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رن بحذؤفق 
بَيّروت - لجنان 


ل 


بإجماع. وحكى النقاش: أن آسمها في التورأة د 0 الحسن وعمرو بن 0 
وعاصم بن أَبِي النجُود وأبو جعفر الوٌّؤاسي «الَم. ألله» بقطع ألف الوصل» على تقدير 
لوقف على «الم» كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد في نحو واحدء إثنان» ثلاثة 

أربعة وهم واصلون. قال الأخفش سعيد: ويجوز «الم الله بكسر الميم لاليقاء 
لساكنين. قال الزجاج: هذا خطأء ولا تقوله العرب لتقله. قال النحاس: القراءة 
الأولى قراءة العامّة» وقد تكلم فيها النحويون القدماء؛ فمذهب سيبويه أن الميم فتحت 
لالتقاء الساكنين» وآختاروا لها الفتح لثلا يُججمع بين كسرة وياء وكسرة قبلها. وقال 
لكسائي: حروف التهجّي إذا لقيتها ألفْ وصل فحذفت ألف الوصل حرّكتها بحركة 
لآلف فقلت: الَمَ الله وال؛”'2 آذكرء والم''' أقتربت . وقال الفرّاء: الأصل «الَجَ ألله» كما قرأ 
لرؤاسي فألقيت حركة الهمزة على الميم. وقرأ عمر بن الخطاب ب (الْحَييٌّ التَيّامُ وقال 
خارجة: في مصحف عبد الله «الْحَيٌ اقيم . وقد تقدم ما للعلماء من آراء في الحروف 
لتي في أوائل السور في أوّل «البقرة» ومن حيث جاء في هذه السورة « اقلا هيامر 
ال الَْيوم (:)4* جملةً قائمة بنفسها فتتصرر تلك الأقوال كلها. 


م فى ا قله 


الثانية : : روى الكسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى العشاء فاستفتح «آل 
عمران» ذ فقرأ «الم. الله لا إله إلا هو الحيٌ المّيًا مُ) فقرأ في | لركعة الأولى بمائة آية» ٠‏ وفي 
الثانية بالمائة الباقية. قال علماؤنا: ولا يقرأ سورة في ركعتين فإن فعل أجزأه. وقال 
مالك في المجموعة: لا بأس بهء وما هو بالشأن 1 


لق أي تضم الميم لأن «أذكر» مبدوءة بضمة. 
زفق الميم مكسورة لأن «أقتربت» مبدوءة بكسرة . 


73 وقد قرأ النبي كله بالأعراف في المغرب فرّقها في ركعتين. خرّجه 
النسائى أيضاً وصححه أبو محمد عبد الحق» وسيأتي . 
الثالثة: هذه السورة ورد فى فضلها آثار وأخبارء فمن ذلك ما جاء أنها أمَانُ من 
الحيات» وكنرٌ للصٌّمْلوكء وأنها تَحَاجَ عن قارئها في الآخرة» ويُكْتّب لمن قرأ آخرها في 
ليلة كقيام ليلةء إلى غير ذلك. ذكر الدارمي أبو محمد في مسنده حدّئنا أبو عَبَيْد 
القاسم بن سلم قال حدثني عُبَيْد الله الأشبجّعي قال: حدثني مِسْعّر قال حدثني جابر”© 
قبل أن يقع فيما وقع فيه» عن الشَّحِْيَ قال قال عبد الله:”© نهم كر الصَّعْلوك سورة آل 
عمران» يقوم بها في آخر الليل. حدّثنا محمد بن سعيد حدّثئنا عبد السلام عن الجَرَيْريَ 
عن أبي السّلِيل قال: أصاب رجل دما قال: فأوى إلى وادي مَجَنْة: واد لا يمشي فيه أحد 
إلا أصابته حَيْدٌ وعلى شَفير الوادي راهبان» فلمًا أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله 
الرجل! قال: فآفتتح سورة «آل عمران» قالا: فقرأ سورة طَيْبة لعله سينجو. قال: فأصبح 
سليماً. وأسند عن مَكَسُول قال: من قرأ سورة «آل عمران» يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل. وأسند عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر سورة «آل عمران» في 
ليلة كتب له قيام ليلة. في طريقه أبن لَهِيعّة. وخرّج مسلم عن النواس بن سَمْعَان الكلابيّ 
قال: سمعت النبي كَل يقول: 
[1584] «يُوْتَى بالقرآن يوم القيامة وأهلهِ الذين كانوا يعملون به تَقَدّمه 
سورة البقرة وآل عمران - وضرب لهما رسول الله يِه ثلاثة أمْكَالٍ ما نسيتهنٌ 
بعدُء قال: ‏ كأنهما غمامتان أو ظُلّتان سَؤداوان بينهما شَوْقٌ”" أو كأنهما 
73 حسن. أخرجه النسائي 17١/7‏ من حديث عائشة. وقال الحافظ في التلخيص :175/١‏ هو 
معلول» وأخرجه ابن السكن من حديث أبي أيوب. والحاكم من حديث زيد بن ثابت اه. قلت: 
هذا الأخير في المستدرك 77/١‏ وقال: صحيح علئ شرطهما إن لم يكن فيه إرسال» وأعله 
الذهبي بالانقطاعء لكن الحديث بهذه الشواهد لا ينزل عن درجة الحسن» وقد صححه عبد الحق + 
كما ذكر القرطبي. 

[4] صحيح. أخرجه مسلم 6٠6‏ من حديث النواس بن سّمعان. 


)١(‏ 0 هو جابر بن يزيد الجعفي ضعيف رافضي كما في التفريب» وتغير عقله بأرة» فهذا المقصود 
بقوله «قبل أن يقع فيما وقع فيه؟. 
زفق هو عبد الله بن مسعود. والأثر منقطعء الشعبي لم يدرك ابن مسعود. 


2006 الشَّرْقَ: الضوء ‏ وسكون الراء فيه أشهر من فتحها. 
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الكل 


حِرْقَان”'' من طير صّوَافٌ تُسَاجَان عن صاحبهما» وخرّج أيضاً عن أبي أُمَامَة الباهليٌ قال 
سمعت رسول الله كَل يقول: 

]١589[‏ «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الرَّهْرَارَين 
البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غَيّاِيئَن أو 
كأنهما فِرْقَانِ من طير صّرَافَ تُحاجّان عن أصحابهما اقرؤوا سورة البقرة فإنَّ أخذها بركة 
وتركها حسْرةٌ ولا يستطيعها البطلة». قال معاوية: 7" وبلغني أن البطلة السّكرّة. 

الرابعة: للعلماء في تسمية «البقرة وآل عمران؟ بِالزَّهَراَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول : أنهما النَيّرتانء مأخوذ من الرّهْر وَالزّهْوَة؛ فَإِمّا لهدايتهما قارئهما بما يزهر 
له من أنوارهماء أي من معانيهما. 

وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التامّ يوم القيامة» وهو القول الثاني. 

الثالث: سُمْيتا بذلك لأنهما أشركتا فيما تضمنه آسم الله الأعظمء كما ذكره أبو 
داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله كلةِ قال: 


[1650] 0<" أسْمٌ الله الأعظم في هاتين الآبتين ‏ وَإلقم لله ويد له لَه إِلَاهْوَ 
ل ع مي 0000 7 2 
أ بن اتيز 48 : [البقرة: 15]. وألتي في آل عمران 3 أّهُ 5 إل إلا هو الك 
لقيو 2 أخر جه ابن ماجه أيضاً. والغمام: السحاب الملتفت» وهو العَيَابَة | إذا كانت 


قريباً من الرأس» وهي الظّلة أيضك والمعنى : أن قارئهما في ظَلّ ثوابهما؛ كما جاء: 


]!١049[‏ صحيح. أخرجه مسلم 8١4‏ من حديث أبي أمامة. 

[50] حسن. أخرجه أبو داود ١495‏ والترمذي 7478 وابن ماجه 7808 والديلمي ١784‏ من حديث 
أسماء بنت يزيد. 
قال الترمذي: حسن صحيح. مع أن في إسناده شهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء لكن قال 
أحمد: روئ عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسائاً» كما في الميزان» وهومن هذا القبيل . وله شواهد. 

1131| صحيح. أخرجه أحمد ١58 - ١41/4‏ وأبو يعلئ 1757 وابن خزيمة 7471 وابن حبان ١٠لا‏ 
والحاكم 4١5/١‏ من حديث عقبة بن عامرء وصححه الحاكم علئ شرط مسلمء ووافقه الذهبي»)- 


00 الحزق والحزيقة: الجماعة من كل شيء. 

فق هو معاوية بن سلام أحد الرواة. 

زفق وقع في الأصل «إن اسم» والصواب بحذف «إن» كذا في كتب الحديث» وهذا ما أثبته والله 
الموفق. 


بثوابهماء ملاتكة كما جاء في بعض الحديث: 

[5] (إن من قرأ سهد الله أنه لآ إله إلا هُوَ» الآيق خلق الله سبعين ملكا 
يستغفرون له إلى يوم القيامة». وقوله: «بينهما شرق فيد بسكون الراء وفتحهاء وهو 
تنبيه على الضياء؛ لأنه لما قال: اسَزداوان» ل يتَوهُم أنهما مُظلمتان» فنفى ذلك بقوله 
«بينهما شّؤْق200. ويعني بكونهما سوداوان أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين مَنْ 
تحتهما وبين حرارة الشمس وشِدّة اللَّهَّب. والله أعلم. 

الخامسة: صَدْرُ هذه السورة نزل بسبب وفد تَجْرَانَ فيما ذكر محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزيير: 

]١55[‏ وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله علد بالمدينة في سين راك م 
من أشرائهم أربعة عشر رجلاًء في الأربعة عشر ثلاثة نفر | يرجع أمرهم : 

ميرٌ القوم وذو آرائهم وآسمه عبد المسيح» والسَيْدُ ماهم وصاحب مُجْتَمَعهِم وأسمة 
ا لأيي. ؛ وأبو حارثة بن عَلَقَمَة أخو بني بكر بن وائل أُسثُقّهم وعالمهم ؛ فدخلوا على رسول 

لله يَكلْهُ إثر صلاة العصرء عليهم ثياب الحبّرات جبَبٌ وأردية. فقال أصحاب النبي كَل: 
ل وفداً مثلهم جَمَالاً وجلالة. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد الني يي 
إلى المَشْرِق. فقال النب كَلهِ «دَعُوهم». ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله يِه في 
عيسى ويزعمون أنه أبن الله» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة» ورسول الله وَكةٌ يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُنُصرون» ونزل فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيف 
وثمانين آية؛ إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله كه إلى المباهلة» حسب ما هو 
مذكور في سيرة أبن إسحاق وغيره. 

قوله تعالى : # يَكَ عَكك الككب بالق مُصَرَكً لماي يدي ور َل اله وليل وي )من 
َل ختى يِتَينَ وَأَرَلَ الدانٌ إن لين كرأ بيات أمَوِ لَمْرَ عَدَاُ طَيِية أنه عَِيدٌ ذر 
أنيقاو )4 . 


١ 
١ 
0 
١ 


- وهو كما قالاء وصدره عند الأكثر «كل أمرىء في ظل صدقته حتئ يقضئ بين الناس» . 
112771 د بحثت عنه فلم أجده» وأمارة الوضع لائحة عليه. 


167] ذكره ابن هشام في سيرته 191/7 - 190 عن ابن إسحاق مطولاً. وذكرة الواحدي في أسباب 
النزول بقوله: قال المفسرون: :0.0 قذكره. 


00 هو بعض الحديث المتقدم يرقم: 1989. 
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قوله تعلى : «! رلَ عَليِكَ الككبَ 4 يعني القرآن 8 بآلْحَقّ #4 أي بالصدق» وقيل: 
بالحجة الغالبة. والقرآن نزل نجوماً: شيئاً بعد شيء؛ فلذلك قال «تَرّلَ» والتنزيل مرّة بعد 
مرّة. والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فلذلك قال «أَيْرَلَ). والباء في قوله ١بِالْحَقٌ)‏ 
في موضع الحال من الكتاب» والباء متعلقة بمحذوف» التقدير آتياً بالحق. ولا تتعلق 
ب مكدلى لأنه ة قد تعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف جرء ولا يتعدّى إلى ثالث. 
و 6 مُصَيَّا * حال مؤكّدة غير منتقلة؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق» أي غير 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدّق لنفسه 
ومصدّق لغيره. 

قوله تعالى: « يما ين يدي 4 يعني من الكتب المنزّلةء والتوراة معناها الضياء 
والنور؛ مشتقة من وَرَى الزَّنْد ووّرِيّ لغتان إذا خرجت ناره. وأصلها تؤريةٌ على وزن 
تَفْعَلةء التاء زائدة» وتحركت الياء وقبلها فتحة فقُّلبت ألفا. ويجوز أن تكون تفْعلة فتنقل 
الراء من الكسر إلى الفتح؛ كما قالوا في جارية: جَارَاة وفي ناصية ناصاة؛ كلاهما عن 
الفرّاء. وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلة؛ فالأصل وَوْرَيدٌ ثُلبت الواو الأولى تاء كما قلبت 
في تَولّجءٍ والأصل مَُلَجٍ قَوْعَلٌ من وَلََجَتَء وقلبت الياء ألفآً لحركتها وأنفتاح ما قبلها. 
وبناء فَوعَلَةٍ أكثر من تَفْعَلََ وقيل: التوراة مأخوذة من التؤرية» وهي التعريض بالشيء 
والكتمان لغيره؛ فكأن أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحات من غير تصريح وإيضاح؛ هذا 


قول المويّج. والجمهور على القول الأوّل لقوله تعالى: « وَلَقَدَ سا مُومى وَهدرُونَ 
لقان وَضِيَه ووك] إلمتقس 4 [الأنبياء: 48] يعني التوراة . والإنجيل إفهِيلٌ من الكجْل 
وهو الأصل» ويجمع على أتاجيل» وتورأة على تَوَآرٍ؛ فالإنجيل أصِلّ لعلوم وحكم. 
ويقال: لعن الله تَاجِليد يعنى يي والديهء إِذ كانا أصلّهء وقيل: هو من نََجَلتُْ الشيء إذا 
أستّخرجته ؛ تالإنجيل مستخرج به علوم وحكم؛ ومنه سني الولدٌ والنّمْل تجا 
لخروجه؛ كما 5 

إلى مَعْشَرٍ : يُورِثٍ الوم جَدُّهم أصاغرّهم وكلٌ قحل لهم نجل 

والنجل الماء الذي يخرج من الكر. واستَنجّلت الأرضٌء وبها نِجَالٌ إذا خرج منها 
الماء» فسمّي الإنجيل به؛ لأن الله تعالى أخرج به دَارِساً من الحق عافياً. وقيل: هو من 
نجل في العين (بالتحريك) وهو سَعَتْها؛ٍ وطعنة نجلاءء أي واسعة؛ قال: 


ربسا ضَربةٍ بسيفف صقيم بين بُصرَى وطعنة تجلاء 
فسمَّ الإنجيل بذلك؛ لأنه أصلُ أخرجه لهم ووسّعه عليهم وثُوراً وضياء. وقيل. 
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التناجّل التنارع؛ وسمّي إنجيلاً لتنارع الناس فيه. وحكى شَيِرٌ عن بعضهم: الإنجيل كل 
كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل؛ تَجَل عَمل وصنّع؛ قال: 
وأنجلّ في ذاك الصنيع كما تَجَلٌ 

أي أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السّؤيانية. وقيل: الإنجيل 
بالسّؤيانية إتكليون؟؛ حكاه الثعلبي. قال الجوهري: الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام 
يذكّر ويونّث؛ فمن أُنتَ أراد الصحيفة» ومن ذكّر أراد الكتاب. قال غيره: وقد يُسَمَى 
القرآن إنجيلاً أيضاً؛ كما روي في قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: 

]١1554[‏ ايا رب أرى في الألوج أفواماً أناجيلهم في صدورهم فأجعلهم أنَتي 
فقال الله تعالى له: تلك أمة أحمد» يله وإنما أراد بالأناجيل القرآن. وقرأ الح 
«رالأثجيل» بفتح الهمزة» والباقون بالكسر مثل الإكليل» لغتان. ويحتمل إن سمع أن 
يكون مما عرّبته العرب من الأسماء الأعجمية» ولا مثال له في كلامها. 

قوله تعالى: 0 من قل 4 يعني القرآن 2 فى إنَّاس4 قال أبن فورك: التقدير هدى 
للناس المتقين؟ دليله في البقرة « هدى يقن ( فق [البقرة: ؟] فردّ هذا العام إلى 
ذلك الخاص :)في مرش نسب عل الحا . و ليان ن4 القرآن. وقد تقدّم . 


1 0 دَأله لَاينْضَ عَككه 0 4 سه اماي 
قوله تعالى : 2 إوَألَه لايق عقون الْأرِضٍ وَلَائ التسمة )4 


هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل ؛ ومثله في القرآن كثير. فهو العالم 
بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إِلَهاً أو أبن إِلّه وهو تَخْفَى عليه 
الأشياء! 

قوله تعالى : #8 هو الى يُصَوْوْصْرْ في الْأَرْحَاو كنف يَقَلهُ ل إِلّهَ إلا هو الْعزِيرٌ 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : 9# هو ألَرِى يُبَوْ مسر * أخبر تعالئ عن تصويره للبشر في أرحام 
الأمهات. وأصل الرحم من الرّخمة» لأنها مما يُتراحم به. واشتقاق الصّورة من صاره 
إلى كذا إذا أماله؛ فالصورة مائلة إلى شْبَهِ ومَيئة. وهذه الآية تعظيم لله تعالى» وفي 


]١[‏ لا أصل له في المرفوع. وإنما أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور ١١5-1١17 - ١١7/7“‏ في 
خبر طويل عن قتادة وهو متلقئ عن أهل الكتاب. 


1 


ضمنها الرد على نصارى تَجُران» وأنّ عيسى من المصّورين» وذلك مما لا يتكره عاقل. 
وأشار تعالى إلى شرح التّصُوير في سورة «الحج» و «المؤمنون». وكذلك شرحه 
النبيّ يلدِ في حديث أبن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إن شاء الله تعالئ. وفيها الرد 
على الطبائعيين أيضاً إِذْ يجعلونها فاعلةٌ مستبدّة . وقد مضى الردّ عليهم في آية التوحيد”© 
وفي مسند أبن سنجر - وأسمه محمد بن سنّجر - حديث: 

[186] «إن الله تعالى يخلق عِظام الجنين وعضاريفه من مني الرجل وشحمه 
ولحمه من مَنيَ المرأة». وفي هذا أدَنُ دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأق 
وهو صريح في قوله تعالى : ل يدايا آدَاسُ إِنَا لفت ين دَكرِ وق 4 [الحجرات: ©1] 
وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه: 

[55ه٠١]‏ أن اليهودي قال للنبي 5ك : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من 
أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّثتك»؟ قال: أسمع بدني ؛ 
قال: جئتك أسألك عن الولد. فقال النبي فك #ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا 
آجتمعا قَعَلا مَنيٌ الرجل مَنيّ المرأة أذكرا بإِذْن الله تعالى وإذا عاد مَنينُ المرأة مني الرجلي 
آنَكا بإذن الله) الحديث. وسيأتي بيانه آخر «الشّورَى؟ إن شاء الله تعالى . 


الثانية : قوله تعالى: « يت يك يَكَله يعني من حُسْن وقح وسواد وبَيّاض وطول 
وقصّر وسّلامة وعاهة, إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذكر عن إبراهيم بن أذْهم أن 
القاء أجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث» فقال لهم: إني مشغول عنكم بأربعة 
أشياء» فلا أتفرّغ لرواية الحديث. فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: أحدها أنّي أتفكر في 
يوم الميثاق حيث قال: 


[510] «هؤلاء في الجنة ولا أَبَالي وهؤلاء في النار ولا أبالي» فلا أدري من أي 
[0 1 لا أصل له في المرفوع. وإنما ذكره السيوطي في الدر المنثور 518/5 فقال: رواه أبن مردويه 
عن ابن عباس من قوله. وأخرجه أبو الشيخ عن عكرمة من قوله أيضاً. 
3] صحيح. أخخرجه مسلم 6 وابن حبان 7477 والبيهقي ١5‏ واستدركه الحاكم 58١/7‏ كلهم 
من حديث ثويان بأتم منه. 
[1051] صحيح. أخرجه مالك 898/9 و84 وأبو داود +470 والترمذي /ا/ا" من حديث عمر بأتم 
منه. وإسئاده صحيح»ء وأخرجه ابن حبان 778 والحاكم ١‏ وأحمد 187/4 من حديشك- 


ك4 هي الآية “177 من سورة البقرة. 


الفريقين كنت في ذلك الوقت. والثاني حيث صرت في الرّحم فقال الملك الذي هو 
موكل على الأرحام: 

]١64[‏ (يا رب شَفَيٌ شَقِئٌ هو أم سعيد» فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت. 
والثالث حين يقبض ملك الموت روحي فيقول: 

]١1579[‏ «ياربٌ مع الكفر أم مع الإيمان » فلا أدري كيف يخرج الجواب. دالربع 
حيث يقول: 1 ار عا الهم أي شري © 4 ليس : 4 فلا أدري في أي الفريقين 
أكونُ. ثم قال تعالى: « لآ إِلَه إلا هو » أي لا خالق ولا مصور سواه؛ وذلك دليل 
على وحداتيتة؛ فكيف يكون عيسى إلَهاً مُصرّراً وهو مُصوة. ل الْميدٌ» الذي لا يغالب. 
« لديم هه ذو الحكمة أو المُحْكمء وهذا أخص بما ذكر من التصوير. 
قوله_تعالى : ط هوَ أِعهأرلَعَيِكَ الككب ينة ءات حكنت هن أ الككب وم متك 1 
له ميو كي ةما به ينه ع ليشت 6 يع تلو ممَا يَمَكْ تويلة: إلا ال 
سد في الل يوون +متايو. عانعن د يمارو له أذفا آلا بي 40 
فيه تسع مسائل: 

الأولى: خرّج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

تلا سول الله وك (٠‏ هو أليِعه أَرَلَ عَكِكَ الكتب ينة ءركث عكدة ور أَه الْككب وه 


قاحر 

له 2 مال مااى سه فك بس مر مس مم مه 000 0 

شك متمسهلة َم أ دف دروم كي َب م كلب بن ايك يكو نائقة 4 بيرت ين 2 
0000 2 


زمه ككف اريف و امنا يو- عون عد ينا 142 ]لك ووأ الأنيب 40 
قالت: قال رسول الله عله : 


]١ 6١1‏ (إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولكئك الذين سماهم الله 
فأحذروهم» وعن أبى غالب قال: 


3 عبد الرحمن بن قتادة السلمي . ورجاله كلهم ثقات») وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي» وله 


شواهد أخرئ. 
[11514] صحيح. أخرجه البخاري 4 ومسلم 7547 71458 من حديث ابن مسعود في خبر نخلق 
الآدمي. 


1051 الم أقف عليه والظاهر أنه لم يرد وضعه. 


[] صحيح. أخرجه البخاري 4041 ومسلم 7550 وأبو داود 1044 والترملي 799 و 5444 
والدارمي 00/١‏ وابن حبان 7 وا من حديث عائشة. 


1١ 


م 


[1] كنت أمشي مع أبي أُمّامة وهو على حمار لهء حتى إذا أنتهى إلى درج 
مسجد دمشق فإذا رؤوس منصوبة؛ فقال: ما هذه الؤُؤوس؟ قيل: هذه رؤوس خوارج 
يجاء بهم من العراق. فقال أبو أمامة: كلاب النار كلاب النار كلاب النار! شرٌ قتلى 
تحت ظل السماء» طوبى لمن قتلهم وقتلوه - يقولها ثلاثآ ‏ ثم بكى. فقلت: ما يبكيك يا 
أبا أمّامة؟ قال: رحمةٌ لهمء إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه؛ ثم قرأ ف[ هو هو ألَّذِى 
َل عَكِكَ الككب من يت تكد 4 إلى آخر الآيات. ثم قرأ 8 ولا لا يووا لذن تَعَرَهُوا 
وَاَخَتَلْفُوا مِنْ بد بتَومَاج4م ث4 [آل عمران: .]٠١8‏ فقلت: يا أبا أَمَامة هم هؤلاء؟ 7 
نعم . . قلث: أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله يو؟ فقال: : إني إذا لَجَريءٌ 
إني إذا لجريء! بل سمعته من رسول الله وك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا 
خمس ولا ست ولا سبعء ووضع أصبعيه في ديد قال: وإلا فصمّتا قالها ثلاثا - ثم 
قال: «سمعت رسول الله كَل يقول: تفرقت بنو إسرأئيل على إحدى وسبعين فرقة» واحدة 
في الجنة وسائرهم في النار ولتَزيدن عليهم هذه الأمة واحدة واحدة في الجنة وسائرّهم 
في النار . 

الثانية: أختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جاير بن عبد أللّه» وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكمات من 
أي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل مما أستأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» 
وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قلت: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوائل سورة البقرة عن 
الربيع بن خيثم أن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأئر منه بعلم ما شاء؛ الحديث. وقال أبو 
عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزىء الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل: 
سورة الإخلاصء لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. وقد قيل: القرآن كله محكم: لقوله 
تعالى : « كتنث أُعَكَت َلثم 4 [هود: ]١‏ وقيل: كله متشابه؟ لقوله: ا كِتبا متمَيِه4 
[الزمر: «3]. 

قلت: وليس هذا من معنى الآية في شيء؛ فإن قوله تعالى 38 ككذك أَحَكت َكنم 4 


[1/ا5١1]‏ ضعيف ع اللفظ. لأجل ضعف أبير غالب . قال عنه الذهبي في الميزان: ضعقه النسائي » وقال 
ابن حيان: لا يحتج به . والخبر عند الآجري لاه وكره بهذا الإستاد. 
تنبيه : ؛ أما عجر الحليث فهو صحبح له شراهد كثيرة من وجوه عدة. 


ذا 


1 


[هود: 1١‏ أي في النظم والرصف وأنه حق من عند الله ومعنى «كتاباً يي أي يشبه 
بعضه بعضاً ويصدّق بعضه بعضاً ٠‏ وليس المراد بقوله «آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌُ) لاو حَرُ مُتَشَابِهاتٌ» 
هذا المعنى؛ وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتبا 1 # إن 


لبِفَرَ َمَبَهَ عَلَنَمَا © [البقرة: 57١‏ أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. 
والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 
وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهاء ثم إذا رْدّتْ الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي 
صار المتشابه محكماً. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو الفرع. وقال 
أبن عباس : المحكمات هو قوله في سورة الأنعام 8[ قن تصالرا ألما م مَاحَرَم رسك 


كحك 4 [الأنعام: ١‏ إلى ثلاث آيات: وقوله في بني إسرائيل 96 #8 وقضئ رَيّكَ ألا 
2 


تبروا إل يه هويا ودين تدكا 4 [الإسراء: 9#] قال أبن عطية : وهذا عندي مثال أعطاه 


ا 


الم 


في المحكمات. وقال أبن عباس أيضاً ؛ المحكمات نأسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به 
ويعمل به؛ والمتشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤشره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا 
يعمل بهء وقال أبن مسعود وغيره: !١‏ ات الناسخات» والمتشابهات المنسوخات» 
وقاله قتادة والربيع والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها 
حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخُصّوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما 
وضعن عليه. والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويلء» أبتلى الله فيهنّ العباد؛؟ وقاله 
مجاهد وأبن إسحاق. قال أبن عطية: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. قال النحاس: 
أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج 
أن يرجع فيه إلى غيره؛ ٠‏ نحو طوَلَمَ يكن لم نوا لد )4 [الإخلاص: 4] # وَإِفْ 
َعَقَارُ َم ثَابَ 4 [طه: ؟8] والمتشابهات نحو إن أله يَمْفْرٌُ ف لدوب يما 4 [الزمر: *ه] 
يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: 9 وَإِقْ لَعمَارُ لمَنَتَابَ 4 [طه: ؟8] وإلى قوله عز وجل؛ 
© إِذَأمَّهَ لا يَمَفْرٌ أن وْشْرَكَ يي [الساء : 44]. 


قلت: ما قاله النحاس يبين ما أختاره أبن عطية» وهو الجاري على وَضِع اللسان؛ 


على و 
وذلك أن المخكم أسم مفعول من أحْكمء والإحكام الإثقان؛ ولا شك في أن ما كان 
واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان 
تركييها؛ ومتى أَشْتَل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. وقال أبن 
جويزمئدَاد : شابه'' وجوق والذي يتعلق به الحكم ما أختلف فيه العلماء أيّ الآيتين 
نسنخت الأخرى؛ كقول عليّ وابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدٌ أقْصَى 
0 في الأصل «للمشابة. ‏ 


5 


الي 


الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وأبن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل» 
ويقولود: سورة النساء”2 القصرى نسخث أربعة أشهر وعَشْراً. وكان عليّ وابن عباس 
يقولان لم تسح . وكاختلافهم في ألوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسّخ. وكتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن تقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه؛ كقوله تعالى: 
ره > بس 000 

ل وَأيسلَ لك مَاورآه َلِكُمْ 4 ساون 3 يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين» 
وقوله تعالى : ##وآن صَجَمَعُوأ بورك الَمُوْصْ كين إلا ما قد سَلَكَْ 4 [النساء: 10 يمنع 
ذلك. ومنه أيضاً تعارض لأعير عن انين يل رارض الف قيسّةء فذلك المتشابه . وليس 
من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أد مجم بسع لإ تفسير؟ 
بموجبهما جميعاً؛ كما قرىء: # وَأَنْسَحُواً موي تلطع > الماع *] بالفتح 
والكسرء على ما يأتي بيانه «في المائدة» إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: روى البخاريّ عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس: 

[1699] إني أجد في القرآن أشياءً تختاف علىّ. قال: ما هو؟ قال: فلآ أَقَسَابٌ 


يهم مذ ولا يورت زا * [المؤمنون: 64] وقال: وَلَقَلَ أَبلَ بشم عل بحضٍ 
َالو 26 [الصافات: 707] وقال : 8 ولا يَكْمْمُوَ أله حَدِينًا (()4 [النساء: 47] وقال: 
ا 0 1 [الأنعام: *1] فقد كتموا في هذه الآية. وفي النازعات # أ 


١ 
١ 
3 
0 
2 


٠‏ إلى قوله: # دَحَنهَآ ل [النازعات: 50-57 فذكر خخلق السماء 

1 اه 2 ا ا الك و يق 4 إلا 

3 ثم قال 2 يدم لعكفرون بالزى خلق الارض فى :ومين # 0.06 إلى: 

' 25 [فصلت: 4 ]1١١-‏ فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال: 

نَ أله خَُوًا يَحيمًا ((41 [النساء : 95]. 92 وكانَ أله عير حَكيمًا )> [النساء : 158]. 
05 


ديعب يا 409 [الساء: 1"4] فكأنه كان ثم مضى . فقال أبن عباس : (دَّوَ 


نُسَاب بَيْنَهُم) في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون؛ ثم في النفخة الآخرة 
5 5 شر رم ح مجاجي 5 

أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأمًا قوله: *# ما كا متْرِكِينَ 0 4 [الأنعام: 5] 


73 ]م موقوف. ذكره البخاري في تفسير سورة السجدة بإثر حديث 5819 عن طاوس عن ابن عباس 
معلقاً بصيغة الجزم . 
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مه ميهد سه 


دق هى سورة الطلاق والمراد آية 5 طوأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهن4 والمسوخة هي 
٠‏ أآية سورة البقرة. 


ولا يَكْشُْونَ أ حَدِيمًا ((41 [انساء: 49] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال 
المشركون: تعالوا نقول: لم تكن مشركين؛ فختم الله على أفوامهم فتنطق جوارحهم 
بأعمالهم ؛ فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم ا وعنده يودٌ الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين. وخلق الله الأرض في يومين» ثم أستوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات في 
يومينء ثم دحا الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال 
والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين؛ فذلك قوله: ## وَالْارضص بَعَدَدلِكَ دحَدهآ 46 
[النازعات:--*]. فخلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام» وخلقت السماء في يومين. 
وقوله: مأ وَكانَ أَلَّهُ حَعُوًا رحيِمًا 4 يعني نفسه ذلك: أي لم يزل ولا يزال كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحك! فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من 
عند الله . 
الرابعة : قوله تعالى: لولم مُتَقكِوَدةٌ4 لم تصرف «أُكَ لأنها عِلت عن الألف 
واللام؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكبر والصغر؛ فلما عدلت عن مجرى 
الألف واللام منعت الصرف . أبو عبيد: لم يصرفوها لأن واحدها لا ينصرف في معرفة 
ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد وقال: يجب على هذا ألا ينصرف غضاب وعطاش. 
الكسائيٌ: لم تنصرف لأنها صفة. وأئكره المبرد أيضاً وقال: إن لبدا وحطما صفتان 
وهما منصرفان. سيبويه: لا يجوز أن تكون أخَدْ معدولة عن الألف واللام؛ لأآنها لو 
كانت معدولة عن الألف واللام لكان معرفةء ألا ترى أن سّحَرَ معرفة في جميع الأقاويل 
لما كانت معدولة عن السحرء وَأَمْسٍ في قول من قال: ذهب أمس معدولاً عن الأمس ؟؛ فلو 
كان أخر معدولاً أيضاً عن الألف واللام لكان معرفة» وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. 
الخامسة: قوله تعالى: « كما ألَدِنَ في لوي دَيْمُ 4 الذين رفع بالابتداء» والخبر 
َيبْوَنَ ما مَقَلبَه ونه 4 . والزيغ الميل؛ ومنه زاغت الشمسء» وزاغت الأبصار. ويقال: 
زاغ يزيغ زيغآ إذا ترك القصد؛ ومنه قوله تعالى: َلمَارَاعواأناع أله يهم 4 [الصف: 
8 ]. وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعةء وإنث كانت 
الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى : # كم 


م م 


لياو يون ه4: إن ّ يكونوا الحرورية وأنولع الخوارج فلا أدري من هم. 
السادسة: قوله تعالى: يض ا تند ينة إيكة اليفك نايقة زيل قال شيخنا 
أبو العباس رحمة ألله عليه : متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك 


1 


سي 


في القرآن وإضلالٍ العوام» كما فعلته الزنادقة والقرامطة'' الطاعنون في القرآن: أو طلبآً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه: كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما 
ظاهره الجسمية حتى أعتقدوا أن البارىء تعالى جسم مجسم وصورة مصدّرة ذات وجه 
وعين ويد وجنب ورجل وأصبعء تعالى الله عن ذلك!؛ أو يتبعوه على جهة إبداء 
تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ” حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه 
أربعة أقسام: 

الأوّل: لا شك في كفرهمء وأن حكم الله فيهم القتل من غير أستتابة. 

الثاني: الصحيح القول بتكفيرهمء إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصورء 
ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن أرتد. 

الثالث: أختلفوا في جواز ذلك بناء على , الخلاف في جواز تأويلها. وقد عرف أنّ 
مذهب السلف ترك التعردض لتأويلها مع قطعهم بأستحالة ظواهرهاء فيقولون أمرّوها كما 
جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها 
من غير قطع بتعيين مجمل منها. 

الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ» كما فعله عمر بصبيغ. وقال أبو بكر الأنباريّ: 
وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات فى 
القرآن”": لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالتكير 


وأعظم التعزيرء وإن لم يكن ذلك مقصده فقد أستحق العتب بما أجترم من الذنب» إذ 
أوجد للمنافقين الملحدين فى ذلك الوقت سبيلاً إلى أن يقصدوا ضَعَفة المسلمين 
7 0 بن في 7 


سبيلاٌ إلى أن يقصدوا ضعد 
بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل. فمن ذلك ما 
حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن 
حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن 
وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعدٌّ له عراجين 


00( فرقة من الزنادقة الملاحدة دخلوا بين المسلمين» وادعوا أنهم هم أهل الحق والعرفان» يقولون 
بإسقاط التكاليف» ويبيحون المحرمات» ومنهم تستقي الشاذلية اليشرطية أفكارها ومبادئهاء ولكن 
بطريق السر والخفاء. 

زفق سيذكر المصنف قصته بعد أسطر. 

0 أما اليوم وللأسفيتصدئ بعض من ينتسب إلى العلم لذلك» ويجعل بحثه غالباً إنما هو في 
المتشابهات» ظناً منه أنه يحل المشكلات» ويصحح العقيدة» والذي يكون عكس ما يتوهم 
وللأسف!. 


فا 


من عراجين النخل. فلما حضر قال له عمر: من أنت؟ قال: : أنا عبد الله صريغ . فقال 
عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر؛ ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشّبَه ثم تيع 
ضربه حتى سال دمه على وجههء فقال: حسبك يا أمير المؤمنين! فقد والله ذهب ما كنت 
أجدٌ في رأسي. وقد أختلفت الروايات في أدبهء وسيأتي ذكرها في «الذاريات». ثم إن 
الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسنت توبته. ومعنى (أَبْتَعَاءَ الْنَةة طلب 
الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم» ويردوا الناس إلى زيغهم. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى «أبتغاء تأويله» أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم»: فأعلم 
الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: 
# هَل يرون إلا تيار يوم يق وم 4 [الأعراف: ]- أي يوم يرون ما يوعدون من 
البعث والنشور والعذاب ‏ يَقُولُ الَّدِينَ تَسَْهُ من كَبْلُ - أي تركوه - هد جوت نشل رَينَا 
ِأَلْحَيٍّ 4 [الأعراف: *5] أي قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسل. قال: فالوقف على قوله 
تعالى : # وَمَايَنَكمُ ويل لاا أي لا يعلم أحد متى البعث إلا الله. 


السابعة: قوله تعالى : ل وميك :4 يقال : 


[167] إن جماعة من اليهود منهم حبي بن أخطب دخلوا على رسول الله يل 
وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «الَم»: فإن كنت صادقاً في مقالتك فإن ملك أُمَتك يكون 
إحدى وسبعين سنة ؟ لأن الألف في حساب الجمل وأحدء واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» فنزل ا هَمَا يَفْكْمُ تَأويَة: إلا لكك . والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: 
تأويل هذه الكلمة على كذا. ريكول بسمنى ١‏ يؤوك الأمر إليه. وأشتقاقه من آل الأمر 
إلى كذا يؤول إليهء أي صار. وأوّلته تأويلاً أي صيرته. وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: 
هو إبداء أحتمالٍ في اللفظ مقصود اد بدليل خارج عنه. فالتفسير بيان اللفظ ؛ كقوله 9 لا 
ريب فيد4 [البقرة: ؟] أي لا شك. وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال: فسرت اله 
(مخففاً) ابسن (بالكس) قر والتأويل بيان المعنى ؛ كقوله لا شك فيه عند المؤمنين. 
أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك. وكقول أبن عباس 
في الجد أباً؛ لأنه تأوّل قول الله عرز وجل : 3# يمي 2ادم4 [الأعراف: 175. 


[167] باطل. أخرجه الطبري ١45‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر مطولاً. والكلبي 
متهم بالكذب» وقد أقر أنه كان يكذب على ابن عباس كما في الميزان. 
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الثامنة: قوله تعالى: ل وَالرسِحُوْنَ في الْلَرِ © أختلف العلماء في «والرَاسحُونَ في 
الْعِلّم» هل هو أبتداء كلام شطع مما قبله» أو هو معطوف على مأ قبله فتكون الواو 
للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله”'؟ وأنَّ الكلام ثم عند قوله #«إلآً الل 
هذا قول أبن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» 
وهو مذهب الكسائي والأخفش والفرّاء وأبي عبيد وغيرهم. قال أبو نهيك الأسديٌ: 
إتكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم 8 عَامَنَا 
0 وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز» وحكى الطبريّ نحوه عن يونس 
عن أشهب عن مالك بن أنس. و «يقولون» على هذا خبر «الراسخون». قال الخطابيّ: 
وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكماً 
ومتشابهآً؛ فقال عز من قائل: ( هو الى أَرَلَ علي الككب نه نت مَكمتٌ َه َه الككنب 
و مك تتَعلرولة 4 . . إلى قوله: ارين عند رين 4 فأعْلّمٌ أنّ المتشابه من الكتاب قد 
أستأثر الله بعلمهء فلا يعلم تأويله أَحَدٌ غيره» ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في 
العلم بأنهم يقولون آمنا به. ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه. ومذهب 
أكثر العلماء أن الوقف التَام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: 9 وَمَايَنْكمُ تأويكة: إَِّا 
َه وأن ما بعده أستئناف كلام آخرء وهو قوله ل وَالرَسسُوبَ ف الها موود “امنا يو 4 . 
وروي ذلك عن أبن مسعود أبن بن كعب وأبن عباس وعائشة. وإنما روي عن مجاهد 
أنه نَسَق «الراسخون» على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. وأحد حتج له بعض أهل اللغة فقال: 
معناه والراسخوت في العلم يعلمونه قائلين آمنا؟ وزعم أن موضع «يقولون»؟ نصب على 
الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول 
معاء ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل؟ فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال؛ ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقال: عبد الله راكبء بمعنى أقبل عبد الله راكباً؛ وإنما يجوز ذلك مع ذكر 
الفعل كقوله: عبد الله يتكلم يصلح بين الناس؛ فكان «يصلح» حالاً له؛ كقول الشاعر 
أنشدنيه أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيها قَطِما لَكَالِكَا© ‏ يَفْصّر يَمْشْي ويطول يَارِكا 


00 هذا هو الحق الذي لا مرية فيه وعليه عامة أهل العلم. فالسلف الصالح هم الراسخون في العلم» 
ومع ذلك كانوا لا يخوضون في المتشابهات من الآيات ومن أحاديث الصفات» وإنما يقولون: 
أمدُوها بدونكيفء فالذي يخالف ماهم عليه إنما هو ممن يتبع ماتشابه» وهوإمامن أهل 
الزيغ حقآء أو يخدم أهل الزيغ من حيث لا يدري. 

زفق القطم: الغفحل الصؤول. واللكالك: الجمل الضخم. 
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أي يقصر ماشياً؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من 
قول مجاهد وحده» وأيضآً فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيعاً عن الخلق ويثبته لنفسه 
ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عز وجل: # لاهن في السَموات وَالارْضٍ 


0 


ل إلا أ 4 [العمل : 6 وقوله: 8 لا لبا لوقه دمو [الأعراف: 1417] وقوله: 
د هَيَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَةٌ» [القصص : 88]: فكان هذا كله مما أستأثر الله سبحائه بعلمه 
لا يُشركه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ل هَمَايقَكُ تأيه إل ه45 . ولو كانت 
الواو في قوله: 8 وَأَلرسِحُوْنَ © للنسق لم يكن لقوله: « كي تن عند ميا 4 فائدة. والله 
أعلم . 

قلت: ما حكاه الخطابيّ من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي عن أبن عباس 
أن الراسشين معطوف على أسم الله عز وجل» وأنهم داخلون في علم المتشابهء وأنهم 
وغيرهم. و «يقولون» على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين؛ كما قال: 

السريحٌ تكي شَجمْوّها والبرقٌ يلْمّع في العَمامَه 

وهذا البيت يحتمل المعنيين؛ فيجوز أن يكون «والبرق» مبتدأء والخبر لبلمع» 
على التأويل الأوّلء فيكون مقطوعاً مما قبله. ويجوز أن يكون معطوفاً على الريجعء 
و «يلمع" في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا. وأحتيمٌ قائلو هذه المقالة أيضاً 
بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال أبن 
عباس : أنا ممن يعلم تأويله. وقرأ مجاهد هذه الآية وقال: أنا ممن يعلم تأويله؛ حكاه 
عنه إمام الحرمين أبو المعالي. 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأوّل فقال: وتقدير تمام الكلام 
«عند الله أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويلٌ المتشابهات» والراسخون في 
العلم تعلميدن بعضه قائلين آمنا به كل مه عند رننا بما تُصب من الدلائل في المُسْكم 


العلم يعلمون بعضا 0 -0776 ل 

ومكن من ردّه إليه. فإذا علموا تأويل , بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع كل من 
عند ربئاء وما لم بيحط به علمنا من الخفايا مما في شرعه الصَّالح فعلمه عند ريّنا. فإن 
قال قائل: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال أبن عباس: لا أدري ما الأوَّاةٌ 
ولا ما غسْلين» قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن أبن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف 
عليه. وجوابُ أقطع من هذا وهو أنه سبحانه لم يقل وكل راسخ فيجب هذاء فإذا لم 
يعلمه أحد علمه الآخر. ورجّح أبن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في 


"0 


ذلك؟ وفي قوله عليه السلام لابن عباس: 

١6/51‏ ] «اللَّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ما يبين لك ذلك» أي علمه معاني 
كتابك. والوقف على هذا يكون عند قوله ««والرَاسِحُونَ في الْعِلّْم). قال شيخنا أبو 
العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر 
من المّحْكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. وفي أيّ شيء هو 
رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع!. لكن المتشابه يتنوّع» فمنه ما لا يعلم البثة 
8 الوح والساعة مما أستأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى علمه أحد لا أبن عباس ولا 

ه. فمن قال من العلماء الحدّاق7'' بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما أراد هذا 
الع وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومّنَاحٍ في كلام العرب فيُتأوّل ويُعلم 
تأويله المستقيم» ويُّزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم؛ كقوله في 
عيسى : # وَروح نه [النساء: ]١71‏ إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلم 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قر له. وأمّا من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم 
على قوله إدخالٌ الراسخين في علم التأويل؛ لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير 
صخو . 

والرسوخ: الثبوت في الشيءء وكل ثابت راسخ. وأصله في الأجرام أن يرسخ 
الجبل والشجر في الأرض؛ قال الشاعر: 

لقد رَسَحْتْ في الصَّدْر مني مودّةٌ ‏ لليْلى أبَث آيائها أنْ 

ورسّخ الإيمان في قلب فلان يَْسَخْ رسوخاً. . وحكى بعضهم: 5009 تَضب 
مأاؤه؛ حكاه أبن فأرس فهو من الأضداد. ٠‏ ورسخ ورضخ ورصن ورسّب كله ثبت فيه. 
وسئل النبّ #لِهٍ عن الراسخين في العلم فقال: 

[1517] «هو مَنْ بَرَتْ يميه وصدّق لسائّه وآستقام قلبه». فإن قيل: كيف كان في 
القرآن متشابه والله بقول: #وَأَرَلنآ إيَكَ الذِكَرَ لِنْبيتَ لئاس مَاذْرَل إلَتيْمْك [التحل: ؛؛] 
فكيف لم يجعله كله واضحا؟ قيل له: الحكمة في ي ذلك - والله أعلم أن يظهر فضل 
العلماء» لأنه لو كان كله واضحاً لم يظهر فضلُ بعضهم على بعض. وهكذا يفعل من 


[ 8 صحيح. مضئ في المقدمة. 

[4/اه1] لا أصل له . أخرجه الطبري 577*4 و 5530 من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة كذا في الرواية الأولئ» وزاد 
أنس بن مالك في الرواية الثانية» ومداره علئ عبد الله بن يزيد الدمشقي . 
قال أحمد: أحاديثه موضوعة . قاله في الميزان. 

لاس سمس ل سس . 

20241 وقعني الأصل الحدذاق» والمثبتهو الصواب. 
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ا هيو 


يصنّف تصنيفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلاً. ويترك للججثرة”' موضعاً؛ لأن ما 
هان وجوده قل بهاؤه. والله أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: # كل ينج عند ري 4 فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالئ 
محكمه ومتشابهه؛ والتقدير: كله من عند ربنا. وحذف الضمير لدلالة «كل)» عليه؛ إِذ 
هي لفظة تقتضي الإضافة. ثم قال: « هنايك إل أووا الأنبب (40 أي ما يقول هذا 
ويُؤمنٌ ويقفٌ حيث وقَفٌ ويدّع أتباع المتشابه إلا ذو لت وهو العقل. ولب كل شيء 
خالصه؛ فلذلك قيل للعقل َب . و (أولو' جمع 


58 تر رس لصوم ا ال 00 2000 ري 00 

قوله تعالى: ## وَيَنا و هَديئَنا وَهَب كنا من لَدنكَ رحمة إِنَكَ أَنت 
لوَهَّابُ )4 . 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ا رَبَنَا لا يح قُوَاك في الكلام حذف تقديره يقولون. وهذا 
حكاية عن الراسخين. ويجوز أن يكون امعنى ذل يأ محمدء ويقال: إزاغة القلب فساد 
ومَيْل عن الدّينء أفكانوا يخافون وقد هُدُوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فالجواب أن 
يكونوا سنألوا إذ داهم الله ألا يبتليهم بما يثقُّل عليهم من الأعمال فيَعْجزوا عنه؛ نحو 
# ولو أن كَنْيَنَا 12 عَم أ أكَسلُوَا سكم أو أخرجوأ من ومركم 4 [النساء: 55] قال أبن 
كساة: سالا لا ترا يع ال تلديم نحر كا ا اع أله مويه 4 [الصف: 
] أي ثيتنا على هدايتك إذ هديتنا وألا تزيغ فنستحق أن يريع قلوبنا. وقيل: هو منقطع 
مما قبلُ؛ وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا 
يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذُكرت وهي أهل الرّيْعْ. وفي الموطأ عن أبي عبد الله 
7 أنه قال: قدمثٌ المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليتُ وراءه المغرب» 
في الركعتين الأوليين ام القرآن وسورة من قصار المُمَضّلء ثم قام في الثالثة» 
نوت منه حا إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرا بأ القرآن وهذه الآية «رمّنا لا 
رغ قُلُوبنَاه الآية. قال العلماء : قراءته بهذه الآية ضرْبٌ من القّنوتٍ والدعاء لما كان فيه 
من أمر أهل الردّة. والقنوت جائز فى ي المغرب عند جماعة من أهل العام؛ وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دهم المسلمين أمرٌ عظيم يُفزعهم ويخافون منه على أ نفسهم. وروى الترمذيٌ من 
حديث شَهْر بن حَوْشّبٍ قال قلت لأمّ سَلَمة: ا أ المؤمنينء ما كان أكمد دعام رسول 
الله له إذا كان عندك؟ قالت: 


إفق أي الجماعة. 


نف 


سس وسو 


و 


17 "كان أكثر دعاته «يا مُقَلْبِ القلوب تَبْثْ قلبي على دينك». فقلت: يا 
رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: ”يا أُمّ سلمة إنه 
ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء زا قد فتلا 

معاذ”"© 8 رَينا 4 وخ فلا بد كينا 4 . قال: حديث حسن. وهذه الآية حجة على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يضل العباد. ولو لم تكن الإزاغة من قبله لما جاز أن 
يُدْعَى في دفع ما لا يجوز عليه فعلّه. وقرأ أبو واقد الجرًا اح «لا تزغ قُلُوبُناه”2 بإسناد الفعل 
إلى القلوب» وهذه رغبة إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق 
الزيغ فيها فتزيغ. 

الثانية : قوله تعالى: « َكب لتاون لَك يَحَمةٌ 4 أي من عندك ومن قبلك تفضل لا 
عن سبب منا ولا عمل. وفي هذا أستسلام وتطارح. وفي الَدنْ) أربع لغات: لذن بفتح 
اللام وضم الدال وجزم النون» وهي أفصحها؛ + وبفتح اللام وضم الذال وحذف النون؛ 
ع اللام وجزم الدال وفتح النون؛ وبفتح اللام وسكون الدال وفتح النون. ولعل 

ل المتصرّقة وزنادقة الباطنية يتشبثون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: العلم ما وهبه الله 
عدار من غير كسباء والنظك في الكتب والأوراق حجابٌ. وهذا مردود على ما يأتي 
بيانه في هذا الموضع. ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأن الرحمة 
راجعة إلى صفة الذات فلا يتصور فيها الهبة. يقال: وهب يَهَّبِ؛ والأصل يُوهب بكسر 
الهاء. ومن قال: الأصل يوهب بفتح الهاء فقد أخطأ؛ لأنه لو كان كما قال لم تحذف 
الواوء كما لم تحذف في يَوْجّل. وإنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم فتح 
بعد حذفها لأن فيه حرفاً من حروف الحلق. 

قوله تعالى: 8 رَيَنَ إِنَكَ جام آلدّايسن لَِوْمٍ لا ريب فِيوٌ إك أله ل يُدْلِكُ 
أل يمحا 4 . 


ي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم» وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال 


كك 


صحيح. أخخرجه الترمذي 7677 وأحمد 46/5 واأبن أبي عاصم في السنة 77 من حديث أم 
سلمة» وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشب فيه كلام» لكن للحديث شواهد منها حديث 
النراس بن سمعان عند ابن حبان 947 وأحمد 54/ 187 وأين ماجه 3194. 

وعن أنس عند الترمذي 1١5٠‏ وابن أبي عاصم 755 وابن ماجه 874؟ وله شواهد أخرئ» فهو 
ل سس 

يق هر معاذ بن معاذ أحد رجال الإستاد. 

لك وقع في كافة النسخ «قلوبَّا؛ والمثبت هو الصواب انظر البحر لأبي حيان 407/9 . 


رذ 


الزجاج: هذا هو التأويل الذي عَلِمه الراسخون وأقرّوا به» وخالف الذين آتبعوا ما تشابه 
عليهم من أمر البعث حتى أنكروه. والريْبُ الشّكء وقد تقدّمت محامله في البقرة. 
والميعاد مِفُعَال من الوعد. 

قوله تعالى : إن ارت كَقَروا كن شت عَتَهر أمولهم ولا اولذهم ين امو مَيما 
َأوَِْكَ هم وَفود كار )4 . 

معناة بين أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. وقرأ 

السُلميّ «لَنْ يُعْنِيَ؟ بالياء لتقدّم الفعل ودخول الحائل بين الاسم والفعل. وقرأ الحسن 
يعني بالياء وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعر: 

كقّى بالْيَّأْسِ من أسماء كافي 2 وليس شسُفْوها إذ طال شافي 

وكان حقّه أن يقول كافياء فأرسل الياء. وأنشد الفرّاء فى مثله: 1 

كأنَ أبيدِيهِنَ بالقاع القرِقق ‏ أيدي جور يتَعاطيِن الورِق 

القَرِقُ والقَرِقّة لغتان في القاع”'". و «من» في قوله «من الله بمعنى عند؛ قاله أبو 
عبيدة 0 أزكبة ف مه أكار 408 والوقود أسم للحطب» وقد تقدّم في «البقرة». 
وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف «وُقُود بضم الواو على حذف مضاف تقديره 
حطب وقود النار. ويجوز في العربية إذا ضم الواو أن تقول أَثُود مثل أََنَثْ. والوتقود 
بضم الواو المصدر؛ وُقدّت النار تقد إذا أشتعلت. وخخرّج أبن المبارك من حديث 
العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله 6: 

[لالاه١]‏ «يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالخيل في 
سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرءوه قالوا مَنْ أَقْرَاُ منا من أَغْلّمُ 
منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئكم من خير»؟ قالوا لا. قال: 
«أولك منكم وأولتك من هذه الأمّة وأولئكك هم وقود النار». 


سيرم 21 3 و و 2 


7 9 8 كدب ال وَعَوَ وَلَنَ من ينهم كَذَبوا حَايينا 
اباب العادة والشأن. ودأب الرجل في عمله يدأب دأباً ودؤوباً إذا جد وأجتهد. 


]٠11[‏ مضىئ في المقدمة. 
زفق القاع القرق: الطيب الذي لا حجارة فيه. 
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وأدأبته أنا. وأدأب بعيره إذا جهدّه فى السير. والدائبان اليل والنهار. قال أبو حاتم : 
وسمعت يعقوب يذكر (كدَأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا غْلَيَة: على أيّ شيء يجوز 
«كدآب»؟ فقلت له: أظنه من دَيْبَ يذب دأباً. فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري 
على صغري؛ ولا أدري أيقال أم لا. قال النحاس: «وهذا القول خطأء لا يقال ألبتة 
دَيبء وإنما يقال: دَأبِ يذب دُعوباً ودأبا؛ هكذا حكى النحويون» منهم الفرّاء حكاه 
في كتاب المصادر؛ كما قال أمرق القيس: 

كدأبك مِن أم الحُوَيْرِث قَبْلّهِا | وجارتها 0 الوَبَابٍ بمَأسَلِ"© 

فأمًا الدَّأبٍ فإنه يجوز» كما يقال: : شَعْر وشَّعَد ونه ولهة؛ لآن فيه حرفاً من حروف 
الحلق) . وأختلفوا في الكاف؟؛ فقيل : : هي في موضع رفع تقديره أيهم كدأب آل فرعون» 
أي صنيع الكار معك كصنيع آل فرعون مع موسى . ٠‏ وزعم الفرّاء أن المعنى: كفرت2©0 
العرب ككفر آل فرعون. قال التحاس: لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفرواء لأن كفروا 
داخلة في الصّلة. وقيل: هي متعلقة ب «أَحَدَهُمْ م الله أي أخذهم أخذاً كما أخذ آل 
فرعون. وقيل: ١‏ هي مصلقة بغرله « ل فقو متف أ 0ف ) أي لم تُفْنِ عنهم 
غَنَاء كما لم تن الأموال والأولاد عن آل فرعون. وهذا جواب لمن تخلّف عن الجهاد 
وقال: شغلتنا أموالنا وأهلونا. ويصح أن يعمل فيه فعلٌ مقدّر من لفظ الوقود» ويكون 
التشبيه في نفس الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى ا وَحَافٌَ كَالٍ فِرْعَوَيَ سو ألْعَدَانٍ 9 الَادْ 
ُو عَِبهَا ًا وحَشِيا ويم توم لَه أو ءال عربت أَمَدَ مدا 9 4 
[غافر: 40» 45]. والقول الأول أرجح؛ وأختاره غير واحد من العلماء. قال أبن عرفة: 
« حكَدَأن ءال وَعَوْنَ 4 أي كعادة آل فرعون. يقول: أعتاد : مؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات 
للنبي كي كما أعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء؛ وقال معناه الأزهريّ. فأمًا قوله في سورة 
(الأنقال) « كد ال وعورك 4 [الأتفال: ؟0] فالمعنى جُوزِي هؤلاء بالقتل والأسر كما 
جوزي آل فرعون بالغرق والهلاك. 


قوله تعالى: ا حَايننَا يكَتَاُ يحتمل أن يريد الآيات المتلوق ويحتمل أن يريد الآيات 
المنصوبة للدّلالة على الوحدانية. # مَلَمَدَهمْ أله يدوي وَأمَد هد شَرِيدُ أليقاي 406 . 


معط 


8 1 ل 1 000 ا 
قوله تعالى: # قل يلدت كتروا م لبت وتُحشروسك إل جَهَلَمْ وَيِنَسَ 

الِهَادُ 403 . 

)00 المأسل: اسم موضع في الحجاز. 

00 لعل الصواب «كفر» بغير تاء. 


إدكا 
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يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله وهِ قريشاً ببدر وقدم 
المدينة جمع اليهود فقال: 


1[ («يا معشر اليهود أحذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل 
بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم»» 
فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك أنك قتلت أقواما أَغْمَارً”'! لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم 
فرصة! والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. فأنزل الله تعالى « كل تكست كتروا 
سَمعَلبَت * بالتاء يعني اليهود: أي تهزمون 597 تُحكرورك إل جَهَكَمٌ 4 في الآخرة. 
فهذه رواية عكرمة وسهيد بن جبير عن أبن عباس . وفي رواية أبي صالح عنه أن اليهود 
لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أُحُد نزلت. فالمعنى على هذا «سَيُغْلَبُونَ بالياء 
يعني قريشكٌ لويُسْشَرُونً) بالياء فيهماء وهي قراءة نافع. 


قوله تعالى: # وَيقْسَ الْسهَادُ ((0)* يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم» ٠»‏ فكأن نْ المعنى : بئس فعلهم الذي أدّاهم إلى جهنم . 
قوله تعالى: ١‏ مَدكَاد لكي َي يفكتو التنا فك فِعَهُ تَقََيلُ ف سيل اللو 


5 
ا ااا 


ا 2 سه 
ونم كاز متهم يز رأف ألمين وأئلك 5 دُ يَصْرِو مَن يكَة ارت 3 للكت 


بين 
- 


لجبر, ةلذ نم 7 بكر 40 . 


قوله تعالى: < كدض ايك أي علامة. وقال «كان» ولم يقل «كانت» لأن 


3 
6 


وآرة» تأنغيا هد حقّة وقا : ردّعا ال إللانء أت قد كان لكم سانث؛ فذه !1 

(أية» تأنيثها عير حقيفي . وقيل : ردها إلى البيال؛ أي ل لحم بيال ب وى 
5 9 300 ا ا ا ادق 
برَهْيَمَةٌ رده رخصطة كحرفوية البَاقَةٍ المتفطرٌ 


ولم يقل المنفطرة؛ لأنه ذهب إلى القضيب. وقال الفرّاء: ذكره لأنه فرّق بينهما 
[4] أخرجهأبوداود١١٠"وأبن‏ جرير 553 من حديث ابن عباس . وفيسه محمد بن أبي 
محمد فيه جهالة» وإن وثقه ابن حبان لكن يتقوئ بما أخرجه ابن جرير 5574 عن قتادة مرسلا 
بنحوه. و5757 من ورجه آخر عن عكرمة» وذكره الواحدي ١47‏ فقال: قال ابن إسحاق. . 
فذكره. 


)20 الأغمار: جمع عُمر - بضم ‏ هو الجاهل الغر لا دراية له بالحرب. 
(265 البرهرهة: رقيقةالجلد. والرؤودة: الحسنة. والرخصة الليئة الخلق. والخرعوية: القضيب الخض. 
والبانة: شجر اللبان. 


لا 


بالصفة» فلما حالت الصفة بين الاسم والفعل ذُكّر الفعل. وقد مضى هذا المعنى في 
البقرة في قوله تعالى: ا كُيِب عَلِيَكُْ إدا حَصْرَ أَحَدَكُه الْمَوتُ إن يرك حيرا ألْوصِيَةُ * 
[البقرة: .]186٠‏ 

فى قتي لقا 4 يعني المسلمين والمشركين يوم بدر هِكَةُ4 قرأ الجمهور 
افئة» بالرفع» بمعنى إحداهما فئة. وقرأ الحسن ومجاهد «فئ» بالخفض «وأخْرَى كافرة» 
على البدل. وقرأ آبن أبي عبلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يحيى: ويجوز النصب على 
الحال» أي التقتا مختلفتين مؤمنة وكافرة. قال الزجاج: النصب بمعنى أعني. وسمّيت 
الجماعة من الناس فئة لأنها يُقَاء إليهاء أي يرجع إليها في وقت الشدّة. وقال الزجاج: 
الفئة الفرقة» مأخوذة من فَأَوْتُ رأسّه بالسيف ‏ ويقال: فأيته ‏ إذا فلقته. ولا خلاف أن 
الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. وأختلف من المخاطب بها؛ فقيل: يحتمل أن 
يخاطب بها المؤمنون» ويحتمل أن يخاطب بها جميع الكفار» ويحتمل أن يخاطب بها 
يهود المدينة؛ وبكل أحتمال منها قد قال قوم . . وفائدة الخطاب للمؤمنين ثثبيت النفوس 
وتشجيعها حتى يقدموا على مثليْهم وأمثالهم كما قد وقع. 


قوله تعالى : ( متهم نوز اف لمن وله يوَيَدُ يسْرِوء من قاذ إدك فى 
كيلك قير لقب تصكر 9 قال أبو عليّ: الرؤية في هذه الآية رؤية عين؛ 
ولذلك تعدّت إلى 0 واحد. قال مكيّ والمهدويّ: يدل عليه «رأي الْعَيْن4. وقرأ 
نافع اتَرَوْئَّهُم) بالتاء والباقون بالياء. 8 مَعَبتِهمَ 4 نصب على الحال من الهاء والميم في 
«ترونهم». والجمهور من الناس على أن الفاعل بترون هم المؤمنون» والضمير المتصل 
هو للكفار. وأنكر أبو عمرو أن يقرأ «ترونهم؛ بالتاء؛ قال: ولو كان كذلك لكان 
مثليكم. قال النحاس: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. قال مكيّ: 
«تَرَوْنَهُم) بالتاء جرى على الخطاب في الَكُم) فيحسن أن يكون الخطاب للمسلمين» 
والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزم من من قرأ بالتاء أن ن يقرأ مثليكم بالكاف» وذلك لا 
يجوز لمخالفة الخط؛ ولكن جرى الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله 
تعالى: #حَوََإدًا كرف الثّك وج م4 | [يونس: 77آ» وقوله تعالى : # وَمَآءَائسممّن 
تَكْمَ4 [الروم: 4م] فخاطب ثم قال: « ليد لتضيفة 4 الي 4 فررجع 
إلى الغيبة. فالهاء والميم في اييهم؟ يحتمل يحتمل أن يكون للمشركين» أي ترون أيها 
المسلمون المشركين مث ما هم عليه من العدد؛ وهو بعيد في المعنى؛ لأن الله تعالى 
لم يُكثر المشركين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه قلَلّهِم في أعين المؤمنين» فيكون 


فا 


لخ 


المعنى ترون أيها المؤمنون المشركين مثليكم في العدد وقد كانوا ثلاثة أمثالهم ٠‏ فقلّلَ الله 
المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مِثلَيْ عِدَّتهِم لتقوى أنفسّهم ويقع التجاسشرء 
وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم تغلب المائتين من الكقارء وقلل المسلمين في أعين 
المشركين ليِجْتّرئوا عليهم فينْقُدُ حكم الله فيهم. ويحتمل أن يكون الضمير في #ثاتوم؛ 
للمسلمين» أي ترون أيها المسلمون المسلمين مثليّ ما أنتم عليه من العددء أي ترون 
أنفسكم مثلئ عددكم؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى نهم على لقا المشركين . والتأويل 
الآوّل أولى؛ يدل عليه قوله تعالى: 8# اكه لهي مكاملك ليلا » [الأتفال: 4 ] 
وقوله: 9# وَإِد بريكُموش هم إذ التَقيحمْ ف أَعْبِيَكُم قبلا [الأنفال: 44]. وروي عن أبن 
مسعود أنه قال: قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أظنهم ماتة. فلما أخذنا 
الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ألفاً. وحكى الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله عدد 
المؤمنين ف عيونٍ الكافرين حتى كانوا عنلدم ضعفتهم : . وضعف الطبري م هذا الثول. 
كما قم وعلى هذا التأويل كان يكون اتروث» للكافرين » أي ترون أيها الكافرون 
المؤمنين مثليهم؛ ويحتمل مثليكم» على ما تقدّم. وزعم الفرّاء أنْ المعنى ترؤتهم مثليْهم 
ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف في اللغة. قال الزجاج: وهذا باب الغلطء فيه غلط 
في جميع المقايبس؟ لأنا إنما نعقل مثل الشيء مساوياً لهء ونعقل مثليّه ما يساويه 
مرتين. قال أبن كَيْسان: وقد بين الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبدٌ: أحتاج إلى 
مثلهء فأنت محتاج إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثليه» فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قال» واللغةٌ. والذي أوقع الفرّاء في هذا أن المشركين كانوا ثلاثة 
أمثال المؤمنين يوم بدر؛ فتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِذَتهمء وهذا 
بعيد وليس المعنى عليه. وإنما أراهم الله على غير عِدَّتهم لجهتين: إحداهما أنه رأى 
الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوي قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آية للنبي كَكله. 
وسيأتى ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى. وأمًا قراءة ألياء فقال أبن كيسان: الهاء والميم 
1 مسح ده 1 50 ارم م سعف ى 8 8 000 1 

في #يرونهم# عائدة على # وخر كافرة # والهاء والميم في # لهم © عائدة 
على # فِكَةُ دنه شَهِل ف سيمل لله وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» 
وهو قوله: # يُوَيّدٌ يمَصْرِد من يكَآه. فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مثُلّي المسلمين 
في رأي العين وثلاثة أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود. وقال مكيّ: الرؤية 
للفعة المقاتلة في سبيل اللهء والمرئية الفئة الكافرة؛ أي ترى الفئةٌ المقاتلة في سبيل الله 
الفئة الكافرة مثُلّي الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال المؤمنة فقلّلهم الله 


>58 


ل يسو 


في أعينهم على ما تقدّم. والخطاب في «لكم» لليهود. وقرأ أبن عباس وطلحة «ثُرَوْنَهِم) 
بضم التاعء والسلميّ بالتاء مضمومة على ما لم يسم فاعله. 


سوه سر ل 
يرت الذهي والْفِصّسةٍ 
اسقعه ياي 


ري 0-0 ةيو 
وَأسَدْعِنْدَمٌ خْسَثٌ لمكا ((4)0 . 


د 


| كوس ياس عمج نه ١‏ - سل ل ص لد وس 
وَالْصَيْلٍ الْمسَوَّمَة والأشر وَالْكَرَبٌ ذلك متنع الحيزة الذي 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: # رين ناس زين من التزيين. وآختلف الناس مَن 
المزيّن؛ فقالت فرقةٌ: الله زيّن ذلك؛ وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
ذكره البخاريّ. وفي التتزيل: 8 إِتَّاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرْضِ زِينَدٌ لاك [الكهف: 7]؛ ولما قال 
عمر: الآن يا رب حين زيّنتها لنا! نزلت #9 كل أديشْك بسر ين كلِحكُغ 4 [آل عمران: 
6] وقالت فرقة: المزيّن هو الشيطان؛ وهو ظاهر قول الحسنء فإنه قال: مَنْ زيّتها؟ ما 
أحدٌ أشدّ لها دَمَآً من خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء 
الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان إنما هو بالوَسوسة والخديعة 
وتحسين أخذها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين أبتداء وعظ لجميع الناس» 
وفي ضمن ذلك توبيخٌ لمعاصري محمد كلِهِ من اليهود وغيرهم. وقرأ الجمهور «زْيّنَ) 
على بناء الفعل للمفعول» ورقع «ححبٌ). وقرأ الضحاك ومجاهد «رَيّنَ) على بناء الفعل 
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للفاعل» ونصب «حَبٌ». وحركت الهاء من «الشهّوات» فرقاً بين الاسم والنعت. 
والشهوات جمع شَهُْوة وهي معروفة. ورجل شهوان للشيء» وشيء شهيّ أي مُشْتَهَ. 
وأتباع الشهوات مردٍ وطاعتها مهلكة. وفي صحيح مسلم: 

[1515] احُقَّتِ الجنة بالمكاره وحُفّت النار بالشهوات» رواه أنس عن النبئ كل. 
وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصبر عليها. وأن النار لا 
يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه كك أنه قال: 


[1599] صحيح. أخرجه مسلم 5877 والترمذي ١559‏ وأحمد */ ١167‏ والدازمي 719/7 واين حبان 
5 من حديث أنس, 
وخر جه البخاري 5441 ومسلم 1877 وأبو داود 4754 والترمذي ١97؟‏ من حديث أبي هريرة 
لكن علئ التقديم والتأخير. 


زعا 


31 «طريق الجنة حَرْنٌَ”' برَبُوة وطريق النار سهل بِسَهْوَة؟ وهو معنى قوله: 

[181] «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». أي طريق الجنة صعبة 
المسلك فيه أعلى ما يكون من الرَّوَابِيء وطريق النار سهل لا غلظ فيه ولا وعورة» وهو 
معنى قوله «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة. 

الثانية ‏ قوله تعالى: # مرت لآو بدأ بهن لكثرة تشوّف النفوس إليهن؛ لأنهنّ 
حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله كله: 

[87] «ما تركت بعدي فتنة أشدّ على الرجال من النساء» أخرجه البخاريٌ 
ومسلم. ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء. ويقال: في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة 
واحدة. فأمًا اللتان في النساء فإحداهما أن توي إلى قطع الرحم؛ لأن المرأة تأمر 
زوجها بقطعه 4 عن الأمَهَات والأة خوات. والثانيا يُبُتلى بجمع اإلمال من الحلال والحرام. 
وأمّا البنون فإن الفتنة فيهم واحدةء رهوما الال لأجلهم. وروى 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يَككله: 

[58] «لا تسكنوا نساءكم الَغُْرَفٌ ولا تُعَلُموهنٌ الكتاب». حذرهم رسول 
الله يَكِِ؛ِ لأن في إسكانهن الغرف تطلعاً إلى الرجال» وليس في ذلك تخصينٌ لهن ولا 
سئر؛ لأنهن قد يُشْرفْن على الرجال فتحدّث الفتنة والبلاء» ولأنهن قد خُلِئّن من الرجل؛ 
فهمّتها في الرجل والرجلٌ خُلِقَ فيه الشهوة وجُعِلَتْ سَكَنا له؛ فغير مأمونٍ كل واحد 
منهما على صاحبه. وفي تعلمهن الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد. وفي كتاب 
الشّهاب”" عن النبي كَله: 


110801 ليس بمرفوع» وإنما هو من كلام بعضهم. 

[11541 تقدم قبل حديث واحد. 

[8] صحيح. أخرجه البخاري 0093 ومسلم و7141 وعبد الرزاق 7١508‏ وأحمد 5٠١/8‏ 
والترمذي واأبن ماجه 338 وأبن حبان 09717 من حذيث أسامة بن زيد. 

[+158] باطل. أخرجه الحاكم 45/7" وابن الجوزي في الموضوعات 514/7 من حديث عائشة. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد! ورده الذهبي» فقال: بل موضوعء وافته عبد الوهاب بن 
الضحاك. قال عنه أبو حاتم: كذاب. وأما ابن الجوزي فقال: والعجب كيف خفي على الحاكم 


اه ولم أره عن أبن ه عود. 


)222 الحزن: المكان الغليظ الخشن. والسهوة: الليئة 
زفق أي مسند الشهاب للقضاعي . 


[1884] «أغْرُوا النساء يَلْرَمْنَ الحجّال». فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه 
الأزمان أن يبحث عن ذات الدّين ليسلم له الدّين؛ قال كل : 
[586]] لِك بذاتٍ الدين تَرِيَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي سئن 
أبن ماجه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ككل : 
]١685[‏ دلا تَرَدّجوا النساء لحسينهن فعسى حستّهن أن يُرْدِيِمنَ ولا تزوجوهنٌ 
لأموالهن فعسبى أموالهن أن تُطخِيهن ولكن تزوجوهن على الدّين وَلأَمَدٌ سوداء 20 
ذات دين أفضل» . 
اثالث : قوله تعالى : لاسي عطف على ما قبه. وواحد من البنين أبن. قال الله 
تعالى مخبراً عن نوح: 8 إِنَّ أبن مِنْ أهلي 4 . [هود: 45] وتقول في التصغير ابْتَيّ» كما 
قال ا 
وفي غبر أن ؛ النبي وَلْهُ قال للأشعث بن قيس : 
[/1681] «هل لك من أبئة 538 من ولد؛؟ قال؟ نعمء لي منها غلام ولَوَدِدْتُ أن 
لي به جَفنَةٌ مِنْ طعام أطعمها مّن بقي من بَنِي جَبّلة. فقال النبي ظل: «لئن قلت ذلك إنهم 
لثمرة القلوب وقرّة الأعين وإنهم مع ذلك لمَجْبَتَةٌ مبِكلةٌ محرّنة. 
الرابعة: قوله تعالى: 8 وَآلْمَتِيرِ © القناطير جمع قنطارء كما قال تعالى: 
* وَءَاتَبَضمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارًا # (النساء: +٠١‏ وهو العُقْدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
آسم لليغيار الذي يُورَّنِ به؛ كما هو الرطل والربع. ويقال لما يَلَعْ ذلك الوزتٌ: هذا 
باطل. أخرجه القضاعي 457 من حذيث مسلمة بن مخلد ومن طريقه أبن الجوزي ؟/ 781 وأعله 
بشعيب بن يحي وقال: قال أبو حاتم: ليس بمعروف. وقال إبراهيم الحربي: ليس لهذا الحديث 
أصل أه وهو كما قالا. 

[1286] :صحيح. أخرجه البخاري 004٠0‏ ومسلم ١555‏ وأبو داود 7١47‏ والنسائي 58/7 واين ماجه 
8 وأحمد 5 والدارمي 17/5 وأبن حبان 4١75‏ من حديث أبي هريرة. وصدره 
«تنكح المرأة لأربع. . 0 

[7 ]| ضعيف. أخرجه ابن ماجه ١854‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفي إسناده عبد الله بن زياد 
الإفريقي ضعيف» وبه أعله البوصيري في الزوائد. 

[/1581] أخرجه أحمد 71777 من حديث الأشعث بن قيس» وفيه مجالد بن سعيد غير قوي» لكن له 
شاهد أخرجه أبو يعلئْ ٠١"‏ والبزار ١89١7‏ من حديث أبي سعيد وفيه العوفي وأوء لكن يصلح 
للاعتبار به» وانظر المجمع 8/ 198 . 

لق مقطوعة بعض الأنف» ومثقوبة الأذن. 

022 وقع في الأصل «حمزة» والتصويب من المجمع وتفسير ابن كثير والمسند. 


لضن 


اا اخ 


قنطارء أي يعدل القنطار. والعرب تقول: قَنَطَر الرجلٌ إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار. 
وقال الزجاج: القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه؛ تقول العرب: قنطرت الشيء إذا 
أحكمته ؛ ومنه سميت القنطرة لإحكامها. قال طرفة: 

كَقنطرَة الؤوميّ أقسم ريُها 2 تتُكْتفَنْ حتى ثُقَادُ بِفَرْمَدٍ 

والقنطرة المعقودة؛ فكأنَ القنطار عَقْدُ مالٍ. وأختلف العلماء في تحرير حَدَّهِ كم 

هو على أقوال عديدة؛ فروى أبِيَ بن كعب عن النبي كلِ أنه قال: 

١ 8[‏ «القنطار ألف أوقيّة ومائتا أوقية»؛ وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن 
عمر وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال أبن عطية: «وهو أصح الأقوال» لكن القنطار 
على هذا يختلف بأختلاف البلاد في قدر الأوقية». وقيل: أثنا عشر ألف أوقية؛ أسنده 
البستِيٌ في مسنده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: 

[4مه١1]‏ القنطار أثنا عشر ألف أؤْقية الأوقية خير مما بين السماء والأرض». 
وقال بهذا القول أبو هريرة أيضاً. ٠‏ دفي مسند أبي محمد الدارميّ عن أبي سعيد الخدريٌ 
قال: «من قرأ في ليلة عشر آيات كُتِب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية كتب من 
القانتين»ء ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر» قيل: وما 
القنطار؟ قال: «ملء مَسْك تَوْرٍ ذهباً). موقوف؛ وقال به أبو نَضْرَة العبّديّ . وذكر أبن 
سِيده أنه هكذا بالسريانية. وقال النقاش عن أبن الكلبيّ أنه هكذا بلغة الروم. وقال أبن 
عباس والضحاك والحسن : ألف ومائتا مثقالٍ من الفضة؛ ورفعة الحسن”''. وعن أبن 
عباس: أثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار دية الرجل المسلم؛ 
وروي عن الحسن والضحاك. وقال سعيد بن المسَيّب : ثمانون ألفاً. قتادة: مائة رطل 
من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضة. وقال أبو حمزة الثُمَاليّ: القنطار بإفريقية 
والأندلس ثمائية آلاف مثقال من ذهب أو فضة. السديٌ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: 
سبعون ألف مثقال؛ وروي عن أبن عمر. وحكى مكيّ قولاً أن القنطار أربعون أوقية من 
41 أخرجه الطبري 7192 من حديث أبيّ بن كعب» وفيه علي بن زيد غير قوي» وورد موقوفاً من 

وجوه فقد أخرجه الطبري عن معاذ وأبن عمر وأبي هريرة وعن الحسن مرسلاٌ. وصوبه أبن كثير 
في تفسيره 504/١‏ والله أعلم. 

]١89[‏ أخرجه ابن حبان “791/1 وأحمد 777/7 والدارمي 471/1 وأبن ماجه "5٠‏ من حديث أبى 
هريرة» وقال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات اه قلت: لكن في عاصم بن بهدلة كلام لسوء 
حفظه» وصوب أبن كثير في تفسيره 794/١‏ الوقف فيه على أبي هريرة ولو صح رفعه ما اختلف 
الصحابة والمفسرون في ذلك. والله أعلم. 

200 لا يصح رفعهء وحسبه الوقف. 


زفنا 


ذهب أو فضة؛ وقاله أبن سيّده ف في المحكمء وقال: القنطار بلغة بَوبّر ألف مثقال. وقال 
الربيع بن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض؛ وهذا هو المعروف عند العرب»ء 
ومنه قوله: ا وَدَانَيْسُمْ إِحَدَسْهُنٌ قِنظارَا أي مالاً كثيراً. ومنه الحديث: 

1[ إإِنَّ صفوان بن أمية قَنَطَّر في الجاهلية وقنطر أبوه» أي صار.له قنطار من 
المال. وعن الحكم: القنطار هو ما بين السماء والأرض. وأخلقوا في معن لطر 
فقال الطبرِيٌ وغيره: معناه المُضْمَّمَة وكأنّ القناطير ثلاثةٌ والمقنطرة 5 تسع. وروي عن 
الفرّاء أنه قال: القناطير جمع القنطار» والمقنطرة جمع الجمعء فيكون تسع قناطير. 
السديّ: المقنطرة المضروبة حتى صارت «نانير أو دراهم. مكيّ: المقنطرة المُكمّلة؛ 
وحكاه الهروي؛ كما يقال: در مبدّرة» وآلافٌ مؤلفة. . وقال بعضهم: ولهذا سمي البناء 
القنطرة ة لتكائف البناء بعضه على , بعض. أبن كيسان والفرّاء: لا تكون المقنطرة أقل من 

تسع قناطير. وقيل: المقنطرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً. ٠‏ وفي صحيح البستيخ 
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله كَل أنه قال: 


[1691] ]من طم بعشر آيات 0 يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من 


الخامسة: قوله تعالق ب (يرت امي :1 لْفَِةٍ # الذهب مؤنثة؛ يقال: هي 
الذهب الحسنةٌ جمعها ذهاب ودُهُوب. ويجوز أن يكون جمع ذَهْبَك ويجمع على 
الأَذْمَاب. وذهب فلان مذهباً حسنئاً. والذهب: مكيالٌ لعل اليمن. ورجل ذهب إذا 
رأى معدن الذهب فدهش. والفضة معروفة» وجمعها فضضل . فالذهب مأخحوذة من 
الذّمَابء والفضة مأخوذة من أنقْضٌ الشيء تفرّق؛ ومنه فصّضَتُ القوم فأنفضواء أي 
فرّقتهم فتفرّقوا. وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم تُبوتهما كما هو مشاهد في الوجود. 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: 

الثنار آخعة دينارٍ نطقت به والهم آخد هذا الهم الجاري 

والمرء بينهما إن كان ذا وَرَعَ مُعَدّبَ القلب ب بين الهم والنار 


]١550[‏ ذكره ابن الأثير ف في النهاية في غريب الحديث ١١/4‏ وهو غير مرفوع. وإنما هو أثر. 
1[ أأخرجه أبو داوه 4 وابن خزيمة ١١45‏ وابن حبان 19077 وابن السنيى 7١١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن كما قال شعيب الأرناؤط . 


وأخرجه ابن مردويه كما في تفسير أبن كثير "59/1١‏ بنحوه من حديث أبي الدرداء» وإستاده 
ضعيف» لكنه شاهد لما قبله. 


سوم 


8 


السادسة: قوله تعالى: 8 وَالْكَمّلٍ # الخيل مؤنثة. قال أبن كيسان: حُدّنْت عن 
أبي عبيدة أنه قال: واحد الخيل خائل» مثل طائر وطيرء وضائن وضَيْن؛ وسمّي الفرس 
بذلك لأنه يختال في مشيه. وقال غيره: هو أسم جمع لا واحد له من لفظه؛ واحده 
فرس» كالقوم والرهط والنساء والإبل ونحوها. وفي الخبر من حديث علي عن 
النبي كَل : 

1 (إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير بلا جناح». . وَهُْبُ بن 
مُه : خلقها من ريح الجَئُوب. قال وهب: فليس تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يكبرها 
صاحبها إلا وهو يسمعها فيجيبه بمثلها. وسيأتي لذكر الحَيّْل ووصفها في سورة «الأنفال» 
ما فيه كفايةٌ إن شاء الله تعالى. وفي الخبر: 


4 (إن الله عرض على آدم جميع الدواب» فقيل له: أختر منها واحداً فاختار 
الفرس؛ فقيل له: آخترت عِزّْك؛ٍ فصار أسمه الخير من هذا الوجه؛. وسميّت خيلا لأنها 
مَوسُومَة بالمزٌ فمن ركبه أعتز ينخلة”"© الله له ويختال به على أعداء الله تعالى. وسمّي فرساً 
لأنه يفترس مسافات الجر أفتراس الأسد وثباناء ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء خبطا 
وتناولاً» وسمي عربياً لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت» 
وإسماعيل عربي» فصار له نحلة من الله تعالى فسمي عربياً. وفي الحديث عن النبيّ كَله: 


[04 «لا يدخل الشيطان داراً فيها فرس عتِيق». وإنما سمى عتيقاً لأنه قد 
تخلص من الهيجانة9؟ , وقد قال عله : 


[1596] «خير الخيلٍ الأدهم الأقرح”" الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين 

600 موضوع هو بعض حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ؟4/1؟1 - 5؟؟ من حديث 
علي» وقال: موضوع يلا شك اه والصواب أنه من قول وهب. 

[و69١]‏ موضوع ‏ هو عجر الحديث المتقدم عن علي. 

51 ضضيعيف أخرجه الطيراني كما في المجمع ١١١70‏ من حديث عريب المليكي» وقال الهيثمي 
فيه مجاهيل . 

[1640] حسن. أخرجه الترمذي 1595 وابن ماجة 77/84 وأين حبان4577 والحاكم 7 من حديث 
أبي قتادة» وقال الترمذي: حسن صحيحء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي 
7 والترمذي 15937 وأحمد “٠٠/5‏ والطيالسي ٠05‏ من وجه اخر بنحوه. ورجاله ثقات. 


)00 وقع في الأصول «بخلة» وهو تصحيف. 
نرق الهجين : الذي ولدته برذونة من حصات عربي. 
زفق ما في جبهته بياض يسير . والأرثم : أبيض الأنف والشفة. 
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فإن لم يكن أدهم فكميت”' على هذه الشيةه” . أخرجه الترمذيّ عن أبي قتادة. دفي 
مسند الدراميّ عنه أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني أريد أن أشتري فرساً فأيها أشتر 

قال: «اشتر أدهم أرثم محجلاً طلق اليمين أو من الكميت20 على هذه الشية20 س0 
وتسلم». وروى النسائي عن أنس قال: 


[5] لم يكن أحب إلى رسول الله يك بعد النساء من الخيل. وروى الأئمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله كلل قال : 


]١591/[‏ «الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر» الحديث بطوله» 
شهرته أغنت عن ذكره. وسيأتي ذكر أحكام الخيل في «الأنفال» و «النحل» بما فيه كفاية 
إن شاء الله تعالى. 


السابعة: قوله تعالى: # الْمْسَوٌمَةِ # يعني الراعية في المروج والمسارح؛ قاله 
سعيد بن جبير. يقال: سامت الدابة والشاة إذا سرحت تسوم سوماً فهى سائمة. وأسمتها 
أنا إذا تركتها لذلك فهي مسامة. وسومتها تسويماً فهي مُسوّمة. وفي سنن أبن ماجه عن 


عليّ قال: 


[4وه١]‏ نهى دسول لله وك عن السَّوْم قبل طلوع الشمس» وعن ذبح ذوات الدر». 
السوم هنا في معنى الرعي. وقال الله عز وجل هو صُيتررت 467 [النحل: 0 
قال الأخطل : 

مئل أبن بزعة أو كآخر مثله أولى لك أبن مسيمة الأَجَمالٍ 


71 | منكر. أخرجه النسائي في الكبر 4404 و 8884 من حديث أنس. وفيه إبراهيم بن عثمان» 
متروك الحديث كما في التقريب. 

[لإجواع صحيح . أخرجه مسلم ىه والترمذي ١775‏ والنسائي 5١5/5‏ وابن حبان 5517١‏ من حديث 
أبي هريرة هكذا وهو مختصر. 
وأخرجه اليخاري 77/١‏ و 54537850" ومسلم 441 ومالك 444/7 من حديثئه مطولاً. 

8٠443‏ ضعيف. أخرجه أبن ماجه 77١7‏ من حديث علي» وقال البوصيري في الزوائد: فيه نوفل بن عبد 
الملك والربيع بن حبيب اه قلت: الربيع قال عنه الحافظ فر ي التقريب: صدوق ضعّف في 
روايته عن نوفل. وقال عن نوفل: مستور! كذا قال ابن حجر. والصواب أن نوفل بن عبد الملك 
هذا ضعيفء ضعفه يحي فقال: ليس بشيء. راجع الميزان للذهبي. فالإسناد ضعيف لكن 
لعجزه شواهد. انظر صحيح أبن ماجه 7601/5 . 


مق الكميت: ما لونه بين الحمرة والسواد. 
إفق الشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس 


مسريو ل 


أراد أبن راعية الإبل. والسوام: كل بهيمة ترعى» وقيل: المعدّة للجهاد؛ قاله أبن 
زيد. مجاهد: المُسَّومّة المطْهّمّة('؟ الحسان. وقال عكرمة: سوّمها الحسن؛ وأختاره 
النحاس» من قولهم: رجل وسيم. وروي عن أبن عباس أنه قال: المسومة المعلمة 
بشيات الخيل في وجوههاء من السيما وهي العلامة. وهذا مذهب الكسائيَ وأبي عبيدة. 

قلت: كل ما ذكر يحتمله اللفظء فتكون راعية مُعَدَّةَ حساناً مُعلّمَة لتُعرفٌ من 
غيرها. قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى. وحكى أبن فارس اللغويّ في مجمله: المسَومّة المزسلة 
وعليها ركبانها. وقال المؤرتج”": المسوّمة المكوية. المبرّد: المعروفة في البلدان. أبن 
كيسان : البلق. وكلها متقارب من السيما. قال النابغة: ١‏ 

وضَمْرٍ كالقتاح مُمَبَمَاتٍ عليها مَنْفَرٌ أشْبَاهُ جنٌّ 

الثامنة : قوله تعالى : 8 وَالْألْمْلو * قال أبن كيسان: إذا قلت َعَم لم تكن إلا 
للإبل» فإذا قلت أنعامٌ وقعت للإبل وكل ما يرعى. قال الفرّاء: هو مُذَّكّر ولا يؤنّث؛ 
يقولون: هذا َعَم واردٌء ويجمع أنعاماً. قال الهّروِيّ: والنّمَم يذكر ويؤنّث» والأنعام 
المّواشي من الإبل والبقر والغنم؛ وإذا قيل: النْعَم فهو الإبل خاصة. وقال حسان: 

وكانت لا يزال بها أنِيس يخ لآل مُروجها تمه وشاءٌ 

وفي سئن أبن ماجه عن عروة البارقيَ يرفعه قال: 

51 "(الإبلُ عِرٌ لأهلها والغنم بركةٌ والخيرُ معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم 
القيامة؟. وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله يله : 

[ «الشاة من دوابٌ الجنة». وفيه عن أبي هريرة قال: 


[11549] حسن. أخرجه ابن ماجه 7706 من حديث عروة البارقي قال البوصيري. في الزوائد: إسناده 
صحيح على شرطهماء بل بعضه في الصحيحين. 
)٠[‏ ضعيف. أتخرجه ابن ماجه 7790 من حديث ابن عمر. قال البوصيري: فيه زربي بن عبد الله» 
متفق عل ضعفه. وقالالذهبي في الميزان: قال البخاري: في حديثه انظرء وقالالترمذي: له 
مناكير» ثم ذكر الذهبي هذا الحديث. ١‏ 


)2.00 وجه مطهّم : أي مجتمع مدوّر. 
هق هو عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري» أحد أثمة اللغة والأدب. 


ف 


3 أمر رسول الله يل الأغنياء باتخاذ الغنمء والفقراء باتخاذ التجّاج . وقال: 
«عند آتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى بهلاك القرى» وفيه عن أمّ هانىء أن النبي عله 
قال لها: 

[07 «اتْحَذِي عَنَما إن فيها بركة». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن وكيع 
عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن أمّ هانىء؛ إسناد صحيح . 

التاسعة: قوله تعالى: # وَالْكرثٌ» الحرث هنا أسم لكل ما يُحْرَثْء وهو مصدر 
سمّي به؛ تقول: حَرَث الرجل حَرْثاً إذا أثار الأرض لمعنى الفلاحَة؛ فيقع أسم الحراثة 
على زرع الحبوب وعلى الجّنّات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. وفي الحديث: 


[110] «أحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً». يقال حرثت وأحترثت. وفي حديث 
عبد الله : 

[ 0 طأُحْرْثوا هذا القرآن» أي قَتّشُوه. قال أبن الأعرابي: الحرث التَمتِيش؛ 
وفي الحديث: 


]١٠00[‏ «أصدقٌ الأسماء الحارث» لأن الحارث هو الكاسبء. وأحتراث المال 

3 باطل. أخرجه ابن ماجه 7707 من حديث أبي هريرة. قال البوصيري: فيه علي بن عروة تركوه» 
واتهمه ابن حبان بوضع الحديث» والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قلت: هو في 
الموضوعات 7١04/7‏ من حديث ابن عباس من وجهين وقال: فيه علي بن عروةء وفي الثاني 
غياث بن إبراهيم وكلاهما يضع الحديث قاله اين حبان. 

3)] جيد. أخرجه ابن ماجه 705 من حديث أم هانىء. قال البوصيري: إستاده صحيح ورجاله 
ثقات. قلت: رجاله رجال البخاري ومسلم. 

[150] أخرجه اببيقي في الشدب 7841 من حديث عبد الله بن عمرو لكن بلفظ: «إن هذا 
7 متين . .» إلى أن قال« فاعمل عمل امرىء تظن أن لن يموت أبداً» واحذر حذراً تخشى أن 
تموت غدا. 
وفى إستاده مولى عمر بن عبد العزيز مجهول» وأما سياق المصنف فالظاهر أنه في غريب 
الحديث ولو صح لرووه مسئداً. 

1|] موقوف. ذكره ابن الأثير في النهاية "5٠ /١‏ فقال: رفي حديث عبد الله «احرثوا هذا القرآن؟ أي فتشوه 
وثوئروه أهقلت: ورد عن ابن مسعود موقوفاً أخخرجه الطبراني في الكبير 854 ولفظه «من 
أراد العلم فليثوّر بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين» اه. فالخير: موقوف لا مرفوع كمأ يوهم 
سياق المصنف. 

[1356] أخغرجه أبوداود 440 وأحمد 40/4 من حديث أبي وهب الجشمي» وإسناده لابأس 
به ولفظه «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث- 


يذنا 


كسبه؛ والمخراث مُسُعر النار والكَرّاتٌ مَجُرى الور في القوس»ء والجمع أخرثة» 
وأحرث الرجل ناقته أهُرّلها . وفي حديث معاوية: 
[1505] ما فعلت تواضحُكم'''؟ قالوا: حرّثْناها يوم بَدْر. قال أبو عبيد: يعنون 
.. هزلناها؛ يقال: حرثت الدابة وأحرثتهاء لغتان. وفي صحيح البخاريّ عن أبي أمامة 
الباهِلِيَ قال وقد رأى سكة”"' وشيئاً من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله يل يقول: 
73 الا يدخلٌ هذا بيت ت قوم إلا دخله الذَّلٌ» ٠‏ قبل: إِنَّ الذل هنا ما يلرّم أهل 
الشغل بالحرث من حقوق الأرض التي يطالبهم بها الأئمة والسلاطين. وقال المهلب: 
معنى قوله في هذا الحديث والله أعلم: الحَضٌ على مُعالي الأحوال وطلب الرزق من 
أشرف الصناعات؛ وذلك لما خشي النبيّ يَلِِ على أُمّته من الاشتغال بالحرث وتضييع 
ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله؛ لأنهم إن أشتغلوا بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة 
للخيل المتعيشة من مكاسبها؛ فحضهم على التعيّش من الجهاد لا من الخلود إلى عمارة 
الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنّ عمر قال: تمعْدّدوا”" واَخْمّوشنوا وأقطعوا البكج9©) 
وثبوا على الخيل وَثْباً لا تغلبتكم عليها رعاة الإبل. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة 
أبدانهم بالوثوب عليها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال النبي عله : 
43 (ما من مسلم عَرَسَ غَرْسآ أو زرّع زرعاً فيأكل منه طيٌ أو إنسانٌ أو بهيم 
إلا كان له به صدقة). 
قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال؛ كل نوع من المال يتموّل به 
صنف من الناس؛ أَمّا الذهب والفضة فيتمول بها التجار» وأمًا الخيل المسومة فيتمل بها 
الملوكء وأما الأنعام فيتموّل بها أهل البوادي؛ وأمّا الحرث فيتموّل بها أهل 
- وهمام» وأقبحها حرب ومرّة؛ وورد من حديث عبد الرحمن بن سبرة رواه أحمد بأسانيد رجالها 
رجال الصحيح كماذكر في المجمع 44/8 وله شاه دآخر ضعيف وانظر الصحيحة +504 و .1١46‏ 

05 موقوف. ذكره ابن الأثير في النهاية 59/١‏ 851 وقال: أراد معاوية بذكر نواضحهم تقريعاً 
لهمء بأنهم أهل زرع وسقي» فأجابوه بما أسكنه تعريضاً بقتل أشياخه يوم بدر. 

[1] صحيح. أخرجه البخاري 775١‏ من حديث أبي أمامة الباهلي بهذا اللفظ 

. ومسلم “1607 من حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ‎ 7١1١7 صحيح. أخرجه البخاري‎ ]٠08[ 

(206 النواضح: الإبل التي يستقى عليها. 

02 السكة: الحديدة التي تحرث بها الأرض. 

م تمعدد الغلام: إذا شب وغلظ 

(22)4 هي كل ما يركب من دابة. أو هي الرواحل من الإبل. 
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الرساتيق”2. فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمّا النساء والبنون' ففتنة 
مه 
العاشرة: قوله تعالى: «ذللك مسدم ] الحيزز الدن #4 أي ما يُتَمنْع به فيها ثم 
يذهب ولا يبقى. وهذا منه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. روى أبن ماجه وغيره 
عن عبد الله بن عمرو” '' أن رسول الله كلةٍ قال: 


3 (إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة». 
وفى الحديث: 
3 «ازهد فى الدنيا يحبك الله» أي في متاعها من الجاه والمال الزائد على 
الضروري . قال كيه : 
]١511[‏ «ليس لابن أدم حق في سو هذه الخصال: بثّ يسكنه ولوب يُوَارِي 
عورئه وجلف الخبز والماء») أخخر جه الترمذزي من حديث عثمان بن عفان0© . وسئل 
22 8 
سهل”؟ بن عبد الله: يم يسهل على العبد ترك الدنيا وكل الشهوات؟ قال: بتشاغله بما 
[ | صحيح. أخرجه مسلم 17 وابن ماجه 1805 والديلمي في الفردوس ١١8‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
]1١[‏ حسن. أخرجه ابن ماجه 4٠١7‏ والديلمي ١/08‏ من حديث سهل بن سعد. وكذا القضاعي 1417 . 
قال البوصيري في الزوائد: فيه خالد بن عمرو متفق على ضعفه. وقال العقيلي؛ ليس له أصل من 
حديث الثوري» لكن حسنه النووي في الأربعين أه. 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ١/4‏ وقال: صحيح. ورده الذهبي» فقال: خخالد بن عمرو 
وضاع. 
وقال السلفي في تخريجه علئ الشهاب: خالد توبع وورد مرسلاً لذا صححه شيخنا_أي الألباني- 
في الصحيحة 444 اه. 
7 أخرجه الترمذي ١4؟1؟‏ بهذا اللفظ» وكذا الحاكم 7١7/4‏ من حديث عثمان بن عفان. 
قال الترمذي: حسن صحيحء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي والصواب أنه حسن لأجل 
خُريث بن السائب» صدوق يخطىء كما في التقريب. 


)202 الرساتيق: السواد والقرى. 

فق وقع في الأصل: «عبد الله بن عمر» والصواب ما أثبته. 

هف وقع في الأصل «المقدام بن معد يكرب» والتصويب من سئن الترمذي ومستدرك الحاكم. 
وجلف الخبز: هو الخبز اليابس الغليظ. وقيل: الخبز وحده لا أدم معه. 

(4) 2 هو التستري الزاهد تقدم ذكره. 


0 


مس و 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #8 وَأنَهُ عنم خْسْتٌ الْمَمَابِ 099 4 ابتداء وخبر. 
والمآب المرجع ؛ آب يؤوب إياباً إذا رجع؛ قال أمرؤ القيس: 

وقد طوفت في الآفاق حقى 2 رضيت مسن العَنِِمَةٍ بالإيَابٍ 

وقال آخر: 

وكل في غَيقَة ووب وفافِبٌ الْمَوْتٍ لا يؤوب 

وأصل مآب مأوب» قلبت حركة الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو ألفء مثل 
مقال. . ومعنى الآية تقليل الدنيا وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إلى الله تعالى في 


الآخرة. 
8 له شع 2 مه مهمه لس اس ست يعور 
قوله تعالى: 4 ل كريس ين َلك ِب تسد ويه بت مجر ين 
2-0 ٍ 7 سر يتح سل لخو 0 ا 206 5 و عق 10 
يها تمر حَللِينَ يها وأزواج مطوسرة وَيضْواك مك الله وَآللَّهُ بصن 
ايجار 40 


منتهى الاستفهام عند قوله لإيّن دَلِكُم 4, ١‏ ير اما َأ 4 خبر مقدم» 
و جنك 4 رفع بالابتداء . وقيل : منتهاه عند رَيَهِمَ 4 و 9ج جَتّمكُُ على هذا رفع 
بأبتداء مضمر تقديره ذلك جنات . ويجوز على هذا التأويل ١جَنَّات)‏ بالخفض بدلا من 


«خَيْر) ولا يجوز ذلك على الأوّل. قال ابن عطية: وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله عليه 
السلام : 

[1511] «تنكع المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدّين 
َرِبَتْ يَداك) خرّجه مسلم وغيره. فقوله «فاظْفَنْ بذات ت الدين» مثال لهذه له الآية. وما قبل 
مثالٌ للأولى. فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقويةٌ لنفوس تاركيها. وقد تقدّم في 
البقرة معانى ألفاظ هذه الاية. والرضوان مصدر من الرضاء وهو أنه ا" دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تعالى لهم: 

"«تريدون شيئآ أزيدكم؛؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ 
50] تقدم برقم ١580‏ متفق عليه. 

]١67[‏ صحيح. أخرجه البخاري 018لا ومسلم 7879 وأحمد 88/7 والترمذي 5565 وابن حبان 
744٠‏ من حديث أبي سعيد بأتم منه وهذا طرفه . 
وفي الباب من حديث صهيب عند مسلم 18١‏ والترمذي 7 وابن ماجه 1817 وأبي عوانة 


ور سمه 


265 وابن حبان .9/541١‏ 
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ا وعد ووَعِية. 
قوله تعالى : « الذرب يشو لون رسآ ِتنا ءامكا اَمو 323 نموا 00 عَذَابَ ألَّارِ (() 
02000 م لطي 2 
الصسبرِنَ وألقصر قبت والقدييت والسفقيت وَاَلْمسَتَغْفِريدت يالا سَحَارٍ 409 . 


50 


« لت 4 بدل من قوله 8 لِلَدِيَ نَأ وإن شئت كان رفعا أي هم الذين» أو 
نصباً على المدح. # رَبّسَآ * أي يا ربنا. # إِنَّنَآ َامكتا4 أي صذقنا. « كَأعْفِرٌ لنَا 
دُشويكا دعاء بالمغفرة. ا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَارِ (©)4 تقدّم في البقرة. 9# الصَبِرِنَ 4 يعني 
عن المعاصي والشهوات» وقيل: على الطاعات. « والقصيقيت 4 أي في الأقعال 
والأقوال « والسيييرت 4 الطائعين . #والمتفقرت 4 يعني في سبيل الله. وقد تقدّم في 
البقرة هذه المعاني على الكمال. ففسر تعالى في هذه الآية أحوال المتقين الموعودين 
بالجنات. 

وأختلف في معنى قوله تعالى: «والمشتففيت يِالأَسْحَارِ 0 فقال أنس بن 
مالك : هم السائلون المغفرة ٠‏ قتادة : المصلون. 

قلت: ولا تناقض» فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السّحَر بالذكر لأنه مظان 
القبول ووقت إجابة الدعاء . 

511 قال رسول الله وير في تفسير قوله تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام 
لبئيه: 9# سوق ف أسْتمْفرٌ مر 4 [يوسف: 98]: (إنه أخر ذلك إلى السحر) ختجه 
الترمذيّ وسيأتي . وسأل النبيّ له جبريل: 


[16 «أيّ الليل سسا فقال: «لا أدري غير أن العرش يهترّ عند السحر). 
يقال سححر وسخرء يفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجاج : السبحر م * ن حين يدبر | لليل إلى 
أن يطلع الفجر الثاني» وقال أبن زيد: السحر هو سدس الليل الآخر. 


21, يأني في سورة يوسف آية: 4ة. 

1 كذا وقع للمصنف «سأل النبيٌّ َي جبريل» والصواب ما جاء في الدر المنشور :7١/7‏ قال 
السيوطي : أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي سعيد الخدري. قال: بلغنا أن داود عليه 
السلام سأل جبريل» فقال: يا جبريل أي الليل أفضل. ..» بمثله اه فالصواب أن السائل هو 
داودء ولعله سبق قلم من المصنف . 
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قلت: أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: 

31 «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل 
فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر؛ في رواية «حتى ينفجر 
الصبح» لفظ مسلم. وقد أختلف في تأويله؛ وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائيٌ 
مفسّراً عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله 6ه: 

/51ا] من الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطرٌ الليل الأوّل ثم يأمر منادياً 
فيقول هل من داع يُستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يُعطى». صححه أبو 
محمد عبد الحقء وهو يرفع الإشكال ويوضح كل أحتمال» وأنّ الأوّل من باب حذف 
المضاف”" » أي ينزل ملك ربنا فيقول. وقد وهو يبيّن ما 
ذكرناء وبالله توفيقنا. وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى» . 

مسألة : الاستغفار مندوبٌ إليهء وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه الآية 


00 


روم 
ري 


4 5 
«يُنوّل» يضم إلياءء» 


وغيرها فقال: « وَالأعار م تعفرو )4 [الذاريات: .]١8‏ وقال أنس بن مالك: 
]١514[‏ أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين أستغفارة. وقال سفيان الثوري: بلغنى أنه 

إذا كان أوّل الليل نادى مناد لِيقّم القانتون فيقومون كذلك يُصِلُون إلى السحرء فإذا كان 

عند السحر نادى مناد: أين المستغفرون فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون 


515] صحيح . أخرجه البخاري 65 و١775‏ و154لا ومسلم 28 وأيو داود ١8١6‏ والترمذي 
451 وابن حبان 97١‏ وأحمد ١859/5‏ من حديث أبى هريرة. 
وفي الباب من حديث أبي سعيد عتد مسلم 708 والطيالسي شن ل ككيقة 
وعن جبير بن مطعم أخرجه الدارمي 8417/١‏ وأحمد 4١/5‏ وعن رفاعة الجهنى أخرجه أحمد 
15/5 


والدارمي ١47/١‏ وورد من طرق أخرئ؛ وله شواهد أخرئ أيضاً فهو حديث مشهور. 

صحيح غريب. أخرجه انسائي في الكبرئ ٠١715‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً. 

وإسناده صحيح كما قال عبد الحق لكنه غريب فعامة الروايات بخلافه. 

[1514] ضعيف. أخرجه الطبري 7704 عن ابن وكيع حدثنا أبي عن بعض البصريين عن أنس. وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة البصريين. 


]151 


)0 الأولئ في هذا المقام إمرار أحاديث الصفات كما جاءت من غير تكييف» ولا تعطيل» ولا 
تأويل» بل تأويلها إمرارها كما جاء عن سلف هذه الأمة» ولا يعني هذا الحمل علي الظاهر كما 
ذهب إليه بعض الحشوية» فتنبهء والله أعلم. 


5 


بهم. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فُرشهم كالموتى تُشروا 
من قبورهم . ٠‏ وروي عن أنس سمعت النبيّ كَلِ يقول: 

[515 (إن الله يقول إني لأهمّ بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عُمّار بيوتي 
وإلى المتحاتّين فيّ وإلى المتهجدين والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم. 
قال مكحول: : إذا كان في أنه خمسة عشر رجلا يستغفرون الله كل يوم خمسآ وعشرين 
مرة لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب العامّة. ذكره أبو نعيم في كتاب الحلية له. وقال 
نافع : كان أبن عمر يحبي الليل ثم يقول: :يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا. ٠‏ فيعاود الصلاة ثم 
يسأل» فإذا قلت نعم قعد يستخفر. وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا 

في السحر في ناحية المسجد يقول: يا ربّ» أمرتني فأطعتك» وهذا سحي فأغفر لي. 
فنظرت فإذا هو أبن مسعود. 

قلت: فهذا كله يدل على أنه أستغفار باللسان مع حضور القلبء لا ما قال أبن زيد 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة. والله أعلم. وقال لقمان 
لابنه: «يا بنيّ لا يكن الدّيك أكيسَ منك» يناي بالأسحار وأنت نائم 1 والمختار من 
لفظ الاستغفار ما روأه البخاري عن شدّاد بن أوس» وليس له في الجامع غيره»ء عن 
النبيّ يهِ قال : 

]١510[‏ «سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتي وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعث أَبُوم لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ قال ومَّنْ قالها من النهار مُوقناً بها 
فمات من يومه قبل أن يمي فهر من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها 
فمات من ليله قبل أ أن يصبح فهو من أهل الجنة». وروى أبو محمد عبد الغنيّ بن سعيد 
عن حديث أبن ليبق عن أي صخر عن بي ممابية عن أسعبداين ير عن أبي الصؤبء 


]١1[‏ ضعيف. 440١‏ من حديث أنس. وفي إسناده صالح المري :اشحلا 
يحي » وقال أحمل” هر صاحب قصصء وقال البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي 4١07‏ عن معمر عن رجل من قريش فهذا مرسل مع جهالة مُرْسِلِه. 

[]|] صحيح. أخرجه البخاري 5707 و 577 والنسائي 1079/8 - 218٠١‏ والترمذي 79 وابن حبان 
7 و9 وأحمد 5 واستدركه الحاكم 458/7 كلهم من حديث شداد بن أوس. 
وفي الباب عن بريدة عند أحمد 6 وأبي داود 08/٠‏ وابنماجة 4107" والحاكم 015/١‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 


)00( يأتي تخريجه إن شاء الله. 
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طالب رضي الله عنه ثم قال: 

13 «اآلا أُعَلُّمك كلماتٍ تقولهنَ لو كانت ذنوبك كَمَدبٌ النمل ‏ أو كَمَدبّ 
الذّرّ لغفرها الله لك على أنه مغفور لك: اللهم لا إِلّه إلا أنت سبحانك عملتُ سوءاً 
وظلمثٌ نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 


قوله تعالى: # ا له إلا هو وَالملهَكَة وَأوُْواالذر كما يالوِسْطا لآ إل 
ِلَّاهْوَأَلِيدُ المحكيم )4 . 
فيه أربع مسائل: 


الأولى: قال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمآء فلما نزلت 
هذه الآية خَرَرنَ سُجّداً. وقال الكلبىّ: 


71 لما ظهر رسول الله كَلْهُ بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام؛ 
فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبيّ لني 
يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبي كَلهِ عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له: 
محمد؟ قال (انعم). . قالا: وأنت أحمد ؟ قال: «نعما. . قالا: نسألك عن 0 فإن 
أنت أخبرتنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول الله يلِِ: «سَلني». فقالا: 

عن أعظم شهادة في كتاب الله. فأنزل الله تعالى على نبيه يل 7 سهد أله أَتَمْ 7 ا 
عر واتكيكة روي كينا تمل فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله يل. وقد قيل: 
إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال أبن كيسان: المهاجرون والأنصار. 
مقاتل: مؤمنو أهل الكتاب. السدي والكلبيّ: المؤمنون كلهم؛ وهو الأظهر لأنه عام. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان 
أحد أشرفٌ من العلماء ء لقرنهم الله باسمه وآسم ملائكته كما قرن أسم العلماء. وقال في 
هرف العلء لديه ف وَل زِدْفٍ عِلمَا | 46 [طه: ]١١14‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر الله تعالى نبيه ول أن يسأل المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. . وقال 

[*1777] (إن العلماء ورئة الأنبياء». وقال: 


[71] إستاده ضعيف لأجل ابن لهيعة إلا أن أحاديث الفضائل يتساهل في أسائيدها. 

[31| ذكره الواحدي 197 عن الكلبي» وهذا معضل مع ضعف الكلبي ٠» ٠‏ فالأثر واه جداً. 

حسن. أخترجه أبو داود 741" والدارمي 44/١‏ وابن ماجه 77 والطحاوي في المشكل 451/١‏ 
وأحمد ١41/5‏ وابن عبد البر في جامع العلم ص 7م 38 1غ والبغوي 174 وابن حبان 44د 
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مس وس 


31 «العلماء أُمَنَاء لله على خلقه؛. وهذا شرف للعلماء عظيم» ومحلٌ لهم في 
الذين خطير. وخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث برَكّة بن تُشيط - وهو 
عَبْكَل بن حكارك - وتفسيره بركة بن نشيط ‏ وكان حافظاً ‏ حدثنا عمر بن المؤمل حدثنا 
محمد بن أبي الخصيب حدثنا عنكل حدّثنا محمد بن إسحاق حدّثنا شريك عن أبي 
إسحاق عن البراء قال قال رسول الله 846 : 

]١576[‏ «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر 
إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وفي هذا الباب حديث عن أبي الدرداء حَوَجَهُ أبو داود0» 

الثالثة: روى غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش 
فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقراً 


8 524 2 لدي لس لكك خرص مرفخ سل مس صخر عل 2 س ‏ اعرلل 
بهذه الآية سهد أله َنم ا لَه لاه وليه و وَأَونا لْعِلرِ 5 يما بالْقِسَل َطٍَ لآ له إِلَاهْوَ 
لد الْمَحكيم () إن ألزّرك عند لَه الإسْكظ4: قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد 


الله بف وأستودع الله هذه الشهادة» وهي ٠‏ لي عند الله وديعةء وأن الدين عند الله الإسلام - 
قالها مراراً - فغدوت إليه وودّعته ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها؟ 
أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال: والله لا حدثتك به سنة. قال: فأقمت وكتبت 
على بابه ذلك اليوم؛ فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة. قال: حدّثني 
أبو وائل. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 6ه : 


5 من حديث أبي الدرداء بأتم منه . 
وقال الحافظ في الفتح ١47/١‏ «طبعة بولاق» وأخرجه الحاكم مصححاً له» وحسئه حمزة 


الكناني» وضعفه بعضهم بالاضطراب لكن له شواهد يتقوئ بها اه. وشاهده يأتي بعد حديث. 


[5؟5] ا مع 


1 ضعيف جداً. . أخرجه الديلمي 47٠١‏ والقضاعي ١١5‏ وابن الجوزي في الموضوعات 517/١‏ 53 
من حديث أنس» وحكم بوضعه. وكرره الديلمي 47١١‏ من حديث عثمان بن عفان وإسناده 
ضعيف جداً. 


1177151 ضعيف. أخرجه الديلمي 47١‏ من حديث البراء بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف» شريك تغير حفظه 
بآخرة» وأبو إسحق السبيعي مدلس» وقد عنعنه» وفي الإسناد من لا يُعرف. والمتن بهذا التمام 
غريب. 


لق تقدم برقم 17717 وإسناده حسن. 
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3 ايجَاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي وأنا أَحَقّ من 
وَفَى أدخلوا عبدي الجنة». قال أبو الفرج الجوزي: غالب القطان هو غالب بن خُطاف 
القطانء يروي عن الأعمش حديث (شهد الله) وهو حديث مُعْضّل2'9. قال أبن عدي 
الضعف على حديثه بَيّن. وقال أحمد بن حتبل: غالب د بن خخطاف القّطان ثقةٌ ثقة . وقال 
أين معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق صالح. 


قلت: يكفيك من عدالته وثقته أن خرّج له البخاري ومسلم في كتابيهما: 
وحسبك”" , وروي من حديث أنس عن عن النبي كله أنه قال: 

[17717] «منْ قرأ شهد اللّهُ أنَهُ لآ إلة إِلأَهْوَ والملائكة وَأُولُو الْهلم قَائِماً بالقسط 
لآ َه إلا هو اَي الْحكِيمٌ عند منامه خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم 
القيامة». ويقال من أقرّ بهذه الشهادة عن عقّد من قلبه فقد قام بالعدل. وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً لكل حي من أخيّاء 
العرب صنجٌ أو صنمان. فلما نزلت هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرت ساجدة لله. 


الرابعة: قوله تعالى: # شّهِدَ أله أي بَيّن وأعلم؛ كما يقال: شهد فلان عند 
القاضي إذا بِيّن وأعلم لمن الحقّء أو على مَنْ هو. قال الزجاج: الشاهد هو الذي يعلم 
الشيء ع ويبيّنه؛ فقد دَلَنا الله تعالى على وحدانيته بما خَلق وبين . وقال أبو عَبَيّدة : 
«( سهد أنه بمعنى قضى الله أي أعلم. وقال أبن عطية: وهذا مردود من جهات. 
وقرأ الكسائي بفتح «أنَ؛ في قوله © آَنَمُ ك5 إِلَهَ إِلَاهُوَ * وقوله «أنّ الدّينَ". قال المبرد: 
التقدير: أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما قال: أمرت 
الخيْرٌ. أي بالخير. قال الكسائيّ: أنصبهما جميعاء بمعنى شهد الله أنه كذاء وأنّ الدين 
عند الله. قال أبن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولئ؛ لأن الإسلام تفسير المعنى الذي 


3 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني ٠١407‏ وابن الجوزي في العلل ١45‏ و147١‏ و148١‏ من حديث 
ابن مسعودء وقال الهيئمي في المجمع 440 :1١‏ فيه عمر بن المختار وهو ضعيف. وقال ابن 
الجوزي: لا يصح تفرد به عمر بن المختارء وعمر يحدث بالأباطيل. وضعفه البيهقي كما في 
الدر المنثور 71/5. 

217107 تقدم أنه حديث باطل وأمارة الوضع لائحة عليه. 


204١‏ تقدم أنه جاء موصولاً لكن علته عمر بن المختار كما سلف. 
()202 تقدم أن علة الحديث ليس هو وإنما الراوي عنه قال الحافظ الذهبي في ميزانه: الآفة من عمر بن 
المختار» فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في ذكره هذا الحديث في ترجمة غالب. 
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هو التوحيد. وقرأ أبن عباس فيما حكى الكسائي اشهدَ اللّدُ إِنَن بالكسر «أنّ الدّين» 
بالفتح . والتقدير : : شهد الله أن الدين الإسلام؛ ثم آبتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو . وقرأ أبو 
المهلّب ‏ وكان قارئاً - شْهَدَا الل بالنصب على الحال» وعنه «شُهدَاءُ الله). وروى شعبةٌ 
عن عاصم عن زر عن أبن عن النبي يل أنه كان يقرأ «أن الدين عند الله الحنيفية لا 
اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية»"'' قال أبو بكر الأنباريّ: ولا يخفى على ذي تمييز 
أن هذا الكلام من النبي يلغ على جهة التفسير» أدخله بعض من نقل الحديث في القرآن. 
و يما نصب على الحال المؤكدة من أسمه تعالى في قوله 3# سهد أقَّهُ4 أو من 
قوله 8 إلا هُوَ 4. وقال الفرّاء: هو نصب على القطع» كان أصله القائم» فلما قطعت 
الألف واللام تُصب كقوله: # وَل الزن واصيا 4 [النحل : 07] وفي قراءة عبد الله «القَائِمُ 
بالقسْط؛ على النعت. والقسط العدل. « لآ كه لامر الرِيدُ المحكيؤ 409 كيّر لأن 
ألا 'ولى حلت محل الدعوى» والشهادة الثانية حلت محل الحكم. وقال جعفر الصادق: 
الأولى وصفتٌ وتوحيدٌه والثانية رَسْمٌ وتعليمٌ؛ يعني قولوا لا إله إلا الله العزيز الحكيم. 
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قوله تعالى : ظ دالت عن آم الإسكذوَمَا حلت ألريست وفوا الككب لا 
بعد مَاجَكَهُم للم يََا هومن يَكُرٌ ايت أله يرك أَلَهسَرِيمُ سا )4 

قوله تعالى: ( اذيك من أل البتكف» الدّين في هذه الآية الطاعة والمِلّةء 
والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات؛ قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين. والأصل 
في مسمى الإيمان والإسلام التَعَايُر ؛ لحديث جبريل”''. وقد يكون بمعنى المرَادفة . فيسمى 
كل واحد منهما يباسم الآخر ؛ كما في حديث وفد عبد القيس وأنه أمرهم بالإيمان بالله 
وحده قال: 


[1574] «هل تدرون ما الإيمان» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمساً 
من المغنم» الحديث» وكذلك قوله كله : 


3 صحيح. أخرجه البخاري 41 و3 75؟/ ومسلم 3779 اح ع 4؟ من حديث أبن عباس» وتقدم. 


)222 روئ هذا الخبر ابن الأنباري كما يفهم من كلام القرطبي» ولم أره عند غيره: وما يتفرد به ابن 
الأنباري وأمثاله يكون واهياً. والراوي عن شعبة لم يذكره المصنئف. 

4 هو عند مسلم (8) وأبي داود 4545 والترمذي 5٠١‏ وابن ماجه 5 وابن حبان ١58‏ وتقدم,» 
وهو خبر سؤالات جبريل للنبي كله عن الإسلام. إلخ. 


لا 


سم سم و 


1١579[‏ «الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى وأرفعها قول لا إله إلا 
الله أخرجه الترمذي. وزاد مسلم «والحياء شعبةٌ من الإيمان». ويكون أيضاً بمعنى 
التداخل» وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخر. كما في هذه 
الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه السلام: 

01 «(«الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان» أخرجه أبن ماجه» 
وقد تقدم. والحقيقة هو الأول وضعا وشرعاء وما عداه من باب التوسع. والله أعلم. 


رم مع ددس مق 0000 5 
قوله تعالى: أ وَمَا أَحْتَلكَ الست أُوتُوأ الكتب4 الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 


أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» وأنه كان بغياً وطلبآ للدنيا. قاله أبن عمر 
وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخير» والمعنى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش. قال محمد بن جعفر بن الزبير: المراد بهذه 
الآية النصارىء وهو توبيخ لنصارى تَجْرَانَ. وقال الربيع بن أنس: المراد بها اليهود. 
ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى؛ أي 8 وما أخْتَكَتَ الذبت أوثوا 
لتب 4 يعني في نبوة محمد كله ل إِلّا مرا بد مَاجَاهَهُمُ للد »* يعني بيان صفته 
ونبوته في كتبهم . وقيل: أي وما أختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى وفرّقوا فيه 
القول إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الله إله واحدء وأن عيسى عبد الله ورسوله. 
و ياك نصب على المفعول من أجله أو على الحال من «الذين؛ والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: ا ون حََوْكَ قعل كنت وجو دل ومن تبن وَكل لِلَِينَ أوثوأ الكتب 


2 _- 
إوء م 5 3 - ع 
ل ‏ ر أ تأ تر اتسو أ كل ل ل ل اس سكو مر عع 
والامعن ء+أسلمتكم فإِن أسلمواً فد اهتدوا وإد تولوًا فَإِنْما عليلف أل للخ والله سير 
سا حر 


ع لس م مقرء 26 00 > مس مماسسلةه 


قوله تعالى : " هن اولك مَعَلْ لت مَبهِىَ ِل ومَنِ تعن 8 أي جادلوك بالأقاويل 
المزوّرة والمغالطات» نَأسِْدْ أمرك إلى ما كُلّمْت من الإيمان والتبليغ وعلى الله نصرك. 
وقوله ##وَبَجهِىَ* بمعنى ذاتي؛ ومنه الحديث: 

[151] «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره». وقيل: الوجه هنا بمعنى القصد؛ 


5١1‏ صحيح. أخرجه البخاري (5) ومسلم (0؟) من حديث أبي هريرة» وتقدم. 

. هو حديث باطل. وتقدم‎ ]١0[ 

31 صحيح. أخخر جه مسلم الالاح 7١١‏ وأبو داود 7٠١‏ والترمذي 777 و 7477 والنسائي 179/7 
وابن أبي شيبة 77/١‏ وأحمد 45/١‏ وابن الجارود ١9/4‏ وابن حبان ##/ا/ا1 و ١91/9‏ من حديث 
علي مطولا» وهو ععجز الحديث عند مسلم. 


14 


كما تقول: خرج فلان في وجه كذا. وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة مستوفى؛ والأوّل 


أولى. وعبر بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للحواس. 
وقال: 

أسلمتٌ وجهي لمن أسلمسث 2 له المُرْنٌ تحمل عدبا رلك 

وقد قال حذاق المتكلمين في قوله تعالى: #وَيَبَق ويد رَيِكَ 4 [الرحمن: 40] إنها 
عبارة عن الذات» وقيل: العمل الذي يقصد به وجهه. وقوله: ومن أتَبِعن 4 "مّن» في 
محل رفع عطفاً على التاء في قوله 3# لَتيَك 4 أي ومن أتبعن أسلم أيضأء وجاز العطف 
على الضمير المرفوع من غير تأكيد للقصل بينهما. وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء 
# تعن © على الأصل» وحذف الآخرون آتباعاً للمصحف إذ وقعت فيه بغير ياء. وقال 
الشاعر: 


حي اع اس امه لكيه 
ليس تخفي يسارتي فذر يوم ولقد تخف شيمتي إعساري 
8 8 72 م 4 ع مس ل ممق ركع حاط باع هم دو وده مسار عط 
قوله تعالى: # وَفل خَِدِينَ وتوأ الكتب وَالْمييسنَ أمَلدَمُرٌ إن ا موأ قََرِ أَهْصَروأ 
7 01 3 402 م عمو 2 0 جر 7 
وإيت نولا مَإِنَمًا ليك البكم وَأشَّهُ بسي بالعباد (5) © يعني اليهود والنصارى 


201100 : 000 
وَالْامينَ > الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب. «أأُسْلَمْتُ؛ أستفهام معناه التقرير 
وفي ضمنه الأمرء أي أسلموا؛ كذا قال الطبري وغيره. وقال الزجاج: «أأسلمتم» 
تهديد. وهذا حسن» أن المعنى أأسلمتم أم لا. وجاءت العبارة في قوله «ققّد أَمْتدوا» 
بالماضي مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى لهم وتحصيله. و «البلاغ» مصدر بلغ بتخفيف 


عب الفعا »؛ أ» ائما علك أ.: 
فين 


الفعل» أي إنما عليك أن تُبَلّع. وقيل: إنه مما نسخ بالجهاد. وقال أبن عطية: وهذا 
يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها؛ وأما على ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نجران فإنما 
المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره. 


529 


قوله تعالى : «* نان يَكَفُروت يتاات أله وَيفْمُلوْت اين ترق ويقئرت 
7 7 2-0 2 55ظ5 00 0 ل مخ عار مادم 
الذرت يَأمرُورت بالْقِسَطٍ برت آلنّاس فبَيْرَضُم بصدّاب سم () أزتيك الَدِنَ حبكت 
أعمفْصْم ف الدئا لضو ماكر ين كو رك 40 


الأولى : قوله تعالى : ل إن أن يَكَفُرورت يليت الله ويمور الِنَ 4 قال أبو 
العباس المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل 
مقتلوهم؛ فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم؛ ففيهم تزلت هذه 
الآية. وكذلك قال معقل بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلوات الله عليهم تجيء إلى بنى 


لت 


اله 


إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن أتبعهم فيأمرون بالقسطء أي بالعدل» 
َبُقْتلونَ . وقد روي عن أبن مسعود قال قال النبي َكل : 

7 «بتس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» بئس القوم قوم 
لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقيّة) 
وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبي كَل قال: 

[*17] «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أوّل النهار في ساعة واحدة فقام 
مائة رجل وأثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
فقتلوا جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية». ذكره 
المهدوي وغيره. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: كانت بنو 


إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبي ثم تقوم سُوقٌ بَقْلِهم من آخر النهار. فإن قال قائل: 
الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نبياً. فالجواب عن هذا أنهم رضوا فعل من قتل فكانوا 
بمنزلته؛ وأيضاً فإنهم قاتلوا النبي كَلْدِ وأصحابه وهموا بقتلهم ؛ قال الله عز وجل: ‏ وَإِذْ 
يدبك لين كتروا لِِيْتُوك أوَيَفَعُلُوْكَ) [الأنفال: .]١‏ 


الثانية: دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرسالة وخخلافة النبوة. قال الحسن قال النبي كله: 


[ «من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه؛ وعن درّة بنت أبي لهب قالت: 


[74] جاء رجل إلى النبي يِةٍ وهو على المنبر فقال: من خيرٌ الناس 

[177] ذكره السيوطي في الدر المنثور #/ 44 - 40 دون آخخره وقال: رواه ابن مردويهة من حديث ابن 
مسعود أه. وعجزه أخرجه الديلمي ١١45‏ من حديث ابن مسعودء ولم أقف على ستدهماء» 
والحديث الذي ينفرد به ابن مردويهء أو الديلمي يكون واهياً. والله أعلم. 

1 أخرجه ابن جرير 77/9 وكذا ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 771/١‏ من حديث أبي عبيدة . 
وإسناده ضعيف لضعف محمد بن حفص الحمصي: ضعفه ابن مندة كما في الميزان» انظر تفسير 
ابن كثير بتخريجي (البقرة: ١؟).‏ 

هذا مرسل. ومرسلات الحسن وأهية لأنه يحدث عن الثقات وغيرهم» كما هو مقرر في كتب 
الرجال» والخبر صحيح معتاه. 

[17] ذكره الحافظ في الإصابة 798/54 وقال: رواه ابن مندة عن سمّاك بن حرب عن زوج درة بنت 
أبي لهب أن رجلاً... الحديث اه وسكت عليه ابن حجر وسماك بن حرب اختلط بأخرة. 


وزوج درة لم يسم. 


يا رسول الله؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم 
لرحمه». وفي التتزيل : ط لفون وَالْدكوقت بَتَشهوَنبَعْض يأرو بِالْشرسكر 
يتبوت عن الْمَعَوُوفٍ > التوبة: 0] ثم قال: « وَالمؤينوع والفؤوكث بشم لوليا بن 
يَأمفت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ألْمَْكْرٍ * [التوبة: ]/١‏ فجعل تعالى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين؛ فدل على أن أخص أوصاف المؤمن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن 
الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحدء وإنما يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه» 
والتعزيرٌ إلى رأيه» والحبس والإطلاق له. والنفي والتغريب؛ فينصب في كل بلدة رجلا 
صالحاً قويا عالماً أمينا ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. قال 
لله تعالى : « الس إن َكتَهُم ف الارضٍ أَقَامُوا الصَلَوء واوا الركرة مرو محرو 
وَتَمَوأعَنٍ الْمُسكر [الحج: .]4١‏ 


الثالثة: وليس من شرط الناهى أن يكون عدلاً عند أهل السنة» خلافا للمبتدعة 
حيث تقول: لا يغيره إلا عَدْل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من 
الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. فإن تشبثوا بقوله 
تعالى : <« ج أَتَأْمرون أَلنّاسَ يلير وَتَسَوَ شك * [البقرة: 144 وقوله: #كيرٌ مَنَنا 
عِندَ أله أن تَفُولُوأْمَا لا سْمَذُوْرت 47 [الصف: *] ونحوهء قيل لهم: إنما وقع الذمّ ها 
هنا على آرتكاب ما نهي عنه لا على نهيه عن المتكر. ولا شك في أن النهي عنه ممن 


و 


البقرة عند قوله تعالى 7 #2 أَتَمُودَ لئاس يأل رٍ4 . 


الرابعة: أجمع المسلمون فيما ذكر أبن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره على كل 
من قدر عليه. وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا 
يجب أن يمنعه من تغييره؛؟ فإن لم يقدر فبلسانهء فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من 
ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . قال: والأحاديث عن 
النبي يله في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة 
بالاستطاعة. قال الحسن: إنما يُكلَّمُ مؤمن يُرجى أو جاهل يُعَلّم؛ فأما من وضع سيفه أو 
سوطه فقال: أتقني أتقني فما لك وله. وقال أبن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً 
لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وروى أبن لَهِيعة عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كله : 


وه 


[5 «لا يحل لمؤمن أن يُذْلٌ نفسه». قالوا: يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ 
قال: «يتعرّض من البلاء لما لا يقوم له؟. 


قلت: وخرّجه ابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن”١)‏ جندب عن 


حذيفة عن النبي يله وكلاهما قد تُكُلّم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إِنَّ هذا منكر» فإذا قال 
ذلك فقد فعل ما عليه» وزعم أبن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره 
الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغرر"'»؛ وإن لم يرج زواله 
فأي فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا يبالي. 

قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع. وهذه الآية تدل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر مع خوف القتل . وقال تعالى: 8 وَأمْرٌ بالمعروفي ونه عَنٍ 


ل 
* 


كر م4 لد [لقمان: 17]. وهذا إشارة إلى الإذاية. 


]١ 51/1‏ «من رأى منكم متكراً قيفير. بيده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسائه فإن لم يستطع 

فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» قال العلماء: 0" الأمر بالمعروف باليد على الأمراف 
وباللسان على العلماءء وبالقلب على الضعفاء: يعني عوامٌ الناس. فالمتكر إذا أمكنت 
[73] أخرجه الترمذي 14 روابن ماجه 4015 وأحمد 505/5 والقضاعي 857 و8519 من حديث 
جندب بن عبد الله عن حذيفة مرفوعاً. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب أه وذكره ابن أبي حاتم في علله من هذا الوجهء وقال: قال 
أبي: هذا حديث منكر اه قاله في ١78/7‏ وكرره في وأعله بالانقطاع. وأما حديث 
أبي هريرة ففي إسناده ابن لهيعةء لا يحتج بهء قالخبر وأوء كما قال أبو حاتم» وقد تعرض 
الصحابة بلال وعمار وغيرهم لبلاء شديد. 

أخرجه مسلم 54 وأبو داود ١١54٠‏ و 4784٠‏ والترمذي 5١77‏ والنسائي ١١١/8‏ وابن 


صحيح. اخرجه مسلم وابو و 


ماجه 17175 و 5007 والطيالسي 5 وأحمد 7١/7‏ وأبن حبان 01 و 5١1‏ من حديث أبي, 


بم ] 
ز/ 111 


سعيد وله قصة. 

دق وقع في الأصل «بن» وهو خطأ ظاهر. 

)226 الغرر: الخطر. وغره يغره: خدعة. 

إفرفى هذا غير سديد. فربما فسد الأمراء» وربما سكت العلماء بل قال الغزالي رحمه الله في الإحياء 
؟/ 5" ما ملخصه: الآيات والأحاديث تدل على أن كل من رأئ منكراً فسكت عليه» عصئء إذ 
يجب عليه التهي عنه أينما رآهء وكيفما رآه على العموم. 


زنك 


إزالته باللسان للناهي فليفعله» وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل» فإن زال 
بدون القتل لم يجز القتل؟ وهذا تُلّقي من قول الله تعالى  :‏ فَمَوا الى تَبيِى حقٌّ تف+ 1 
أَرِ 4 [الحجرات: 4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على 
المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شىء عليه. ولو رأى زيد عمراً 
وقد قصد مأل بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا 
راضياً به؛ حتى لقد قال العلماء: لو فرضنا قود" وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعة 
فأهلها معصومون من البلاء: إمامٌ عادلٌ لا يظلم» وعالم على سبيل الهّدى» ومشايخ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم 
مستورات لا يتبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى. 

السادسة: روى أنس بن مالك قال: قيل: 

[114] يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: (إذا 
ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: 
«الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رُالتكم». قال زيد: ”© تفسير 
معنى قول النبي كككةٍ «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في الفساق. خرّجه أبن ماجه. 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «المائدة؛ وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدّم معنى 

مُضرَهْم 4 و # حيطت ك4 في البقر 0 رة فلا معنى للإعادة . 


قوله تعالى : أل كَرَ إِلَ الت ووأ يبا ين الحككب يُنْعَودَ إل ككل َه يدك 
بثو ّ 00077 ب ا حرس سير ارح ل © 
سول ميق مَنْهُمْ وهم مُعَرصُون 47 
فيه ثلاث مسائل : 


الآولى: قال أبن عباس : 
[5+ هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله يلِكِ دخل بيت المذراس على جماعة 
5 أخرجه ابن ماجه 5016 من حديث أنس . قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات» 
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجهء وفي إستاده حفص بن غيلان قال ف في الميزان: وثقه يحيئ 
ودحيم» وقال أبو حاتم: لا يحتج بهء وقال أبو داود: ليس بالقري » ومشاه أبن عدي وضعحفه 
إسحاق بن يسار أه. وبقية رجاله ثقات. 
[] ضعيف. أخرجه ابن جرير 51/8 من حديث أبن عباس. وفيه محمد بن أبى محمد. قال الذهبي- 
١‏ 
لق أي لو فرضنا أن دفع الجاني أدئ إلى موته فأخذ فيه يالقود فلا عليه. 
زفق هو زيد بن يحي الخزاعي أحد رجال الاستاد. 


ون 


من يهود فلعاهم إلى الله. فقال له تُعَِيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا 
محمد؟ فقال النبي يَلهِ «إني على ملة إبراهيم» فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً. فقال 
النبي يكل «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه فنزلت الآية. وذكر النقاش أنها 
'نزلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوّة محمد وَل ؛ فقال لهم النبي طَلل «هلموا إلى 
التوراة ففيها صفتي» فأبوا. وقرأ الجميود «ليشكُم وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاج 
«ليُحكم» بضم الياء. والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: كن كن بيك ع 
ِألْحقّ 4 [الجائية لكا 


الثانية: في هذه الآية دليل على وجوب أرتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى 
كتاب الله؛ فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف 
والمخالّف. وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية. 
وهذا الحكم الذي ذكرناه مين في التنزيل في سورة «النور» في قوله تعالى ## وإذا دعواً إلى 
أله ووسولة- يحم يهم دآ 35 مُنهُم مُحْرضُونَ 22 06* - إلى قوله - # بل ل لِك هم 
اللبيخويه ١‏ 4 [النور: 44 - 50٠‏ وأسند الزهري عن الحسن أن رسول الله يه قال: 


1 من دعاه خخصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا 
حق له». قال أبن العربي: وهذا حديث باطل. أمّا قوله «فهو ظالم» فكلام صحيح. وأمًا 
قوله «فلا حق له» فلا يصح. ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. قال أبن خُوَيْز مَندَاد 
المالكي : واجسب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب مالم يُعلم أن الحاكم 
فاسق» أو يُعلم عداؤه من المدعي والمدعى عليه. ٠‏ ا 

الثالثة: وفيها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا نسخه» وأنه 
يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلناء على ما يأتي بيانه. وإنما لا نقرأ التورأة ولا 
نعمل بما فيها لأن من هي في يده غير أمين عليها وقد غيرها وبدّلهاء ولو علمنا أن شيئاً 
منها لم يتغير ولم يتبدل جاز لنا قراءته. ونحو ذلك روي عن عمر حيث قال لكعب”©: 
9 في الميزان: لا يُعرف. 

[:174] ضعيف. أخرجه عبد بن حميد وابن المتذر كما في الدر المنثور 04/6 عن الحسن مرسلاً. 
ومرسلات الحسن واهية كما ذكر ابن حجر وقد تقدم الكلام علئْ ذلك. وقد حكم أبن العربي 
ببطلانه كما نقل القرطبي عنه . 

00 هو كعب الأحبار الإسرائيلي» تابعي أسلم في عهد عمرء لكن استمر في رواية الإسرائيليات. 


كن 


إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها. وكان عليه 
السلام عالماً بما لم يغيّر منها فلذلك دعاهم إليها وإلى الحكم بها. وسيأتي بيان هذا في 
«المائدة» والأخبار الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في 


ذلك . والله أعلم . 


غ و سرع سه سرس سه سس بي ل ست عر عر عر حت سه مي لي 2 
لض تعالى : 8 وَلِكَ انر كَالُوأ آن تَمَيِسا أَلََادْ إل أيَامَا مَعْدُوداب عام ف دينهم ما 


ثاينتزك 4. 


إشارة إلى التونّي والإعراضء» وأغترار منهم في قولهم: « 2 بتكا للد وكسكف 4ه 
[المائدة: إلى غير ذلك من أقوالهم. وقد مضى الكلام في معنى قولهم: 98 لَن تَمَسَّنَا 
لكحارٌ» في البقرة. 
قوله تعالى: « نكيت يدا جمتكهز ليوو لَّارب فيه وَوَقِيَتَ حكُل سس ما حكَسَبتَ 
كف افكت 49 . 
خطاب للنبيّ يل مت على جهة التوقيف والتعجّبء أي فكيف يكون حالهم أو 
كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة وأضمحلت عنهم تلك الزخارف التي أدّعوها في 
الدنياء وجوزوا بما أكتسبوه من كفرهم وأجترائهم”'' وقبيح أعمالهم. واللام في قوله 
ِيوْمِ بمعنى «في»؛ قاله الكسائي . وقال البصريون: المعنى لحساب يوم. الطبريٌّ: 
لما يحدث في يوم. 


عه 
8 ع كروي دل مجيم سل سس عر مطوه سس 
قوله تعال : #2 قل الدَّمُدَّ مالك الْمزك نون المألك من كن وَيَرهُ الْنإلك مكن 5قكه 
ل 0 سن وبترع المذا ممن 
شد م سرس ص سس سظ عل عسل قرع سر تس سي عقي اي مخ صر 
وَنهِر من شناء وتَؤّل من تَشَاء بيك الخير إِنّك ١‏ كل ىع كود 40 


13 «لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل 
للهمّ مالك الملك إلى قوله بغير حساب تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب 
وقلن يا رب تهبط بنا دار الذنوب وإلى من يعصيك فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا 
3 موضوع. أحرجه ابن السني 1768 في عمل اليوم والليلة» من حديث علي . قال ابن حبان في 

المجروحين :7١8/١‏ موضوع لا أصل له. والحارث بن عمير يروي الموضوعات ووافقه أبن 
الجوزي في الموضوعات ١40/١‏ وأمارة الوضع لائحة عليه. 


)0غ( في نسخة «اجترامهم» و معن ل جرم: : كسبء. 


6ه 


اخ 


يقرأكنٌ عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منهء وإلا 
نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له في كل يوم سبعين 
حاجة أدناها المغفرة» وإلا أعذته من كل عدرٌ ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة 
إلا أن يموت». وقال معاذ بن جيل : 

]١1547[‏ أحتبست عن النبي كَلْهِ يوم فلم أصلّ معه الجمعة فقال: «يا معاذ ما 
منعك من صلاة الجمعة)؟ قلت: يا رسول اللهء كان ليوحنا بن باريا اليهوديّ علي أوقتّة 
من يبر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسنى دونك . قال: «أتحب يا معاذ أن 
يقضي الله دينك)؟ قلت نعم. قال: «قل كل يوم ثُلٍ اللَُّم مَالِكَ الْمُلْكِ - إلى قوله ل 
ساب رحن النا والآخرة ورحيمهما تعطي مهما من نشاء وتمنع منهما من نشاء أو 
عني ديني فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأدّاه الله عنك). ختجه أبو نعيم الحافظ » 
أيضاً عن عطاء الخراسانيَ أن معاذ بن جبل قال: علمني رسول الله يك آيات من القرآن؛ 
أو كلماتٍ - ما في الأرض مسلم يدعو بِهنَ وهو مكروب أو غارم أو ذو ديْن إلا قضى الله 
عنه وفرّجٍ همهء أحتبست عن النبيّ يَيِْ؛ِ فذكره”'2. غريب من حديث عطاء أرسله عن 
معاذ. وقال أبن عباس وأنس بن مالك: 

]١541[‏ لما أفتتح رسول الله يلكِ مكة ووعد أمته ملك فارس لدم قال المنافقون 
واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد ملك فارس والروم! هم أعز وأمنع من ذلك» 
ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طيع في ملك قارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وقيل: نزلت دامغة لباطل نصارى أهل نجران في قولهم: إن عيسى هو الله؛ 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة ة أن عيسى ليس في شيء منها. قال أبن 
إسحاق: أعلم الله عز وجل في , هذه الآية بعنادهم وكفرهمء وأن عيسي ى ككِدٌ وإن كان الله 
تعالى أعطاه آياتِ تدل على نبوته من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عر وجل هو 
المنفرد بهذه الأشياء؛ من قوله: عوْقِ المللكت من 316 عه وَبَوِع الذالك مسن كقا2 وَِوُّمنَ 
تفل وَثْزِلٌ من تقد ٠‏ وقوله: < وج ألتَلَ ني أن 
513 أخرجه الطبراني كما في المجمع -185 من حديث معاذء وقال الهيثمي: فيه نصر بن 

مرنوق ولم أعرفه واين المسيب لم يسع من معاذ. 

وورد مختصراً بدون قصة اليهودي أخرجه الطبراني في الصغير 568 عن أنسء وقال الهيثئمي: 
رجاله ثقات. وقال المنذري في ترغيبه ؟/714: إسناده جيد. وكذا جوده السيوطي في الدر 
ذه 


51 ذكره الواحدي 147 بدون إسناد. فهو وأء لا حجة فيه. 


055000 
ام اه 1 مق اده 
هار ونوج التهار في اللي وتخرج الحىّ 
يذ 


١ )1(‏ إستاده ضعيف جدأء عطاء الخراساني فيه ضعفء وهو لم يدرك معاذاً. 


أن 


ل وو 


فعسم وى ب رع ار مسر عل عع خط ممم جر عر عل ع سرس عه جرم 1 1م 
ور الْمَيِت وج لنت من الي وكررْقُ من ممه يمير كاب 47 فلو كان عيسى إِلهاً كان 


3 و اه 2 


الميم في قول الأعشى: 

كدعوة من أبي اج يسمعها اليم الكبار 

قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين: إن أصل اللهم يا أله فلما أستعملت 
الكلمة دود حرف النداء الذي هو (يأ» جعلوا بدله هذه الميم المشدّدة فجاؤوا بحرفين 
وهما الميمان عوضاً من حرفين وهما الياء والألف» والضمة في الهاء هي ضمة الاسم 
المنادى المفرد. وذهب الفرّاء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا الله أُقّنا بخير؛ 
فحذف وخلط الكلمتين» وأنّ الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أُقْنَا لما 
حذفت الهمزة أنتقلت الحركة. قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطإ العظيمء 
والقول في هذا ما قاله الخليل وسيبويه. قال الزجاج: محال أن يترك الضم الذي هو 
دليل على النداء المفردء وأن يجعل في آسم الله ضمة أُمّ هذا إلحاد في أسم الله تعالى. 
قال أبن عطية: وهذا غلوٌّ من الزجاج» وزعم أنه ما سمع قط يا أَللّهُ أمّ ولا تقول العرب 
يا اللَّهُم. وقال الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على «اللهم» وأنشدوا على ذلك 
قول الراجز: 

غفرت أو عدبت يااللّهما 

آخر: 

وما عليكِ أن تقولي كلّما سبّختٍ أو هللت يا لمم ما 

ارددُ عليسا شبكّنا مسلّما فإننا من خيره لن بُمْدّما 

آخر: 

إني إذا ما دك ألا أقول يا اللَّقُيَ يا اللَيُّمَا 
قالوا: فلو كان الميم عوضاً من حرف النداء لما أجتمعا. قال الزجاج: وهذا شا 
مثله في قوله: 

هما نَمَئَا في فيّ من فَمَوَيْهِما على التابح العَاوِي أشَدَّ رجام 

قال الكوفيون: وإنما تزاد الميم مختّفة في قم وَأَبْتُم» وأما ميم مشدّدة فلا تزاد. 
وقال بعض النحويين : ما قاله الكوفيون خخطأ؛ لأنه لو كان كما قالوا كان يجب أن يقال: 


لاه 


1 


«اللهم» ويُقتصر عليه لأنه معه دعاء. وأيضاً فقد تقول: أنت اللهم الرزاق. فلو كان كما 
أذعوا لكنت قد فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر. قال النّضر بن شمَيْل: من قال 
اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلها. وقال الحسن: اللهم تجمع الدعاء. 

قوله تعالى: م مَلِكَ ْمك 4 قال قتادة”': بلغني أن النبيّ يَهِ سأل الله عز وجل أن 
يعطي أمته ملك فارس فأنزل الله هذه الآية . وقال مقاتل”2: سأل النبي يل أن يجعل الله له 
ملك فارس والروم في أمّته؛ فعلمه الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء. وقد تقدّم معناه . 
و مأ مَِكَ 4 منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان؛ ومثله قوله تعالى: لق الهم َاطِرَ 
موت وَالْدَيْضٍ » [الزمر: 5 ولا يجوز عنده أن يوصف اللّهِمٌ؛ لأنه قد ضمت إليه 
الميم. وخالقه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السريٌ الزجاج فقالا: «مالك» في الإعراب 
صفة لاسم الله تعالى» وكذلك #فَاطِرَ اموت وَالَايْضٍ #. قال أبو عليّ؛ هو مذهب 
أبى العباس المبرد؛ وما قاله سيبويه أصُوب وأَبْيّن؛ وذلك أنه ليس فى الأسماء الموصوفة 
شيء على حدّ «اللهم» لأنه اسم مفرد ضم إليه صوت» والأصوات لا توصف؛ نحو غَّاقَ 
وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف وإن كانوا قد وصفوه في مواضع. فلما 
صم هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار بمنزلة صوت ضم إلى صوت؛ 
نحو حَيَهل فلم يوصف. و 9# الْمَلْكِ * هنا النبوة؛ عن مجاهد. وقيل» الغلبة. وقيل: 
المال والعبيد. الزجاج : لصي مالك العباد وما ملكوا. وقيل: المعنى مالك الدنيا 


والآخرة. ومعنى 38 موق َوْقِ ألْمُْلكت 4 أي الإيمان والإسلام. امن 425 أي من تشاء أن 
تؤتيه إياه» 0008 ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي وتنزع الملك ممن تشاء 


50-7 8 2 5 3 37 
أن تنزعه منه» ثم حذف هذاء وأنشد سيبويه” ؟: 


ألا هل لهذا الدّهر من مُتَعَلل على الناس مهما شاء بالناس يَفْعَلٍ 

قال الزجاج: مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل. وقوله: وتوم 4455 يقال: 
عز إذا علا وقهر وغلب؛ ومنهء # وَعَرّن في لَْخِطَابٍ )4 [صّ: .]0١‏ 8« وَتَذْلُ مَن 
57 ك5 ذل يذل لآ إذا غلب وعلا وقهر. قال طرفة: 

بطيءٍ عن الجُلَّى سريع إلى الكَنا ذليل بأَجْماع الرجال مُلَهّدِ"» 


6١(‏ 00 هذا مرسل» وهو بصيغة التمريض. 

زفق هو معضل ضعيف . 

إغرق الييت للأسود بن يعفر النهشلي . 

زف4 الخنا: الفساد والفحش. والأجماع: ظهر الكف . والملّهد: المضروب . 


مه 


قل 


«يرة الكزة » أي بيدك الخير والشر فحذف؛ كما قال: «مَرَيلَ حم 
لحر »4 [النحل: .]8١‏ وقيل: خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله. قال 
النقاش: بيدك الخيرء أي النصر والغنيمة. وقال أَهْل الإشارات: كان أبو جهل يملك 
المال الكثير» ووقع في الرس ' يوم بدرء والفقراء صَهَيْبٍ وبلال وحَبَاب لم يكن لهم 
مال» وكان ملكهم الإيمان 9 هَل التّمُرَّ مِكَ الماك موق املك من 15 4 تقيم الرسولٌ 
يتيمَ أبي طالب على رأس الرمنٌ حتى ينادي أبداناً قد أنقلبت إلى القليب: يا عَتْبَ» يا 
اشَيئَّة «تهز من تشاء وتُّذِلٌَ من تشاء؛ أي صُهَئِبء أي بلال» ؛ لاتعتقدواأنا منعناكممن 
الدنيا ييخضكم يدك الخير» ما منعكم من عَجز إِنَكَ عل ع سَئْر صَدِوٌ كل إِنْعامٌ الحق 


قال 1 عباس ومجاهد فد والس و وقتادة والسدي في معنى قوله « توج الل في 
لتَارٍ 4 الآية» أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخرء حتى يصير النهار خمس عشرة 
ساعة وهو أطولٌ ما يكونء والليل تسع ساعات وهو أقصرٌ ما يكون. وكذا فوج 
لتَمَارَ في الكل 4 وهو قول الكلبي» وروي عن أبن مسعوه. وتحتمل ألفاظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقب الليل والنهار» كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. وأختلف المفسرون 
في معنى قوله تعالى : 9 وَسُخَرِجٌ أَلْحّ وري ألْمِيّتٍ 4 فقال الحسن: معناه تُخرج المؤمن 


537 دك ٠.‏ 7 ]| 
من الكافر والكافر من المؤمنء وروي نحوه عن سَلْمَانَ الفارسي . وروى معمر عن 


الزهري أن النبي 6 يِهٌ دخل على نسائه فإذا بأمرأة حسنة الهيئة قال: 

[1545] «من هذه)؟ قلن إحدى خالاتك. قال: «ومن هي»؟ قلن: هي خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث. فقال النبي يله : «سبحان الذي يخرج الحيّ من الميت». وكانت 
آمرأة صالحة وكان أبوها كافراً. فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب 
المؤمن؛ فالموت والحياة مستعاران. وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في 
الآية حقيقتان؛ فقال عكرمة: هي إخراج الْدّجَاجَة وهي حية من البيضة وهي ميتة» 


131 مرسل. أخرجه عبد الرزاق 87" وابن جرير 5815 في تفسيريهما عن الزهري مرسلا. وورد 
موصولاً من طرق واهية ذكرها الحافظ في الإصابة 4/ 189 


(024)1- البثر المطوية بالحجارة. 


لحن 


وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقال أبن مسعود: هي النطفة تخرج 
من الرجل وهي ميتة وهو حي» ويخرج الرجل منها حياً وهي ميتة. وقال عكرمة 
والسّدي: هي الحبة تخرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة» والنواة من النخلة 
والنخلة تخرج من النواة؛ والحياة في التخلة والسلة تي . ثم قال: # وََرَوُْمَن َه 
بعر كاب (4)0 أي بغير تضبيق ولا تقتير؛ كما تقول: فلان يعطي بغير حساب؟ كأنه 


5 .ل ماج 1 سر 4 - 00 
قوله تعالى: لا يتَحِذِ الْمَؤْممُونَ أ كَنفرين أ ليآ من دون ليقع يَقَعل ولك فيس 
سل 022 جييرء هه 00 س2 3 1 1 مسد )4 


الأولى: قال أبن عباس: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء؛ 
ومثله 8 لا تَنَّحِذُوا يِطَانةٌ د ين فك لآل عمران: ]1١8‏ وهناك يأتي بيان هذا المعنى. 
ومعنى #8 فين ورك أل فى كر 4 أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء؛ مثل 
« وَمَكلٍ الْقَريَة 4 [يوسف: 47]. وحكى سيبويه «هو مني فرسخين» أي من أصحابي 


ومعي . ثم أستثنى وهي: 

الثانية: فقال: 8 إِلَّه آن كتّوا ممق ينفز ك4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
التقية في جذة الإسلام قبل قوّة المسلمين؟ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من 
عذوّهم. قال أبن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان؛ ولا يُقتل ولا 5 
مَأنّماً. وقال الحسن : التقية ‏ ثزة للإنسان ك يوم القيامة: ولا تقية في القتل. و 
جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: «إلاّ أن تَتَقُوا منهم تقيّة» وقيل: إن المؤمن إذا ان 
قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبّه مطمئن بالإيمان. 
والتقية لا تجل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره على الكفر 
فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر؛ بل يجوز له ذلك على ما 
يأتي بيانه في «النحل» إن شاء الله تعالى. وأمال حمزة والكسائي «تقاة»» وفخم الباقون؟ 
وأصل «تقاة» وُقَيّةَ على وزن فْعَلَة؛ مثل 2 تَؤّدة وتُيّمق قلبت الواو تاء والياء ألفاً. وروى 
الضحاك”'' عن أبن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً 


١ )41(‏ ضعيف جداً. ذكره الواحدي ٠١5‏ عن جرئبر عن الضحاك عن ابن عباس قولةُ» وجويبر متروك» 


والضحاك لم يلق أبن عباس . 


تقياً وكان له حلف من اليهود؛ فلما خرج النبيّ يكِةٍ يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبيّ الله 
إن معي خمسمائة رجل من اليهود» وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على 
العدوٌ. فأنزل الله تعالى: 8لا يَتَحِذِ الْمَؤْمِمُونَ الكفرت وليك من حون الْحْوْمِنِيةٌ 4 الآية. 
وقيل”'؟: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون» على ما 
يأتي بيانه في «النحل». 

قوله تعالى: ”أ وَيَحَدْركُمْ ع ايد تنس 4 قال الزجاج: أي ويحذركم الله إياه. ثم 
أستغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل؛ قال تعالى: « تَعَلَم ما فى تذيبى 55 أَعَلَمٌ مَا فى 
شيك [المائدة: ]١15‏ فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما 
فى حقيقتك. وقال غيره: المعنى ويحذركم الله عقاية؛ مثل ا وَسَكَلٍ الْمَرَيَة 4 [يوسف: 
؟8]. وقال: م تَمَلَمْ مَا ف تَفِيى 4 أي مغيّبي؛ فجعلت النفس في موضع الإضمار لأنه 
فيها يكون . + وَإِلَ الله آلْمَصِيرٌ 49 أي وإلى جزاء الله المصير. وفيه إقرار بالبعث. 


1 خر لخر فر سرح سق مع ماو سر 0# 


قوله تعالى : 8 قل إن ممما فى دورط أوْيدُوة كمه د وَيمْكمْ ماى اموت وم 
الْأرْضوَاَهعَلَ كل تى و ميد )4 . 

فهو العالم بخفيات الصدور وما أشتملت عليهء وبما في السموات والأرض وما 
أحتوت عليه». علام الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرّة ولا يغيب عنه شيء» سبحانه لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة. 


8 8 2 و4 مم يَ 300 ك2 م 1 
قوله تعالى: ايوم تيد كل ننس كن حلت مِنّ حار موا وه عملت من سوء تود لؤأن 


عل ص ممه سا 2 93 01-250 


53 
ينها وَيَيئَه أمدأ بعِيداوَيُسَز ركم هه م تفسَمٌ واه روف باليباد 42 . 


7 


3 
حرس مل بو سد سه ممم اه 8 
ا(ليوم) منصوب متصل بقوله: # ويسزْرْصكم اه لله مَفْسَم يوم تحِدٌ # . وقيل: هو 
متصل بقوله: وَل اللو الْمَصِيدٌ 90 يَوْمَ د 4 . وقيل: هو متصل بقوله: © وَآمَه عَل 
كل نَىءٍِ ويك )يدم تيد ويجوز أ أن يكون منقطعاً على إضمار أذكر؛ ومثله قوله: 
+ مم > عو 


”و إن 1 هعبر ذو أنيقاو | ليابوم يدل الاش » [إبراهيم : 51 48]. و امحضرا)» حال من 


الضمير المحذوف من صلة (ما» تقديره يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضراً. 
هذا على أن يكون «تجد» من وجدان الضالة. و «ما» من قوله لا وَمَاعَوِلكَتٌ من ُو # 
عطف على (ما» الأولى. و ١تَودً)‏ في موضع الحال من (ما» الثانية. وإن جعلت ١تَجَد)‏ 


6 هذا بعيد جداً السورة مدنية» وخبرعمار مكي وقد ذكر الواحدي 7٠١‏ عن ابن عباس سبياًآخر لذلك . 


له 


بمعنى تعلم كان «مُحْضّراً» المفعول الثاني» وكذلك تكون ١تَوَد؛‏ في موضع المفعول 
الثاني ؛ تقديره يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت محضراً. ويجوز أن تكون (ما» الثانية 
رفعاً بالابتداءء و ١تَوَدَ‏ في موضع رفع على أنه خبر الابتداء» ولا يصح أن تكون (ما» 
بمعتى الجزاء؛ لأن «تَوَدَه مرفوع» ولو كان ماضياً لجاز أن يكون جزاءء وكأن يكون 
معنى الكلام: وما عملت من سوء ودّت لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً؛ أي كما بين 
المشرق والمغرب. ولا يكون المستقبل إذا جعلت (ما» للشرط إلا مجزوماً؛ إلا أن 
تحمله على تقدير حذف الفاءء على تقدير: وما عملت من سوء فهى تودٌ. أبو علىٌ: هو 


قياس قول الفّاء عندي؛ لأنه قال في قوله تعالى : #وَإِنْ أَطْعتْمُوهمْ إككم لطْروا 4 


[الأنعام: ١؟١]:‏ إنه على حذف الفاء. والأمد: الغاية» وجمعه آماد. ويقال: أستولى 
على الأمد؛ أي غلب سابقاً. قال النابغة: 


إل لمثلك أو من أنت سابقّه سبّْقَ الجواد إذا أستولى على الْأمَدٍ 
والأَمَدٌ: الغضب. يقال: أمد أمَداء إذا غضب غضباً . 

00 ع عه 2 هار مر مك ع . وه رشو مهو دده مسق سق روهو مي 
قوله تعالى: قل إن 3 حون ألله فأتيعوفق يحِييكم الله ويطفر لكر ذنوب - وأللّه عمور 


فرحنم 
سم 40. 


الحْبُ: المحبة» وكذلك الحبّ بالكسر. والحب أيضاً الحبيب؛ مثل اليخدن 
والحّدين؛ يقال أحبّه فهو مُحبٌء وحبّه يَحِبّه (بالكسر) فهو مَحْبُوبٍ. قال الجوهريٌ: 
وهذا شاذ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبْب 
كظدف» نأسكنت الباء وأدغمت فى الثانية. قال أبن الدهان سعيد: فى حَبٌ لغتان: حَبَ 
وأَحَبَء وأصل ١حب»‏ في هذا البناء حَبْبٍ كَطَدِفَ ؛ يدل على ذلك قولهم: حَبْيْتء وأكثر 
ما ورد فعيل من فَعُل . قال أبو الفتح: والدلالة على أَحَبَ قوله تعالى : بحم وحجبوتشر» 
[المائدة: 54] بضم ألياء. و تعن ترب م4 و ١احَبٌ»‏ يرد على فَعُل لقولهم حَييب. 
وعلى فعل كقولهم محبوب: ولم يرد أسم الفاعل من حَبٌ المتعدي» فلا يقال: أنا 
حَاب. ولم يرد أسم المفعول من أفعل إلا قليلاً ؛ كقوله: 

مني بمنزلة المُحَبّ المُكْسرَم 
وحكى أبو زيد: حَبِيتهُ أَحيّه . وأنشد: 
فواللَّهِ لولا تَثْرهُ ما حيْتُهُ ولا كان أَذْتّى من عُرَئِف وهاشم 


59 


سي 


وأنشد: 
لعَنرْك إتبي وطلاب مِضْرٍ ككَالْمُرْدادِ متا حب بُمْدَا 
وحكى الأصمعيّ فتح حرف المضارعة مع الياء وحدها. والحُب الخابية» فارسيّ 
معرّب» والجمع حبّاب وحبَبَةٌ؛ حكاه الجوهريّ. والآية نزلت في وفد تجران إِذْ زعموا 
أن ما أدّعوه في عيسى حُبٌ لله عز وجل؛ قاله محمد بن جعفر بن الزبير. وقال الحسن 
وأبن جُريج: نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين تحِبٌ ربنا”2. وروي”” أن 
المسلمين قالوا: يا رسول اللهء واللَِّ إنا جب ربناء فأنزل الله عز وجل: 7 قُلَ إن كُدَثّرٌ 
بون هتيعون . قال أبن عرفة: المحبّة عند العرب إرادةٌ الشيء على قصد له. وقال 
الأهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما وآتباعه أمرهما؛ قال الله تعالى: ‏ قُنّ إن 
كير تبون أله تعن 4. ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال الله تعالى: 
0 جِنَ أله لا خب الكمرت )4 أي لا يغفر لهم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حُبٌ الله 
حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب النبئ يله وعلامة حب النبئ يَلهِ حب السنةء 
وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبيّ وحب السنة حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة 
أن يحب نفسهء وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها 
إلا الرّاد والبُلْعَة. وروئ أبو الدزداء: 
[1544] عن رسول الله يَلِهِ في قوله تعالى : « كَل إن كتسم مو لَه وي مس1 
هد # قال: «على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس» خرّجه أبو عبد الله الترمذيّ. 


مافء إلء لد أنه 


وروي عن النبي 5 قال: 

53 «من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألاً يوذ 
جاره». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كللِ: 

15131 (إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحبٌ فلانآ فأحبه قال فيحبه 
٠‏ فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال 


0 ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره ص 05” من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف. 

]١155[‏ أخرجه. 

[11] صحيح. أخرجه البخاري 77094 ومسلم 717 ومالك ١78/7‏ وعبدالرزاق “1951/7 وأحمد 
والطيالسي 45 ؟ وابن حبان 554 و 50 من حديث أبي هريرة. 


)2220 ذكره الواحدي ٠١‏ عنهما يلا سند. 
فق عزاه السيوطي في (الأسباب» ١41‏ لابن المنذر عن الحسن» ومراسيل الحسن واهية. 


الله 


ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً 
فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يُبْخِض فلاناً فأبغضوه ‏ قال - 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض». وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر سورة 
المريم إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو رجاء العطارديٌ ا(فات تبَعوني» بفتح الباع» ويعْفر 
كيك عطف على ا يُنبَكه #وروى محبوب عن أبي عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من 

«يغفر» في اللام من «لكم). قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في 
اللام؛ وأبو عمرو أجل من أن يغلط في مثل هذاء ولعلّه كان يُحَفِي الحركة كما يفعل في 


أشياء كثيرة . 
00 ير سم يد ع 2258 5 97 
قوله تعالى: قل أطيعوا لله رسو إن تولوَأ وإ الله لا جحْبُ رن )4 . 
ل عام ممه يي ء 
قوله تعالى: 38 ذل أطيعوا اله والرسُوك* يأتي بيانه ف (النساء» . 


إن ولا 4 شرطء ! 
وأعرضوا عن طاعة الله ورسو 
يغفر لهم كما تقدم. وقال 1 4 وله يقل «فإنه لأن العرب إ: إذا عظمت الشيء 
أعادت ذكره؛ وأنشد سيبويه9©: 

لا أرى الموت يسبقٌ الموت شية2 لقص الموث ذَا الفتى والقّقيرا 

قوله تعالى: #9 إن أله تج عدم وكا وَءَالَ إمرجِيمّ وَوَالَ عِمْوَقَ عَلّ 
لكين 4 . 

قوله تعالى: 8 © إن أله ) مَطْقن ادم وا أصطفى آأختارء وقد تقدّم في البقرة. 
وتقدّم فيها أشتقاق ق آدم وكنيتهء والتقدير إن الله أصطفى دينهم وهو دين الإسلام؛ فحذف 
المضاف. وقال الزجاج: أختارهم للنبوة على عالمي زمانهم. # وَنوسَاكه قيل: إنه مشتق 
من ناح ينوحء وهو أسم أعجميّ إلا أنه أنصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وهو شيخ 
المرسلين» وأوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام بتحريم البنات 
والأحوات والعمات والخالات وسائر القرابات» ومن قال: إن ِدْرِيسَ كان قبله من 
المؤرّخين فقد وَهِم على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : م َال وهم مك عل الكلوية 09 46 تقدّم في البقرة معنى 


ع 
حمالم 


(1) 2 هو أراكة بن عبد الله الثقفي» يوني رسول ل ا 
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[1544] آل إبراهيم وآل عمران المؤمنون من آل إبرأهيم وآل عمران وآل ياسين 
وآل محمد ؟ يقول الله تعالى: 8 إرك أَوْلَ ألنَّاسٍِ بإرهيم دن بوه وعلدًا أَليِىُ ليت 
عَم ََنَّ وح الْمَؤْنيَ () 4 [آل عمران: 58] وقيل: آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسياطء» وأن محمداً كله من آل اإبراهيع ٠‏ وقيل: آل إبراهيم نفسهء وكذا آل 
عمران؛ ومنه قوله تعالى: « وَيَييّةٌ مَمَا مَكَا كوك ءَالّ مونل وَدَالُ هدرو 4 [البقرة: 
154 وفي الحديث: 


[] «لقد أُعْطي مزماراً من مزامير آل داود»؛ وقال الشاء 2 
ولا تَنِكِ مَيْناً بعد ميْتٍ أَحَبِّه علي وعبّاس وال أبي بكر 
وقال آخر: آ 
يُلاقي من تَذَكَرٍ آل لَيْلَى كما يَلَقَى السَلِيمٌ من العِدَاد © 
أراد من تذكر ليلى نفسها. وقيل : آل عمران آل إبراهيم؛ كما قال: # دَرِيَة بعصا 
من بَعَضِنٌ *. . وقيل: المراد عيسى» لأن أمّهِ ابئنة عمران. ٠‏ وقيل: نفسه كما ذكرنا. قال 
مقاتل: هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمران بن يضْهُّر بن فاهاث بن لاوى بن 
يعقوب. وقال الكلبي: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام. وحكى 
السهيلي: عمران بن ماتانء وأمرأته حَنّة (بالنون». وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء 
لأن الأنبياء والرسل بقضّهم”" وقضيضهم من نسلهم. ولم ينصرف عمران لأن في آخره ألفاً 
ونوناً زائدتين. ومعنى قوله: # عَلَ الْعَلِمِين 46 أي على عالمي زمانهم» في قول أهل 
التفسير . وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: : جميع الخلق كلهم. 0 
م عل الْعليِينَ © 4 على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصورء وذلك أن هؤلاء ,” 
وأنبياء فهم صفوة الخلق؛ فأما محمد وَيِل فقد جازت مرتبته الاصطفاء لأنه حبيب 


ةي 


ورحمة. قال الله تعالى : # وما أَرسأْتدلكت] لَاممَةٌ خد تعليت 4 [الأنبياء : 6٠07‏ فالرسل 


]١544[‏ موقوف. أخرجه الطبري 5845 بسنده عن ابن عباس وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم انظر الدر ؟//ا١1‏ ولم أره في البخاري ولا عزاه إليه السيوطي . 

]١545[‏ صحيح. أخرجه البخاري 6٠ ٠14‏ ومسلم 797 وإلترمذي 0 واأبن حبان 191 من حديث أبي 
موسئ. والنسائي ؟/ 18٠‏ وأحمد 54/5 من حديث أبي هريرة» وأحمد 797/5 والدارمي 


ين وأبن حبان ١560‏ من حديث عائشة فهذا حديث مشهور. قاله يكِةِ لآبي موسئ الأشعري - 


دق البيت لأراكة بن عبد الله الثقفي يرثي النبي 6. 
زفق العداد: اهتياج وجع اللديغ . 
بت بنك 2 


زفق القن : الحصئ الصغارء والقضيض: الكبار» فالمراد بالكبير والصغير. 
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خلقوا حمة”'. ومحمد يل خلق بنفسه رحمةء فلذلك صار أماناً للخلق» لما بعثه الله 
أَمنَ الخلقٌ العذاب إلى نفخة الصور. وسائر الأنبياء لم يحلُوا هذا المحل؛ ولذلك قال 
عليه السلام: 


[60] «أنا رحمة مهداأة» يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله. وقوله «مهداة» أي 
هدية من الله للخلق. ويقال: أختار آدم بخمسة أشياء: أوّلها أنه خلقه بيده في أحسن 
صورة بقدرتهء والثانى أنه علّمه الأسماء كلهاء والثالث أمر الملاتئكة بأن يسجدوا له 
والرابع أسكنه الجنة» والخامس جعله أبا البشر. وآختار نوحآ بخمسة أشياء: أوّلها أنه 
جعله أبا البشر؛ لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين» والثاني أنه أطال عمره؛ 
ويقال: 

[41 «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله؟» والثالث أنه أستجاب دعاء 
الكافرين والمؤمنين» والرابع أنه حمله على السفيئة» والخامس أنه كان أوّل من نسخ 
الشرائع ؛. وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. وأختار إبراهيم بخمسة 
أشياء: أوّلها أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف نبي من زمانه إلى 
زمن النبيّ كله والثاني أنه أتخذه خليلاٌ» والثالث أنه أنجاه من النارء والرابع أنه جعله 
إمامآ للناسء والخامس أنه أبتلاه بالكلمات فَوَقْقّه حتى أتمهن. ثم قال: ## وََالعِمَوْنَ# 
فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنما اختارهما على العالمين حيث بعث على قومه 
المَنَ والسلُوى وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم. وإن كان أبا مريم فإنه اصطفى 
له مريم بولادة عيسى بغير أب ولم يكن ذلك لأحد في العالم. والله أعلم. 

قول تعالى : زيبول تع عيذ 400 . 

تقدّم في البقرة معنى الذرية وأشتقاقها. وهي نصب على الحال؛ قاله الأخفش. 
ا 

]١60[‏ أخرجه الطيراني في الصغير 754 والبيهقي في الدلائل ١08/١‏ من حديث أبي هريرة. 


وقال الهيثمي في المجمع 101//8: ورواه البزار ورجال البزار رجال الصحيح اه وفي الباب 
أحاديث . وستأتي . 


3] ورد مرفوعاً. أخرجه الديلمي 615" بهذا اللفظ وأبو نعيم في الحلية ١١١/5‏ من حديث 
عبد الله بن بسر وفيه ضعف لكن له شواهد فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ١5٠‏ من حديث 
أبي هريرة. وإسناده ضعيف أيضاً وأخرجه الترمذي 77٠‏ من حديث أبي بكرة يأتم منهء وقال: 
حسن صحيح. مع أن فيه علي بن زيد؛ لكن الحديث حسن بشواهده كما ذكرت» والله أعلم. 
زفق هو من الإسرائيليات. 
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أي في حال كون بعضهم من بعض» أي ذرية بعضها من ولد بعض. الكوفيون: على 
القطع . الزجاج : بدل» أي أصطفى ذرية بعضها من بعض» ومعنى بعضها من بعض » 
يعني في التناصر في الدين؟ كما قال: 7 الْمَتَقِقُونَ وَالْمَكَفمَتٌ بَحَسُهم هنا بَعَضٍ »* 
[التوية: /ا5] يعنى في الضلالة ؟ قاله الحسن وقتادة. وقيل: في الاجتباء والاصطفاء 
والنبوة. وقيل: المراد به التناسل» وهذا أضعقها. 


507 


قوله تعالى: « ]مات مرت منت فل 2 


ليم اليم (© كما : 


تناكت رين كنا أي اهدر يوتحت ور 110 11 
لما وَصَعَتهَاقَااة لت رب إن وضعتهآ أنق وأ إضعلت ولد نىٌّ 


0704 


رن سه ميكل أيذها يلك مَزَِيَ الل اتير 40 


فيه ثمان مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ‏ إِدْ َالتِ أمْرآتُ عِمَوْنَ © قال أبو عبيدة: «إذ) زائدة. وقال 
محمد بن يزيد: التقدير أذكر إذ. وقال الزجاج: المعنى وأصطفى آل عمران إذ قالت 
مرأة عمران. وهي حَنّة (بالحاء المهملة والنون» بنت فاقود بن قنبل أم مريم جدّة عيسى 
عليه السلام» وليس باسم عربيّ ولا يعرف في العربية حَنة أسم أمرأة. وفي العربية أبو 
حَنة البدريّ ويقال فيه: أبو حبّة (بالباء بواحدة) وهو أصح » وأسمه عامرء» ودير حَنّة 
بالشأم» ودير آخر أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو تُواس: 

يا دَيْرَ احَنَةَ من ذات الأكيرح” من يَضْحُ عنك فإئّي لست بالضّاحي 


حك 


وحَبّة في العرب كثيرء منهم أبو حَبّة الأنصاريٌّ» وأبو السّنابل بن بَمْكَك المذكورث 
في حديث”" شيئعة حبق ولا يعرف نّة بالخاء المعجمة إلا بنت يحيى بن أكثم 
القاضي» وهي أم محمد بن نصرء ولا ايعرف جنة (بالجيم) إلا أبو جنة» وهو خال ذي 
الجْمّة الشاعر. كل هذا من كتاب أبن مَاكُولاً. 

الثانية: قوله تعالى: ## رب إِيْ مدت الك مَاف ين مُكَرّرَا# تقدّم معنى النذّرء وأنه 
لا يلزم العبد إلا بأن يلزمه نفسّه. ويقال: إنها لما حملت قالت: لثن نجاني الله ووضعت 
ما في بطني لجعلته مُحَوَراً. ومعنى «لك» أي لعبادتك. «محرّراً» نصب على الحال» 
وقيل: نعت لمفعول محذوفء أي إني نذرت لك ما في بطني غلاماً محرّراء والأوّل 
أولى من جهة التفسير وسيّاقٍ الكلام والإعراب: أما الإعراب فإن إقامة النعت مقام 


2220 قباب صغار يسكنها رهبان» الواحد منها: كرح. 
زفق تقدم تخريجه في سورة البقرة. 
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المنعوت لا يجوز في مواضع» ويجوز على المجاز في أخرى» وأما التفسير فقيل إن 
سبب قول أمرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلدء وكانوا أهل بيت من الله بمكان» 
وأنها كانت تحت شجرة فبَصّرت بطائر يَرُْقٌّ فخا فتحزكت نفمُها لذلك» ودعت ربها أن 
يَهّب لها ولدأء ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها مُحرّراً: أي عتيقاً خالصاً لله تعالى» 
خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء مُفرّغاً لعبادة الله تعالى. وكان ذلك جائزاً في شريعتهمء 
وكان على أولادهم أن يطيعوهم. فلما وضعت مريم قالت: « رين وَصعيا لق يعني 
أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة. قيل: لما يصيبها من الحَيْض والأذى. وقيل: لا 
تصلح لمخالطة الرجال. وكانت ترجو أن يكون ذَكَراً فلذلك حَرّرت. 


الثالثة: قال أبن العربيَ: «لا خلاف أن أمرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر 
لكونها حرّةء فلو كانت أمرأته أَمَةَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده وكيفما 
تصرفت حاله؛؟ فإنه إن كان التاذر عبداً فلم ب يتقرّر له قول في ذلك؛ وإن كان حرا فلا 

يصح أن يكون مملوكاً لهء وكذلك المرأة مثله: فأيّ وجه للنذر فيه؟ وإنما معناه ‏ والله 
أعل - أن المرء إنما يريد ولده للأنس به والاستتصار والتسلّيء فطلبت هذه المرأةٌ الولد 
أنسآ به وسُكونا إليه؛ فلما منّ الله تعالى عليها به نذرت أن حَظَها من الأنس به متروك 
فيه وهو على خدمة الله تعالى موقوف» وهذا نذر الأحرار من الأبرار. وأرادت به 
مُحَرْراً من جهتي » محرراً من رِقٌ الدنيا وأشغالها؛ وقد قال رجل من الصُوفية لأمّه: يا 
أه: ذّرِيني لله أتعبّد له وأتعلم العلى فقالت نعم. فسار حتى تبصر ثم عاد إليها فدقٌ 
الباب» فقالت مَنْ؟ فقال لها: أبْنْكِ فلانء قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك. 

الرابعة: قوله تعالى: لإ روا مأخوذ من الرّية التي هي ضد العُبوديّة؛ من هذا 
تحرير الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خخصَّيف عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحوّر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. وهذا معروف 
في اللغة أن يقال لكل ما خلّص : خرّء ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الوّمّة: 

والقّزط في خُرّة الذفْرَى0© مُعَلقُهُ تباعد الحبلُ منه فهو يَضُطرب 

وطين خْرٌ لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حٌرّة إذا لم يصل إليها زوجها أرّل ليلة؛ 
فإن تمكن منها فهي بليلة شَيباء. 


الخامسة : قوله تعالى : ا َلمَاوَصَتهَاقَالتَ رَيَإِيٍ و أَنْقَّ4 قال أبن عباس : إنما 


22 الذفريان: ما بين يمين العنق ويساره. 


1 


قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في التّذْر إلا الذكورء فقبل الله مريم. «وأننى؛ حال» وإن 
شعت بدلٌ. فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت وحيتئذ أرسلتها؛ رواه أشهب عن مالك» 
وقيل: لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوفت بنذرها وتبرّأت منها. ولعل 
الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام؛ ففي البخاريٌ ومسلم: 

[187] أن آمرأة سوداء كانت تَقُمَ المسجد على عهد رسول الله يَكهِ فماتت. 
الحديث. 


عر 2 


السادسة: قوله تعالى: وَأنَهُ علد ِمَاوَصَعَستٌ» هو على قراءة من قرأ «وضعتُ» 
بضم التاء من جملة كلامها؛ فالكلام متصل . وهي قراءة أبي بكر وأبن عامرء وفيها معنى 
التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم تقله على طريق الإخبار لأن 
علم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن. وإنما قالته على طريق التعظيم والتنزيه 
لله تعالى . وعلىٍ قراءة الجمهور هو من كلام الله عز وجل قُدّم» وتقديره أن يكون مؤخراً 
بعل (وَإِنيَ أُعِيذّمًا بك وَدُرْيتَها ص أَلشَيْطانٍ ألرّجِبٍ) «والله أعلم بما وضعت» قاله 
المَهْدوِيّ . وقال مكىّ: هو إعلام من الله تعالى لنا على طريق التثبيت فقال: والله أعلم 
بما وضعت أمّ مريم قالته أو لم تقله. ويقوتي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان 
وجه الكلام: وأنت أعلم بما وضعث؛ لأنها نادته في أوّل الكلام في قولها: «رَبٌّ إِنّي 
وَضَعْتُهَا أنْتّى». وروي عن أبن عباس «بما وضعت» بكسر التاءء أي قيل لها هذا. 

السابعة: قوله تعالى : #وَلِيْسَ ]31د كَلْأنَقٌ © استدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليهاء أبن 
العربي : وهذه منه غفلةء» فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون بهء وهذه 
الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له به بيّنة حالها ومقْطع كلامهاء فإنها نذرت خدمة 
المسجد في ولدهاء فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة أعتذرت إلى ربّها من وجودها 
لها على خلاف ما قصدته فيها. ولم ينصرف «مريم» لأنه مؤنث معرفة» وهو أيضاً 

أعجمي ؛ قاله النحاس . والله تعالى أعلم. 

[6] صحيح. أخرجه البخاري 408 ومسلم وأبو داود 770 من حديث أبي هريرة وتمامه 
«فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني» فقال: دلوني قبرها - أو قبره فأتئ قبرهاء 
فصل عليها» وفي الحديث شك من الرواة هل كان صاحب القصة رجلا أو أمرأة. ويرجح كونها 
أمرأة ما أخرجه أحمد 88/5" وابن حبان 7١817‏ وأبن ماجه ١678‏ من حديث يزيد بن ثابت » 
وفيه أنها امرأة. 


34 


زان 


الثامنة: قوله تعالى: 8 وَإِقٍّ سَمَيِا مَرْيَمَ © يعني نخادم الرت في لغتهم. أ وَإِقْ 
يدها يلك يعني مريم . و5 رَيَتَهَا يعني عيسى : * وهذا يدل على أن الذريّة قد تقع 
على الولد خاصّة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَلةِ: 

1١4[‏ «ما من مولود يولد إلا تَخّسه الشيطان فيستهلّ صارخاً من نخسة" 
الشيطان إلا أبن مريم وأمّه؛ ثم قال أبو هريرة: أقرؤوا إن شتتم وَإِيْه لعِيدُهَا يلت 
َدريحَهَا و لشب التي (4. قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديثٌ أن الله تعالى أستجاب 
دعاء َم مريم» فإن الشيطان ينكس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وآبنها. 
قال قتادة: كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمّه جُعل بينهما 
حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيءء قال علماؤنا: وإن لم يكن 
كذلك بطلت الخصوصية بهماء ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال 
الممسوس وإغواؤه فإن ذلك ظنّ فاسد؛ فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع 
الإفساد والإغواء ومع ذلك فعصمهع | الله مما يدومه الشيطان. كما قال تعالى: 3 إِنَّ 
عبتاوى ليس لَك عَكهِمَ سُلْطدنٌ4 [الحجر 4]. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكل 
ينه من الشباطي؛ كما قال وسول اله لله كله: فَمَرْيَمٌ وَأَبْئّهها وإن عُْصِما من نخسه فلم 
يُعْصما من ملازمته لهما ومقارنته. والله أعلم. 


ا ل ا ا ا 00 ب 0 000 
قوله تعالى: # تتقبلها بها يقبو حَسَنِ وَأَنْيَتهَا انا حسنا وَكَفْلهَا وكيا كلما د 
ا يًّ وك و با مع سخ ع م مده عم ام 000 
عَليْهسَا ربالاب جد عندها رِزقًا كال يلمر ف لمي هلذا قالت هو مِن عند ألله إن إلله برَرْفٌ من 
1 0 71 ا ا ا عو 00 2 
2 كر تاب © هناك دَعَاركَربا وب َال وي هب لي ين نلك وريه ملَبَةً إَِلَفَ مَهِيمٌ 


قوله تعالى : لاقنلا وبا يعَُولٍ حَسَنِ4 المعنى: سلك بها طريق السعداء؛ عن 
أبن عباس. وقال قوم : سي ال التكقل في التربية والقيامٌ بشأنها. وقال الحسن 
معنى التقبل أنه ما عذّبها ساعد قط من ليل ولا نهار. « يا 45 يعني سرك 
خلقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد. 
والقبول والنبات مصدران على غير المصدرء والأصل تَقَيُلاً وإنباتاً. قال الشاعر: 
أكُثْراً بعد رد الموت عي وبعدَ عطائكٌ المائةً الرّتاعا 


أراد بعد إعطاتئك» لكن لما قال «أنبتها» دل على نَبَت؛ كما قال أمرق القيس: 

فصِرّنا إلى الحسنى ورَقَ كلامنا ‏ ورْضتُ فذلت صعبة أي إذلالٍ 

وإنما مصدر ذَلَتْ ذَُنَّء ولكنه ردّه على معنى أَذْلَلتْ؛ٍ وكذلك كل ما يرد عليك في 
هذا الباب. فمعنى تقيّل وقبل واحدء فالمعنى فقَبلها بها بقبول حَسّن. ونظيره قولٌ 
رؤبة: 

وقد تَطَرَيْتُ أنطواءً الحضب”) 

الأفعى ‏ لأن معنى تَطَريتُ وأنطويت واحد؛ ومثله قول القَطَامِيٌ: 

وخير الأمر ما أستقبلت منه ‏ وليس بأن تتبّّه اتباعا 

لأن تتبعت وأتّبعت واحد. وفي قراءة أبن مسعود «وأَئّرِل الملائكة تَنْزيلة»9؟ لأن 
معنى نرّل وأنزل واحد. وقال المُفَضْل: معناه وأنبتها فنبتث تبات حَسّناً. ومراعاة المعنى 
أؤلى كما ذكرنا. والأصل في القبول الضم؛ لأنه مصدر مثل الدخول والخروج» والفتح 
جاء في حروف قليلة؛ مثل الولوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غيرٌ؛ قاله أبو عمرو 

ئي والأئمة. وأجاز الزجاج «بقٌبُول» بضم القاف على الأصل 

قوله تعالى : ل وَكفَلَهَا يا أي ضَّمها إليه. أبو عبيدة: ضين القيام بها. وقرأ 
الكوفيون «وكليا» بالتشديدء فهو يتعدّى إلى مفعولين؛ والتقدير وكمّلها ريّها زكرياء أي 
ألزمه كفالتها وقدّر ذلك عليه ويّسّره له. وفي مصحف أب «وأكفلها» والهمزة كالتشديد 
في التعدّي؛ 5 فإن قَبْله افتقبلهاء وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه يما فعل بها؛ فجاء 
دكفّلها؛ بالتشديد على ذلك. وخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكريا . فأخبر الله تعالى 
أنه هو الذي إتولى كفالتها والقيام بها؛ بدلالة قوله: ار يَكَيْلُ ميم 4 آل 0 
44]. قال مَكيَ : وهو الاخختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن الله تعالى [ 
كمّلها زكريا كقّلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى ذلك 
فالقراءتان متداخلتان. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المَرّنِي 
«وكفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش : يقال كَفَلَ يكل وكَفِل يَكْمَل ولم أسمع كفل وقد 
كرت . وقرأ مجاهد «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب. «ريّها؛ بالنصب نداء 
مضاف. «وأنبئها» بإسكان التاء «وكفلها» بإسكان اللام «زكرياء» بالمدٌ والنصب. وقرأ 
حفص وحمزة والكسائي «زكريا؛ بغير مد ولا همزء ومدّه الباقون وَهّمزوه. وقال القَرَاء: 


206)١(‏ الحّضب: بكسر الحاء وفتحها. 
43 هي من سورة الفرقان آية ١‏ وهي قراءة شاذة والمحفوظ وَنُرّلَ الملئكة تنزيلاً». 


الا 


أهل الحجاز يمدّون «زكرياء» ويُقُصرونت وأهل جد يحذفون منه الآلف ويصرفونه 
فيقولون: زكري . قال الأخحفش: فيه أربع لغات: المد والقصرء وزكريٌ بتشديد الياء 
والصرف» وذكَرٍ ورأيت زكريا. قال أبو حاتم: زكرى بلا صرف لأنه أعجميّ وهذا 
غلط؛ لأن ما كان فيه ديا؛ مثل هذا أنصرف مثل كرسيٌ ويحيى» ولم ينصرف زكرياء في 
لمد والقصر لأن فيه الف تأنيث والعجمة والتعريف . 
قوله تعالى : ا كلما مكل حا وكيا الاب جد حِندَهَا قا 4 إلى قو 
سيم الدع 47 . 
فيه أربع مسائل: 
الأولى : قوله تعالى : ل طُلَّمامَكلَ ليسا ريا ألِْسرَابَ 4 المحراب في اللغة أكرم 
موضع في المجلس ٠‏ وسيأتي له مزيد بيان في سورة «مريم؟ وجاء في الخبر: إنها كانت 
في غرفة كان زكريا يصعّد إليها يُسلّم . قال وَضاح اليمن: 
َه يح راب إذا جثها لم ألْقَها حتى أرتقي سُلَّمَا 
أي ربّة غرفة. روى أبو صالح عن أبن عباس قال: حملت أمرأة عمران بعد مأ 
أسنّت فنذرت ما في بطنها محرّراً فقال لها عمران: ويحك! ما صنعت؟ أرأيت إن كانت 
أنثى؟ فاغتما لذلك جميعاً. فهلك عِمران وحَنّة حامل فولدت أنثى فتقيلها الله بقبول 
حَسَنَء وكان لا يُحرر إلا الغلمان فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها الوّحي » 
على ما يأتي . فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاً فلما أستت جعل لها محراباً لا يرتقي إليه 
إلا بسلم؛ وأستأجر لها ظيرً”” وكان مُخْلِقُ عليها بابآء وكان لا يدخل عليها إلا زكريا 
حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالتها أمرأة 
زكريا في قول الكلبى. قال مُقاتل: كانت أختها أمرأة زكرياء وكانت إذا طهرت من 
حيضتها وأغتسلت ردّها إلى المحراب. وقال بعضهم: كانت لاتحيض وكانت مطهّرة من 
الحيض. وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القَيْظ7" وفاكهة القيظ 
في الشتاء فقال: يا مريم أنّى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله. . فعند ذلك طيع زكريا 
في الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولداً. ومعنى «أثى» من أين؛ قاله 
أبو عبيدة. قال النحاس: وهذا فيه تساهل؛ لأن «أين» سؤال عن المواضع و «أنئّ» سؤال 


3 
د 
2-0 
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لق الظئر: هي الحاضنة» ترضع الولد وتقوم بشأنه. 
إفق شدة الحر في الصيف. 


نف 


لس وسو 


عن المذهب والجهات. والمعنى من أي المذاهب ومن أيّ الجهات لك هذا. وقد فرّق 
الكْمّيت بينهما فقال: 
أتى ومن أيُنَ آبك الطلرب من حيث لا صَبْوة ولا رِيّب 
و«كلما» منصوب ب لوجدل أي كل دخلة. م 2 وف من ع 06 
حِسَابٍ 47 قيل: هو من قول مريم» ويجوز أن يكون مستأنفا؛ فكان ذلك سبب دعاء 
زكريا وسؤاله الولد. 
الثانية: قوله تعالى «متايك دعا بكرا ري هنالك في موضع نصب؛ لأنه ظرف 
يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكان. وقال المْتَضّل بن سَلمة: «هنالك» في الزمان 
و «هناك» في المكان» وقد يجعل هذا مكان هذا ٠‏ و هب في» أعطني . 2 من انلك 4 
من عندك . «ري هبد 4 1 أي تسلدٌ صالحاً. والذّرية تكون واحدة وتكون جمعاً ذكراً 
وأنثى» وهو هنا واحد. يدل عليه قوله « فَهَبَ لي ين لَددلك وَلِهًا 9 4 [مريم: 5] ولم 
يقل أولياء» وإنما أَنتَ «طَيّبة؟ لتأنيث لفظ الذرية؛ كقوله: 
أبوك خليفة ولدته أخحرى وأنت نخليفة ذاك الكمال 
فَأَنْتَ ولدته لتأنيث لفظ الخليفة . وروي من حديث أنس قال قال النبي 86: 
53 «أي رجل مات وترك قُرّية طيبة أجرى الله له مثل أجر عيلهم ولم ينقص 
من أجورهم شيئاً؛. وقد مضى في «البقرة» أشتقاق الذرية. و #طَيَبَةٌ © أي صالحة 


مباركة ٠.‏ 3# لَك مهِيعٌ دعاو ( كل أي قابله؛ ومنه: سمع الله لمن حيده. 
الثالثة: دلّت هذه الآية على طلب الولد» وهي سَنة المرسلين والصذيقين» قال 
سل ري سس مص كبري 2 سن 


أئله تعالى : ١‏ وَْتَدآسَلَ ملام مَِكَوَصَلا أ وجا ودرِيةٌ 4 [الرعد: : "أوفي صحيح 
[95] أراد عثمان أن يتبئل فنهاه رسول الله يِه ولو أجاز له ذلك لاختصينا. 
[11595 «النكاح من سُنّتي فمن لم يعمل بُسنْتي فليس مني وتزوّجوا فإني مكائة 


1 5] لم أره بعد بحث. 

٠١م8 والترمني‎ ١١7/7 والدارمي‎ ١407 صحيح. أخرجه البخاري 50 و 504 ومسلم‎ ]1١105[ 
وابن حبان 4071 من حديث سعد.‎ ١10/١ وأحمد‎ ١844 وابن ماجه‎ 

71] حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه ١845‏ من حديث عائشة بهذا اللفظء قال البوصيري:: إستادمت 


نف 


بكم الأمم ومن كان ذا طول فَليتْح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء». وفي هذا 
رد على بعض جهّال المتصوفة حيث قال: الذي يطلب الولدَ أحمق» وما عَرَفَ أنه هو 
الغينٌ الأخرق؛ قال الله تعالى مخبرآ عن إبراهيم الخليل: وجل لي لِسَانَ صِدَقٍ في 
اليد 4 [الشعراء: 484] وقال: يلزن يوب رياه لنَاينَ ليوك ةي 
1 ره َع عيب # [الفرقان: 94]. وقد ترجم البخاري على هذا «باب طلب الولد». 
وقال ولك لأبي طلْحة حين مات أبنه : 


]١561/[‏ («أغرسْتم الليلة»؟ قال نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما» قال 
فحملت. في البخاري: قال سفيان فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد 
قرؤوا القرآن. وترجم أيضا «باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن 
مالك قال قالت أم سُليم: 


]١64[‏ يا رسول الله خادمك أنس أدع الله له. فقال: «اللَهُمّ أكثر ماله وولده 
وبارك له فيما أعطيته». وقال كله : 


١ 569[‏ ] «الْلَهُمّ أغفر لأبي سَلّمة وأرفع درجته في المهديّين» وأخلفه في عَقبه في 
الغابرين» . . أخرّجه البخاري ومسلم. وقال عله : 


1 رت 1 


1 («تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم؟. أخرجه أبو داود. 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحث على طلب الولد وتندب إليه؛ لما يرجوه الإنسان 

من نفعه في حياته وبعد موته. قال يكل: 

ضعيف لضعف عيسئ بن ميمون اه قلت: لكن لكل فقرة من فقراته شواهد فالحديث حسن إن 

شاء الله . وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ١4457‏ . 

صحيح ٠.‏ أخرجه البخاري 214٠‏ ومسلم 5١544‏ وعبد الرزاق ٠١4179‏ والطيالسي 7٠25‏ وابن 

سعد 475/8 وأحمد ١/7‏ وابن حبان 71417 من حديث أنس في أثناء بر مطول. 

[1554] صحيح. أخرجه البخاري 75198 و 577/4 ومسلم 5580 والترمذي 7879 وابن حبان لال1الا و 
من حديث أنس» وتقدم. 

]١24[‏ صحيح. أخرجه مسلم 97١‏ وأبو داود ١١8‏ وأحمد 91//6؟ وأبن حبان 7١4١‏ واين ماجه 
15 من حديث أم سلمة. ولم أره في البخاري» والله أعلم» ولم ينسبه إليه الأرناؤط . 

[1770] صحيح. أخرجه أبو داود 7٠١5٠١‏ والتسائي 10/5 وابن حبان 2055 و 007+ والحاكم 

151 من حديث معقل بن يسار وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات. وأخرب ابن حبان 10784 

وسعيد بن منصور 44٠‏ وأحمد ١658/7‏ من حديث أنس وحسّنه الهيثمي في المجمع 797/4 


وأخرجه أحمد ١7-55‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وله شواهد أخرى . 


8 


حر الا 


[51 (إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» فذكر «أو ولد صالح يدعو 
له». ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية 


الرابعة: فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية ولده 
وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين له على 


دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه؛ ألا ترى قول زكريا « وكا رب 
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نَضِيًا 47 1مريم: *] وقال: لدي طِيَبَة4. وقال: هب لَنَامِنَ أَرُوييصًا وَؤْرَيكِينا 
مد عمو 


قَرَهَ أغيري4. [الفرقان: 4/] ودعا رسول الله بَلِةِ لأنس فقال: 
[5 «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه»؟. خرّجه البخاري ومسلمء وحسْبّك. 


5 برس سرح فر فج سس سس قر سا لوس برص مان مج وس 6ه مهر وسمق د سوم د 
قوله تعالى : 9# هَنَادته الملتيكة وَهْو فيج سل في المحراب أن اله برك بيك مصَد قا 


يسوم أله وَسيِداوَحَصُوبَاوَتَكايَنَ الصيلجيد 0 

قوله تعالى: # قَنَاَتَهُ الْمَلِيَكَة # قرأ حمزة والكسائي «فناداه» بالألف على 
التذكيرء ويُميلانها لأنّ أصلها الياءء ولأنها رابعة. وبالألف قراءة أبن عباس وآبن 
مسعودء وهو أختيار أبي عبيد. وروي عن جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كان 
عبد الله”'2 يُذكر الملائكة في كل القرآن. قال أبو عبيد: نراه اخختار ذلك خلافاً على 
المشركين لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله. قال النحاس: هذا أحتجاج لا يُحصّل منه 
شيء؛ لأن العرب تقول: قالت الرجال» وقال الرجال» وكذا النساءء وكيف يحتجّ 
عليهم بالقرآن» ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى: 
وَل كلت البَكيِكَةٌ 4 (آل عمران: ؟4] ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل: 


20 موسو 
#أَسَهِدُوأ حَلْقَهَمْ # [الزخرف: 15] أي فلم يشاهدواء فكيف يقولون إنهم إناث فقد عُلم 
أن هذا ظنّ ومّوئ. وأما «فناداه؛ فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث 


الجماعة . قال مَكَي : والملائكة ممن يعقل في التكسير فجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل» 


30 


تقول: هي الرّجال» وهي الجذوع: وهي الجمال: وقالت الأعراب. ويقّي ذلك قوله: 
10016 يي له 8 8 1 8 3 2 م ص 2 
مود ات الْمَكِتِكَةَ # وتدذكر في موضع آخر فقال: # وَالْملييَكةٌ بَأيظو أ يديه * 
١3‏ صحيح. أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد 78 وأبو داود 784٠‏ والترمذي ١9/5‏ 

والنسائي 70١/7‏ وابن حبان ١١7‏ من حديث أبي هريرة. 
]١1771[‏ تقدم برقم ١504‏ متفق عليه. 


)2غ( هواين مسعود. 


ها 


0 


رس ص رعرع 000 
[الأنعام: «9] وهذا إجماع. وقال تعالى: # وَالْمليكه يدوليم من كل باب )4 [الرعد: 
س1 فتأنيث هذا الجمع وتذكيرة حَسّنان. وقال الشّدي: ناداه جبريل وحده؛ - في 


]د 


قراءة أبن مسعود. وفي التنزيل # ينل أ كد بروج مِنْ أَمَرِوء 4 [النحل: 17 يعني 
جبريل» والروح الوّخي. وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. 2 
وو 


التنزيل 8 ألَدِنَ قَالَ لَهُمُ أَلتَّاسُ يه [آل عمران: 17] يعني تُعيم بن مسعود؛ على ما يأتي . 
وقيل: ثاداه جميع الملائكة» وهو الأظهر. أي جاء النداء من قبلهم . 


َه 


قوله تعالى: م سو كت يح[ في الْمِحَرَابِ أنَّ أَئلَه يرك 4 «وهو قائم» أبتداء وخبر 
"يلي في موضع رقم» وإن فكت كان نصباً على الحا من المضمر . «أن الله) أي بأن الله . 
وقرأ حمزة والكسائي (إنَّ أي قالت إن الله؛ فالنداء بمعنى القول. «يبشرك» بالتشديد قراءة 
أهل المدينة. وقرأ حمزة (يبِشدَك» مخففاً؛ وكذلك حُميد بن القيس المكي إلا أنه كسر الشين 
وضم الياء وخفف الباء. قال الأخفش : هي ثلاث لغات بمعتّى واحد. دليل الأولى هي قراءة 
الجماة أناما ف القرانا نحن متت سني تقول تعالى: مر 
عِبَادٍ 3 4 [الزمر: ]1١‏ *# مره بِمَعْفْرَوْ * [يس: ]١١‏ "ا مِشَّرََهَا إِسَحَقَ 4 [هود: ]0١‏ 
« الوا متّرينكَ ِألْحَق 4 [الحجر: 66]. ةك 
بَشَر يشر وهي لخة تهامة؛ ومنه قول الشاعر: 

بِسَّرتُ عيالي إِذْ رأيثُ صحيفة 2 أتنك من الحججاج يُتلى كتابهًا 

وقال آل 20 

وإذا رأيت الباهشين” إلى الثدى 2 غَبِرا أكُتُهُم بقاع مُبْحَلٍ 

فأعِنْهُم وأبشر بما بشروابه وإذا هم تَرْنُوا بصَنْك فانزل 

وأما الثالثة فهي من أبشر يُبشر إبشاراً قال: 


ع اس 


8 3 7 5 فى 
ياآم عَمْرو أبشري بالبُشسْرَى موت ذريع وراد عَظلَى 
قوله تعالى: *آا يحون كان أسمه في الكتاب الأوّل حياء وكان أسم سارّة زوجة 
إبراهيم عليه السلام يسارة» وتفسيره بالعربية لا تلدء فلما بُشرت بإسحاق قيل لها: 
سارّة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام. فقالت: يا إبراهيم لم نقص من أسمي حرف؟ 
فقال إبراهيم ذلك لجبريل عليهما السلام. فقال: «إن ذلك الحرف زيد في أسم أبن لها من 


دق هوالشاعر عطية بن زيد. 
زفق يُقال للإنسان إذا نظر إل شيء: فأعجبهء فأسرع نحوه: بهش إليه. 
زفق جراد عاظلة: أي لا تبرح. 


فا 


أفضل الأنبياء أسمه حىّ وسمى بيحيئن»”2. ذكره النقاش. وقال قتادة سمى بيحييل لأن الله 
تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس 


بالهُدَى. وقال مُقاتل: أشتق آسمه من آسم الله تعالى حي فسمّى يحيئ. وقيل: لأنه أحيا 
به رحم أمّه. 
# ضرا كتين أ 4 يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسمّي عيسى كلمة 


لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي «كن» فكان من غير أب. وقرأ أبو السَمّال العَدَوي 
«بكلمة؟ مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع القرآن» وهي لغة فصيحة مثل كتف 
وفخل. وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. وقال أبو 
عبيد : معنى ‏ بِكلِصقٍ ين مه # بكتاب من الله. قال: والعرب تقول أنشدني كلمة أي 
قصيدة؛ كما روي أن الخوئِدرة”” ذكر لحسّان فقال: لعن الله كلمته» يعني قصيدته. وقيل 
غير هذا من الأقوال. والقول الأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. و«يحيئ» أوّل من 
آمن بعيسى عليهما السلام وصَّدّقه وكان يحيئ أكبر من عيسى بثلاث سنين ويقال بستة 
أشهر. وكانا آبني خالةء فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمّه إليه وهو في 
خرقه . . وذكر الطبري أن مريم لما حملت بعيسى حملت أيضاً أختها به بيحيئئ ؟ فجاءتث أخحتها 
زائرة فقالت: يا مريم أشعرت أني حملت؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت أني حملت؟ 
فقالت لها: وإني لأجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. وذلك أنه روي أنها أحست 
جنيئها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريع. قال السدي: فذلك قوله # مُصَرّكا كلمت ين 
١ 3‏ مصَدْكًا4 نصب على الحال. #وَسَيّدَاك السيد؛ الذي يسود قومه ويُتَهَى إلى 

وأصله سَيُود يقال: فلان أسْود ا أفعل من السيادة؛ ففيه دلالة على جواز 
تسمية الإنسان سيا كما يجوز أن يسمى عزيزاً أو كريماً. وكذلك 
قال لبني0© قُريظة : 


]١55[‏ «قوموا إلى سيدكم». وفي البخاري ومسلم أن النبي كَلهِ قال في الحسن: 


[17] صحيح. أخرجه البخاري "١47‏ و 7804 و١417‏ و5175 ومسلم ١158‏ وأبو داود 27١4‏ او 
5 وأحمد #/؟7- ١ل‏ وابن حبان 5 من احديث أبي سعيد في خبر تحكيم سعد بن معاذ 
الأنصاري» في اليهود من بني قريظة؛ وفيه «فجاء سعد على حمارء فلما دنا من المسجدء قال 
رسول الله كل للأنصار: قوموا إلى سيدكم ‏ أو خيركم. ..» الحديث. 


ا 


روي عن النبي كله أنه 


00 هذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب لا حجة فيه. 
زفق هو قطبة بن محصن بن جرول» والحويدرة: لقب له. 


جر ول 


زرف كذا وقع للمصنف والصواب «قال للأنصار». 


يفف 


٠ 5[‏ (إن أبني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
وكذلك كانء فإنه لما قُتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من أربعين ألفاً وكثير ممن 
تخلّف عن أبيه وممن تكث بيعته» فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من 
خُراسان؛ ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز والعراق وسار إليه معاوية في أهل الشام؛ 
فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له «مَشكن' من أرض السّواد بناحية الأنبار كره الحَسَّن 
القتال لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى تهلك أكثر الأخرى فيهلك المسلمون؛ 
فسلّم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه؛ منها 3 منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية ؛ 
فالتزم كل ذلك معاوية فصِدّق قوله عليه السلام : (إن أبني هذا سيد)” '؟ ولا أسود ممن سّده الله 
تعالى ورسوله. قال قّتادة في قوله تعالى 9 وَسسَيّدَا قال: في العلم والعبادة. أبن جبير 
والضحاك: في العلم والتُّقّى . مجاهد: السيّد الكريم. أبن زيد: الذي لا يغلبه الغضب . وقال 


السيّد الذي يفوق أقرانه في كل شيء من الخير. وهذا جامع. وقال الكسائي: 


- 


5007 من الضأن خير من السيّد المعزا. 
سواه عليه شاه عام دَنتْ له لينبحها للشَيِفي أم شاة سيد 


وحص 'حَصورا 4 أصله من الحصر وهو الحيس . . حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني . 


إل جاح : السكد الذم نه 
الرجاج ٠١‏ 


قال 3 


قال أبن متادة. 
وما هج ليلّى أن تكون تباعدت عليكٌ ولا أن أخْصّرتك شُغْولُ 
وناقة حصور: ضيّقة الإحليل”2. والحَصّور الذي لا يأتي النساء كأنه مُحجم 
عنهن؛ كما يقال: رجل حصور وحصير إذا حبس رفده ولم يخرج ما يخرجه التّدامَى . 
يقال: شرب القوم فحصر عليهم فلان؛ أي بخل؛ عن أبي عمرو. قال الأخطل: 
وشارب مُرْبح بالكأس نادمني لا بالحَصّور ولا فيها د بسوار0© 


[3)]) صحيح. أخرجه البخاري 4 و7554 ر45ا” و 9١٠١ل‏ وأبو داود 5577 والترمذي "“/الال 
وابن حبان 56474 وأحمد 41/5 من حديث أبي بكرة. 
تنبيه: عزاه القرطبي لمسلمء ولم أجده فيهء فلله أعلم. 

[177] أخرجه أحمد 207/7 من حديث أبي هريرة وصدره «الجَذْعٌ. . .4 بمثله. وفيه أبو ثفال مقبول» 
وأخرجه البزار ١707‏ من حديث أبي هريرة مطولاء وإسناده ضعيف لضعف إسحاق الحنيني قاله 
الهيئمي في المجيع كلد 19 والثني في الشياه هو الجدذّع. 

)23 هو بعض المتقدم. 

[69 وقع في الأصا لى «الإجليل» وهو خطأ. 


افق سوار: معريد وتَّاب. 
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جوش 


وفي التنزيل ا وَبَمَلَا جم لفرت حَصِبرًا (7* [الإسراء: 8] أي محيساً. والحصير 
الملك لأنه محجوب . وقال لبيد: 
وثُماقم"" غُلْبٍ الرّقاب كأنهم ‏ جنٌ لدى باب الحصير قيام 

فيحيئ عليه السلام حصورء فعولٌ بمعنى مفعول لا يأتي النساء؛ كأنه ممنوع مما 
يكون في الرجال؛ عن أبن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثير في اللغة» من ذلك 
حلوب بمعنى محلوية؛ قال الشاعر: 

فيها أثثتان وأربعون حَلُوبةٌ سُوداً كخافية الغراب الأشح”© 

وقال أبن مسعود أيضا وآبن عباس وأبن جُبير وقّتادة وعطاء وأبو الشعثاء والحسنٌ 

م م 3 

والسّدي وابن زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة. وهذا اصح 
الأقوال لوجهين: أحدهما أنه مَدْحّ وثناةٌ عليه والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسّب 
دون الجبلة في الغالب. الثاني أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال0": 

ضروبٌ بنصل السّيف سُوقَ سمانها إذا عَدِموا زادا فإنك عاقرٌ 

فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شرعه؛ فأما شرعنا 
فالتكاح؛ كما تقدم. وقيل: الحصور العِيّن الذي لا ذكر له يتأتّى له به التكاح ولا 
يُنزل”؟' 4 عن أبن عباس أيضا وسعيد بن المسيب والضحاك. وروى أبو صالح عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله كَللِنَِ يقول: 

[5 هكل أبن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذّبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا 
يحيئ بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين») ‏ ثم أهوى النبي بيده 
إلى قذاة*؟ من الأرض فأخذها وقال: «كان ذَكره هكذا مثل هذه القذاة». وقيل: 


73] منكر والصواب موقوف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 754/١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً وقال ابن كثير: هذا غريب جدأء ثم كرره ابن أبي حاتم 
موقوفاً وهو أصحء وأخرجه من حديث أبي هريرة اه. 
قلت: في إسناد حديث أبي هريرة حجاج بن سليمان قال أبو زرعة: منكر الحديث؛ انظر الميزان» 
ورجح السيوطي في «الدرة 77/7 الوقف فيه؛ ومع ذلك هو منكرء وهو من الإسرائيليات. 


20241 القماقم من الرجال: السيد الكثير الخير. 

زفق البيت لعنترة . والخوافي: أواخخر ريش الجناح. 

6 هو لأبي طالب بن عبد المطلب يمدح رجلا بالكرم. 

22 هذا لا يصح عن أبن عباس ولا غيره وسيأتي بيانه عقب الحديث. 
(40 20 مايقع في العين أو الشراب» من تراب وتبن وغير ذلك . 
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5 


معناء''' الحابس نفسّه عن معاصي الله عز وجل. ا وَيَينّا ين ألمَصلِحِيدَ (ا © قال 
الزجاج: الصالح الذي يؤدي ما أفترض عليه» وإلى الناس حقوقهم. 

قوله تعالى : ## قَالَ رت أَذَيَكُْنُ ل عُلم ومَد َي الحك وَامْرَاقٍ ما 

سكماك )4 

قيل: ”2 الرب هنا جبريل» أي قال لجبريل: رب - أي يا سيدي ‏ أنّى يكون لي 
غلام؟ يعني ولداً؛ وهذا قول الكلبي . . وقأل بعضهم: قوله ارب) بسي له ار «أَنى» 
بمعنى كيفاء وهو في موضع نصب على الظرف. وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: 
أحدهما أنه سأل هل يكون له الولد وهو وآمرأته على حاليهما أو يدان إلى حال من 
يَلِد؟ . الثاني سأل هل يُرزق الولد من أمرأته العاقر أو من غيرها. وقيل: المعنى بأي 
منزلة أستوجب هذا وأنا وأمرأتي , على هذه الحال؛ على وجه التواضع. ويروى أنه كان 
بين دعائه والوقت الذي يشر فيه أربعون 7" سنة وكان ايوم بشر أبن تسعين سنة وأمرأته 
قريبة السّن منه. وقال أبن عباس والضحاك: كان يوم بشَّر أبن عشرين ومائة سنة وكانت 
أمرأته بنت ثمان وتسعين سنة؛ فذلك قوله «وامرأقٍ عو 4 أي عَقيم لا تلد. يقال: 
رجل عافر وأمرأة عاقر بيّنة العفّر .وقد عَقَّرت وعَثْر(بضم القاف فيهما) تعثّر عقر صارت 
عاقرً» مثل حسنت تحسن حسنآ عن أبي زيد. وعُقارة أيضاً. وأسماء الفاعلين من فُعل 
فعلية» يقال: عظمت فهي عظيمة» وظرفت فهي ظريفة. وإنما قيل عاقر لأنّه يراد به ذات 
عُفْر على النسب» ولو كان على الفعل لقال: عقرت فهي عقيرة كأنّ بها عقرآء أي كبراً 
من السنّ يمنعها من الولد. والعاقر: العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً. والعُفْر أيضاً مهر 
المرأة إذا وُطنَتْ على شبهة. وبيضة الع : زعموا هي بيضة الديك؛ لأنه يبيض في 
عمره بيضة وأحدة إلى الطول. وعفّر النار أيضآ وسطها ومعظمها. وعَفّْر الحوض: 
مؤخّره حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عقر وعفّر مثل عشر وعْسُر» والجمع الأعقار 
فهو لفظ مشترك. والكاف في قوله «كذلك» في موضع نصبء أي يفعل الله ما يشاء مثل 


5 
اك 
اذا 
ا 
3 


ويرو 
سر و 


200 فائدة: قال ابن كثير في تفسيره :77٠ /١‏ قال عياض في الشفاء: ليس كما قاله بعضهم: إنه كان 
لا ذكر له أو هيوباً بل قد أتكر ذلك حذاق المفسرين» وتقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب» 
لا تليق بالأنبياء عليهم السلامء وإنما معناه أنه معصوم عن الذنوب» ثم 3 عدم القدرة على 
الكاح نقص» وإنما الفضل في وجود الشهوة لكن يمنعها اه ملخصاً. 
فق هذا القول غير سديد والكلبي لا يحتج به بل اتهمه غير وأحد. 
زفق هذا قول باطل» وظاهر الآيات يردهء فإن الآية جاءت بالفاف وهي تفيد التعقيب وعدم التراخي 
#هناك دعا. . . فنادته الملتكة . . . . #. 


لم 


ذلك. والغلام مشتق من الغلمة وهو شدّة طلب النكاح. وآغتلم الفحل غُلْمة هاج من 
شهوة الضّراب. وقالت لَيْلى الأخيّليّة: 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا هَرَّ القناة سقاها 

والغلام الطار”"2 الشارب. وهو بيّن العُلُومة والُلوميِة» والجمع الهلمة والغلمان. 
ويقال: إن العْيلم الشات والجارية أيضاً. والعَيْلم: ذكر السُلْحُفاة. والغيلم موضع. 
وأغتلم البحر هاج وتللاطمت أمواجه. 

4م ل امك 114 عسهر كي فاع 1س مهس هدمع 

قوله تعالى: # قَالَ رب أجَعَل لم ءَايَةَ قَالَءَايَكُكَ ألا تكلم لحاس مَللكَد د 
يبد كنا س0 9 سبح بِالْعَشِيَ والوبكر )4 . 


17 


عد 

الأولى : قوله تعالى: © قَالَرَبّ أَجَعَل ءايه # اجعل» هنا ب معنى صيّر لتعديه إلى 
مفعولين . و الي») في موضع المفعول الثاني . ولما يُشّر بالولد ولم يَبْعَد عنده هذا في 
قدرة إلله تعال لى طلب آية - أي علامة ‏ يعرف بها صحة هذا الأمر وكونه من عند الله 
تعالى» فعاقبه الله تعالى بأن أصابةٌ السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآيّة بعد مُشافهة 
الملائكة إياه؛ قاله أكثر المفسرين. . قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض خرسرٌ أو نحوه 
ففيه على كل حال عقاب ما. قال أبن زيد: إن ذكريا عليه السلام لما حملت زوجة منه 

بيحيئ أصبح لا يستطيع أن يكلم أحدآء وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى؛ فإذا 
أراد مقاولة أحد لم يطقه. 


الثانية: قوله تعالى: إلا مراك الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين؛ وقد يستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. وقيل: طلب تلك الآية زيادة 
طمأنينة. المعنى: تمّم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة؛ 
فقيل له: 8 َايَمُكَ لامك اليس تلد أَجَارِ 4 أي تمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دليل 
هذا القول قوله تعالى بعد بشرى الملائكة له: ©#وَقَدٌ حَلَفَتُلَك ين مَنْلُ وَلرَ تلك 

شَيِعًا 0 [مريم: 4] أي أوجدتك بقدرتي فكذلك أوجد لك الولد. وأنختار هذا القول 
التحاس وقال: قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه؛ لأن الله عر 
وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا؛ والقول فيه أن المعنى اجعل لي علامة 
تدل على كون الولد». إذ كان ذلك مغيباً عني. و مأرَمَزَا 4 نصب على الاستثناء 
المنقطع ؛ قاله الأخفش . وقال الكسائي: رمز يرمز ويرمز. وقرىء «إلا رمّزأً» بفتح الميم 


200 هو من نبت شاريه حديثاً. 


ام 


ا 


و «رُمُرَاً بضمها وضم الراء» الواحدة رمزة. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود في 
كثير من السئة» وآكد الإشارات ما حكم به النين يل من أمر السوداء حين قال لها: 

]١51[‏ «أين الله؛؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال وتستحق به الجنة 
وينجي به من النارء وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون 
الإشارة عاملة في سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. وروى أبن القاسم عن مالك أن 
الأخرس إذا أشار بالطلاق إنه يلزمه. وقال الشافعيّ في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو 
كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» 
وإن شك فيها فهي باطل» وليس ذلك بقياس وإنما هو أستحسان. والقياس في هذا كله 
أنه باطل؟ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال أبو الحسن بن بطال: وإنما حمل أبا 
حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة 
في الديانة. ولعل البخاري حاول بترجمته «باب الإشارة في الطلاق والأمور» الردٌ عليه. 
وقال عطاء: أراد بقوله 8 ألا كلم لاس # صوم ثلاثة أيام. وكانوا إذا صاموا لا 
يتكلمون إلا رمزاً. وهذا فيه يُعْدٌ. والله أعلم . 

الرابعة: قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسّنّة: إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامٌ 
وهو قادر عليه» وإنه و بقوله عليه السلام: 


١ 2‏ 
]١5>4[‏ ولا م يوما” ؟ إلى الليل4». وأكثر العلماء على أنه 5-3 وأن 


زكريا إنما منع الكلام بآفة ' دخلت عليه منعته إيام وتلك م القدرة على الكلام 


]1١71[‏ صحيح. أخرجه مسلم 577 وأبو داود 97٠١‏ و 5087 وأحمد 149/0 وابن الجارود ؟١7‏ واين 
حبان ١545‏ من حديث معاوية ين الحكمء وله قصةء وأخرجه أبو داود 7887 والنسائي 7807/5 
وابن حبان 184 من حديث الشّريد بن سرَيد الثقفي . 

] حسن. أخرجه أيو داود الفننكنا والطحاوي في المشكل م والبيهقي 7 ”٠‏ والخطيب 
داك من ثلاثة طرق عن علي مرفوعاً. وفي هذه الوجوه مقال» لكن قال الهيثمي في المجمع 
73/4 عن أحدها: ورجاله ثقات. 
وورد من حديث جابر عند عبدالرزاق 77849 وإسناده ضعيف لضعف حرام بن عثمان» لكنه 
شاهد لما قبله. 


200 أكثر الروايات «لا صمت يوم» وبعضها «لا صمات يوم» وانظر ذلك في اللسان مادة الصمت». 
29 . كا ذلك غ له تعالي/ #واذكر ربك كثيراً 
2 هذا مروي عن السدي وغيره» وكل ذلك غير صوابء وهو مردود بقوله تعالئ #إواذكر ربك كثيرا 


وسبح بالعشيّ والإبكار» فلسانه لم يعقد كما قالواء وإنما هو متلقئ عن أهل الكتاب. 


,م 


مع الصحة؛ كذلك قال المفسرون. وذهب كثير من العلماء إلى أنه: 
[59] «لا صَمْتَ يوماً إلى الليل» إنما معناه عن ذكر الله وأما عن الهَذَّر وما لا 
فائدة فيه» فالصمت عن ذلك حسن. 
قوله تعالى: « عاد بَبَدَ كنا سخ ياي والإنكر 409 أمره بألا يترك 
الذكر في نفسه مع أعتقال لسانه؛ على القول الأوّل. وقد مضى في البقرة معنى الذكر. 
وقال محمد بن كعب القرظيّ: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقول الله عز 
وجل « ألا نكن الكاس تَلَكد أي إلا مدر اال يك كني 4 ولرخص للرجل يكون 
في الحرب بقول الله عز وجل : #8 إذا لمر فصة تبثأ وَأذُحكُروأ أ حكيا 4 [الأنفال: 
37 وذكره الطبري. # وَسَيحَ* أي صلّ؛ سميت الصلاة سُبْحَة لما فيها من تنزيه الله 


ع عالى عن السو ع. و “و بالعقي # مع عشية . وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول 


الشمس إلى أ أن تغيب؛ عن مجاهد. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: ما أدركت 
الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيّ. #وَالْإبَكر )4 من طلوع الفجر إلى وقت 
الضحى . 

قوله تعالى : «! وَإِدْدَالك الْمَكَتِحكَة يمري إنَّ أله أمظمَدكِ وَطهرَد وَصَطئَدكِ ع مِسَل 
الصلييت 4 . 


قوله تعالى: إن آنه آَطمَلكٍ 4 أي أختارك» وقد تقدم. # وَطْهّرَدٍ 4 أي من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن. الزجاج: من سائر الأدناس من الحيض والنفاس وغيرهماء 
وأصطفاك لولادة عيسى #عَل سك العلييك 409 يعني عالوي زمانها؛ عن الحسن 
وآبن جريج وغيرهما. وقيل: #عَلَ مِسَك المكميرت | رت © » 1 أجمع إلى يوم الصورء وهو 
الصحيح على ما نبينهء وهو قول الزجاج وغيره. وكرر الاصطفاء لأن معنى الأوّل 
الاصطفاء لعبادته» ومعنى الثاني لولادة عيسى. وروى مسلم عن أبي موسى قال قال 
رسول الله عله : 

[177] «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنتِ عمران وآسية 
أمرأة فرعون وإنّ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : الكمال هو التنامي والتمام؛ ويقال في ماضيه «كمل» ب بفتح الميم 


[1559] حسن هو المتقدم . 
[117] صحيح. أخرجه البخاري ١41لا‏ و 757 و1154 و2418 ومسلم 445؟ و 140؟ وأحمد 
4/5 والنسائي 58/8 واين حبان 4١1١لا‏ من حديث أبي موسئ. 


مم 


الو 


وضمهاء ويكمل في مضارعه بالضمء وكمال كل شيء يتحسية . والكمال المطلق إنما هو 
لله تعالى خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصدّيقين 
والشهداء والصالحين, وإذا تقرّر هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث يعني به 
النبوة فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية نبيّتين» وقد قيل بذلك. والصحيح 
أن مريمنيقة©؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملككما أوحى إلى سائر النبيين 
حسب ما تقدّم ويآتي بيانه أيضاً في ١مريم»‏ . وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة 
بل على صذيقيتها وفضلهاء على ما يأتي بيانه في «التحريم». وروي من طرق صحيحة 
أنه عليه السلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 


[1711] «خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم أمرأة 
فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد). ومن حديث أبن عباس عن النبيئ كله : 


1 (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم 


بنت عمران وآسية بت م مزاحم أمرأة فرعون». وفي طريق ق آخر عنه : 
[117] «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة». فظاهر القرآن 
والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم م من حواء إلى آخر أمرأة تقوم 
عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف و 
والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء؛ فهى إذاً نبيّة والنبئّ أنضل من الت فهى فط ع علو 
النساء: الأولين والآخرين مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية. 
وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كريب عن أبن عباس قال قال رسول الله َةْ: 
[1714] «سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيّةٌ). وهذا حديث 
[3)|) حسن. أخرجه الترمذي 78178 وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 7170/١‏ 71/1 من حديث 
أنس قال الترمذي: حسن صحيح. وهو كما قال رجاله كلهم ثقات. وشاهده الآتي. 

117[1] حسن. أخخرجه أحمد 98/١‏ وفي الفضائل 50١‏ و 5907 والطحاوي في المشكل ١44‏ بترقيم 
شعيب» وأبو يعلئ 17لا وابن حبان 7٠٠١‏ والحاكم 7/ 5914 و / ١7١‏ من حديث أبن عباس. 
وصححة الحاكمء» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الحاكم */ 187-1486 من حديث عائشة وسكت عليه؛ وقال الذهبي: على شرطهما. 

[11] انظر الآتي. 

[/ ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني كما في المجمع9/؟7 من حديث ابن عباسء وقال 
الهيئمي: فيه محمد بن زبالة متروك اه وتقدم ما يغني عنه. 

00 ليس كما قال المصنف» وهو معارض بقوله تعالئ #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً. . . »# 
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حسن يرفع الإشكال. وقد خص الله مريم بما لم يؤته أحداً من النساء؛ وذلك أن روح 
القدس كلمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا لأحد من النساء. 
وصدّقت بكلمات ريها ولم تسأل آية عندما بُشّرت كما سألي زكريا َل من الآية؛ ولذلك 
سماها الله في تنزيله صذيقة فقال : # وه صِدِيكَة © [المائدة: 06]. وقال: 
«وَصَدَتْ يكلمتٍ ويب 00602 كانت من الْقَمنِيَ 9 © [التحريم: ؟١]‏ فشهد لها 
بالصدّيقية وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى وشهد لها بالقّنُوت. وإنما بشر زكريا 
بغلام فلخظ إلى كبر سنه وعقامة رحم أمرأته فقال: أنى يكون لي غلام وأمرأتي عاقر؛ 
فسأل آية؛ وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر ولم يمسسها بشر فقيل لها: 
« كَدلِلقِ قَالَ رَيُلق »# [مريم: ١؟]‏ فاقتصرت على ذلك» وصدقت بكلمات ربها ولم 
تسأل آية ممن يعلم كُنْه هذا الأمرء ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما 
لها من هذه ال المناقب!. ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في 

[116] ذلو أقسمث لبرَرْثُ لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشر رجلل 
منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة 
عمران». وقد كان يحق على من أنتحل علم الظاهر وأستدل بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنة أن يعرف قول رسول الله يلل : 


7 د«أنا سيد ولد آدم ولا فخر) وقوله حيث يقول: 


بان ؟] «لراء ١‏ 1 5 أ 1ك طُ 1 
[/107] 7انواء الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الخكرم بيذي وأنا أوّل خطيب وأوّل 
و 


شفيع وأوّل مُبِشّر وأوّل وأوّل». فلم يِتَلْ هذا السَؤدد في الدنيا على الرسل إلا لأمر عظيم 
في الباطن. وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة الله في التنزيل بالصدّيقية والتصديق 
بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية. ومن قال لم تكن نبية قال: إن رؤيتها للملك كما رؤي 
جبريل عليه السلام في صفة دحية الكلبي حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن 


[1516] ضعيف. أخرجه الطبراني كما في المجمع ٠‏ من حديث عبد الله بن عبد الثمالي» وقال 
الهيثمي : فيه بقية ثقة لكنه مدلس اه وزاد السيوطي في دره ١55/١‏ تسيته لأبي نعيم وابن 
عساكر. 

31 )| صحيح. أخرجه مسلم “7 والترمذي 5٠0‏ و7605 وأحمد 1١1/4‏ وابن حبان 47؟”" من 
حديث واثلة بأتم منه. 
ومن حديث أبي هريرة عند البخاري "1٠‏ والترمذي 4 747. 

111 غريب بهذا اللفظ. وانظر أحاديث الشفاعة في مجمع الزوائد /٠١‏ 1لا /الا"ا. 


هم 


الصحابة بذلك أنبياء والأوّل أظهر وعليه الأكثر. والله أعلم. 

قوله تعالى : « يريم فق يك وَأسْجُرك وات م اتكيرت 400 . 

أي أطيلي القيام في الصلاة؛ عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعة. وقد تقدّم القول 

في القنوت. قال الأوزاعِيّ: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى وَرمت 

قدماها وسالت دمآ دقيحاً عليها السلام. ط سرك وك * قدّم الس هاهنا على 
تعالى : فإ الشكارلسو ين كدر ال ادكره. 4]. فإذا قلت: قم زيد وعمرو 
جاز أن يكون عمرو قام قبل زيدء فعلى هذا يكون المعنى وأركعي وأسجدي. وقيل: 
كان شرعهم السجود قبل الركوع . 7 ” اكيت 409 قيل: معناه أفعلي كفعلهم وإن لم 
تصلي معهم . وقيل: المراد به صلاة الجماعة. وقد تقدّم في ) البقرة. 


قوله تعالي: « ذَلِكَ من أنبكه ألَْيْبِ وحِيد ِلك وَمَا كت ديهم إِذ يلقو أََلمَهُمَ 


مح ع مسجم عي ب حمر 


يمر يَكْمْلُ عٍُ وَمَاكُنتٌ لَدَيّهِمَ إذيختصمون 40 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ‏ دَلِكَ من َنْب ميب » ١‏ أي الذي ذكرنا من حديث ذكريا 


وبحيى ومريم عليهم السلام من أخخبار الغيب. © وُمِيو إِيِكَ 4 فيه دلالة على نبوة 
محمد يَلِهٌ حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرا الكتب؛ وأخبر عن ذلك 


000 


وصذقه أهل الكتاب بذلك؟ فذتلك قوله تعالى 5 « وُحِد ك4 فر 6 5 إلكنا ب إلى «ذلك» 
فلذلك دك والإيحاء هنا الإرسال إلى النبيّ كِِ. والوحي يكون إلهامآً وإيماء وغير 
ذلك. وأصله في اللغة إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلمام يسمى وحياً؛ سه مذ 
حي بيت إل الْسواربعنَ » [المائدة: ]١١١‏ وقوله: #وأوي ريك يْكَ إل الل » [التحل: 
وق معنى 9# أو يَحَيتُ إِلَّ الَْوَارِينَ 4 أمرتهم؛ يقال: وحى وأوحى» ورمى 0 
بمعناه. قال العكاج: 
أوحى لها القرار فاستقرّتٍ 
أي أمر الأرض بالقرار. وفي الحديث: 
1[ «الوحئ الوحول» وهو السرعة؛ والفعل منه توحيت توحياً. قال أبن 


11741 موقوف. هو من قول أبي بكر. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 177/6 


كم 


فارس: الوحي الإشارة والكتابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه وحي 
كيف كان. والوحيّ السريع. والوحى الصّوْت؛ ويقال: أستوحيناهم أي أستصرخناهم . 
قال: 

أوحيت ميموناً لها والأزراق 

الثانية: قوله تعالى « ومَا كنت لَدَيْهِمَ © أي وما كنت يا محمد لديهمء أي 
بحضرتهم وعندهم. 8 إِدْيلْفُو أَقَلمَهُم» جمع قَلّم؛ من قَلّمهِ إذا قطعه. قيل : قداحهم 
وسهامهم. وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجود؛ لأن الأزلام قد 
نهى الله عنها فقال َلك فق 6 [المائدة: *]. إلا أنه يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك عن 
غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها. « ايمر يَكَدُلُ مَرَيمَ 4 أي يحضنهاء فقال 
زكريا: أنا أحق بهاء حالتها عندي . وكانت عندهة أشيع بنت فأقود أخحت حَنة بنت فاقود 
أمّ مريم. وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بهاء بنت عالمنا. فاقترعوا عليها وجاء كل واحد 
بقلمهء وأتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو 
حاضنها. قال النبي كَكهِ: 

[1719] «فجرت الأقلام وعال قلم زكرياا ] . وكانت آية له؛ لأنه نبي تجري الآيات 
على يديه. وقيل غير هذا. و ل َنم يَكْكْلُ مَريم# أبنداء وخبر في موضع نصب بالفعل 
المضمر الذي دل عليه الكلام؛ التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في 
لفظ «أي» لأنها أستفهام . 


الغاادي ٠‏ عأماعها ره َّ 00 0 
الشالدة 


: أستدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القُرْعةء وهي أصل في شرعنا 
لكل من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة 
ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظّنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم 
على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد أتباعآ للكتاب والسنّة. ورد العمل بالقُوْعة 
أبو حنيفة وأصحابهء وردّوا الأحاديث الواردة فيهالا'» وزعموا أنها لا معنى لها وأنها 
تشبه الأزلام التي نهى الله عنها. وحكى أبن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوّزها وقال: 
القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسمنّة. قال 


1031 غريب. لم أره مرفوعاً» وإنما ذكره السيوطي في الدر المنثور 215/7 فقال: أخرجه أبن جرير 
وابن أبي حاتم عن عكرمة من قوله اه ولو ورد مرفوعاً لذكره السيوطي والطبري وغيرهما. 


00 هي الآتية مرتبة وكلها صحاح. 


لوم 


ل 


أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا محمد يلة. قال أبن 
المنذر: وأستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاءء فلا معنى 
لقول من ردذها. . وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القُرْعةٍ في المشكلات 
وقول الله عز وجل (إذ ذ يُلْقُونَ أنْلدَمَهُمْ)) وساق حديث النعمان بن بشير: 

[0] «مثل القائم على حدود الله والمُّدْمِن فيها مشل قوم أستهموا على 
سفينة». . الحديث. وسيأتي في «الأنفال» إن شاء الله تعالى» وفي سورة «الزخرف» أيضاً 
بحول الله سبحانه» وحديث أمّ العلاعء وأن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سَهمّه في الشّكنى 

حين أقترعت الأنصار سُكْتَّى لمهاجرين. الحديث» وحديث عائشة قالت: 

[ كان رسول الله 6 
بها؛ وذكر الحديث. 

وقد أختلنت الرواية عن مالك في ذلك؟ فقال مرّة: يقرع للحديث. وقال مَرّة: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر. وحديث أبي هريرة أن رسول الله يَلهِ قال: 

1١14851‏ «لو يعلم الناس ما في النّداءِ والصّففَ الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكيفية القّْعة مذكورة في كتب الفقه 
والخلاف. وأحتج أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ كلك كانت 
مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. قال أبن العربيّ: «وهذا ضعيف» لأن القرعة إنما 
فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح”"“؛ فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخرء 
ولا يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضيء فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يتَشَاحّ الناس فيه وَيْضَوٌ به. وصفة القرعة عند الشافعيَّ ومن 
قال يها: : أن تُقطع رقاع صغار مستوية فيكتب في كل رقعة أسم ذي السهم ثم تجعل في 


كك إذا أراد سفراً آ أقرع بين نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج 


1 صحيح. أخرجه البخاري 5597 و 5585 والترمذي 7١177“‏ وأحمد 758/4 وابن حبان 791 و 
8 من حديث النعمان بن بشير. وتمام لفظه يأتي في سورة الأنفال. 

زاخة1] صحيح . أخرجه البخاري و ١4١‏ و2760 ومسلم ٠لالاا‏ وأحمد ١94/5‏ وأين حبان 

5 من حديث عائشة في خبر حديث الإفك المطول وهذا صدره. 

صحيح. أخرجه البخاري 7١١‏ باب الاستهام في الأذان و5904 و ١5لاو‏ 7184 ومسلم لال 

والترمذي 775 والنسائي 779/1١‏ ومالك 58/١‏ و 17١‏ وعبدالرزاق 7٠١‏ وأحمد 7857/97 وابن 

حبان ١509‏ من حديث أبي هريرة. 


مق هو عند البخاري 7741 . 
فق تشاح الخصمان: أراد كل واحد أن يكون هو الغالب. 
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وسو 


بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ثم تجفف قليلاً ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك 
ديشثي عليها ثري ثم يدخل يده ويخرجء فإذا أخرج أسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع 

الرايعة: ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا 
الجدّقء وقد قضى النبيّ كَكِْدِ في أبنة حمزة ‏ وأسمها أمة الله لجعفر وكانت عنده 
خالتهاء» وقال: 

]١8*[‏ (إنما الخالة بمنزلة الأم» وقد تقدّمت في البقرة هذه المسألة. وخرّج أبو 
داود عن علي قال: : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بأبنة حمزة فقال جعفر: أنا آخعذها 
أنا أحق بها أبنة عمي وخالتها عندي. وإنما الخالة أم. فقال علي : : أنا أحق بها أبنة عمي 
وعندي أبنة رسول الله يَكِْهِ فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها 
وسافرت وقدمت بهاء فخرج الن ل فذكر حديثاً قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
تكون مع خالتها وإنما الخالة أغ». وذكر أبن أبي خيثمة أن زيد بن حارئة كان وص 
حمزة» تكو الل عل حذ لسن الو كرد أن ماعن زوج ل 
بالخالة في الحضانة وإن لم يكن مَخْرَماً لها 

قوله تعالى: ١‏ إِدْهَالت الملتيكة يميم ! د لَه بص مق ونه أسَمُهُ الي عسى 
ِن عَم وا فى آلدَيْنَا وله وَمنَ لقره 
التريسيت 400 


م 


0 ا ا 00 


5 يكلم اناس في الْمَهَدٍ وَكهلاُ ومن 


دليل على نبوتها كما تقدّم . و(إذ) متعلقة ب «يختصمون)» ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله: « وَمَا كنت ديهم # ٠‏ ل يكلم وَنَهُ4 وقرأ أبو السّمّال”' #يكلمَة منه». وقد تقدم. 
3 أسمة ليخ 4 ولم يقل أسمها لأن معنى كلمة معنى ولد. والمسيح لقب لعيسى 
ومعتناه الصِدّيق؛ قاله إبراهيم ١‏ لنخعيّ. وهو فيما يقال معرّب وأصله الشين وهو مشترك . 
وقال أبن فارس: والمسيح العرق» والمسيح الصَدّيق. والمّسيح الدرهم الأطلس” لا 
نقش فيه . وَالْمَسْح الجماع؛ يقال مسحها. والأمسح: المكان الأملس. والمسحاء المرأة 
الرسْحاء التي لا أَسْتَ لها. وبفلان مَسّحة من جمال. ٠‏ والمسائح فقس جياد؛ واحدتها 
مسيحة. قال: 


]١785[‏ مضئ تخريجه. 


زفق وقع في الأصل «السمان» وهو تصحيف من الناسخ . 
زفق الطلس : المحو. وهنا: الدرهم الأملس لا نقش عليه. 


44 


لها مّسائحٌ رُورٌ في مراكضها ‏ لِينٌ وليس بها رَهْن ولا رقق'"0 

وأختلف في المسيح أبن مريم مماذا أحذ؛ فقيل: لأنه مسح الأرض» أي ذهب 
فيها فلم يستكنٌ بكنّ. وروي عن أبن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة» 
كانت الأنبياء تمسح بهء طيّبٍ الرائحة؛ فإذا مُسح به عُلم أنه نبيّ. وقيل: لأنه كان 
ممسوح الأخمصيّن. وقيل: لأن الجمال مسحةٌء أي أصابه وظهر عليه. وقيل: إنما 
سمي بذلك لأنه مسح بالطهر من الذنوب. وقال أبو الهيثم: المسيح ضد المسيخ؛ 
يقال: مسحة الله أي خلقه خلقاً حسناً مباركآ» ومسخه أي خلقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال 
آبن الأعرابي: المسبح الصّدَّيقء والمسيخ الأعورء وبه سمي الدّجال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصله بالعبرانية مشيحاً بالشين فعرّب كما عرب موشى بموسى. وأما الدّجال 
فسمي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدجال مِسّيح بكسر الميم وشد 
السين. وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم وبالخاء 
والتخفيف؛ والأوّل أشهر وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها 
ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» فالدجال 
يمسح الأرض مِحَْدٌه وآبن مريم يمسحها مِنْحَةٌ. وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى 
مفعول. وقال الشاعر: 


3 
د 


إن المسيح يقتل المسيخا 
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ككل : 
[1584] «ليس من بلد إلا سيطؤه الدّجال إلا مكة والمدينة؛ الحديث. ووقع في 
حديث عبد الله بن عمرو: 


[586؟] (إلا الكعبة وبيت المقدس» ذكره أبو جعفر الطبري. وزاد أبو جعفر 
الطحاوي: 
[184] صحيح. أخرجه البخاري 184١‏ ومسلم 7941 وأحمد ١91/‏ وابن أبي شيبة 181/15 وابن 
حبان 58٠7‏ من حديث أنس بأتم منه. 
]١584[‏ ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني كما في المجمع 1١7920١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم اه. قلت: المستغرب فيه لفظ «بيت المقدس» والصواب 
المسجد الأقصئْ كما هو الآتي لا القدس كلهاء فالحديث الصحيح الذي تقدم يشملها بالدخول. 


(2)1 الرقق: ضعف العظام. 


اا يغ 


]١1587[‏ «ومسجد الطور»؛ رواه من حديث جْنَادَة بن أبى أمية عن بعض أصحاب 
النبيّ يلد عن النبي يكِِ. وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سمرة بن جنب عن 
النبي كلل : 


71 «وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحصر 
المؤمنين في بيت المقدس». وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم: 

]١1588[‏ «فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح أبن مريم فينزل عند المنارة البيضاء 
شَوْقَيٌ دمشق بين مَهْرُودتين” '' واضعا كفي على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قَطْر وإذا 
رفعه تحدّر منه ججمَّان”'' كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نَفّسه إلا مات» وَنَفَسّهِ ينتهي 
حيث ينتهي طَرْفه فيطلبه حتى يدركه بباب لّدَ0© فيقتله؛ الحديث بطوله. وقد قيل: إن 
المسيح أسم لعيسى غير مشتق سماه الله به. فعلى هذا يكون عيسى بدلاً من المسيح من 
البدل الذي هو هو. وعيسى أسم أعجمي فلذلك لم ينصرف وإن جعلته عربيّاً لم ينصرف 
في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتقّاً من عاسه يُعوسه إذا ساسه وقام 
عليه. # وَجِهًا» أي شريفاً ذا جاه وقّدرء وأنتصب على الحال؛ قاله الأخفش. «أوَمِنَ 
لْمكرَينَ 41 عند الله تعالى وهو معطوف على وها أي ومُقَرَياً؛ قاله الأخفش. 
وجمع وجيه وُجهاء ووجهاء. #وَيكلم َلنَّاسَ # عطف على «وجيهاً»؛ قاله الأخفش 
أيضاً. و # الْمَهّدٍ 0 مضجع الصبي في رضاعه. ومهدت الأمر هيأته ووطأته. وفي 
التنزيل « لشم يمَهَدُون | 4103 [الروم: 44]. وأمتهد الشيء أرتفع كما يمتهد سنام 
1 2 4ه ال> حال أله آل الع 00 


البعير ٠.‏ ب وحكهار 5 الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة . وأمرأة كهلة. واكتهلت 


.6 أخرجه أحمد 54/0" و 474/0 من حديث جنادة بن أمية عن بعض أصحاب النبي‎ ]٠87[ 
قال الهيثمي في المجمع - 15077: رجاله رجال الصحيح. وكرره أحمد *//051 وقال الهيئمي:‎ 
رجاله رجال الصحيح. قلت وهذا المتن فيه «لا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرامء» ومسجد‎ 
المدينة» ومسجد الطورء ومسجد الأقصئ».‎ 


71 أخرجه أحمد ١1/0‏ والبزار798والطبراني في الكبير 798" من حديث سمرة مطولاً. 
وقال الهيثمي في المجمع 9١0؟7١:‏ رجال أحمد رجال الصحيح» غير ثعلبة بن عبادة وثقه ابن 
حبان اهويشهدله ما قبله فهو حسن إن شاء الله. 

]١ةخخن‎ 


صحيح. هو بعض حديث أخرجه مسلم /1919 من حديث النواس بن سمْعان في خبر طويل. 


00 أي في شقتين أو حلتين. والمراد الغوطتين اللتين في دمشق . 


زفق الجمان: حبات من الفضة. 
2 بلدة في فلسطين. 


د 


الروضة إذا عمها التَّوْر. يقول: يكلم الناس في المهد آية» ويكلمهم كهلاً بالوحي 
والرسالة. وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين بر أ مه فقال: 9 إِفْ عبد ألو [مريم: 
]٠‏ الآية. وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى من السماء أنزله على صورة أبن 
ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لهم : إن عن أت كما قال في المهد. فهاتان 
آيتان وحجتان. قال المهدوي: وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى علية السلام يكلمهم في 
المهد ويعيش إلى أن يكلمهم كهلا» إذ كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. قال 
الزجاج: ا وَكَهَلَا بمعنئ ويكلم الناس كهادٌ. وقال الما والأخفش: هو معطوف على 
وَحِيهًا #. وقيل: المعنى ويكلم الناس صغيراً وكهلاً. وروى أبن جريج عن مجاهد قال: 
الكهل الحليم. قال النحاس: هذا لا يُعرف في اللغةء وإنما الكهل عند أهل اللغة من 
ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَثْ إلى ست عشرة سنة. ثم شاب إلى آأثنتين 
وثلاثين. ثم يكُتهل في ثلاث وثلاثين؛ قاله الأخفش . وين الصكيلجيت © 4 عطف 
على ا وَحِيهاكه أي وهو من العباد الصالحين. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبد الله بن 
إدريس عن خصين عن هلال بن يسّاف. قال: لم , يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 
وصاحب يوسف وصاحب جريج» كذا قال: «وصاحب يوسف». وهو في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن النبي كَةِ قال : 

[1584] "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة يعيسئ أبن مريم وصاحب جُريج وصاحب 
الجبّار” وبيْنا صب يرضع من أمّه؛ وذكر الحديث بطوله. وقد جاء من حديث صُّهِيب 
فى قصة الأخدود: 

01401 «أن آمرأة جيء بها للم في النار على إيمانها ومعها صبي». في غير 
كتاب مسلم «يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام يا أمّه أصبري فإنك على الحق». 
وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف9) وصبيّ ماشطة أمرأة فرعون وعيسئ 
ويحيى وصاحب ججريج وصاحب الجبّار. ولم يذكر الأخدودء فأسقط صاحب الأخدود 
وبه يكون المتكلمون سبعة. ولا معارضة بين هذا وبين قوله عليه السّلام: 


[5 )| صحيح. أخرجه البخاري 7481 و5475 ومسلم 7068١‏ وأحمد 7”١8-17019//7‏ وابن حبان 
5 من حديث أبى هريرة مطولاً . 
الحا صحيح يأتيى في سورة البروج رواه مسلم وغيره. 


020 اختصره المصنف. وذكر الواو ههنا مشكل» لأنه ربما طَنَّظان أن صاحب الجبار غير الصبي 
الذي يرضعء وليس كذلك» بل هو نفسهء وإلا صار تعدادهم أربعة» فتنبه. 
فق لا يصح ذكر شاهد يوسف» وهو من أوهام الضحاك. وشاهد يوسف لم يكن صغيراء وسيأتي. 


5 


00 


3 «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة» بالحصر فإنه أخبر بما كان فى علمه مما 
أوحي إليه في تلك الحال؛ ثم بعد هذا أعلمه الله تعالئ بما شاء من ذلك فأخبر به. 

قلت: أما صاحب يوسف فيأتي الكلام فيه» وأما صاحب ججريج وصاحب الجَبّار 
وصاحب الأخدود ففي صحيح مسلم. وستأتي قصة الأخدود في سورة «البروج» إن شاء 
الله تعالئ: وأما صبئ ماشطة أمرأة فرعون» فذكر البيهقيَ عن أبن عباس قال قال 
لنبئ عله : 

95 «لما أسري بي ست في رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة؟ قالوا ماشطة 
أبنة فرعون وأولادها 1 لها من يها فقالت: بسم الله فقالت أبنة فرعون: أبي؟ 
قالت: بي وريّكِ ورب أبيك قالت أُوَلكِ ربت غير أبي؟ قالت: نعم ربي وربك ورب 
أبيك اللَّدُ - قال فدعاها فرعون فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم ربّي وربّكَ الله - 
قال فأمر بتُقرة من تُحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها قالت: إن لي إليك حاجة 
قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظامٌ ولدي” '' في موضع واحد قال: ذلك لكِ لما 
لك علينا من الحق. فأمر بهم فألقوا واحداً بعد واحد حتى بلغ رضيعاً فيهم فقال قَعِي يا 
أمّه ولا تقاعسي فإنا على الحق ‏ قال - وتكلم أربعة وهم صغار: هذا وشاهد يوسف 
وصاحب جريج وعيسى أبن مريم. 

قوله تعاليل : 8 كَلتَ ري أَنَكوْنٌ لى وَكددُوَلَرَ يَمَسَسَن يَدَرٌ َال كَدَلِكِ َه يَخْلْقُ مَاجَق]هُ 
دَاقصَى مرا كايقل ل كل فيكو () 

قوله تعالئ : دك رَتِ4 أي يا سَيدي. تخاطب جبريل عليه الثلام؛ لأنه لما 

70 4 3 046 [مريم : 0 ذكرت هذا تاكبد ١‏ لأن تولها « كر 


م 
ب 


7 تقدم قبل حديث واحد. 


[47] أخرجه البيهقي في الدلائل 86/7" وأحمد 780١1‏ و7814 78419 و١785‏ من حديث ابن 
عباس. ومداره على عطاء بن السائب» اختلط بأخرَة. فالإسناد ضعيف. 


0غ( أي أولادي. 
فق عند أحمد القائل هو ابن عباس ذكره صريحاً . وأماعند البيهقي » فالظاهر أنه من المرفوع . وليس كذلك فإن 
شاهد يوسف كان كبيراً. وسيأتى بيانه . 


زفق أي سورة مريم . 


بل 


را 


يَتصْسن يك يشمل الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في خلقه 
أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سفاح. وقيل: ما أستبعدت من قدرة الله تعالئ شيئآء 
ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد: أمن قبل زوج في المستقبل أم يخلقه الله أبتداء؟ 
فرُوي أن جبريل عليه السّلام حين قال لها : كلد أميفق م451 قَالَ كَدلِقيِ 
َل ريق مْوَعَل م4 [مريم: .]!١‏ نفخ في جيب درعها وكُمْها؛ قاله أبن جُريج. قال 
أبن عباس: أخذ جبريل رثن( قميصها بأصبعه فتفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسئ. 
وقيل غير ذلك على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء الله تعالئ. وقال بعضهم: وقع نفخ 
جبريل في رحمها فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل 
لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس» ولكن سبب ذلك أن الله تعالئ لما 
خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيته فجعل بعض الماء في أضلاب الآباء وبعضه في أرحام 
الأئهات فإذا أجتمع الماءان صارا ولدآء وأن الله تعالئ جعل الماءين جميعاً في مريم 
بعضه في رَحِيِها وبعضه في صُلبهاء فتفخ فيه جبريل لتميج شهرتها؛ لأن المرأة ما لم 
تيج شهرتها لا تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صلبها 


واو 


في رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك؛ فذلك قوله تعالئ: ‏ إدَاقصَح أَمرَا# يعني إذا 
أراد أن يخلق خلقا « وني ل ك مَِكوَن 0 4. وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه 


00 2م 


قوله تعالئ : إوَيْمَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والترسة وال غيل 9ه 0 


2 


4ك م اج فس رمد 0 1 د اكير 2 
إِسَردِيلُ أذ قَد فت ايم ريطم أن أ لق سكم ود له ست الطين كَهْيِكَةٍ لير تفخ فيد 
سق ف ممع ع عي راك دس سا4 20 ره م 
فَيَكوَنٌ طَيرا بِإِدْنٍ أله ىك الأكمه والأبرسس وي المَوْقَ يان ن اسم وا 0 لون 
م 8 820 4ع ده | سر 2 39 
0 كَ َي ا 230 مبييك 4103 


00 


قوله تعالين : #8 وَيُمَلَمُهُ الكتب والْحِحكمة والتورسة والح جيل 0 
الكتاب الكتابة والخط. وقيل: هو كتاب غير التوراة والإنجيل علّمه الله عيسيل عليه 
السّلام. وَرَسُولً ‏ أي ونجعله رسولاً. أو يكلمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوف على 
قوله © وَحِييًا #. وقال الأخفش: وإن شعت جعلت الواو في قوله ل وَنسُْولًا» مُفكَمة 
والرسول حالاً للهاء» تقديره ويعلمه الكتاب رسولاً. وفي حديث أبي ذٌَ الطويل: 

25 ا'اوأوّل أنبياء بني إسرائيل موسئ وآخخرهم عيسى عليه السّلام». 8 أَأ 


١1‏ تقدم تخريجه. 


فق الرُدن: أصل الكم. 


عار 


14 


7 


كحكم * أي أصور وأقدّر لكم ١‏ يت الطِينِ كَمَيِكَةَ ألظَيْرٍ © قرأ الأعرج وأبو جعفر 
الكهية» بالتشديد. الباقون بالهمز. والطير يذكر ويؤنث. 8 فَأَنمّحفِيو4 أي في الواحد 
منه أو منها أو في الطين فيكون طائراً. وطائر وطَبّر مثل تاجر وتجُر. قال وَعُب: كان 
يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الخلق من فعل 
الله تعالى. وقيل: لم يخلق غير الخُفَاشُ لأنه أكمل الطير خلقاً ليكون أيلغ في القدرةء 
لأن لها نَدِيآ وأسنانآ وأذنآء وهي تحيض وتطهر وتلد. ويقال: إنما طلبوا خَلق حُفَّاش 
لأنه أعجب من سائر الخلق؛ ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد 
الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور» فيكون له الضرّع يخرج منه اللبن» ولا يبصر 
في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة 
وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفر جدأًء ويضحك كما يضحك الإنسان» ويحيض كما 


ا 5000 ع اأموله 1 00 


تحيض !! أ ويقال: 301 سؤالهم كان له على وجه التعلنكت فقا! 1: أخلق لنا خفاشاً 
وأجعل فيه روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك؛ فأخذ طيناً وجعل منه خفاشاً ثم نفخ فيه 
فإذا هو يطير بين السماء والأرض؛ وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله 
كما أن النفخ من جبريل والخلق من الله. 
وقوله تعالى : # وى الَكُمَه والأترص أي الْمَوْق بن 
يولد أعمى؛ عن أبن عباس . وكذا قال أبو عبيدة قال:هو الذي يولد أعمى ؛ وأنشد لرؤبة: 
فآرتدٌ أرتداد الأكمه 


3 
ِ إِذْنِ شم # الأكمه: الذي 


0 


وقال أبن فارس: الكّمّه العمّى يولد به الإنسان وقد يعرض. قال سُويد: 

مجاهد: هو الذي يُبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش» ولكنه فى 
اللغة العمى؛ يقال كَمِه يَكْمه كَمَهآً وكَمّْتها أنا إذا أعميتها. والبرص معروف وهو بياض 
يعتري الجلد» والأبرص القمرء وساعٌ أَبُرَصَ معروف» ويجمع على الأبارص. وخخْصٌ 
هذان بالذكر لأنهما عياءان. وكان الغالب على زمن عيسى عليه السلام الطب فأراهم الله 
المعجزة من جنس ذلك ## وَأ لْمَوْقَ بدن أ 4 قيل”'': أحياأربع أنفس: العاذر وكان 
صديقاً لهء وأبن العجوز وآبنة العاشر وسام بن نوح؛ فالله أعلمء فأما العاذر فإنه كان قد 
توفي قبل ذلك بأيام قدعا الله فقام بإذن الله وودكه يقطر فعاش وولد لهء وأما أبن العجوز 
فإنه مرّ به يُحمل على سريره فدعا الله فقام ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع 
إلى أهلهء وأما بنت العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا الله فعاشت بعد ذلك وولد لها؛ 
20 هذا القول متلقئ عن أمل الكتاب» فهو ليس بحية. 
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فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تحبي من كان موته قريباً فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتةٌ 
فأحي لنا سام بن نوح. فقال لهم: دلّوني على قبره فخرج وخرج القوم معه حتى أنتهى 
إلى قبره فدعا الله فخرج من قبره وقد شاب رأسه. فقال له عيسى: كيف شاب رأسك 
ولم يكن في زمانكم شِيْبٌ؟ فقال: يا روح الله» إنك دعوتي فسمعت صوتاً يقول: أجب 
روح الله فظئنت أن القيامة قد قامت» فمن هول ذلك شاب رأسي. فسأله عن النزع 
فقال: : يا روح الله إن مرارة النزع لم تذهب عن حنجرتي»؛ وقد كان من وقت موته أكثر 
من أربعة آلاف سنة» فقال للقوم: صذّقوه فإنه نبيّ ؛ فآمن به بعضهم وكذّبه بعضهم 
وقالوا: هذا سحر 60 وروي من حديث إسمعيل بن عياش قال: حذثني محمد بن 
طلحة”' عن رجل : أذعيسى أبن مريم كان إذاأرادأذيحبي الموتى صلى ركعتين يقرأ 
في الأولى ا يرد أَلَرَى ِيدِو الملك 4. وفي الثانية «تنزيل ال السجدةة فإذا فرغ حمد الله 


وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا حَفِيَ يا دائمٌ يا فَوْدُ يا ونّد يا أحد يا صمد؛ 
ذكره البيهقي وقال: 0 

ع كر رط عون وَمَا َك 5ه . ماه ومع اسشه , 

قوله تعالي: يفك يما عون وَمَا تََضِرُودً في يُوْتِحكُمٌ إن فى دك ليه لك إن 


كُشر مُؤْمِنيت (©0* أي بالذي تأكلونه وما تدخرون. وذلك أنهم لما أحيا لهم الموتى 
طلبوا من آية أعدى وقالوا. أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندّخر للغد: فأخبرهم فقال: يا 
فلان أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كلا وكذا وأدخرثت كذا وكذ!؟ فذلك قوله 
«ريثم 4 الآية. وفرا قرأ مجاهد والزهرِيٌ والسختياني «ومأ تذخرون» بالذال المعجمة 
مخفقاً. وقال سعيد بن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان في الكُئّاب بما يدخرون حتى 
منعهم آباؤهم من الجلومن معه. قتادة : أخبرهم بما أكلوه ه من المائدة وما أَدخروه منها 

007 050 م 4 هم 0-10 
: 58 يذى ورت ت الورَئدةٍ وَلأْحِلّ ِل نكم ب بق اد 
سا اع ست سارل م صم 0 هَوَأطيعور ددم 02019 عرس يه 1 ئ 
نيكم وَضُخَكر يدايق ون رَيْحكُمْ فوأ أله وأطيعودٍ (ج) إن أله وق وَرَبْحكَ فلصبدوة 
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#وَمْصَرَكًا # عطف على قوله: #ورسولًه *. وقيل: المعنى وجتتكم مصدقاً. 


لِْمَا بيت يِدَىَّ # لما قبلي « وَِخُْصِلٌ لَحكُم * فيه حذف» أي ولأحل لكم جنتكم. 


200 هذا الأثر متلق عن أهل الكتاب لا حجة فيه. 
20 هذا الأثر ليس بشيء: وهو غريب جداً بذكره سورة الملك» والسجدة» ثم هو ليس بمرفوع ولا حت 
موقوف» وقول البيهقي : ليس إسناده بالقوي . يوهم أنه مرفوع متصل وليس كذلك كماترئ . 
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و 


بعس أله خُرْمَ َلِيَحكُمْ 4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحل لهم عيسى عليه السلام 
ما خُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكل الشحوم وكل ذي ظفر. وقيل: 
إنما نما أحل لهم أشياء حزمتها عليهم الأحبار ولم تكن في التوراة محزمة عليهم. قال أبو 
يجوز أن يكون «بعض» بمعنى كل؟ وأنشد لييد: 
تَبَاكُ أفكتة إذا لم أرضهاا أو تبط بعض النفوس حمامُها 


وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة؛ لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضع» لأن عيسى كك إنما أحل لهم أشياء مما حرّمها عليهم 
موسى من أكل الشحوم وغيرها ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا الفاحشة. والدليل على 
هذا أنه روي عن قتادة أنه قال: : جاءهم عيسى بِألْيّن مما جاء به موسى صَلَّى الله عليهما 


وعلى ثبينا ؟ أن موسى جاءهم بتحريم الوبل ) وأشياءَ مه ن الشحوم فجاءمم ج. ع بتحليل 


بعضها. وقرأ النّخَعىّ ابعضص الذي حَرُمَ م عليكم» مثل كرمء أي صار حراماً. وقد يوضع 
البعض بمعنى الكل إذا أنضمت إليه قريئة تدل عليه؛ كما قال الشاعر 0 

أبا مُسَذِرٍ أَفْنَْتَ فاستبي بعضّنا حَتَائَيِك بعض الشر أَهْوكُ من بعض 

بعض الشر أهون من كله. ويضَمكٌ بَايَةٍ ين ييَحكُمٌ 4 إنما وَحّدَ وهي 

ات لهاس واح في شلا على وس 
قوله تعالى : «3 6 فلم حم أححس حيسم ل متهم أ 1 م َال مَنْ أتصصارعة إل سه 
لْحوَارْت عن كاذ كار واقيصذ ذ كمه يثورت 4. 

قوله تعالى: #8 فلم أ حْسّ عسَى متهم الْكُفْرَ 4 أي من بني إسرائيل. وحن 

معناه علم ووجد؛ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة: معنى «(أحس» عرف» وأصل ذلك 
وجود الشيء بالحاسة. والإحساس: العلم بالشيء؛ قال الله تعالى: # هَل حش منرم مِنْ 
أحَرِي [مريم: 48] والحس القتل؛ قال الله تعالى: # إِذْ كَحُْسُووَهُ َم بدو لل عراب 


دهم بؤدية 
١67‏ ومنه الحديث في الجراد: 


[1594] «إذا حَسَدُ البرك متم الْكُئْرَ 4 أي الكفر بالله. وقيل: سمع منهم 
كلمة الكفر. وقال الفرّاء: أرادوا قتله. 1ن مب 1ه أستنصر عليهم. قال 


]١594[‏ لا أصل له في المرفوع. وإنما هو من كلام العرب وانظر ص 77٠‏ من هذا الجزء. 


لق هو طرفة ين العبد»ء خاطب عمرو بن هند الملك حين أمر بقثله. 


لا 


ا 


السدي والثوري وغيرهما : المعنى مع اللهء فإلى بمعنى معء كقوله تعالى: « ولا تكو 
قوم إل مول 4 [النساء: ؟] أي مع. والله أعلم. وقال الحسن: المعنى من أنصاري 
في في السبيل إلى الله لأنه دعاهم إلى الله عز وجل. وقيل: المعنى من يضم نصرته إلى 
نصرة الله عز وجل. فإلى على هذين القولين على بابهاء وهو الجَيّد. وطلب النصرة 
ليحتمي بها من قومه ويظهر الدعوة؛ عن الحسن ومجاهد. وهذه سلة الله في أنبيائه 
وأوليائه. وقد قال لوط: 0 [هود: ]6١‏ أي 


عشيرة ة وأصحاب ينصروئني . ٠‏ #قاك الْحوَاريوت كن أتصا َه أي أنصار نبيه ودينه. 
والحواريون أصحاب عيسى عليه السلام» وكانوا أثني عشر رجلاً؛ قاله الكلبي وأبو 
روق. 

وأختلف في تسميتهم بذلك؛ فقال أبن عباس: سموا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا 


5: كانوا قصارين فسموا بذلك لتبييضهم الثياب. قال 
عطاء: أسلمت مريم عيسى إلى أعمال شتى» وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا 
قصارين وصبّاغين» فأراد معلّم عيسى السفرء فقال لعيسى: عندي ثياب كثيرة مختلفة 
الألوان وقد علمتك الصبغة فآصبغها. فطبخ عيسى حُي]('» واحداً وأدخله جميع الثياب 
وقال: كوني بإذن الله على ما أريد منك. فقيم الحواري والثياب كلها في الحُبٌ فلما 
رآها قال: قد أفسدتها؛ فأخرج عيسى ثوباً أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك مما كان 
على كل ثوب مكتوب عليه صبغه؛ فعجب الحواريّ» وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس 
إليه فآمنوا به؛ فهم الحواريون. قتادة والضحاك : سمو! بذلك لا نهم كاثوا شخاص بة الأنبياء . 
يريدان لنقاء قلوبهم. وقيل: كانوا ملركاء وذلك أن الملك صنع طعاماً فدعا الناس إليه 
فكان عيسى على قصعة فكانت لا تن تنقص» فقال الملك له: من أنت؟ قال عيسى أبن 
مريم. قال: إني أترك ملكي هذا وأتبعك. فانطلق بمن أتبعه معهء فهم الحواريون؛ قاله 
آبن عون. وأصل الحور في اللغة البياض» وحوّرت الثياب بيضتهاء والحُوّارى من 
الطعام مأ حُورء أي بيضء وأَخْور أبيضء والجَفْئَة المحوّرة: المبيضة بالسنامء 
والحوارِيٌ أيضاً الناصر؛ قال رسول الله كَل 


]١1596[‏ «لكل نبي حواريٌ وحوارتي الزبير». والحواريّاث: النساء لبياضهن؛ 


[1)] صحيح. أخرجه البخاري 7847 و 4١١‏ ومسلم 7515 والترمذي 045 والنسائي في فضائل 
الصحابة /ا١٠‏ وأحمد "/ ١4‏ من حديث جابر. وله قصة. 


)60 الحُبٌ: بالضم: الجرة الضخمة. 
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فقُلْ للخواريات يكين غيرنا 2 ولا تَبِكنا إلا الكلابٌ اللوابِحٌ 


سرحت مه ١‏ مسح سل عه ره ارح سر 


قوله تعالى: ##وَيّسَآ ءَامَكَا يمآ الت وَأتَبِعنَا الرَسُولَ كينا مع 


2-00 


قوله تعالى: #وَيّصَآ ءَامَتَا يمآ دلت 4 أي يقولون ربنا آمنا. يما أََلْتَ * يعني 
في كتابك وما أظهرته من حكمك . # وَاتبَعنَا السُول4 يعني عيسى. « َحكييسَا مع 
المهيرت #09 يعني أمة محمد وَللِِ؛ عن أبن عباس. والمعنى أثبت أسماءنا مع 
أسمائهم واجعلنا من جملتهم. وقيل: المعنى فأكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 


قوله تعالى: [ كرأ وسَحكرَ وه حَد لمكن 4 
قوله تعالى: # وَمَحَكَرْوا؛ يعني كفار بني إسراتيل الذين أحس منهم الكفرء أي 
قتله. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمه من بين أظهرهم عاد إليهم مع 
الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك بهء فذلك 0 
ومَكْر الله: أستدراجه لعباده من حيث لا يعلمون؛ عن الفرّاء وغيره. قال أبن عباس: 
كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة. وقال الزجاج: مكر الله مجازاتهم على مكرهم؛ 
فسمى الجزاء بأسم الأبتداء؛ كقوله: 2 كأ 4 © وهو كَددعهم4 . وقد تقدم 
في البقرة. ٠.‏ وأصل المكر في اللغة الاحتيال والخداع” والمكر: حَدَالة0"؟ الساق. وأمرأة 
ممكورة الساقين. والمكر: ضرب من الثياب. ويقال: بل هو المَغْرة”"؟؛ حكاه أبن 
فارس. وقيل: «ويكرء إلقاء شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه» وذلك أن 
اليهود لما أجتمعوا على قتل عيسى دخل لببت هاريا متهم فرفعه جبريل من الكوة إلى 
السماء» فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا: أدخل عليه فاقتله» فدخل 
الكوئة فلم يجد هناك عيسى وألقى الله عليه شبه عيسىيء فلما خوج رأوه على شي 
عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاحبناء فإن كان هذا صاحينا فأين عيسى! وإن كان هذا عيسى فأين صاحينا! فوقع 
بينهم قتال فقتل بعضهم بعضاً؛ فذلك قوله تعالى: 9# وَنَحك وا رمكر أئ45 ٠‏ وقيل 
غير هذا على ما يأتي. لا واه حَدُ لمكن 49 آسم فاعل من مَكر يمْكّر مَكراً. وقد 
عدّه بعض العلماء في أسماء الله تعالى فيقول إذا دعا به: يا خير الماكرين أمكر لي . 
وكان عليه السلام يقول في دعائه: 
زفق المغرة: طين أحمر ‏ بسكون الغين وجواز تحريكهاء وانظر القاموس. 
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53 «اللهم أمكر لي ولا تمكر عليّ». وقد ذكرناه في الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى. والله أعلم. 


د كَل 2 


قوله تعالى: «* إذ قال ا َك 
كنا مول يد لت 0 20 

قوله له تعالي ب 0 مُتَوَويلَك ‏ العامل في (إِذا مكرواء أو فعل 
مضمر. وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى: 2 إِيّ 
مُتَوَميلَك وَرَافْمَكَ إل على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبة. والمعنى: 
إني_رافعك إل ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء؛ كقوله: 
« وكا يمد سَبَقّتْ من يَيْكَ لْكَانَ لاما ول تس 479 [طه: ؟١1]؛‏ والتقدير ولولا كلمة 
سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. قال الشاعر: 

آلآ يا نخلة من ذات عرق 2 عليك ورحمة اللّه السلامٌ 

أي عليك السلام ورحمة الله. وقال الحسن وأبن جريج: معنى متوفيك قابضك 
ورافعك إلى السماء من غير موت؛ مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. وقال وهب بن 
منبه: توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء. وهذا فيه 


بعد؛ فإنه صح في الأخبار عن النبيّ يكل نزوله وقتلّه الدجّال”'2 على ما بيناه في كتاب 


التذكرة » وفي هذا الكتاب حسب ما تقدّم» ويأتى. وقال أبن زيد: متوفيك قابضك» 
ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت بعدٌ. وروى أبن طلحة عن أبن عباس معنى متوفيك 
مميثك . الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم؛ قال الله تعالى: وَهْوَ ألَرِى نوكم اليل 
[الأنعام: 16١‏ أي يُنيمكم لأن النوم أخو الموت؛ كما قال كي لما سئل: 


[1591] أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء النوم أخو الموت» والجنة لا موت فيها». 


110 يأتي تخريجه برقم 11417 وصدره (رب أعني ولاتعن علي .1.٠ ٠.‏ 
0 أخرجه البزار 147/5 والطبراني في الأوسط كما في المجمع /٠١‏ 416 من حديث جابر» وقال الهيئمي : 
رجال البزاررجال الصحبح اه وأخحرجه البيهقي في البعث 484 منصلا و 480 مرسلاً . 


لك مضى برقم: 1384. 


أخرجه الدارة قطنيّ. والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما 
قال الحسن وأبن زيدء وهو أختيار الطبري: وهو الصحيح عن أبن عباس» وقاله 
الضحاك. قال الضحاك: كانت القصّة لما أرادوا قتل عيسى أجتمع الحواريون في غرفة 
وهم آثنا عشر رجلاً فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جمع اليهود 
فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة. فقال المسيح للحواريين: أيكم يخرج 
ويُقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله؛ فألقى إليه مذْرحَة”'؟ من صوف 
وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شب عيسى» فخرج على اليهود فقتلوه 
وصلبوه. وأما المسيح فكساه الله الرّيش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب 
فطار مع الملاتكة. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو معاوية حدّثنا الأعمش عن 
المنهال عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيسى 
إلى السماء خرج على أصحابه وهم آثنا عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء 
فقال لهم: أما إن منكم من سيكفر بي أثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم 
يُلتَى عليه شَبَهِي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم فقال أنا. 
فقال عيسى: أجلسء ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا. . فقال عيسى: أجلس. ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال أنا. فقال نعم أنت ذاك. فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام. 
قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْرْنةا '"' كانت في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه» وكفر به بعضهم آثنتي عشرة مرة بعد أن آمن 
به؛ فتفرّقوا ثلاث فرق: قالت فرقة: كان فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء 
اليَعُنُوبية. وقالت فرقة: كان فينا أبن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء 
النُسْطوريّة . وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليهء وهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى 
بعث الله محم دا يل فقتلو!؛ فأنزل الله تعالى # كام طَيفَةٌ من قت إِتكويل َ يكت تبك ذا 
نامأ [الصف: ]١4‏ أي آمن آباؤهم في زمن عيسى ل عَل عَدُومَ © بإظهار دينهم على دين 
الكفار :8 مسوأ طهر 42 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : 


[94] «والله لينزلنَ أبن مريم حكماً عادلاً فليكسرنٌ الصليب وليقتلنَ الخنزير 


[94] صحيح. أخرجه مسلم 155 ح 74 وأحمد 4947/7 وابن حبان 5815 من حديث أبي هريرة؛ - 


000 بكسر الميم ‏ ثوب من كتأن. 
زفق الرّوزنة: الكوة والنافذة . 


وليضعن الجزية ولتّْركُنَ الْقلآمن2 فلا يسعى عليها ولتذهبّن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وايدعوث إلى المال فلا يتبله أحد . وعنه أيضا عن لنب ل قال: 

[5 «والذي نفسي بيده ليُهلنَ أبن مريم بِفَحّ فج الرَؤحاء” '© حاجاً أو معتمراً أو 
يَْيِنَهُمَاه”" ولا ينزل بشرع مبتد! فينسخ به شريعتنا بل ينزل مجدّداً لما درس منها 
متبعها. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وَكِةٍ قال: 

1 كيف أنتم إذا نزل أبن مريم فيكم وإمامكم منكم». وفي رواية: «فأمكم 
منكم". قال أبن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟. قلت: تخبرني. قال: فأمُكم بكتاب 
ربكم تبارك وتعالى وسنةٍ نبيكم وَلهِ. وقد زدنا هذا الباب بيانآً في كتاب (التذكرة» 
والحمد لله. و # مُتَوَهِيلَكت # أصله متوفيك حذفت الضمة أستثقالاً» وهو خبر إِنُّ. 

وَنَافْعْكَ 4 عطف عليف وكذا # مُظِهَرْكَ 4 وكذا « وََايِل لرِنَ ايَمكَ 4. وب 
اوجاعلٌ الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التام عند قوله: «وتتلقزة يرس ال 

كدرو 4. قال النحاس: وهو قول حسن. «وَبَايِلُ أَنَ بوك4 يا محمد ظهْرْقَ 
درت كفْوا4ك أي بالحجة وإقامة البرهان. وقيل بالعز والغلبة. وقال الضحاك ومحمد 
أبن أبان: المراد الحواريون. والله تعالى أعلم. 


5 ا سه ع سا 6 00200 مق 9 
قوله تعالى 00 كما لين كفروأ وا عديهم عَدَابَاكَدِيدًا فى لديا ولد تحرو وَمَالْرمّن 


0 7 


ما ألَذيت عَاصَنُوأ 0 أ ألصَنحَت مَبُوَفيهِرَ يي ونه لا يبحب 
لِك كَحَلوه مده من نَ لآب وَالذؤْ العكر )4 

26 ل سه سرس قر و سي فرعو سل لل مر 
عالى : 1 كما لذن كَفَروا عدبم ء عَدَهَا صَدِيدًا فى الذي والكهرة 4 يعني 
0 


بالقتل والصلب والسبي والجزيةء وفي الآخرة بالنار. # ذَالِكَ تملوه عَكَلكَ 4 «ذلك» في 


- وأخرجه البخاري 7971 و 495؟ ومسلم 168 ح 147 والترمذي 71 وابن ماجه 50178 وابن 


حبان 581١8‏ وأحمد 7//ا01 من حديث أبي هريرة. مع اختلاف يسير. 

[1199] صحيح. أخرجه مسلم 17 وعبد الرزاق 7١847‏ وأحمد 740/5- 517 والحميدي ٠١١5‏ 
وابن حبان 587١‏ من حديث أبي هريرة. 

]17١[‏ صحيح. أخرجه مسلم ومح 141 وعبد الرزاق ٠١84١‏ وأحمد ؟/75 وابن حبان 5807 من 
حديث أبي هريرة» ومن وجه آخر أخخرجه البخاري 4494 ومسلم 1958م 584 و 40؟ عن أبي 
هريرة أيضاً. 


00( الناقة الشابة. واحدها قلوص. 
(5) 2 طريق بين مكة والمدينة. أي يقرن بينهما. 


موضع رفع بالابتداء وخبره «نتلوه». ويجوز: الأمر ذلك» على إضمار المبتدا. 


قوله تعالى : 8 إنك مَكَلَ عبس عند َه كَمَكَلٍ دم حَلَككَمْ من ياب شد قال دك 
)اعون َي 654 ب لسرن 400 . 


3108 


قوله تعالى: ل إن مَكَلَعِبسَى عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم َكككمُ خَلمٌ من ياب 4 دليل على صحة 
القياس . والتشبيه واقع على أن عبسى خلِقَ من غير أب كآدمء لا على أنه خلق من 
تراب. والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف 
واحد؛ فإن آدم خُلِقَ من تراب ولم يُخلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه 
الجهة» ولكن شبه ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب؛ ولأن أَصْلَ خلقتهما كان من 
تراب لأنّ آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه جعل التراب طيناً ثم جعله صلصالاً ثم 
خلقه منهء فكذلك عيسى حؤّله من حال إلى حال» ثم جعله بشراً من غير أب. ونزلت 
هذه الآية بسبب وفد نجران حين أنكروا على النبيّ كَللةِ قوله: 

]17١1[‏ (إن عيسى عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خلق من غير أب؛ فقال لهم 
النبيّ يَكْةِ: «آدم من كان أبوه أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه السلام ليس له 
أب ولا أم». فذلك قوله تعالى: “59 لا يولك بِمَكَلٍ * أي في عيسى 8 إِلَّايمْكلك 
ألْحَقٌ 4 في آدم < وَلحْسَنَ قَنسبيًا 43 . [الفرقان: “ام]. وروي أنه عليه السلام. 

]١7١[‏ لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال: «كذبتم 
يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم أتخذ الله ولد وأكلكم الخنزيرء وسجودكمٍ 
للصليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى : 8 إِثَمَتَلْعِسَن عند ألو كَمَملٍ ءَادَمْ 
خَلقَهٌ عن راب * إلى قوله: 00 فعجحا مَتمكل لَنْنَت أ عل أ لككزيت 09 4 . فدعاهم 
النبي كَل فقال بعضهم لبعض : إن فعلتم أضطرم الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض 
علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام أو الجزية أو الحرب» فأقرّوا بالجزية على ما يأتي. وتم 

5 ل هام 00 سس 
الكلام عند قوله (ادم». م قال: خَلقَه من اب ثم 6 5ل كيكزة 40 أي فكا 
والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى. قال الفرّاء: 98 الْحقّ من ريْكَ # 
مرفوع بإضمار هو. أبو عبيدة: هو أستئناف كلام وخبره في قوله 8 ين نَّيَك4. وقيل هو 


11]) مرسل. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً» قاله السيوطي في أسباب التزول 194. 
[7] مرسل. أسئده الواحدي 7١8‏ عن الحسن مرسلاً: وذكره السيوطي في الأسباب 2701 فقال: 
رواه ابن سعد عن الأزرق بن قيس . 


فاعل» أي جاءك الحق. ول تكن ين الميري © 4 الخطاب للنبيّ ل والمراد أمّته؛ 

لأنه نه َِهُ لم يكن شاكا في أمر عيسى عليه السلام. 
قوله تعالى : هن حَليَكَ فِي من بكو مَا ]6ك من آلإ مَكُلْ تَعَا أده أبن وان 

وَضسَأهك وض داشنا شخ مُرَمَبْوَلْ تمصا َعَمَتَ أسَوَعَلَ ألمكتزييرك 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لأكَمِنَ حَليّكَ فِيهِ أي جادلك وخاصمك يا محمد افيهاء 
ي في عيسى لآ ون بَتَِ مَاجآكك مِنَّ الل بأنه عبد الله ورسوله. كَمُلْ تَعَالوَا أي 
لوا وضع لمن له جلالة ورفعة شم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإتبالء وسياتي 
له مزيد بيان في «الأنعام؛. 9# تدع #* في موضع جزم. أبنكتا* دليل على أن أبناء 


البنات يسمّون أبناء ؛ وذلك: 


]١7١[‏ أن النبي عل جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعليّ خلفها 
وهو يقول لهم: «إن أنا دعوت فأمّنوا؛ وهو معنى قوله #ثُمَّ تَبْعبِلُ # أي نتضرع في 
الدعاء؛ عن أبن عباس. أبو عبيدة والكسائي: نلتعن. وأصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء 
باللعن وغيره. قال لبيد: 


في كهولٍ سادة من قومه نظرالدهد إليهم فابتهل 
أي أجتهد في إهلاكهم. يقال: بهله الله أي لعنه. والبهل اللعن. والبهل الماء 


القليل . وأبهلته إذا خخليته وإرادته. وبهلته أيضاً. ٠‏ وحكى أبو عبيدة : بهله الله يبهله بهلة 
أي لعنه. قال أبن عباس: هم أهل نجران: السيد والعاقب وأبن الحارث رؤساؤهم. 


جر جر اي سمس مع 


« مجك لحنت كر لعل المكتزيس 46 . 


اشم لضا 


الثانية : هذه الآية من أعلام نبوة محمد وَل ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها 


ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه أضطرم عليهم الوادي ناراً 


فإن محمداً نبي مرسل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى ؛ فتركوا المباهلة 
1 غريب بهذا اللفظ. . وإنما هو عتد مسلم 71404 ح ؟" من حديث سعد بن أبي وقاص. في خبر 
طويل» وعجزه «ؤلما نزلت هذه الآية #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم* دعا رسول الله يله علياً 
وفاطمة وحستاً وحسيناًء فقال: اللهم هؤلاء أهلي» . 
وأخرجه الحاكم 597/7 - 4 من حديث جابر بأتم منه»ء وصححه علي شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 


لق 


وأنصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدّوا في كل عام ألف حُلّة في صَمّر وألف حلة في ركب 
فصالحهم رسول الله يِه على ذلك بدلاً من الإسلام. 


الثالثة: قال كثير من العلماء: إن قوله عليه السلام في الحسن والحسين لما باهل 
ْنَع ةنهك وقوله في الحسن : 


5 0ل/اا] (إن ابني هذا سيد؛ مخصوص بالحسن والحسين أن يسمّيا أبني النبئ كله 
دون غيرهما؛ لقوله عليه السلام: 


[6١م/ا١]‏ «كل سيب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي) ولهذا قال بعض, 
أصحاب الشافعيّ فيمن أوصى لولد فلان ولم يكن له ولد لصلبه وله ولد أبن وولد أبئة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابئة؛ وهو قول الشافعيّ. وسيأتي لهذا 
«الأنعام والزخرف» إن شاء الله تعالى. 

5 ا اال الا 0 إلى 

قوله تعالى: 8 إِنّ هنذًا لهو الْصَصِص الْحَقّ وما من إلَدٍ 


2 ظُُ د 


مزيد بيان في 


2 


8 جع يس لدوم مء سم و مء ررقي 000000 - 
قوله تعالى: # إِنَّ هنذا لهو الْصَصَسُ الْحي 4 الإشارة في قله إن ندا إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سميت قصصاً لأن المعاني تتتابع فيها؛ فهو من قولهم: فلان يقص 


مم 


أثر فلانء أي يتبعه. ا وَمَامِنَ لَه إل دك «من» زائدة للتوكيد» والمعنى وما إِلَه إلا الله 
لعزي * أي الذي لا يغلب. أ الْحَكيمٌ (40 ذو الحكمة. وقد تقدّم مثله والحمد لله. 


قوله تعالى :_لغْلَ يَدَأهلَ الكت تعَالوا ب حيدق سوم بتتكاوية؛ ألمب ل اه 


5 عي دي د ب ممه صرسه جر كمس كن كر فاع ١‏ 
ولا ضْرِكٌ يو- شيعا وا يَتّحِدَ بصنا بصا أَنَيبا من دون ألم ون تَوَلوا فَمُولُوا أسْهَسدُوا يان 
و حي 
مُشَيموت 4©9. 
فيه ثلاث مسائل: 
ع 5 58 7 لم ب اوس مع 8 5 5 م 
الأولى: قوله تعالى: #قُلْ يَمْلَ لتب » الخطاب في قول الحسن وأبن 
]17١4[‏ تقدم برقم: 1174 رواه البخاري وغيره. 
[1766] حسن. أخرجه الحاكم ١47/7‏ والطبراني 75 و7776 وابن سعد 277/8 وأبو نعيم 74/7 
من حديث عمر وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبى» فقال: منقطع أه. 
قلت: لأن زين العابدين لم يدرك عمر. وهو عند الحاكم كذلك» وهو عند الطبراني موصول 
بذكر زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء وعن جابر بن عبد الله عن عمر» فالخبر متصل عندهء وقد 
قال الهيثمي في المجمع 1177/4 رجال الطبرائي رجال الصحيح غير الحسن بن سهل» وهو 
ثقة اه وله شواهد يحسن بها. 


هم 


الس وي 


زيد والسدي لأهل نجران. وفي قول قتادة وأبن جريج وغيرهما ليهود المدينة» خوطبوا 
بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب. وقيل: هو لليهود والتصارى 
جميعاً. وفي كتاب النبي ل إلى هرقل: 
7073 البسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله إلى هرقل عظِيم الروم 
سلام على من أتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين وان توليت فإن عليك إثم الأريسيين' 30 عم تَعَالوَأ 
ِل كلم سَوَلْ بَعِمَنا وَيتِتَك ألا تَْبْدَ إلا أهَه إلى قوله: # مَقُولُوا أَشْحدُوا أن 
7 مشيتورى 40 . لفظ مسلم. والسواء العدل و لنصفة؛ قاله قتادة. 5 زهير: 
أروني شُظة لا ضَيِم فيها يسوي بيننا فيها السّواء 
الفرّاء: ويقال في معنى العدل سوى وسُوىء فإذا فتحت السين مددت وإذا كسرت 
أو ضممت قصرت؛ كقوله تعالى : مكَلا موي 4" . قال: وفي قراءة عبد الله «إلى 
كلمة عدل بيئنا وبيتكما وقرأ قَعْنب20 «كِلَمّة» بإسكان اللام ألقى حركة اللام على 
الكاف؛ كما يقال كبد. فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة 
جييوا ِ عيتم ِ هو 
التي ليس فيها ميل عن الحق؛ وقد فسرها بقوله تعالى: ألا تَعَمُدَ إلا أ 2 فموضع 
١أن؛‏ خفض على البدل من «كلمة»» أو رفع على إضمار مبتدأء التقدير هي أن لا نعبد 
إلا الله أو تكون مفسرة لا موضع لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
لجز . فالجزم على أن تكون «أن» مفسرة بمعنى أي؛ كما قال عر وجل: ف أن 
أمْشوأ 22# وتكون لا» جازمةة. هذا مذهب سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع «انعبد» وما 
بعده يكون خبراً. ويجوز الرفع بمعنل أنه لا نعبد؛ ومثله ف[ ليجع لتم وكيك 
مس انتما 408 6 وقال الكسائي والفرّاء: «ولا نُشْركُ به شيئاً ولا يَتَخْذا بالجزم 


على التوهم أنه ليس في أوّل الكلام أن. 
الثانية : قوله تعالى: 9# ولا يَََخِدَ بصنا يما أَرَيآبا من دون أو * أي لا نتبعه في 
تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى. وهو نظير قوله تعالى: ## أَتَحَذوأ 


]١7[‏ صحيح. أخرجه البخاري (7) عن ابن عباس عن أبي سفيان في خبر لقاته مع هرقل وتقدم في 
البسملة. 


00 الأكارين الفلاحين والخدم ونحوهم. زفق طه: 4ه. 
زفيق هو أبو السّمال العدويٌّ. 2 ص: 35 
80) ااطه: فم 


بارع وَرمبستتهُم أده يبا ين دوين أله 4 [التوبة: ]"١‏ معناه أنهم أنزلوهم منزلة 
ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله. وهذا يدل على 
بطلان القول بالاستحسان المجرّد الذي لا يستند إلى دليل شرعي؛ قال الكيا الطبري: 
مثل أستحسانات أبى حنيفة في التقديرات التى قدّرها دون مستئدات بينة. وفيه رد على 
الروافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعيء وأنه يحل ما 
حرّمه الله من غير أن يبين مستنداً من الشريعة. وأرباب جمع رب. و «دون» هنا بمعنى 
غير. 

الثالثة - قوله تعالى : مين تَوَْوً4 أي أعرضوا عما دعوا إليه. « فَقُونوا أمْهحدُواأ يآنا 
مُسشَيمُوت #69 أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لله علينا في 
ذلك من المئّن والإنعام» غير متّخذين أحداً ربّآ لا عيسى ولا عُرّيراً ولا الملائكة؛ لأنهم 
بشر مثلنا محدّث كحدوثناء ولا تقبل من التهبان شيئا بتحريمهم علينا ما لم يحرّمه لله 
عليناء فتكون قد آتخذناهم أرياياً. وقال عكرمة: معنى «(يَتَخْدَ) يسجد. وقد تقدّم أن 
السجود كان إلى زمن النبيّ ل ثم نهى النبي ل مُعَاذاً لما أراد أن يسجد”'2؛ كما مضى 
في البقرة بيانه. وروى أنس بن مالك قال: 

7073 قلنا يا رسول اللهء أينحني بعضنا لبعض؟ قال «لا2 قلنا: أيعانق بعضنا 
بعضا؟ قال «لا ولكن تصافحوا» أخرجه أبن ماجه فى سئنه. وسيأتى لهذا المعنى زيادة 
بيان في سورة «يوسف» إن شاء اللهء» وفي©) «الواقعة» مس القرآن أو بعضه على غير 
طهارة إن شاء الله تعالى. 


8 8 عر جم مم 2 25 2 2 ل عله ص يسا تي عرص 
قوله ا 7 ل الحككب لِمَ تعآجوت ف نهم مزلت موده وَالحنْصيلُ 
ِلَامْسْوو ألا تمهوت 49 . 

قوله تعالى: 4 َتَألٌ المتته ليت ف يرهم # الأصل (لما» فحذفت 
الأ فرقاً بين الا 3 الا ّ 


ذا يه انزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود 


])٠١,9[‏ حسن. أخرجه ابن ماجه +7970 من حديث أنس. وفي إسناده حنظلة السدوسي» ضعفه أحمد» 
وله شاهد أخرجه ابن ماجه 77/١7‏ وهو حسنء وبه يحسن الحديث. 


مف تقدم . 
زفق أي ويأتي ذ في الواقعة» لكن إيراد هذه العبارة» ههنا لا مناسية لها. 


فدانا 


من بعده؛ فذلك قوله: # وَمَ أل الوربدةُوَالْحِنِحِيلٌ إلا منْبَتَو4 . قال الزجاج: هذه 

الآية أَبِيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيهما 

أسم لواحد من الأديان» وآسم الإسلام في كل كتاب. . ويقال: كان بين إبراهيم وموسى 
سس مما 


ألف سنةء وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنة. 8 أَفْلَا تَمَِلُونَ )© دحوض حجتكم 


وبطلان قولكم. والله اع 1 


3 سس سرع ترم ال س2 3 0 - ع 
قوله تعالى : ل كتأدمٌ تولك حَجَجْثْرٌ وما كم يوء حلم هلم حكن يمالس كلم يده 
7102 5-8 سل سرس" 

علو يتك وخ قل 409 
فيه مسألتان: 


الآولى: قوله تعالى: « عانم موْلامْ حَجَمْثُمَ © يعني في أمر محمد كَل 
001 


لأنهم كانوا يعلمونه فيما يجدون من تله ف ي كتابهم فحاجّوا فيه بالباطل ٠‏ # قَلِم تحَاجون 


فِيمَا ليس ل دلي يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانياً. والأصل في 
«ها أنتم؟ أأنتم فأبيل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختها؛ عن أبي عمرو بن العلاء 
والأخفش. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقرأ قَنْيْل عن أبن كثير «هأنتم» مثل 
هعنتم . والأحسن منه أن يكون الهاء بدلاً من همزة فيكون أصله أأنتم. ويجوز أن تكون 
ها للتنبيه دخلت على «أنتم» وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؟ لغتان المدّ 
والقصر ومن العرب من يقصرها. وأنشد أبو حاتم: 

لعمرك إنا والأحاليف هاؤلا لفي محنة أظفارها لم تَقلّم 
يكون أولاء بمعنى الذين وما بعده صلة له. ويجوز أن يكون خبر «أنتم» حاججتم. وقد 
تقدّم هذا في «البقرة» والحمد لله. 

الثانية: في الآية دليل على على المنع من الجدال لمن لا علم لهء والحظرٍ على من لا 
تحقيق عنده فقال عز وجل: : هانغ عتؤكة حَجَجْثْم وما لَكُم دحلم لم اومان 

علل». وقد ورد الأمر بالجدال لمن عَلِم وأيقن فقال تعالى: « يَحَرِلَهُر إلى 
0 . وروي عن النبي #لِ أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال: 

841 و١‏ ] يا رسول الله» إن أمرأتى ولدت غلاماً أسود. فقال رسول الله عكئلة : 2 


3 صحيح. . أخخرجه البخاري 5704 و 7847 و 7/714 ومسلم 10٠١‏ وأبو داود 7551 و757١‏ 
والترمذي 5١78‏ والنسائي 178/7 وابن ماجه 7٠١7‏ والحميدي ٠١85‏ والشافعي 5 وأحمد 
79/7 وابن حبان 5٠١5‏ و 4٠١7‏ من حديث أبي هريرة «أن رجلاً من بني فزارة. . 


14 


لك من إبل)؟ قال نعم. قال: «ما ألوانها»؟ قال: حُمْدُ: قال. «هل فيها من أَوْرَق70©؟ قال 
نعم. قال: «فمن أين ذلك»؟ قال: لعل عِرْقاً ترّعه. فقال رسول الله يلهِ: «وهذا الغلام 
لعل عرقاً نزعه». وهذا حقيقة الجدال ونهايةٌ في تبيين الاستدلال من رسول الله 6ل8. 

0 عاق مَا كان بحسم بودي وله كَرَايكا وليك كت حَنِيكًا ممما وَمَا كن مِنّ 

نزهه تعالى من دعاويهم الكاذبة» وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن 
مشركاً. والحنيف : الذي يوحد ويحجح ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة. وقد مضى في 
«البقرة» أشتقاقه . والمسلم في اللغة: المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع له. وقد تقدّم في 
«البقرة» معنى الإسلام مستوفى والحمد لله. 


2 6 20 اا 02000 ا ا ا 2 
قوله تعالى: ف إل اوفى الناضص بإبرهيم دين أتبعوه وهندأ النى والزاي ا ءامنوا والله وي 


لْمؤْبيين 469 . 

وقال أبن عباس: قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنَا أولى الناس 
بدين إبراهيم منك ومن غيرك» فإنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد؛؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 9# أَوْلَ) معناه أحقء قيل: بالمعونة والنصرة. وقيل بالحجة. #8 لَلَذِنَ أتَبعوه # 

1 6 0000 4 3 رق ممحظد 

على ملته وستته. « وهذًا ألبَىّ # أفرد ذكره تعظيماً له؛ كما قال # فيما فكهَة ونخل 
رماث إحكق [الرحمن: 58] وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مستوفى. و«هذا»4 فى 
موضع رفع عطف على الذين» و «النِيَ» نعت لهذا أو عطف بيان» ولو نصب لكان 
جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «أتبعوه». 2 وَآلَه وَل ألْموَمِنينَ 46 أي ناصرهم. 
وعن أبن مسعود أن النبي كه قال : 

- «إن لكل نبيّ ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربي‎ ١9[ 
. إن أولى الناس بإبرأهيم للذين أتبعوه وهذا النبي؟‎ 


23 أخرجه الترمذي 5996 وابن جرير ؟١5"والحاكم؟4077947/5‏ مسن حديثابن 
مسعود. وصححه الحاكم عقب الرواية الأولئ, وأما الترمذي فكرره عن أبي الضحئ عن ابن 
مسعود» وقال: هذا أصح من حديث أبي الضحئ عن مسروق عن ابن مسعود. 
قلت: ومع ذلك هو موصول برواية الثقات» فالحديث حسن في أقل مراتبهء والله أعلم. 


)24 الذي لونه بين السواد والعبْرّة. 


لغ 


قوله تعالى : « وَدَت طَلسَةٌ ون َكَل الككاب ليوك وما ميوت لَه أله وما 
عر 


يسشْعَرُوت 43 . 
نزلت”' في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم ‏ اليهود من 
بني النضير وقريظة وبني قشع إلى دينهم . وهاه الآية نظير قوله تعالى: 8# وَدّ 
تت مل الكتب ل بوتكم ياد يتيك كا حصنا البتر:: .]1١5‏ د دين 
على هذا القول للتبعيض . وقيل : جميع أهل الكتاب. فتكون من لبيان الجنس . ومعنى 
لك أي يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام والمخالفة له. وقال أبن 
جريج: # او 4 أي يهلكونكم؟ ومنه قول الأخطل: 
كنت الْقَدَى في مَوْج أكْدَرَ مُرْبدٍ| قذف الأتِيّ به فضلّ ضلالا 


السداي 


01 5 92 118 76 5 20 : 7 5 
أي هلك هلاكا. # وَمَا يلون إِلَأ أَنفسَهُمْ © نفي وإيجاب. 


0 
يتعْرُوتَ 50 4 أي يفطنون أنهم لا يصلُون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: # وما 
يتيوك 429 أي لا يعلمون بصحة الإسلام وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين 


ا 


ظاهرة والحجج باهر وله أعلم . 
قوله تعالى : لا يَتأَمْلَ الك يم تَكُوُو ]عات ا 


أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم؛ عن قتادة والسّدي. وقيل: المعنى وأنتم 


: # امل الكتب ل تورك ألْكَقَّ بالبتطل وَمَكفون لَك وام 


حجس سينا م ا 


ع 
1 
53 


ع 
5 
1 


اللبس: الخلط» وقد تقدّم في البقرة”"2. ومعنى هذه الآية والتي قبلها معنى ذلك. 
ا و ود لحن ويجوز «تكتموا؛ على جواب الاستفهام. «وآشر مَكثرد 40 جملة 
8 يس بر شذى ج 6خ مع ساس سل ره مي 2 سيره 
قوله تعالى: 9 وَكَالت طايمَة 3 ألكتب هذا ايد ل عَلَ ادي ءَامَنْاوَجَم 
التهار ةيزم كم ينيفو 4 
نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصّيف وغيرهماء الوا للسفلة من قومهم: 
امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار؛ يعنى أوّله. وسمي وجهاآً لأنه أحسته ع 
)02 ذكره الواحدي 7١‏ بدون إستاد وبدون عزو لأحد؛ فهو ضعيف جداً. 
(5) لعل صواب العبارة «وقد تقدم في البقرة معنئ هذه الآية؛ وانظر الآية (45). 


1١ 


وأوّل ما يُوَاجه منه أُوّلّه. قال الشاعر: 

وتُضيء في وجه النهار منيرة ‏ كجمَانة البحريٌ سل نظامُها 

وقال آخر: 

مسن كان مسروراً بمقتل مالك فليأتٍ نسوتنا بوجه نهار 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه». ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك 
ليشككوا المسلمين. والطائفة الجماعة» من طاف يطوف» وقد يستعمل للواحد على 
معنى نفس طائفة. ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض: أظهروا الإيمان بمحمد في 
أوّل النهار ثم أكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعه أرتياب في دينه 
فيرجعون عن دينه إلى دينكمء ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا. وقيل: المعنى آمنوا 
بصلاته في أوْل النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق» وأكفروا بصلاته آخخر النهار إلى 
الكعبة لعلهم يرجعون إلى قبلتكم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال مقاتل: : مه لجاز 
محمداً يكِهِ أوّل النهار ورجعوأ من عنده فقالوا للشّفلة: هو حق فاتبعوهء ثم قالوا: 
ننظر في التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا: قد نظرنا في التورأة فليس هو به. 
يقولون إنه ليس بحق» وإنما أرادوا أن يُلبسوا على السّفلة وأن يُشككوا فيه. 

قل تعالى : « واوا لايس تو دبطك فل إن اهدعا خدى موك وق له يدل 1 
ويم م27 مت ف لويد أو نوس بك ملكا ييه 400 


و3 2 1 


قوله تعالى: ما الا يس م ديتثر» هذا نهي؛ وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض » أي 04 ذلك لرؤساء الشف 5 وقال السدي : من قول يهود خيبر ليهود 
المديئة. وهذه الآية أشكل ما ذ ي السورة. فروي عن الحسن ن ومجاهد أن معنى الآية ولا 


تؤثو إلا لمن تبع ديتكم؛ ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ريكم لأنهم لا حجة لهم فإكم 
أصح منهم ديناً. و «أن» و #يحاجوكم» في موضع خفضء أي بأن يحاجوكم أي 


اجيم أى ي لا تصذقوهم في ذلك فإنهم لا .حجة لهم. 10 أحد معْلَ مآ 
وتيت 4 من التوراة والمنّ والسلوى وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل. فيكون 


صدعر 


الي و وقوله إن ألْهُدَئ هّدَى أله 4 أعتسراض 
بين كلامين. وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم؛ يذهب إلى أنه معطوف. وقيل: المعنى ولا 

تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالمّدٌ على الاستفهام أيضاً تأكيد 
للإنكار الذي قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم؛ لا 


١ 


ا 


تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ أي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ 
فالكلام على نسقه. و«أن» في موضع رفع على قول من رفع في قولك أزيد ضربته» 
والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدّقون أو تقرون» أي إيتاء موجود 
مصدّقٌ أو مُقَرَ به أي لا تصدّقون بذلك. ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على 
إضمار فعل؛ كما جاز في قولك أزيداً ضربته» وهذا أقوى في العربية لأن الاستفهام 
بالفعل أولى» والتقدير أتقرون أن يؤتى» أو أتشيعون ذلك» أو أتذكرون ذلك ونحوه. 
وبالمد قرأ أبن كثير وأبن محيصن وحميد. وقال أبو حاتم: «آن؛ معناه (أَلأَن فحذفت 
لام الجر آستخفافاً وأبدلت مده ؛ كقراءة من قرأ # أن كان ذَا مالي [القلم: ]١4‏ أي ألأن. 
وقوله ل أوَبْعَاوف 4 على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين ن ؟ أو تكون «أو) بمعنى 
«أَنْ» لأنهما حَرَْا شك وجزاء يوضع أحدهما موضع الآخر. وتقدير الآية: : وأن يحاجوكم 


عند 
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ربكم يا معشر المؤمنين: فقل: يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ومن قرأ 
بترك المدّ قال: إن النفي الأوّل دل على إنكارهم في قولهم ولا تؤمنوا. فالمعنى أن 
علماء اليهود قالت لهم: لا تصدّقوا بأن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم» » أي لا إيمان ؛ لهم و ولا 
حجة؛ فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمنّ والسَّلْوَى ولق 
البحر وغيرها من الفضائل والكرامات» أي إنها لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يؤتى 
أحد مثل ما أدنيتم إلا من : تبع دينكم . فالكلام فيه تقديم وتأخير على هذه القراءة واللام 
زائدة. ومن أستثنى ليس من الأوّل» وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «لأَحَدٌ» لأن أوّل 
الكلام نفي» فدخلت في صل أنه لأنه مفعول الفعل المنفي ؛ فأن في موضع نصب لعدم 
الخافض. وقال الخليل: (أن) في موضع خفض بالخافض المحذوف. وقيل: إن اللام 
ليست بزائدة» و ١تُؤْمبُوا»‏ محمول على تقرّوا. وقال أبن جريج : المعنى ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم كراهية أن يود تى أحدٌ مثل ما أوتيتم . وقيل: المعنى لا تخبروا بما في 
كتابكم من صفة محمد ويه إلا لمن تبع دينكم لثلا يكون طريقا إلى عبّدّة الأرئا إلى 
تصديقه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون قد أنقطع كلام اليهود عند قوله عز وجل 8 إل 
لمن نَع دن ك4 ثم قال لمحمد كل 37 َل إِنَ آلْمُدَئ مُدَى أله #. أي إن البيان الحق هو 
بيان الله عز وجل 3 أن يوق كعد مُغَلَّ َل مَآ وتيك 4 ب بيْن أل يؤتى أحد مثا ل ما أوتيتم» 
او الا» مقدرة بعد «أن» أي لتلا يؤتى؛ كقوله مس أنَّهُ كم أن 4 [النساء : 
و١‏ ] أي لع تضلواء فلذلك ص دخول «(أحد) في الكلام. و«أو» بمعنى «حتى») 
و «إلا أن»؛ كما قال أمرق القيس: 


فقلث له لا تَبِكِ عَيْنَك إِنّما 2 نحاول تُلكاً أو نموت فُعدّرا 
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وقال آ 9 : 

وكنتٌ إذا عَمَِرْتُ قَنَاهَ قوم كسرثٌُ كُمُويّها أو تستقيما 

ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنيٍ لحت ) أو «إلى أن»؛ وكذلك 
مذهب الكسائيّ. وهي عند الأخفش عاطفة على 9 ولا تُوَُِا © وقد تقدم. أي لا إيمان 
لهم ولا حجة؛ فعطف على المعنى. ويحتمل أن تكون الآية كلها خطابا للمؤمنين من الله 
تعالى على جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم؛ لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود 
وتزويرهم في دينهم . . والمعنى لا تصدذّقوا يا معشر المؤمنين إلا من د تبع دينكم ولا 
تصذقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تصدّقوا أن يحاجكم في 
دينكم عند ربكم مّن خالفكم أو يقدر على ذلك» فإن الُدَى هدى الله وإن الفضل ب 
الله. قال الضحاك: إن اليهود قالوا إنا نحاجٌ عند ربنا من خالفنا في ديئنا؛ فبيّن الله تعالى 
أنهم هم المُدْحَضون المعدّبون وأن المؤمنين هم الغالبون. . ومحاجتهم خصومتهم يوم 
القيامة . ففي الخبر عن رسول الله له علخ : 

]!7١[‏ (إن اليهود والنصارى يحاجُونا عند ريّنا فيقولون أعطيتنا أجْراً واحدا 
وأعطيتهم أجرين فيقول هل ظلمتكم من : حقوقكم شيئاً قالوا لا قال فإن ذلك فضلي أوتيه 

من أشاء». قال علماؤنا: فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجونا عند ربنا؛ فأعلم 
لله نبي وقُ أنهم يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم» ٠‏ ثم قال: : قل لهم الآن «إدّ الْفضْلَ 
بيد أله يوه من مق د وأ و سم علي © 4. وقرأ أبن كثير «آنّْ يؤتى» بالمدٌ على 

آأذ رأت رجلا أغقّى أضَرَيهِ رَيِبٌ امون وده ميل عَبِلُ 

دقر الباقون بغير مذ على الخبر. وقرأ سعيد بن جبير «إن يؤتئ» بكسر الهمزة» 

معنى النفي ؛ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء. والمعنى: قل يا محمد 

0 لد مغل م مآ أو تمش ايند 4 يعني اليهود ‏ بالباطل 
فيقولون نحن أفضل منكم. ونصب 1 » يعني بإضمار «أن؛ و (أو) تضمر بعدها 
«أن» إذا كانت بمعنى «حتى» و «إلاً أن1. وقرأ الحسن «أن يوْتِيَ» بكسر التاء وياء 
مفتوحةء على معنى أن يؤْتِيَ أحدّ أحداً مثل ما أوت تيتم» فحذف المفعول. 


اللفية هو عندي البخاري 157لا من حديث ابن عمر وقد ساقه المصتف بالمعنئ. 


222( هو زياد الأعجم . 
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قوله تعالى : ل قل إِنَالْمُدَئ هُدَى لوه فيه قولان: 

أحدهما: أن الهُدَى إلى الخير والدّلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه» فلا تنكروا أن يؤتى أحد سواكم مثل ما أوتيتمء فإن أتكروا ذلك فقل لهم 8 إِنَّ 
لَْضَلَّ ريد الله يُوْتبهِ من يَمََةُ 4. والقول الآخر: قل إن الهدى هدى الله الذي آتاه 
المؤمنين من التصديق بمحمد وَل لا غيره. وقال بعض أهل الإشارات في هذه | الآية: / لا 
أعلم . 
قوله تعالى : #[ حلص رح مقو مَن ك2 هدو الْفَضلٍ اليج 4 . 
7 يلبوت وهدايته؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. أبن جريج: بالإسلام والقرآن 

يكاه. قال أبو عثمان: أجمل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف» 


عا الكري وف تكس © 2 


الأولى : قوله تعالى: جو مِنْ أَهْلٍ الْكِنَبِ من إن تَأَمئَهُ يقنطار يُوَووء ِليَكَ * مثل 
عبد الله بن سَلام . # وَمِنْهُم من ! ن كَأْمتَه يكار لَا ووو إتِيْكَ 4 وهو فنحاص بن عازوراء 
اليهوديّ» أودعه رجل ديناراً فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. وقرأ أبن وَثَّاب 
والأشهب العقيلي (مَنْ إِنْ يَيْمَنْها على لغة من قرأ «نستعين» وهي له بكر وتميم. وفي 
حرف عبد الله «مالك لآ بَيْمَنا على يوسف» والباقون بالألف. وقرأ نافع والكسائي "يود 
هي» بياء في الإدراج. قال أبو عبيد: وأتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة في 
رواية أبي بكر على وقف الهاءء فقرءوا ١(يوَدَهُ‏ إليك». قال النحاس: بإسكان الهاء لا 
يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» وبعضهم لا يجيزه ألبتّةٌ ويّرى أنه غلط ممن قرأ 
به» وأنه توم هّم أن الجزم يقع على الهاء؛ وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا. 
والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء؛ وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع . وقال الفرّاء: مذهب 
بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء يقولون: ضربتة ضرباً شديداً؛ كما 
يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصلها الرفع ؛ كما قال الشاعر: 


11 


و 


لما رأى ألا دَمَه وَلا شبَعْ مال إلى أرطاة”© حقّْف فاضطجع 

وقيل: إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع لأنها وقعت في موضع الجزم وهي 
الياء الذاهبة. وقرأ أبو المُنذر سلام والزّهريٌ «يوَدَهُ» بضم الهاء بغير واو. وقرأ قتادة 
وحميد ومجاهد 'يؤدَّهُو) بواو في الإدراج» أختير لها الواو لأن الواو من الشفة والهاء 
بعيدة المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكر بمنزلة الألف في المؤنّث ويبدل منها ياء 
لأن آلياء أخف إذا كان قبلها كسرة أو ياءء وتحذف الياء وتبقى الكسرة لآن الياء قد 
كانت تحذف والفعل مرفوع فأثبتت بحالها. 

الثانية: أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَ» والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي أجتناب جميعهم . وحص أهل الكتاب بالذّكر وإن كان المؤمنون كذلك»؛ 
لأنَ الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلام على الغالب. والله أعلم. وقد مضى تفسير 
القنطار. وأما الدينار فأربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير» 
فمجموعة أثنتان وسبعون حبةء وهو مُجْمّع عليه. ومن حفظ الكثير وأدّاه فالقليل أوْلى» 
ومن خخان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم 
الخطاب. وفيه بين العلماء خلاف كثير مذكور ف في أصول الفقه. وذكر تعالى قسمين: 
من يؤدّي ومن لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه؛ وقد يكون من الناس من لا يودي وإن دمت 
عليه قائماً. فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب والمعتاد والثالث نادر؛ فخرج الكلام على 
الغالب. وقرأ طلحة بن مُصَّرّف وأبو عبد الرحمن السّلمي وغيرهما «دمت» بكسر الدال 
وهما لغتان»ء والكسر لغْةٌ أزد السّراة؛ من «دئت تدام» مثل خفت تخاف. وحكى 
الأحفش دمت تدومء شاذًاً. 

الثالثة: أستدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى: إِلَامَامْقتَ 

عيكو يم 4 وأباه سائر العلماء؛ وقد تقدّم في البقرة. وقد أستدل بعض البغدادتين من 
علمائدا على حبس اليديان بقوله تعالى: #8 وَمِنْهُم كن إن تأمَنهُ يرِيئار لا َوه لَك لاما 
ممت عَلكه يما 4 فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف» جاز حبسه. وقيل؛ إن معنى 
ما إِلَأمَامْمَتَ عَلكَهِ مما أي بوجهك فيهّابّك ويستحي منك» فإن الحياء في العينين؛ ألا 
ترى إلى قول أبن عباس رضي الله عنه: لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء ذ في العينين . 
وإذا طلبت من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك حتى يستحي فيقضيها. ويقال: «قبناً» 
أي ملازمآ له؛ فإن أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام. 


لق الأرطاة: نوع من الشجرء وقيل: شجر الرمل» والحقف: ما اعوج من الرمل . 


نا 
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والدّينار أصله دثار فعوّضت من إحدى النونين ياء طلباً للتخفيف لكثرة أستعماله. يدل 
عليه أنه يجمع دنانير ويصغر ذُنَئتير. 

الرابعة: الأمانة عظيمة القَدْر في الدّين» ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرّحم 
على جَنَبَيي الصراط”2؛ كما في صحيح مسلم. فلا يُمَكن من الجواز إلا من حفظهما. 
وروى مسلم عن حذيفة قال حدّثنا النبيّ يِكِ عن رفع الأمانةء قال: 

31 «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله 
أوّل البقرة. وروى أبن ماجه حذّثنا محمد بن المُصَّفَّى حدّثنا محمد بن حرب عن 
سعيد بن سنان عن أبي الزاهريّة عن أبي شجرة كثير بن مُّرة عن أبن عمر أن النبيّ كَل 


٠. 01 0 0‏ كك 
] «إن الله عرز وجل إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء فإذا نزع منه 


الحياء لم تلقه إلا مقيتا مدقتا فإذا لم تلقه إلا تيتا مُمْقَتَْ زعت منه الأمانة فإذا نزعت منه 
الأمانة لم تلقه إلا خائناً مُخَوّناً فإذا لم تلقه إلا خائناً مخرناً زعت منه الرحمة فإذا تُرعت 
منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما مُلْمَنآ تزعت منه رقة 
الإسلام» . وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه السلام: 


أذ الأمانة إلى من أتتمنك ولا تخن من خانك». والله أعلم. 


الخامسة: ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافاً لمن ذهب 

إلى ذلك؛ لأن فسّاق المسلمين يوجد فيهم من يودي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا 
يكونون بذلك عدولاً. فطريق العدالة والشهادة ليس يجزىء فيه أداء الأمانة في المال من 

جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: : « يس عبتا نالحد 

يعتقد أستباحة أموالنا وخريمنا بغير حرج عليه؛ ولو كان ذلك كافياً في تعديلهم لمعت 

شهادتهم على المسلمين: 
" 


ير ص45 كيف يعدل من 


717 )| صحيح. أخرجه مسلم 157 وقد تقدم. 

[) ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه 4004 من حديث ابن عمر قال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن 
سنان وهو ضعيف اه بل هو متروك متهم . 

[111] مضئىْ تخريجه. 

00 يشير المصنف لحديث حذيفة في صحيح مسلم برقم 1160 وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي 
الصراط يمينا وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق. ...2 


تدليل 
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سَبِيلٌ 4 قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون: ليس علينا في الأَميِينَ 
سبيل أي حرج في ظلمهم - لمخالفتهم إيّانا. وأدّعوا أن ذلك في كتابهم؛ فأكذبهم الله 
عز وجل وردٌ عليهم فقال: «بلى» أي بَلَى عليهم سبيل العذاب بكذبهم وأستحلالهم 
أموال العرب. قال أبو إسحاق الزجاج: وتم الكلام : “ ثم قال ل مَنْ أَوْقَ يعَمَدِي وَأتّقَ 4 . 
0 إن اليهود كانوا قد أستدانوا من الأعراب أموالاً فلما أسلم أرباب الحقوق قالت 

ليهود: ليس لكم علينا شيء» لأنكم تركتم دينكم فسقط عنا ديتكم. وأدّعوا أنه حكم 
0 فقال الله تعالى: # بل # ردًا لقولهم «آ سس عَِينا الأ من مت سَبيلٌ4. أي ليس كما 
تقولون» ثم أستأنف فقال: <« مَنَ أَوْقُ يمَمّد وَأتّق 4 الشركٌ فليس من الكاذبين بل يحبه 
الله ورسوله. 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَا نُصيب في العَمْد من أموال أهل | 


لذمّة الد 
027 
والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك ؛ . فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب 88 ليس عَلْيم] 


بأس 
ف اليس سيةٌ4 ! نهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم؛ 
ذكره عبد الرازق عن معمر عن أبى إسحاق الهَمْدانيَ عن صَعْصعة أن رجلا قال لابن 
عباس ؛ فذكره. ١‏ 1 

الثامنة : قوله تعالى  :‏ وَيَشُونُورت عَلَ اسه لْكَذْب وَهُمْ يمكمورت 9 4 يدل على أن 
لكافر لا يُجعل أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه كذاب. وفيه رد على الكفرة 
لذين يحرّمون ويحدلون غير تحريم الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشرع. قال ابن 
لعربي: ومن هذا يخرج الردٌ على من يحكم بالاستحسان من غير دليل» ولست أعلم 
أحداً من أهل القبلة قاله. وفي الخبر: لما نزلت هذه الاية قال النبيّ كل : 

641 اما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى 
لمن والفاجر). 

فونه تعالى : « يك من أو يمو اتقو له بوب الميدن )4 


«من» رفع بالابتداء وهو شرط. و«أوقى» في موضع جزم. و «أتقى» معطوف 
عليه » أي وأتقى الله ولم يكُذْب ولم يستحل ما خُرّم عليه. إن أ لَه يوِبُ الْميّقيى 40 


أي يحب أولئك. وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه. والهاء في قوله "بعهده» راجعة إلى 
٠. 8 5‏ لس ره عد م2 3 كدت 5 مود 
الله عز وجل. وقد جرى ذكره في قوله ## وَيَفُولُو عل اللو الْكَذْب وَهْم يَعُلَموَك 49 


111/11 مرسل. أخرجه ابن جرير 7/775 عن ابن جبير مرسلاً وكرره 71717 عنه أيضاً. 


11 


خخ 


ويجوز أن تعود على الموفّي ومتّقي الكفر والخيانة ونقض العهد. والعهد مصدر يضاف 
إلى الفاعل والمفعول. 

000 204 مومع ب عع مه ركوس« وسكي اي وي سس و مه عمو 

قوله تعالى: إن ألَدِنَ يصوت هد الله وَأَيَمنِو تمن َلِبلًا أؤلِلف لآ خَلَقَ لَهُمْ في 
الآيضْرّة وَل يكَلْمُهُمْ اللَدُ لا يَظر إِلهمْ يوم الْقِلمَةٍ وا يبوم وَلَهُمْ عَدَافُ 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال: 

]!١75[‏ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدّمته إلى النبن عله 
فقال لي رسول اله وكه: «هل لك بينة؛؟ قلت لاء قال لليهودي: «أحلف» قلت: ,إذاآً 
يحلف فيذهب بمالي؛ فأنزل الله تعالى ط إن أل يَتْدةَ يعمد أله وَأَيْمَمَ تَمَنَا ملا 
إلى آخر الآية. وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامة أن رسول الله كَل قال: 

لكالا ]١‏ لمن أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه 
الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وَإِنْ كان قضبباً من 
أَرَاك) , وقد مضى في البقرة معنى 2 لا يحَكَلْمُهُم الله ولا ينظر للم يوم الْقيلسَةٍ وه 
ركهم 4. 

الثانية : ودلّثْ هذه الآية والأحاديثُ أن حكم الحاكم لا يُحلّ المال في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلاله؛ وقد روى الأئمة عن أمَّ سلمة قالت قال 
رسول الله كَل : 

7 (إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ولعلّ بعضكم أن يكون ألْحن بحجته 
من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً 
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». وهذا لا خلاف فيه بين 
الأئمةء وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا وقال: إن حكم الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة 
يحل الفرج لمن كان محرّمآ عليه؛ كما تقدّم في البقرة. وزعم أنه لو شهد شاهدا زور 
[111] صحيح. أخرجه البخاري 7728 75339/70157511 ولإلا5؟ و1000 ومسلم ١18‏ 

وأبو داود 7757 والترمذي 5447 والبيهقي 18١0/٠١‏ والواحدي 5١١6‏ من حديث الأشعث بن 


[117] صحيح. أخرجه مسلم /لا1 وأحمد 52١0/5‏ كلاهما من حديث أبي أمامة. 


71 متفق عليه مضئ . 


1١14 


و 


على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوّجها ممن يعلم 
أن القضية باطل . ٠‏ وقد شيع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح؛ وبأنه صان 
الأموال ولم ير آستباحتها بالأحكام الفاسدة» ولم يصن الفروج عن ذلك» والفروج أحقٌ 
أن يحتاط لها ونّصان. وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : لوَإِ ْم ليا لوه ألسِكَتَهُم يلكي لِمَحسبْوء ون الْحكمّ وَمَا 
هُوَ ورت الْكمني وَيَقُولُوَ هْوَّ هو مِنْ عند عند أله وَمَاهُوَ هو مِنْ عند لَه وَيُونَعَلَ اكب وَهمْ 
يتكثوة 400 

يعني طائفة من اليهود. « يلون أَليِئَتَهُم كن » وقرأ أبو جعفر وشيّبّة ايُلوُون» 
على التكثير . إذا أماله؛ ومنه والمعنى يحرفون الكلم ويعدلون به عن القصد. وأصل 
اللَّ الميل. لوى بيده» ولّوى برأسه قوله تعالى: « لاا سئب »4 [النساء: 45] أي عناداً 

: عن الحق ومَيْلٌ عنه إلى غيره. ومعنى 9 وَلاصَلَوْرك ع أعر » [آل عمران: 187] أي 

لا تعخجون عليه؛ يقال لَوَى عليه إذا عرّج وأقام. واللّي المَطل. لواه بدينه يَلوِيه ليآ 
وليّاناً مَطَّلهِ. قال: 


قد كنت داينت بها حسّاناً | مخافة الإفلاس والليانا 
يحسن بيع الأصل والعيانا 


تريدين ليَانِي وأنست مَلِيَة وأحسن يا ذات الوشاح التَقاضِيًا 
وفي الحديث لي الواجدٍ بحل عرضه وعقوبته)( '©. وألْسنة جمع لسان في لغة من 
ذكرء ومن أنّث قال ألسن. 


قوله تعالى : ©( ما ك9 تك أن يديه أل الكتب وَالش والشيرَة شه ينول كاين 
كوا عبكادًا في ون دو ا ا ا 


َدرَسُووَ )4 

« مَا كان معناه ما ينبغي؛ كما قال: «وَمًا ري لِمُوؤّمِن أن يَقَّكّلَ مُوَوِمًا 
حَط4 [النساء: ؟47] و *# مَا كن ِل أن يِل من و1 1# [مريم : : 4"]. و نا يكن لنا أن 
َكل يدا [النور: ]١6‏ يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع لأنه بمنزلة 
المصدر؟؛ والمراد به هنا عيسى في قول الضحًاك والسَّدَي. والكتاب: القرآن. والحكم: 


العلم والفهم. وقيل أيضاً: الأحكام . أي إن الله لا يصطفي لنبوته الكذّبة» ولو فعل ذلك 
بشر لسلبه الله آيات النبوة وعلاماتها. ونصب 3# كُمَ يَقوَلٌ ‏ على الاشتراك بين 8ن 


222 تقدم تخريجه» وهو حديث جيد. 


11 


4ج 


يُوْوهَةُة دبين 7 4 أي ل يجت لنب إتيان النبرة وقوله : « ويا 
س4 . ا وَلكن كوو ريكنِنَ4 أي ولكن جائز أن يكون النبي 0س 
وهذه الآية قيل إنها نزلت في نصارى تَجُران. وكذلك روي أن السورة كلها إلى قرله: 
© وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْرِكَ 4 [آل عمران: ١؟1]‏ كان سبب نزولها نصارى تَجُران ولكن مُزْج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من السجخْد والعناد فعلّهم. 


6 
ماع 
ع 
0 


والربازيُون واحدهم ربَانِيَ منسوب إلى الرّبّ. والربَانِيَ الذي يُرَبِي الناس بصغار 
العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور؛ روي معنا عن أبن 
عباس. قال بعضهم: كان في الأصل ربّنَ فأدخلت الألف والنون للمبالغة؛ كما يقال 
للعظيم اللحية؛ لِحْيَانِيَ ولعظيم الجمّة جُمَاني ولغليظ الرّقبّة رَقَبانِيَ. وقال المبرّد 
الرانيون أرباب العلمء واحدهم ربّانء من قولهم: ريه يَرْبّه فهو ربّان إذا مَبَره وأصلحه؛ 
فمعناه على هذا يدبّرون أمور الناس ويصلحونها. والآلف والنون للمبالغة كما قالوا رَيّان 
وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة كما قيل: لحيانيّ ورَكَبانيَ وجمَّانيَ. قال الشاعر: 
لو كدث مُرتهناً في ألْجَوٌ أنزلني 2 منه الحديث وريّانيٌ أحباري 

فمعنى الربَانِيَ العالم بدين الربّ الذي عسل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس 
بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة: وقال أبو رزين: : الربائي هو العالم الحكيم. . وروى 


شب عن ماص عن صن عبد يدن سسصصوه 119 كوأ تن قال: : حكماء 


0000 


جهدَه فإن الله تعالى ) يقول: لي 000ظظ . وقال أبن زيد: الربائئون الولاق 
والأحبار العلماء. وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار. قال النحاس: وهو قول حسن؛ 
لأن الأحبار هم العلماء. والربانيَّ الذي يجمع إلى العلم البصّر بالسياسة؛ مأخوذ من 
قول العرب : رب أمرّ الناسء يَدْيّه إذا أصلحه وقام به» فهو رابثٌ وربَّانِيَ على التكثير. قال 
أبو عبيدة: سمعت عالما يقول: الربانيّ العالمٌ بالحلال والحرام والأمر والتهي؛ العارفٌ 
بأنباء الأمّة وما كان وما يكون. وقال محمد بن الحتفيّة يوم مات أبن عباس : اليوم مات 
ربانِيٌ هذه الأمّة. وروي عن النبيّ يك أنه قال : 


]١714[‏ «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حرّ ولا مملوك إلا ولله عز وجل عليه حقّ أن 


141لا لا يصح مرفوعاً هو من رواية الكلبي عن ابن عباس » والكلبي متروك متهم ؛ وإنما هو قول 
الضحاك بن مزاحم كذا ذكره السيوطي في الدر 47/١‏ فقال: رواه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد 
عن الضحاك من قوله أه والله أعلم. 


تفن 


0 


يتعلم من القرآن ويتفقّه في دينه - ثم تلا هذه الآية - وَلْكنْ كُوبُوا ربَّانِيّينَ» الآية. رواه أبن 
عباس . 

قوله تعالى : ليما كسم تيمو الْككَب وَيمَا فصر تَدْوْسُونَ 419 قرأء أبو عمرو 
وأهل المدينة بالتخفيف من العلم. وأختار هذه القراءة أبو حاتم. قال أبو عمرو: 
وتصديقها 69 409 ول ل ارده بيد من درل وقرأ أبن عامر 
وأهل الكوفة «تُعلّمون» بالتشديد من التعليم؛ وأختارها أبو عبيد. قال: لأنها تجمع المعنيين 
«تَغُلمون» وتدرسون». قال مَكَيّ: : التشديد أبلغ؛ لأن كل معلّم عالم بمعنى يَثلم وليس 
كل من عَلِم شيئاً مُعَلُما فالتشديد يدل على العلم والتعليمء والتخفيف إنما يدل على 
العلم فقط» فالتعليم أبلغ وأمدح وغيره أبلغ في الذم. أحتتج من رجح قراءة التخفيف 
2" أبن مسعود «كونوأ ربانيين» قال: حكماء علماء؛ فيبعد أن يقال كونوا فقهاء حكما 

ء بتعليمكم. قال الحسن» كونوا حكماء ء علماء يعلمكم. وقرأ أبو حَيْرَة تدرسونه 
من أدوس و ا لوث 0 أي تتعلمون . 
قوله تعالى : 1 ولا يَأَمَكُم أن مَتَّحِدُوأ لذتيكة وآلبرينَ سه أبأمكم بالككثر بد ذم 
سمو )4 . 
أ أبن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على 9 أن يُوِْيَهُ 4. 0 
لت للبي ولهة: أتريد أن نتخذك يا محمد ربَا؟ فقال الله تعالى : « ما كان لسر أن يود 
للَهُ الكتنب وَالْحَكم وَالشُبْرة 4 - إلى قوله: ا وَل يَأَضَكمْ 4. وفيه ضمير اشر أن أي 

لا يأمركم البشر يعني عيسى وعرّيراً. وقرأ 0 بالرفع على الاستئناف والقطع مر 
الكلام الأوّل» وفيه ضمير أسم الله عز وجلء أي ولا يأمركم الله أن تتخذوا. ويقوي هذه 
القراءة أن في مصحف عبد الله «ولن يأمركم» فهذا يدل على الاستئناف» والضمير أيضآ 
لله عز وجل؛ ذكره مكّي» وقاله سيبويه والزجاج. ٠‏ وقال أبن جريج وجماعة: ولا يأمركم 
محمد عليه السلام . . وهذه قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين. 3 أن تَتََخِدُ دوأ أي 
بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربّاباً. و هذا موجود في النتصارى يعظّمون الأتبياء والملائكة 


حتى يجعلوهم لهم أربابً. < أَيَأْمتمُم يال لكر بَعَد آَم متيو )4 على طريق الإنكار 
والتعجب؛ فحرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم ولكن ألزم 
الخلق حرمتهم. قد نبت عن الي 80 أنه قال: 


ا 


ع 

5 
0 

0 


[) صحيح. أخرجه البخاري 7 ومسلم 7١19‏ وأبو داود 4510 457359 وأحمد 497/7 وأبو- 


لفل 


ا 


وليقل سَيُّدي». وفي التنزيل # أَدْحكُرَنٍ عند رَيْلَكت [يوسف: 47]. وهناك يأتي بيان 
هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَدَ أله مسق صكقَ لهي لم َاَينُسكُم ون صكتب وَدِكمَةَ كر 
كم رَسُولٌ مُصَزّقُ لما مَك موي بوه وف ال 1 ضرق 
آلا مَل مََْجَمُواوآنَامَكُم هيو 0 
قيل: أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصتق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم بالإيمان 
بعضاً؛ فذلك معنى النّصرة بالتصديق. وهذا قول سعيد بن جبير وقّتادة وطاوس والسّدي 
والحسن» وهو ظاهر الآية. قال طاوس: أخذ الله ميثاق الأوّل من الأنبياء أن يؤمن بما 
جاء به الآخر. وقرأ أبن مسعود اوَإِدْ كد أللَّهُ مِبِتَاقَ أنَّذِينَ أَونُوأ ألْكِتَابَ». قال 
الكساتي: يجوز أن يكون وإ أَحَدَ أَهوسِكَقَ ألييْنَ4 بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
مع النبيين. وقال البصريون: إذا أخذ الله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم؛ 
لألهم قد أتبعوهم وصدّقوهم. و (ما» في قوله «لما» بمعنى الذي . قال سيبويه: سألت 
الخليل بن أحمد عن قوله عز وجل : #أوَإِدْ أَحَدَ الله سكق اليَينَّ لمآ انبتكم ين 
َأ مككب مك4 فقال: لما بمعنى الذي . قال النحاس: التقدير على قول الخليل للذي 
آتيتكموه * ثم حذف الهاء لطول الاسم. و« الى » رفع بالابتداء وخبره « ين كت 
وَحِكمَةَ #. أو ينه لبيان الجنس. وهذا كقول القائل: لزيد أفضل منك؛ وهو قول 
الأخفش أنها لام الابتداء. قال المَهْدوي: وقوله كر جَامَحكُمْ # وما بعده جملة 
معطوفة على الصلة» والعائد منها على الموصول محذوف؛ والتقدير ثم جاءكم رسول 
مصدق يه. 
قوله تعالى: مجك وول مُصرَقٌ نامك لوث يو وَلتَسْرئٌ4 الرسول 
هنا محمد يَلِْهٌ في قول عليّ وأبن عباس رضي الله عنهما. واللفظ وإن كان نكرة فالإشارة 
معين ؟ كقوله تعالى : # صرب ألَهُمَنََا يد حكَائتٌ َإمِنّدٌ مُطمَبِبَةٌ4 - إلى قوله 
ر ل ل مني فَكَدَّبوه» [النحل: 8117 فأخذ الله ميثاق النبيّين أجمعين أن 
يؤمنوا بمحمد عليه السلام ويتصروه إن أدركوه» وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاقٌ على 


أممهم '©. واللام من قوله # لوت يو جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو 


0١ -‏ يعلي 5905 من حديث أبي هريرة. 
لق فائدة: احتجّ الإمام الناقد ابن الجوزي بهذه الآية علئ نفي حياة الخضرء وبأنه لو كان الخضر 
حياء لجاء إلى رسول الله كل ولقاتل معه» وانتفم يهء ولكن كل ذلك لم يكن » وزاد بعضهم- 


1373 


2 


بمنزلة الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذت ميثاقك لتفعلنَ كذاء كأنك قلت 
أستحلفك» وفصل بين القسم وجوابه بحرف الجر الذي هو «لما» في قراءة أبن كثير على 
ما يأتي. ومن فتحها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ الميثاق. واللام في * لَتَووئنَّ 
بو # جواب قسم محذوفء أي والله لتؤمئن به. وقال المبرّد والكسائي والزجاج: «ما» 
شرط دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن؛ ومعناه ‏ لمهما ‏ آتيتكم؛ فموضع 
لما نصب» وموضع «آتيتكم») جزم» و تربك 4 معطوف عليه» #آ لَتَوتنَ بو # 


7 وس دج ع عه 


اللام في قوله ل لَتُؤونَنَ يوء 4 جواب الجزاء؛ كقوله تعالى: لا وَلَّين شِئَنَالنَدْهنَ4 
[الإسراء: 85] ونحوه. وقال الكسائيّ: لتؤمنن به مُعْتمد القسم فهو متصل بالكلام الأول» 
وجواب الجزاء قوله لهم كول بَمَّدَ كنت 4. ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير 
عائد. وقرأ أهل الكوفة «لِمَا آتيتكم» بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي وهي متعلقة 
بأخذء أي أخذ الله ميثاقهم لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة ثم إن جاءكم رسول 
مصدّق لما معكم لتؤمنئن به من بعد الميثاق: لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف كما 
تقدّم. قال النحاس: ولأبي عبيدة في هذا قول حَسّن. قال: المعنى وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتؤمننٌ به لما آتيتكم من ذكر التوراة. وقيل: في الكلام حذف» 
والمعنى وَإِذْ أخذ الله ميثاق النبتين لَتُمَلَمُنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب وحكمة» ولتأخذنٌ 
على الناس أن يؤمنوا. ودلّ على هذا الحذف 8 وَأَمَدْمُ عل لِكُم ضرق 4. وقيل: إن 
اللام في قوله «لما» في قراءة من كسرها بمعنى بعدء يعني بعد ما آتيتكم من كتاب 
وحكمة؛ كما قال النابغة: 

توهّمثٌ آيات لها فعرفتها لسقّة أعوام وذا العام سابع 

أي بعد ستة أعوام. وقرأ سعيد بن جبير «لمّا» بالتشديد» ومعناه حين آتيتكم . 
وأحتمل أن يكون أصلها التخفيف فزيدت «من» على مذهب من يرى زيادتها في الواجب 
فصارت لمن ماء وقلبت النون ميماً للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الأولى منهن 
أستخفافاً. وقرأ أهل المدينة «آتيناكم» على التعظيم. والباقون «آتيتكم» على لفظ 
الواحد. ثم كل الأنبياء لم يُوتوا الكتاب وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتاب. والمراد أذ ميثاق جميع الأنبياء فمن لم يؤت الكتاب فهو في حكم من أوتي 
الكتاب لأنه أوتي الحُكم والنبوة. وأيضاً من لم يؤت الكتاب أمر بأن يأخذ بكتاب من 
قبله فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب. 


10 


أن إلياس والخضر يجتمعان في الموسم بمنئ» وهذا مردودء وهو من الإسرائيليات فتنبه» والله 
تعالئ أعلم. انظر موضوعات ابن الجوزي .158-195/١‏ 


افدل 


هيو 


قوله تعالى : ا َأفْرَرَشرَ وَكعدم عل لِك صرف" لازتال أخهدُوأوَآنَا مم 
ين دهن ]4 «أقررتم» من الإقرارء والإضر والْأَصْر لغتان» وهو العهد. والإصر 
في اللغة التْقّل؛ فَسّمّي العهد إصراً لأنه مَنْع وتشديد. 8 قَالَمَأْسْبَدُوأ» أي أعلموا؛ عن 
أبن عباس. الزجاج: ينوا لأن الشاهد هو 3 ع دعوى المدّعي. وقيل: المعنى 
أشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. ط وَأنَأ مَمْكُم من ألتَهِينَ 9 4 عليكم 
وعليهم. وقال سعيد بن المسيّب: قال الله عز وجل للملائكة فأشهدوا عليهمء فتكون 
كناية عن غير مذكور. 

قوله تعالى: من مول بد كلك اولك م هم الْفسفورت 450 

«مَنْ) شرط. فمن تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق « وليك 
هم الْمسِفوَت 9 أي الخارجون عن الإيمان. والفاسق الخارج. وقد تقدّم. 


0 3 ل ا سم كم سر 
قوله تعالى: أَفْمَيْرٌ وين الله يمور و 2 مسَلَم من في أَلسَمُوَات الأرض وم 
وسكنك كم ثرت 3 في انك تأر 


لواب قرام 0 


00 
1 


قوله تعالى: #أَعَسَيْرٌ وين الله يبوت * قال الكَلْبِي”2: إن كعب بن الأشرف 
وأصحابه أختصموا مع النصارى إلى النبيّ يكيةِ فقالوا: أيّنا أحق بدين إبراهيم؟ فقال 
النبي كك: «كلا الفريقين بريءٌ من دينه». فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا تأخذ يدينك؛ 
فنزل ١‏ همير دين الله يمور # يعني يطلبون . ونصبت (غير) ب االيبغون)2» أي يبغون غير 
دين الله . وقرأ أبو عمرو وحله «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه ترجعون» بالتاء على 
المخاطبة. قال: لأ اأزل خاصق والثاني حال قفرق بنهها لاشراقها : في المعنى . وقرأ 
حفص وغيره اييغسون» ويرجعون)» بالياء فيهما؛ لقوله: 50 ِلك هم 


8 1 


قورت | ©4. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله # لمآ سم ون 
حت وَحكمة ِحَكمَةَ #. والله أعلم . 
7 تعالى: 8 وَلَهُه أَسْكَمَ 4 أي أستسلم وأنقاد وخضع وذلٌ» وكل مخلوق فهو 
منقاد مستسلم؛ لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة: أسلم المؤمن 


هر ١‏ سي رو 5 
بسمعهم إيملنهم 


طوعاً والكافر عند موته كرها ولا ينفعه ذلك؛ لقوله: # عَلَ يك ب وَأ 
)20224 هذا معضل والكلبي غير حجةفالخبر لا شيء. 


15 


متا اغافر: 85]. قال مجاهد: إسلام الكافر كرهاً بسجوده لخير الله وسجود ظِلَّه لله 
« أَوَلَمْيرَوَا إل مَاسَلَقَ دون طم يَكَقََوأ طلهُم عن لبيوين وَالشَّمَآيلٍ ددا وف كود 410 
[العحل : 148 لولدم في اموت وَالْارِضٍ طُوْعَاوَكيَ وهم يمدو وَالآصَالٍ © 400 
[الرعد: 16]. وقيل: المعنى أن الله خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَّن 
والقبيح والطويل والقصير والصحيح والمريض وكلهم منقادون أضطراراًء فالصحيح منقاد 
طائع محبّ لذلك» والمريض منقاد خاضع وإن كان كارهاً. والطوع الانقياد والاتباع 
بسهولة. والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس. و 8 طَوْعََا وَحِكَرّمًَا» مصدران في 
موضع الحال؛ أي طائعين ومكرهين. وروى أنس بن مالك قال: 


]١17[‏ قال رسول الله يَككُ في قوله عر وجل: # وَلْهه أَسَكْمَ مَن فى السَمَوات 
وَالْدَرْضٍ طْوّخًا وَحكَرَّهًاك قال: «الملاتكة أطاعوه في السماء والأنصارٌ وعبدٌ القَيْس 


في الأرض». وقال عليه السلام: 


[1771] «لا تَسْيُوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من 
خوف السيف». وقال عِكرمة: # طَوْحَا؛ من أسلم من غير مُحاجّة #وَحكَرَّماك من 
أضطرته الحجة إلى التوحيد. يدل عليه قوله عز وجل : ل وين سَأَلتَهُم من حَلقَهُم ون 
َك [الزخرف: 187 ا وَلِين سََلتهُم مَنخَلقَ لكوت وَالْرْسَ وَسَطَرَ امس وَالقَمَرَ لون 
َه [العنكبوت: .]5١‏ قال الحسن: هو عموم معناه الخصوص. وعنه: #أَنْتَكَمَ من فى 
َلَمَوتٍ © وتم الكلام. ثم قال: طاوَالْارضٍ لوْعًا وَصكَرَّهًا 4. قال: والكاره 
المنافق لا ينفعه عمله. و #طُوٌحَا وَحكَرّهًا مصدران في موضع الحال. عن مجاهد 
عن أبن عباس قال: إذا أستصعبث دابّةٌ أحدكم أو كانت شمُوس]”'' فليقرأ فى أذنها هذه 


هل رح ملل 


ا سس مه ليو و م 5 7 
الاية: ل أَفْغَيرٌ دين الله يَبَعْوْت وله أمشلم من في السمواتٍ وا لاضف لوحا وَحَكَرَهًا ‏ 


]177١[‏ ضعيف جداً. أخرجه الديلمي /١48١‏ من حديث أنس. وفي إسناده عثمان بن الهيثم العبدي 
صدوقء لكن تغير بِأَخَرَ فكان يلقن راجع الميزان 2594/7 وفيه أيضاً مجاهيل لا يعرفون. 


3 لم أره بهذا اللفظ؛ وقوله «لا تسبوا أصحابي؟ هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاري 7510 ومسلم .7841١‏ 


فق دابة شموس: أي جموح تمنع ظهرها. 


نفل 


5 


قوله_تعالى : ومن يِنيخَ عر اسل ريكا كلك مُعبَلَ ونه دَهْوٌ في الأيخرَو مِنّ 
الْكَيرن 407 . 

«(غير» مفعول ب اليبتغ 2؛ اديناً» منصوب على التفسير» ويجوز أن ينتصب ديئاً ب اسيبتغ اع 
ويتتصب «غير»؛ على أنه حال من الدّين. قال مجاهد والسُّدّي: نزلت هذه الآية في 
الحارث بن سُويد أخو الجلاس بن سويدء وكان من الأنصارء أرتدٌ عن الإسلام هو وآثنا 
عشر معه ولحقوا بمكة كفارا» فنزلت هله الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي 
ذلك عن أبن عباس وغيره. قال أبن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات. 9 وهو في اضرق 
هِنَّ الْكَسِريَ زيَ) 4 قال هشام: أي وهو خاسر في الآخرة من الخاسرين؛ ولولا هذا 
لفرقت بين الصلة والموصول. وقال المازني: الألف واللام مثلها في الرجل. وقد تقدّم 
هذا في البقرة عند قوله: م وَإِنَهُف لآير ةلهن أبن (4. 


قوله تعالى : # كنت يَهَدى الله هَوَمَا حكفروأ بعد يمني وَسَّهِدْوَأ أن ايسول حَق 
وَجَلدَهُمْ البييتت واه َه لاِيوَرى الْمَوّمَ ألَِمِينَ 9*. 


قال آبن عباس: 


6 إن رجلا من الأنصار أسلم ثم أرتدٌ ولحق بالشرك ثم ندم؛ فأرسل إلى 

مد: سَلُوا بي رسول الله يلك هل لي ون كويد فجاء قومّه إلى رسول الله كل فقالوا: هل 
وي فنزلت # كيف يَقَدى أله قَوَمًا حكدرواأ بِعَدَ إِيِمَدمٌ * إلى قوله: #«عَفُورٌ 
تح 407 فأرسل إليه فأسلم. أخرجه النسائي. وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أرتد 
فلحق بالمشركين» فأنزل الله 9 كَيْتَ يَمُّدى أله َم كَدَرُوا 4 إلى قوله: ١‏ إِلَّا اين 
تَابّوَأ4 فبعث بها قومّه إليه» فلما قرئت عليه قال: والله ما كذّبني قومي على رسول 
الله عَكِلة ولا أكذيت رسول الله يَكِْهِ عن الل والله عز وجل أصدق الغلاثة؛ فرجع د تاتب 
فقبل منه رسول الله يله وتركه. وقال الحسن: نزلت في اليهود لأنهم كانوأ يبشّرون 
بالنبي يك ويَستمُتحون على الذين كفروا؛ فلما بُعِث عائَدُوا وكفرواء فأنزل الله عز وجل 
< وليك جَرَآرْْم دعوم أقصة أله اَيَو الاين أ أ ميت 400 . ثم قيل: ١كيف»‏ 
لفظة آستفهام ومعناه الْجَحدء أي لا يهدي الله. ونظيره قوله: #كَيْف يون 


ساسم ف 


لِلْمشْر كين عَهُد عَهَدٌ عِنْدَ أله وَعِنْدَ رَسُولِو # [التوبة: 5 أي لا يكون لهم عهد؛ وقال 


[177] أخرجه النسائي ٠١7/19‏ والحاكم ١47/7‏ والواحدي 770 وابن جرير 7758 من طرق عن أبن 
عباس. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكرره الطبري 1/09 و 85/ا و 851/. 


لطن 


م 


كيف نومي على الفراش ولَّمّا| يشمل القومٌ غارةٌ شَمْواءٌ 

أي لا نوم لي . ل وَأَله لا يقَدى الْمَوَمَ ألطَِمِينَ 40 يقال: ظاهر الآية أَنَّ مَن كفر 
بعد إسلامه لا يهديه الله ومن كان ظالمآء لا يهديه الله؛ وقد رأينا كثيراً من المرتدّين قد 
أسلموا وهداهم الله وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. قيل له: معناه لا يهديهم الله 
ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يُقبلون على الإسلام؛ فأما إذا أسلموا وتابوا 
فقد وفقهم الله لذلك. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى : < للك جَرَآفك دعيو لقص أله وَالْمَتَكَوَوَألكّاس أبمَوينَ (©) 


ب شاي فرظ سمو ساسع ياغ مار ب يخي اي 0 ع صو عله ساس هم وه 
خَإِدِينَ فب لا يفف عَنْهُمْ ألْعَدَابٌ بوك هم يُنظروت 0 أ ذبن تأبوأ من بحر لِك وَأصكحوا 
جومم مع وده 4 
إن الله غفور رحيم لزع 


ن داموا على كفرهم. وقد تقدّم معنى لعنة الله و ناس في «البقرة» فلا معن 
001 ا > حطس 1 

٠‏ وَلَاهم ب و م 1 ي لا يؤخرون ولا يؤجلونء ثم أ مضخ ستثنى التائبين فقال: 
بن تَابوأ 4ه هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم. ويدخل في الآية بالمعنى كل من 


ل ساسع عع ره م 0 98 5 
قوله تعالى : « إِذَ أب كروأ بد ييه د شر داهو كفا أن تَقبَلَ تومير وَأ وَأُوْلْجِكَ 


قال قتادة وعطاء الخراسانيَ والحسن: نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» ثم 
أزدادوا كفراً بمحمد عل والقرآن. وقال أبو العالية: نزلت .في اليهود والتصارى عفرو 


هي 24 


حمد أذ بعد إيمانهم بنعته وصفته؛ ١‏ شم تاثا ثرا بإقامتهم على كفرهم . وقيل: 
١‏ دادو 5 ك4 بالذنوب ألتي أكتسبوها . وهذا أختيار الطبري » وهي عنده فى اليهود. 
2 0 رمشو بكر 4 ل 6م 11 قدي 2 2000 
أن تَقبّلَ بَتَهمٌ © مشكل لقوله: #5 وهو الْذى يبل التَوَد عن باو وَيَعَنُوا عن اكات 4 
[الشورى: ٠‏ 3 ؟] فقيل: المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت. قال النحاس: وهذا قول 
حسن؛ كما قال عرز وجل: « ولست ةرت ينكلوة الصيكات حيَه ةا حر 
أَحدهُم أَلْمَوْتٌ قَالَ إِيْ نْ يست ألعَن »4 [الساء: 18]. وروي عن الحسن وقتادة وعطاء . وقد 
قال كلل : 
١7791‏ ] إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُمَرْغر؛. وسيأتي في «النساء» بيان هذا 
1177 حسن. أخرجه الترمذي /الا0"! وأبن ماجه 157 وأحمد 187/7 وابن حبان 774 والحاكم 
10 من حديث ابن عمر. وإسناده حسن» وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهبي» وححسئه 


الترمذي» وله شواهد كثيرة تقويه. انظر مختصر منهاج القاصدين رقم ١‏ بتخريجي. 


يفن 


جاخ 


ره به 0 


المعنى. وقيل: 2 لَن تَقبَلَّ ير بَتْهُمٌ 4 التي كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد 
1 5 

أحبطها. وقيل: # أن تُقْبَلَ مَربَعه بَتّهُمٌ 4 إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر ؛ وإنما تقبل توبتهم 
إذا تابوا إلى الإسلام. وقال تلوب . هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة قالوا: نتربص 
بمحمد ريب المنون؛ فإن بدا لنا الّجعة رجعنا إلى قومنا. فأنزل الله تعالى: 9 إِنَّ لذن 
كوا دهم شر وا كا ل قبل م4 أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون 
على الكفرة فس فسماها توبة غير مقبولة؛ لأنه لم يصح من القوم عزم» والله عز وجل يقبل 
التوبة كلها إذا صم العزم . 

قوله تعالى: ١‏ ذال كَمَوْاومكامَهُمَ كاد كَل ينل مِنْ لَمَدِهِم يِلْءِ الضف 


و م 37 


دبالو تدك يو وليك يعدا ليما لهم بن كن 40 


الملء (بالكسر) مقدار ما يملا الشيءء والمّلء ء (بالفتح) مصدر ملآت الشيء؛ 
ويقال: أعطني مِادّهومِلايهوثلاثة أملاثه . والواوفي 9 ولو اد 4 قيل : 1 هي 
مقحمة زائدة؛ المعنى : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو أفتدى به . وقال أهل النظر 

من النحويين: لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنها تدل على معنى . ومعنى الآية : فلن يقبل 

من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبرّعاً ولو أفتدى به. و «ذهياً» نصب على التفسير في قول 
الفرّاء. قال المفضل: شرط التفسير أن يكون الكلام تام وهو مُبَْمْ؛ كقولك عندي 
عشرون؛ فالعدد معلوم والمعدود مبهم ؛ فإذا قلت درهمآ فسّرت. وإنما نصب التمييز 
لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» وكان النصب أخف الحركات فجّعل لكل ما لا 
عامل فيه. وقال الكسائيّ: نصب على إضمار مِنْء أي من ذهب؛ كقوله: 3 أَوَعَدلُ مَلِكَ 
صِيَامَا؟ [المائدة: 40] أي من صيام. وفي البخاريّ ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك 


11١741‏ «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً 
أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». لفظ 
البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت؛ كذبت» قد سُئلت». 


كنلا أل حك نأ كا شه 2 سه ف 4 1 جر م2 
قوله تعالى: 8 أن تتالوأ لير َف سفِقُوا ِمَا بُونَ وما تفقوا من شنو رك أله بو 
عَلِيد 40 . 


[)]) صحيح. أخرجه البخاري 5018 ومسلم 5806 وأبو يعل 7475 و 79495 وأبن حبان ١هللا‏ 
وأحمد 7١8/7‏ والطبري 84" من حديث أنس. 
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7 


فيه مسألتان: 


الأولى: روى الأئمة واللفظ للنسائي عن أنس قال: 


م 


[1755] لما نزلت هذه الآية 9 أن كنَالُوا ارسق تَفِقُوامِنَا يبُونّ4 قال أبو طلحة 
إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله. فقال رسول 
الله وله : «أجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت َأَِيّ بن كعب». . وفي الموطأ «وكانت 
أحب أمواله إليه بتتكاء90 وكانت مستقبلة المسجد»ء وكان رسول الله يَكةِ يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب»”'“. وذكر الحديث. ففي هذه الآية دليل على أستعمال ظاهر 
الخطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى 
الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى أبا طلحة حين سمع أن لاوا ليح 
نَفِفُوا» الآيقء لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد اللَّهُ أن ينفق منه عبائه ه بآية 
أخرى أو سنة مبيّنة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة. وكذلك فعل زيد بن حارثة: 


51) عمد مما يحب إلى فرس يقال له «سَبَّل» وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس 
لي مال أحب إليّ من فرسي هذه؛ فجاء بها إلى النبي كه فقال: هذا في سبيل الله. 
فقال لأسامة بن زيد «أقبضه)». فكأنَ زيداً وجد من ذلك في نفسه. فقال رسول الله كله : 
«إن الله قد قبلها منك». ذكره أسد بن موسى. وأعتق أبن عمر نافعاً مولاه» وكان أعطاه 
فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت صفية بنت أبي عبيد: أثلنه تأوك قول الله عر 


ا 1 ع 2د هع 4 
وجل: # لن ثُنَالُوأ أ ير َه فقوأ م مِمّا بون # , ودوى شبل عن ابن”" أبي تجيح عن 


مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية مر من سبي 

[) صحيح. أخرجه البخاري ١431‏ و7814 و5705 و9054 و4004 و 11١‏ ومسلم 498 
ومالك 440/5 445 والترمذي !199 وأحمد 166/7 والطيالسي 5١8١‏ والدارمي 890/١‏ 

وأبو داود ١184‏ والنسائي 71١/16‏ وابن حبان 7187 و 18ل من طرق كلهم من حديث أنس» 

وهذا لفظ النسائي وليس من المرفوع لفظ «حسان وأبِيَ» لا في الصحيحين ولا الموطأ. 

مرسل جيد. أخرجه الطبري 44" بسنده عن عمرو بن دينار» وهذا مرسل» وكرره "4/ا عن 

أيوب السختياني» وهذا مرسل أيضاًء وورد من وجه ثالث مرسلاً ذكره السيوطي في الدر /١‏ 2 


5ك] 


)0( وقع في الأصل ابَثْرُ حَاء؛ والتصويب من الموطأ وغيره. وبيرحاء: موضع يعرف بقصر بني جديلة 
قبلي مسجد المدينة. 
22 كلام أنس هو صدر الحديث عند مالك . 


م وقع في الأصل «عن أبي نجيح» والتصويب من الطبري ٠94"ل/ا‏ و١779‏ ومن نسخة) (داد. 


لفل 


0 


جَلُولاء يوم فتح مدائن كسْرَى؛ ؛ في قتال') سعد بي وقاص» فدعا يها عمر فأعجبتهء 
فقال إن الله عز وجل يقول: أن لَنَاأو 3-7 حي فقوا يا نا جين 4 فأعتقها عمر 
رضي الله عنه . وروي عن الثوري أنه بلغه أن أمّ ولد التبيع بن حَيُم قالت : : كان إذا جاءه 
السائل يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكراً » فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان: 
يتأوّل قوله جل وعز: ل كا لوحي مثا نا ج41 وروي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سكر ويتصدّق بها. فقيل له: هلا تصدّقت بقيمتها؟ 
فقال: لأن السكر أحب إليّ فأردت أن أنفق مما أحبّ. وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما 
تحبون إلا بترك ما تشتهون» ولا تُدركوا ما تأمّلون إلا بالصبر على ما تكرهون. 


الثانية: وأختلفوا في تأويل «البر» فقيل الجنة؛ عن أبن مسعود وأبن عباس وعطاء 
وميجاهد وعمرو بن ميمون والسدي. والتقدير لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما 
تحبون. والئّوَال العطاء» من قولك نوّلته تنويلاٌ أعطيته. ونالني من فلان معروف ينالني» 
أي وصل إليّ. فالمعنى لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل: 


9 «عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإِنَّ البر يهدي إلى الجنة». وقد 
مضى في البقرة. قال عطية العوفي: يعني الطاعة. عطاء: لن تنالوا شرف الدين والتقوى 
حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشسّاء تأملون العيش وتخشون الفقر. وعن الحسنء حَيَّ 
فقوأ 4 هي الزكاة المفروضة. مجاهد والكلبي: هي منسوخةء نسختها آية الزكاة. 
وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات» 
وهذا جامع. وروى النسائيّ عن صعصعة”" بن معاوية قال: 


ع3 


ا" 


3 لقيت أبا ذرٌ قال: قلت حدّثني. قال: نعم. قال رسول الله يكْةِ: «ما من 


[/111] صحيح. أخرجه البخاري 7044 ومسلم 07 وأحمد "84/١‏ والطيالسي 47؟ وأبو داود 
65 والترمذي 1917 وابن حبان 77/5 و 779/8 و 774 من حديث ابن مسعود مع اختلاف يسير 

[1174] أخرجه النسائي 57 من حديث أبي ذر. ورجاله رجال البخاري ومسلمء سوى إسماعيل بن 
مسعودء وهو لقة كما في التقريب. 


)00 وقع في الأصل «فقال سعد. . .2 والتصويب من الطبري 74٠‏ ومن نسخة «ب6» وجلولاء: قرية 
قرب خائقين بالعراق على سبعة فراسخ منهاء كانت للمسلمين وقعة مع الفرس . 
4 هو صعصعة بن معاوية التيمي» عم الأحنف» له صحبة؛ وقيل تابعي مخضرم أه تقريب. 


قل 


زالها 


عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله إلا آستقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه 
إلى ما عنده». قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً 
فبقرتين. وقال أبو بكر الوراق: دلّهم بهذه الآية على الفّْرّة”'2. أي لن تنالوا بِرّي بكم 
إلا بَبررَكم بإخواتكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم؛ فإذا فعلتم ذلك نالكم بري 
وعطفي . قال مجاهد: وهو مثل قوله: #وَيعْلعمُونَ ألطَمَامَ ل يد مسَكِيِئًاك [الإنسان: 8]. 
“3 وَمَاتَفِبُوامن شيو قَإِمَك أله بو علي )4 أي وإذا عَلِمَ جازى عليه. 


8 8 م م سر 000 كك تسر ردي داك > يس الس له مس 

قوله تعالى: #18 الطعاو كان حلا ابي ميل إلا ما حرم إِسَرردِيلٌ عل 
17 ا ف م سم 0 ةم م ا م ل سرسم اج 5 جج يت سا سر فم حت ص صل 
نشيو من قبل أن تنزل التورئة قل فََنْوَا الور فأَتلُوهآ إن كحم صديقيت © فَمَنِ درك 
سل دوعس سل اعيرس سس سي مرك اص مر 

أل ألْكَذِب ربك دك كَأَوكييكٌ هْمَ اموه )4 

فيه أربع مسائل: 

5 58 َس 5 2 5 1 ام 

الأولى: قوله تعالى: # جِلا» أي حلالاً» ثم أستثتى فقال: #8 إِلَا مَاحَرّم إِسَكوِيلٌ 
عَلَ َه و4 وهو يعقوب عليه السلام. في الترمذيّ عن أبن عباس أن اليهود قالوا 


[/ أخبرناء ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يسكن البدو فاشتكى 
عرق النَّسَا فلم يجد شيا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرّمها». قالوا: 
صدقت”"©. وذكر الحديث. ويقال: إنه نذر إن برأ منه ليتركن أحب الطعام والشراب 
إليهء وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. وقال أبن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي: أقبل يعقوب عليه السلام من حرّان يريد بيت المقدس حين هرب من 
أخيه عيصوء وكان رجلا بطشاً قويّآء فلقيه ملك فظنّ يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه» 
فغمز الملك فخذ يعقوب عليه السلام» ثم صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه 
فهاج عليه عِرْقَ النسا(”©», ولقي من ذلك بلاء شديداء فكان لا ينام الليل من الوجع 
[54] أخرجه الترمذي 3١17‏ والنسائي في الكبرئ 40175 من حديث ابن عباس مطولاء وهذا عجز 
الحديث وإسناده لا بأس به فيه عبد الله بن الوليد ليّنه الحافظ في التقريب وقال الذهبي في 

ميزانه : وثّقة يحيئ. . وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وانظر تفسير الشوكاني "071 بتخريجي . 


00 المراد: مكارم الأخلاق. 

زفق الصواب أن هذا الخبر هو عجز الحديث المطول» وسياق المصنف يوهم أنه صدره» وليس كذلك. والله 
الموفق. 

20229 عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. 


تفن 


و 


ويبيت وله زقّاء أي صياح» فحلف يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل 
عِوْقا'ء ولا يأكل طعاماً فيه عرق فحرّمها على نفسه؛ فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك 
العروق فيخرجونها من اللحم. وكان سبب غمز الملّك ليعقوب أنه كان نذر إن وهب الله 
له آثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهم. فكان ذلك للمخرج من 
نذره؛ عن الضحاك”" , 

الثانية: وآختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: 8 إلا مَاحَرّمَ4 وأن 
النبي إذا أذّاه أجتهاده إلى شيء كان ديئاً يلزمنا أتباغه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك. 
وكما يوحى إليه ويلزم آتباعه» كذلك يؤذن له ويجتهد» ويتعين موجب أجتهاده إذا قدر 
عليه ولولا تقدّم الإذن له في تحريم ذلك ما تسوّر”" على التحليل والتحريم. وقد حرم 
نبينا يك العسل على الرواية الصحيحة”؟©: أو خادمه مارية فلم يقر الله تحريمه ونزل 8 لِمَ حرم مآ 
ملآ ك4 على مايأتي بيانهفي 'التحريم) . قال الكياالطبري: فيمكن أن 
يقال: مطلق قوله تعالى: #لِمَ نَم م1 أَلَ أله 4 [التحريم: )١‏ يقتضي ألا يختص بمارية؛ 

قد رأى الشافعيٌ أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى» فجعلها ممخصوصاً 
بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاٌ في تحريم كل مباح وأجراه مجرى اليمين. 


كنأ ,كا متخ ممه عه سر 


الثالئة: قوله تعالى: # قل فَأَنوا بالتَوْردة فَأَتلُوهًا إن كحم صدرقيرت 469 قال أبن 
عياس: لما أصاب يعقوب عليه السلام عرق النّسا وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم 


الإبل فحرّمها على نفسه. فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنف سنا لحوم الإبل؛ لأن يعقوب 
ل اه 


حرّمها وأنزل الله تحريمها في التوراة؛ فأنزل الله هذه الآية. قال الضحاك : فكذيهم الله 
ورد عليهم فقال: يا محمد #قُلَ فَأنُوا يتور كلوه إن كم صيقيت 49 فلم 
يأتوا. فقال عز وجل : ( كي أنققاعة لله الكدت يراد كرك ربك مم القينة 49 
قال الزجاج: في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمد نبينا وَل أخبرهم أنه ليس في 


كتابهم: وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. وقال عطية 


:العوفي: إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. وذلك أن إسرائيل قال 


حين أصابه عرق النسا: والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد؛ ولم يكن ذلك محرّماً 
020 العظم بلحمه. 

زفق أثر الضحاك لا حجة فيه كان يروي عن أهل الكتاب. 

[فرف تسور: هجم . 

هق يأتي في سورة التحريم إن شاء الله. 


شن 


و 


عليهم. وقال الكلبي: : لم يحرمه الله عز وجل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة 


بظلمهم وكفرهم» وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم ألله تعالى عليهم طعاماً 


طيباً» أو صب عليهم رجزاً وهو الموت؛ فذلك قوله تعالى: « فطلو من لد بت هادأ 


حصنا علوم علد بت أجلت كم 4 [النساء: ]١5١‏ الآية. وقوله: « وَعلّ الت اكوأ 
حَرَمََا كل ذى ظُمرٌ 4 الآية - إلى قوله: ظ ذَلِكَ جَرَيَكهُ م يوم وَإكَا لصيف 489 
[الأنعام: 1145 

الرابعة: ترجم أبن ماجه في سئنه «دواء عرق النسأ» حدثنا هشام بن عمار 
وراشد بن سعيد الرملي قالا حذثنا الوليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسّان حذثنا أنس بن 
سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يك يقول: 


[#0/ا١]‏ «شفاء عرق ؛ النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجَرَّأْ ثلاثة أجزاء ثم يشرب 

راب ب ثم تجرز جزاء ثم يشسرب 

على الريق في كل يوم جزء». وأخرجه الثعلبيّ في تفسيره أيضاً من حديث أنسن بن مالك 

قال قال رسول الله يَلهِ في عرق النسا: «تؤخذ ألية كبش عربيّ لا صغير ولا كبير فتقطع 

صغاراً فتخرج إهالته”') فتقسم ثلاثة أقسام في كل يوم على ريق النفس ثلثاً» قال أنس: 

فوصفته لأكثر من مائة فبرأ بإذن الله تعالى. شعبة: حدثي شيخ ني ذبن الحجاج بن 

يوسف في عرق النّسا: أقسم لك بالله الأعلى لئن لم تنته تنته لأكويئّك بئار أ و لأحلقئتك 
بموسى . . قال شعبة: قد جربته تقولهء وتمسح على ذلك الموضع ٠‏ 


ع 


قوله تعالى : #8 قل صَدَقَ أله تيمو له ّم عَنِيِتَاوَم دي ارين 42 . 


أي قزريا محمد صدق الله إن لر يكن ذلك في التوراة محرما. « تمل 
نّم الْخْركنَ 


ِيَّهِمَ حَنِيفًا 4 أمر بأتباع دينه . وما كان من ) كن ©) 4 رد عليهم في دعواهم 


00 


3 أخرجهدابن ماجه 1# ”والديلمي 70919 والحاكم 4/ 4 ,أحمد9/9١؟!منحديث‏ 
أنس » وصححه الحاكم علىئْ شرطهماء ووافقه الذهبي» وكذا صححه البوصيري في الزوائد» 


وقال: رجاله ثقات. 
00 الإهالة: الشحم المذابء أو كل مايؤتدم به من الأدهان. 


يفل 


فيه خمس مسائل: 

الأولى: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: 

[71] سألت رسول الله يةِ عن أوّل مسجد وضع في الأرض قال: «المسجد 
الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
عام2©0 ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل». قال مجاهد وقتادة: لم 
يوضع قبله بيت. قال علي رضي الله عنه: كان قبل البيت بيوت كثيرة» والمعنى أنه أوّل 
بيت وضع للعبادة. وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود: بيت 
المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضل؛ فأنزل الله هذه الآية. وقد مضى في البقرة بنيان البيت 
وأوّل من بناه. قال مجاهد: خلق الله موضع هذا البيتٍ قبل أن يخلق شيئآً من الأرض 
' بألفي سنةء وأن قواعده لفي الأرض السابعة© السفلى. وأما المسجد الأقصى فبتاه 
سليمان عليه السلام؛ كما خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
عن”" النبي 6ه : 

3 أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً 
ثلاثة: سأل الله عز وجل حُكْماً يصادف حكمه فَأُوتِيَةٌ» وسأل الله عز وجل مُلْكاً لا ينبغى 
لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا 
ينْهزه”” إلا الصلاةً فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أَمّه فأوتيه». فجاء إشكالٌ بين 
الحديثين؛ لأن بين إبراهيم وسليمان آماداً طويلة. قال أهل التواريخ: أكثر من ألف 
سنة. فقيل 29 إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أَسَّسَّه غيرهما. وقد 


1 |) صحيح. أخرجه البخاري 755 و 410" ومسلم 07١‏ وعبدالرزاق 1918 والحميدي ١١4‏ وابن 
أبي شيبة 57 وأحمد 2110/0 115 وابن ماجه 757 وابن حبان ١594‏ من حديث أبى ذر. 

[177] صحيح. أخرجه النسائي في الكبرئ #لالا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده 
صحيح كما قال المصنف القرطبي» وابن حجر في الفتح 5088/5 بإثر حديث 8/1 


1 !1 أ 


222 قال الإمام أبن القيم في زاد المعاد :25/1١‏ أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المرأد به» 
فقال: معلوم أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصئء وبينهٌ وبين إبراهيم أكثر من ألف عام 
وهذا جهل من هذا القائل» فإن سليمات إنما جدد المسجد الأقصئ» والذي أمسه أولاً يعقوب بن 


إسحاق . 
00 وقع في الأصل «وعن» والذي يقتضيه السياق ما أثبته. 
[فرق النهز: الدفع . 
ك4 هذا جواب عن الإشكالء وتقدم نحوه عن ابن القيم قبل قليلء وكذا عن ابن حجر في الفتح - 
# أثر مجاهد مردودء وكأنه أخذ من الإسرائيليات. 


15 


روي أن أوّل من بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدّم. فيجوز أن يكون غيره من ولده 
وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عاماء ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً بته بعد ينان 
البيت بإذن الله؛ وكل محتمل. والله أعلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمر 
الله تعالى الملائكة ببناء بيت فى الأرض وأن يطوقوا به؛ وكات هذا قبل خلق آدم» ثم إن 
آدم بنى منه ما بنى وطاف به ثم الأنبياء بعده» ثم أستتم بناءه إبراهيم عليه السلام. 
الثانية: قوله تعالى: #لَيَِّى ِسَكّةَ ‏ خبر «إن» واللام توكيد. و «بكة» موضع 
البيت» ومكة سائر البلد؛ عن مالك بن أنس. وقال محمد بن شهاب: بكة المسجدء 
ومكة الحرم كله» تدخل فيه البيوت. قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَة 
من الباء؛ كما قالوا: طين لازِبٌ ولازم. وقاله الضحاك والمؤرج. ثم قيل: بكة مشتقة 
من البَكَ وهو الازدحام. تباكٌ القوم أزدحموا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع 
طوافهم. والبك دَق العنق. وقيل: سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا 
ألْحَدوا فيها بظلم . قال عبد الله بن الزبير: لم يقصدها جبار قَطْ بسوء إلا وَقَضَّهةا' الله عز 
وجل. وأما مكة فقيل: إنها سميت بذلك لقلة مائها وقيل: سميت بذلك لأنها تمك 
المح من العظم مما ينال قاصدها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْت العظم إذا أخرجت ما 
فيه. ومَكٌ الفصيل ضرع أمّه وأمتكه إذا أَمْتَصّ كل ما فيه من اللبن وشربه؛ قال الشاعر: 


سم اه ول ع د : عه إن بابشاي 
مكحت فلم نبي في اجوافها دررا 


وقيل: سميت بذلك لأنها تَمْكَ من ظَلَّمٍ فيهاء أي تهلكه وتنقصه. وقيل: سميت 
بذلك لأن الناس كانوا يمُكون ويضحكون فيها؛ من قوله: « وما كان صَلَاهُمْ ند 
َرَت إِلّا مكة وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: 0*] أي تَصْفيقاً وتضْفيراً. وهذا لا يوجبه 


التصريف؛ لأن «مكة» ثنائي ني مضاعف و (مُكَاء) ثلاثيّ معتل . 


الثالثة: قوله تعالى: 8 مازع جعله مباركا لتضاعف العمل فيه؛ فالبركة كثرة 
الخير» ونصب على الحال من المضمر في «وُْضِعٌ» أو بالظرف من ابَكَةه: المعنى: الذي 
أستقر ا يِبَكة ماك ويجوز في غير القرآن «مبارك»؛ على أن يكون حبرا ثانياء أو على 
البدل من الذيء أو على إضمار مبتدأ. * وَهُدَى لِلْعَلَِنَ )4 عطف عليه: ويكون 
بمعنى وهو هدى للعالمين. ويجوز في غير القرآن «مباركِ» بالخفض يكون نعتا للبيت. 


5 08/5 4» وذكر كلام القرطبي. 
00 الوقص: الكسر والدَّقٌ. 


1 


ع 


201 


الرابعة: قوله تعالى : 9 فيه ءإيلث ييتت4 رفع بالابتداء أو بالصفة. وقرأ أهل مكة 
وآبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير «آية بينة) على التوحيدء يعني مقام إبراهيم وحده. 
قالوا: أثر قدميه في المقام آية بينة. وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله؛ فذهب إلى 
أن من آياته الصفا والمروة والركن والمقام. والباقون بالجمع. أرادوا مقام إبراهيم 
والحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. قال أبو جعفر النحاس: من قرأ # عَإِيدث) 
ث4 فراءنه أبين؛ لأن الصفا والمروة من الآيات؛ ومنها أن الطائر لا يلو الييت 
صحيحاً» ومنها أن الجارح يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه. ومنها أن الغيث إذا كان 
ناحية الركن اليمانيَ كان الخصب باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشامء 
وإذ عم البيت كان اليخصب في جميع البلدان؛ ومنها أن الجمار على ما يُزَاد عليها تُرى 
على قدر واحد. والمّقام من قولهم: قمت مَقاماء وهو الموضع الذي يُّقام فيه. والمّقام 
من قولك: أقمت مُقاماً. وقد مضى هذا في البقرةء ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه. وأرتفع المقام على الابتداء والخبر محذوف؛ والتقدير منها مقام إبراهيم ؛ 
قاله الأخفش . وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: # معام # بدل من 38 ءإيلت # وفيه 
قول ثالث بمعنى هي مقام إبراهيم. وقول الأخفش معروف في كلام العرب. كما قال 
زهير: 


1 80 3 3 58 3-5 ع موادي 
لها متاعٌ وأعوانٌ غَدَوْنَ به قَنْث200 وغَوب إذا ما أُفرغ تكفا 


و ِ 
قال الله تعالى : ا ل ا 1 ع كه ال العا 0050 
قال الله تعالى: 9 حَنَم أله عل لوبي وَعلَ سَمْوهجٌ 4 . وقال الشاع © 


إن اعون التي في طَرْفِها مَرَضنٌ 
أي في أطرافها. ويقوي هذا الحديثٌ المرويٌ: 
«الحج” كله مقام إبراهيم» 9 , 


4 م 2 5 ٠‏ 17 3 40 
الخامسة: قوله تعالى: #وَمن وَحَلْمْ كن ءامنا قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 


214١‏ أداة السائية من حبال وغير ذلك. والعَرْب: الدلو الكبيرة. 

زفق البيت لجرير. 

49 كذا وقع في الأصل وقد صوب ابن كثير لفظ «الحجر» بدل «الحج» وانظر ما قبله. 

2 لا أصل له في المرفوع. وإنما هو قول سعيد بن جبير كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
“0١‏ وقال أيضاً ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: الحرم كله مقام إبراهيم» ورواية أخرئ: 
الحجر كله مقام إبراهيم» وورد عن مجاهد من قوله. 


أشن 


و 


الحرم. قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الناس كانوا يُتَخَطْفون من حواليه» ولا يصل 
إليه جبار؛ وقد وصل إلى بيت المقدس وخربء ولم يوصل إلى الحرم. قال الله تعالى: 
« لتر كَبَِ مملَ رَبك يأب اليل 4 [الفيل: .]١‏ وقال بعض أهل المعاني: صورة 
الآية خبر ومعناها أمر» تقديرها ومن دخله فأمّنوه؛ كقوله: # فلا رض وَلَا فُسُووت ولا 
جِدَالَ في الْسَي 4 [البقرة: 51 أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. ولهذا المعنى قال 
الإمام السابق النعمان بن ثابت: من أقترف ذنباً وأستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم 
عصمه. لقوله تعالى: ##وَمَن 225 4 ؛ فأوجب الله سبحانه الأمْن لمن دخله. 
وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبن عياس وغيره من الناس. قال أبن العربيّ: 
«وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما 
مضى» ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل» الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب 
وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره؛ فدل ذلك 
على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إذا لجأ إلى الحَرّم لا يطعم 
ولا يُسْقَى ولا يُعامل ولا يكلم حتى يخرج» فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمْنٌ. 
وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضاً مع هذا). 
والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام ذ في الحرمء وقد أمر النبي كَل بقتل أبن 
خَطل”' وهو متعلَّق بأستار الكعبة. 


قلت: وروى الثوريٌ عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس: من أصاب حذأ في 
الحرم أَقِيم عليه فيهء وإن أصابه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم لم يكلم ولم يبايم حتى 
يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ؛ وهو قول الشعبي فهله حجة الكوفيين» وقد نهم أبن 
عباس ذلك من معنى الآية وهو حَبْر الأمة وعالمها. والصحيح أنه قصد بذلك تعديد 
انعم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من العرب: كما قال تعالئ: 8 أُوَلَ يرون 
جَعَلْنَا يرما امنا ويسَخَطفٌ لئاس مِنْ حَولِهِمَ © [العنكبسوت: كا ا 
الجاهلية من , دشعله ولجأ إليه أمِن من الغارة والقتل؛ على ما يأتي بيانه فى «المائدة» إن 
شاء الله تعالئ. قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمنا. وهذا حسن. وروي أن 
بعض المُلّحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن ومن ككَكمُ كناميا فقد دخلناه 
وفعلنا كذا وكذا فلم يأمن من كان فيه! قال له: ألست من العرب! ما الذي يريد القائل 
من دخل داري كان آمنا؟ أليس أن يقول لمن أطاعه: كفت عنه فقد أنيه وكففت عنه؟ قال 


دق أسلم ثم ارتدء انظر قصته في سيرة ابن هشام . 


لا1 


5 


بلى. قال: فكذلك قوله ومن دَحَكمْ كَنَءَإمِنا4. وقال يحيى بن جعدة: معنى ومن 
دحَكمْكأنَءَامنَا» يعني من النار؟ . 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدرِيّ 
حديث الشفاعة الطويل: 


[17] «فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بِأشَّدَ مُنَاشَّدَةَ لله في أستقصاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربّنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحُجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم» الحديث. وإنما يكون آمنا من النار من 
دخله لقضاء النْسُّك معظمآً له عارفآً بحقه متقرّباً إلى الله تعاليئ. قال جعفر الصّادق: من 
دخله على الصفاء كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمناً من عذابه. وهذا معنى قوله عليه 
السّلام: 


50-7 8 كعى ا 3 1 

]١7:4[‏ «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع زاهداً في 
الدنيا راغباً فى الآخرة. وأنشد: 

يا كعبة اللّه دعوة اللآاجي دعوة مستشعر ومحتاج 

ودع أمجابئّسه ومسكنه فجاء ما بين خائفٍ راجي 

0 034 03 
وقيل: المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمد ذَلِةِ كان آمناً. دليلة قوله 


م د 0 ف سم 


تعالين : # َدْحْلْنَ ميحد أَلْحَرَامْ إن سَآه أنه ]ميرت #4 [الفتح: 7؟]. وقد قيل: إن (مَنْ) 
مهنا لمن لا يعقل؛ والآية في أمان الصيد؛ وهو شادً؛ وفي التنزيل: ا قَهُم من يَمْثِى عل 
يَطْف» [النور: 46] الآية. 


[117] صحيح. أخرجه الإمام مسلم 187 ح ٠7١"‏ من حديث أبي سعيد. في خبر طويل » في صفة يوم 
القيامة والمرور علئْ الصراط . 


'. [174] أخرجه مسلم أخرج مسلم صدره برقم ١744‏ وعجزه برقم 1106٠‏ وتقدم. 


)20 هذا بعيد. إذ مجرد دخول الحرم أو حتى الحج لا يُكفل الجنة بهما. 


لداين 


1ج 


الأولئ: قوله تعال: # وَلِدَِ و اللام في قوله «وله» لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكده بقوله تعالم: لعَلَ # التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا 7 
العربي: لفلان عليّ كذا؛ فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعال الحج بأبلغ ألفاظ 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لَحُرْمته. ولا خلاف في فريضته» وهو أحد قواعد 
الإسلام وليس يجب إلا مرّة في العمر. وقال بعض الناس: يجب في كل خمسة أعوام 
مرة؛ ورووا في ذلك حديثاً أسندوه إلى النبج 206 والحديث باطل لا يصحء 
والإجماع صادٌ في وجوههم . 
قلت: وذكر عبد الرزاق قال: حذثنا سفيان الشوري عن العلاء بن المسيّب عن 
يد عن بي سميد الخدري أن الني 6 قال: 
بدأ أوسعت عليه في الرزق فلم يعد إليّ في 
كل أربعة أعوام لمحروم» مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفيٌ 
من أولاد المحدّثين» روى عنه غير واحدء منهم من قال: في كل خمسة أعوام: ومنهم 
من قال: عن العلاء عن يونس بن باب عن أبي سعيدء في غير ذلك من الاختلاف. 
وأنتكرت الملحدة الْحَجٌّء فقالت: إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء» والسعي 
وهو يناقض الوقّارء ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضادٌ العقل؛ فصاروا إلى أن هذه 
الأفعال كلها باطلة؛ إذ ذ لم يعرفوا لها حكمة ولا عِلَّةَ وجهلوا أ نه ليس من شرط المولى 
مع العبدء أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به» ولا أن يطلع على فائدة 3 تكليفه» وإنما 
يتعين عليه السال. ويلزمه الانقياد من ن غير طلب فائد 
المعنى كان عليه ١‏ السّلام يقول في تلبيته 
1 «لينك حقاً حقا تعدا ورقا لبيك إله السو»: وروى الأئكّة عن أبى 
هريرة قال: 1 ١‏ 
1 الراجح وقفه. أخرجه ابن حبان * "٠‏ وأبويعلئ ٠١١‏ والخطيب 8/8؟؟ والبيهقي 771/0 من حديث 
أبي سعيد» وفي إسناده لف بن خليفة صدوق» لكن اختلط قبل موته وتغير» تكلم فيه أبن عيينة وأحمد. 
انظر الميزان.» وهوعند عبد الرزاق 4875 عن أبي سعيد قال : «يقول الله عز وجل» ليس فيه ذكر النبى كلل . 
ا] الراجح وقفه. أخرجه البزار 1١4٠‏ و 1١41‏ عن أنس مرفوعاً وموقوفاء قال الهيثمي في المجمع 09040 : 
ولم يسم شيخه في المرفوع. وذكره الحافظ في التلخيص ١4١/5‏ وقال: وذكر الدارقطني في علله 
الاختلاف فيه. ورجح وقفه . 


00( مراده الحديث ه*/ا1. 


غيل 


000 


[1717] خطبنا رسول الله يكلهِ فقال: «أيها الناس قد فَرض الله عليكم الحجّ 
فحجّوا». فقال رجل: كلّ عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثآء فقال 
رسولالله وَل : الوقلت نعم لوجبث ولماأستطعتم»ثمقال: : الأرونيماتركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم وآختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
أستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» لفظ مسلم. فبيّن هذا الحديثٌ أن الخطاب إذا 
توجه جه على المكلفين بفرض أنه يكفي منه منه فعل مرّة ولا يقتضي التكرار؛؟ خلافاً للأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني وغيره. وثبت أن النبي كل قال له أصحابه: 


[1784] يا رسول اللهء أحجّنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا بل للأبد». وهذا 
نص في الرذ على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. . وقد كان الحج معلوماً عند 
العرب مشهوراً لديهم» وكان مما يرغب فيه لأسواقها وتَبَرها'2 وتحتّفها؛ فلما جاء 
الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج لين 4 قبل حي الفرض» وقد 
وقف بعرفة ولم يغيّر من شرع إبراهيم ما غيروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعّر الحرام 
ويقولون؛ نحن أهل الحرم فلا نخرج منه؛ ونحن الْحَمنُ20. حسب ما تقدّم بيانه في 
«البقرة». 


قلت: من أغرب ما رأيته أن النبي ولو" حجّ قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط 
عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: « وين فى لكان يللي 4 [الحج: 


07"]. قال الكيا الطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: ل وَيِلَّهَ عَلَ لتايس حِخ 


و مره 0 


لبت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما خاطب من 

لم يحجء كان تحَكّماً وتخصيصاً لا دليل عليه ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على 

من حج على دين إبرأهيم» وهذا فى غاية البعد. 

[)] صحيح. أخرجه مسلم 172707 وأحمد 508/7 وابن حبان 1/04* والطبري 17١8059118٠05‏ من 
حديث أبي هريرة. وفي لباب من حديث ابن عباس . 


[174] صحيح. هو طرف حديث أخرجه مسلم 1117 ح 141 من حديث جابر» والسائل هو سراقة بن 
مالك . 


00( التبرر: الطاعة . 
زفق هم قريش وكئانة وجديلة قيس ٠»‏ وتقدم الكلام علئ ذلك . 
فرق هذا غير موجود في شيء من كتب الحديث والأثرء فلا حجة فيه وهو غريب» كما ذكر القرطبي رحمه الله 


تعالى . 


الثانية : ودلٌ الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور؛ و 
تحصيل مذهب مالكِ فيما ذكر أبن خُوَير مَنْدَادء وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين . من المتأخرين من المالكيين إلى أنه 
على الفورء ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داود. والصحيح الأوّل؛ لأن 
الله تعالئ قال في سورة الحج: وَأَيّْنَ فى ألما ب 1 يأك يكال 4 [الحج: 007] 
وسورة الحج مكية. وقال تعالئ: 8 وَلِل عل َنِم اليْد4 الآية. وهذهالسورة نزلت 
عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ة ولم يحج رسول الله يكن إلى سنة عشر. أما 
السّنة : 


[179] فحديث ضمام بن ثعلبة السعديّ من بني سعد بن بكر قدم على النبي كَل 
فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصّلاة والزكاة والصيام والحج. رواه أبن عباس وأبو 
هريرة وأنس» وفيها كلها ذكر الحج» وأنه كان مفروضاء وحديث أنس أحسئُها سياقاً 
وأنَمُها. وأختلف في وقت قدومه؛ فقيل: سنة خمس. وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة 
تسع؛ ذكره أبن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام الحَنْدَقَ بعد آنصراف الأخرّاب. قال 
أبن عبد البر: ومن 0 الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق 
القادر على على الحج إذا أ تره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين 
أستطاعته فقد أذى الحج الواجب عليه في وقتهء دليس هو عند الجميع كمن فأنت الصّلاة 
حتى -خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر 
فقضاهء ولا كمن أفسد حجه فقضاهء فلما أجمعوا على أنه لا يُقال لمن حج بعد أعوام 
من وقت أستطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج مُوسّع فيه وأنه 
على التراخي لا على الفور. قال أبو عمر: كل من قال بالتراخي لا يَحُدٌ في ذلك حداء 
إل ما روي عن سحنون وقد سثل عن الوجل جد ما يحج به فيؤشر ذلك إلى سنين 
كثيرة مع قدرته على ذلك هل يُتقَ بتأخيره بالحج وثُرد شهاده؟ قال: لا وإن مضى من 
عمره ستون سنةء» فإذا زاد على الستين فشق وردّت ثهادته. وهذا توقيف وحَذ» 


والحدود في الشرع لا تؤخذ إلأعمن له أ ن يشَرّع. 


[179] صحيح. أخرجه البخاري 57 ومسلم (؟1) من حديث أنس مطولاً. وذكر الحج وقع عند مسلم 
دون البخاريء وذكره الحافظ في الإصابة فقال: ضمام ب بن تعلبة من بني سعد وقع حديثه 
الصحيحين عن أنس» وأخرجه النسائي والبغوي من حديث أنس» وأبو داود من حديث ابن 
عباس» وذكر ابن هشام أن قدومه كان سنة تسعأه. 


15١ 


قلت: وحكاه أبن خويزمنداد عن أبن القاسم. قال أبن القاسم وغيره: إِنْ أخره 
ستين سنة لم يُحَرّج» وإن أخره بعد الستين حرج ؛ لأن النبي يله قال: 


31 (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها» فكأنه في هذا 
العشر قد يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقد أحتج بعض الناس كسحنون بقوله 
كيه : 

[741 ] «معترك متي بر ين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك». ولا حجة 
فيه؛ لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمّته لو”'؟ صم الحديث. وفيه دليل على 
التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضآء ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت 
عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف. وبالله التوفيق. 


الثالثة: أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالق: # وَلِله َه عَلَ اناس حِج لدت 4 
عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال أبن العربيّ: «وإن كان الناس قد أختلفوا 
في مطلق العمومات بَيْدَ أنهم أتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم 
وأنثاهم » خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» وكذلك العبد لم يدخل 
فيه؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالئ في التمام: «س أستطع له سيلا 
والعبد غيرٌ مستطيع ؛ لأن السيّد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. . وقد قدّم الله سبحانه حقّ 
السيّد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمّة ولا بين الأئمة» فلا 
تهرف ١‏ بما لا تعرف» ول د إلا الوجماع». قال ابن المنار: | عامّة أ 
تهْرف”" بما لا لا عليه إل الإجماع ل أبن المنذر: أجمع 


والعبد إذا حج فى حال رقّهء ثم بلغ المي ب عن العبد أل عليهنا ححة الإسلام إذا 
يي 2 6 ي علق أ 

[1740] حسن. أخرجه الترمذي 771 و "98٠‏ وابن ماجه 475 وابن حبان 798٠١‏ والحاكم ؟//471 

والبيهقي ©/٠/ا‏ من حديث أبي هريرة. حسنه الترمذي» وصححه الحاكم علئ شرط مسلمء 

ووافقه الذعبي» وكذا حسنه الحافظ في الفتح ١1/+8؟.‏ 

31 ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه القضاعي 790١‏ والرامهرمزي في الأمثال ص ”١‏ والخطيب 505/0 
من طريق إبراهيم بن سليمان عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم 
هذا. قال يحيئ: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وجماعة: متروك. انظر الميزان» وما قبله 


أحسن منه وأصح. 


)00 تقدم أنه حسن وذلك قبل حديث واحد. 
زفق الهرّف: شبه الهذيان من الإعجاب بالشيء. 


1١47 


0 


وجدا إليها سبيلاً. وقال أبو عمر: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمّة الأثر فى 
المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج» وهو عند جمهور العلماء نخارج من الخطاب العام 
في قوله تعالئ : لا وَيََعَكَ ينح لدت من ست ليه سيلا بدليل عدم التصرف» 
وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده؛ كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالئ: 
« ييا آلنَ َأمَْوأ إِدا ُو لِصَّلَةَ ين برو الْجُمْعَةِ 4 [الجمعة: 14 الآية ‏ عند 
عامّة العلماء إلا من شد. وكما خرج من خطاب إيجاب الشهادة: قال الله تعال: « وَل 
َب الشهدَآة دا ما عوأ # [البقرة: 181] فلم يدخل في ذلك العبدٌ. وكما جاز خروج 
الصبيّ من قوله: َيل عَلَ لدّاين حِج ليت 4 [آل عمران: 47] وهو من الئاس بدليل 
رفع القلم عنه. وخرجت المرأة من قوك: لكأي لامر نوف للصَكزة» وهي 
ممّن شمِله آسم الإيمان» وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول فقهاء 
الحجاز والعراق والشام والمغرب» ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب. فإن 
قيل: إذا كان حاضر المسجد الحرام وأذن له سيدّه فلم لا يلزمه الحج؟ قيل له: هذا 
سؤال على الإجماع وربما لا يُعلل ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم على الإجماع 
أستدللنا به على أنه لا يُعتدٌ بحبّه في حال الرّقٌ عن حجة الإسلام؛ وقد روي عن أبن 
عباس عن النبي يِه أنه قال: 


[؟174] «أيَما صبيّ حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأيّما أعرابي حجّ ثم 
هاجر فعليه أن يحج حجة أخرئ وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرئ». 
قال أبن العربيّ: «وقد تساهل بعض علمائنا فقال: إنما لم يثبت الحج على العبد وإن 
أذن له السيد لأنه كان كافراً في الأصل ولم يكن حَخٌ الكافر معتدّاً به» فلما ضرب عليه 
الرق ضربا مؤبّداً لم يخاطب بالحج؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فأعلموه: أحدها ‏ أن 
الكفار عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة» ولا خلاف فيه في قول مالك. الثاني - أن سائر 
العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقآء ولو فعلها في حال كفره لم يعتدّ بهاء 


8 أخرجه الحاكم 481/١‏ والخطيب1/8* ؟ والطبراني في الأوسط كما في المجميع 0104 
والبيهقي 5/4 من حديث ابن عباس وقال الحاكم: صحيح علئ شرطهماء ووافقه الذهبي» 
وقال الهيئمي : رجال الطبراني رجال الصحيح. 
وقال الحافظ في التلخيص ؟/١77:‏ وصححه أبن حزم» ورجح ابن خزيمة الوقف» ويؤيد الرفع 
ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس . قوله: احفظوا عني» ولا تقولوأ: قال ابن عباس. فذكرهةء 
وظاهر هذا الرفع اهومع ذلك فمثل هذا لا يُقال بالرأي فهو حسن إن شاء الله. 


1١ 


ا 


فوجب أن يكون الحج مثلها. الثالث - أن الكفر قد أرتفع بالإسلام فوجب أرتفاع 
حكمه. فتبين أن المغتمد ما ذكرناه من تقدّم حقوق السيد»» والله الموفق 

الرابعة - قوله تعالئ : امن أسْتَطاعَ ِل ميلا «مَنْ» في موضع خفض على بدل 
البعض من الكل؛ هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون «من» في موضع 
رفع ب السحج2» التقدير أن يحج البيت من. وقيل هي شرط . و «أستطاع» في موضع جزمء 
والجواب محذوف. أي من أستطاع إليه سبيلاً فعليه الحج. روى الدارقطني عن أبن 
عباس قال: 


]١74*[‏ قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: ١لا‏ بل حجة»؟ قيل: فما السبيل» 
قال: «الزاد والراحلة» . ورواه عن أنس وأبن مسعود وأبن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدة. وعن عليّ بن أبي ) طالب رضي الله عنه عن الْنبي 2010 


كي سك وللو 
ص م يرم 


عَلَ أ لين حِجٌ تمن أستلاع ليه ميلا قال فسئل عن ذلك فقال النبيّ كلة: «أن تجد 
ظهر بَعير». وأخرج حديت أبن عمر'" أيضا أبن ماجه في سُننهء وأبو عيسى الترمذيٌ في 
جابعه وقال: «حديث حَسَنء والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك 7 
وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخُوزِيّ المكيّ» وقد تكلم فيه بعض 
أهل الحديث من قِبَلٍ حفظه». وأخرجاه عن وكيع والدَارقُطْنِيَ عن سفيان بن سعيد قالوا: 
حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد عن أبن عمر قال: 

[1744] قام رجل إلى النبيّ يلْكِ فقال: يا رسول اللهء ما يوجب الحج؟. قال: 


أخرجه الدارقطني 11/7 من حديث ابن عباس ومن حديث أنس وابن مسعود وابن عمر 

وجابر وعائشة وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجها كلها في أول كتاب الحجء وذكر 

لحافظ في التلخيص 77١١/7‏ طرقه كلهاء وقال: كلها ضعيفة» وقد قال عبدالحق: إن طرقه كلها 

ضعيفة» وقال ابن المنذر: لا يثبت مسنداً والصحيح من الروايات عن الحسن مرسلاً اه مرسل 

لحسن إذا اعتضد بروايات ضعيفة يرقئ إلى الحسن وهو من هذا القبيل وقد حسنه الترمذي وانظر 
مزيد الكلام عليه في تفسير ابن كثير ١١9١‏ بتخريجي. 

1 هو عند الترمذي 1948 وابن ماجه 1843 والطبري 485 والشافعي 787/١‏ والدارقطنى 
1 والبيهقي 57١/4‏ من حديث ابن عمر. وحسنه الترمذي» مع أن مداره علئ إبراهيم بن 
يزيد الخوزيء وهوضعيف. لكن للحديث شواهد عدة كما تقدم» يحسن بها إن شاء اللهء والله 


أعلم. 

200241 هذا لففظ حديث علي عند الدارقطني 7١4 7١8/9‏ ورواية الباقين بمثل سياق ابن عباس مع 
اختصار أحياناً. 

(0) 2 هوالآتي. 
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لمعا مس ويل 


«الزاد والراحلة» قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: «السَّحثْ التّمل) . وقام آخر فقال: 
يا رسول الله وما الحج؟ قال: «العَج والتٌَ». قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتّلبية 
والتَّج نحر البدْن؛ٍ لفظ أبن ماجه. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج: 
عمر بن الخطاب وأبنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جُبير 
وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعيّ والثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبن حبيب» وذكر عبدوس”" مثله عن سُحْنون. قال 
الشافعي: الاستطاعة وجهان: أحدهما أن يكون مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلّغه 
إلحج. والثاني أن يكون معضوبا”"” في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه 
إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتي بيانه . أما المستطيع ببدته فإنه 
يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عزّ وجل: امن أسَتَطاءَ َه ميلا 4. وأما المستطيع 
بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسّنة بحديث الخثعيية على ما يأتي © . وأما المستطيع 
بنفسه وهو القويّ الذي لا تلحقه مشمّة غير محتملة في الركوب على الراحلة؛ فإن هذا 
إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسهء وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما 
سقط عنه فرضٌ الحج؛ فإن كان قادراً على المشي مُطيقآً له ووجد الزاد أو قدر على 
كسب الزاد في طريقه بصنعةٍ مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحجٌ 
ماشياً رجلا كان أو أمرأة. قال الشافعيّ: والرجل أقلّ عذراً من المرأة لأنه أقوى. وهذا 
عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب» فأما إن قدر على الزاد بمسألة 
الناس في الطريق كرهت له أن يحجّ لأنه يصير كَلاُ على الناس. وقال مالك بن أنس 
رحمه الله: إذا قَدَر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحجء وإن لم يجد الراحلة 
وقَدّر على المشي نُظر؛ فإن كان مالك للزاد وجب عليه فرض الحجء وإن لم يكن مالكا 
للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق تُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءات 
ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه» وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه 
فرض الحجء وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. وكذلك أوجب 
مالك على المطيق المشي الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن 
الزبير والشَّعْبِيَ وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابًاً قويَاً صحيحا ليس له مال فعليه أن 
يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي حيجه. فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا 


)00 وفي نسخة (ب) ابن عبدوس هو أحد علماء المالكية . 
00( المريض الذي لا حراك به. 
١ 00‏ سيأتي. 


إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثاً بمكة أكان تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْوا 
كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عرّ وجلٌ: « وَلدفٍ التّاين يللَيَ يوك 
يكال » [الحج: 57] أي مُشاة. قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض 
الأعيان» فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصّلاة والصيام. قالوا: 
ولو صح حديث الخُوزِيّ الزاد والراحلة لحملتاه على عموم الناس والغالبُ منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثيرٌ في الشريعة وفي كلام 
العرب وأشعارها. 0 
الآية فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويُسرهم وجّلّدهم. قال أشهبٌ لمالك: 
الزاد والراحلة؟ . قال: لا والله: ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد يجد 7 
والراحلة ولا يقدر على السيرء وآخر يقدر أن يمشي على رجليه. 


الخامسة: إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرض الحج فقد 5 ما يمنع منه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدٌيَ الدّين؛ ولا خلاف في ذلك. | أو يكون له عيّال 
يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكرّن لهم نفقتهم مدّة غيبته لذهابه ورجوعهء 
لأن هذا الإنفاق فرض على القَّوْرء والحجّ فرضٌ على التّراخي»: فكان تقديم العيال 
أؤْلى. وقد قال النبي كَل : 

[1174] «كف بالمرء إثماً أن يُضيّم من يقوت». وكذلك الأبوان يخاف الضيعة 
عليهما وعدم اليوض في التلطف بهماء فاه سبيل له إلى الحج ؛ فإن مناه لأجل الشوق 
والوّخْشة فلا يُلتفت إليه. والمرأة يمنعها زوجهاء وقيل لا يمنعها. والصحيح المنع؛ لا 
سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على القَّوْر. والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه 
السلامة ‏ كما تقدّم بيانه في البقرة - وَيَعْلََمُ من نفسه أنه لا يَمِيد”'©. فإن كان الغالب عليه 
العَطَب أو المَيْد حتى يعطل الصّلاة فلاآً. وإن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب 
وضيق المكان فقد قال مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود د إلا على ظهر أخيه فلا 
يركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يُصلَي ! ويل لمن ترك الصّلاة!. ويسقط الحج إذا كان 
في الطريق عدرٌ يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدّد بحدّ مخصوص أو 


[11746] صحيح. أخرجه مسلم 445 والحميدي 4 والطيالسي 778١‏ وأحمد 1١97/7‏ وأبو داود ١5951‏ 
وابن حبان 574٠‏ و 4551 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


20 المائد: الذي يركب البحرء فتغثى نفسه من نتن ألماءء حت يُدار به 
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يتحدد بقدر مُجحف. وفى سقوطه بغير المُجِحَف خلاف. وقال الشافعىيٌّ: لا يعطى حبة 
من يعطيه . وقيل لا يجب» على ما تقدّم من مراعاة الاستطاعة. 


السادسة: إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من النّاض”' ما يحي به وعنده عُروض 
فيلزمه أن يبيع من عُروضه للحج ما يُباع عليه في الدَّيْن. وسئل أبن القاسم عن الرجل 
تكون له القربة ليس له غيرُهاء أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم 
يعيشون به؟. قال: نعمء ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأوّل؛ 
لقوله عليه السّلام: 


]١7457[‏ «كفى بالمرء إثما أن يُضيّع من يقوت؛» وهو قول الشافعي. والظاهر من 
مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهباً وراجعاً ‏ قاله في الإمّلاء- 
وإن لم يكن له أهل وعيال. وقال بعضهم: لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في 
تركه القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكلٌ البلاد له وطن. والأوّل أصوب؛ لأن 
الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترئ أن البكر إذا زنا جلد 
وعُرب عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. قال الشافعي في الأمّ: إذا كان له مسكن 
وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر هذا أنه أعتبر أن يكون مال الحج 
فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. وقال 
أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكتّري مسكناآ وخادماً لأهلهء فإن كان له 
بضاعة يتّجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام» ومتى أنفق من أصل 
البضاعة أختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته» فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة 
أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا خلاف في أنه لو كان له 
عقّار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العَقار في الحج» فكذلك البضاعة. وقال أبن شريح: 
لا يلزمه ذلك ويّبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل 
من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن والمال. 


السابعة: المريض والمغضوب» والعَضب القطع ومنه سَمّى السيف عَضْبكٌ وكأن 
من أنتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يقبت عليها بمنزلة من قُطعت أعضاؤه؛ 


[11745] هو المتقدم. 


4 الدراهم والدتائير. 


لا1 


ا 0 


إذ لا يقدر على شيء. وقد أختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما 
المسير إلى الحج؛ لأن الحج إنما فرضه الله على على المستطيع إجماعاء والمريض 
والمعضوب لا أستطاعة لهما . فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرض الحج أصلاًء 
سواء كان قادراً على من يحجّ عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب 
عليه الحج ثم عضب ومن سقط عنه فرض الحج؛ ولا يجوز أن يُحَجّ عنه في حال 
حياته بحال» بل إن أوؤْصى أن يُحجَ عنه بعد موته خُجَ عنه من الثلث» وكان تطوعاً؛ 
وأحتج بقوله تعالين : ا وَأ َس لضن إِلّامَا سَعن )4 [النجم: 4] فأخبر أنه ليس له 
إل ما سعى . فمن قال: إنه له سّعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالئ: © وَلِلو 
عَلَ ألدّيسن حِجٌ الْبَيِتِ4 وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو قصد المكلف البيثَ بنفسهء 
ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصّلاة. وروى محمد بن المُنكدر عن 
جابر قال قال رسول الله وله : 

]١174[‏ (إن الله عز وجل ليُدخل بالحِجّة الواحدة ثلاثةٌ الجنة: الميّتَ والحاجّ عنه 
والمنفذ ذلك». خرّجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حصين 
السّدوسِي قال حدّثنا أبو معشر عن محمد بن المتكدر؛ فذكره: 


قلت: أبو معشر أسمه تجيح وهو ضعيف عندهم. وقال الشافعي: في المريض 
الزّمن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادراً على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو 
مستطيع آستطاعة ما. وهو على وجهين: أحدهما أن يكون قادراً على مال يستأجر به من 
يَحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج ؛ وهذا قول علي بن ) أبي ) طالب رضي الله عنهء وي عنه 
أنه قال لشيخ كبير لم يَحُجّ: جهّز رجلا يحج عنك. وإلى هذا ذهب الثّوري وأبو حنيفة 
وأصحابه وآبن المبارك وأحمد وإسحاق. والثاني أن يكون قادراً على من يبذل له الطاعة 
والنيابة فيحجّ عنهء فهذا أيضاً يلزمه الحج عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهويه» وقال 
أبو حنيفة لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال. استدل الشافعي بما رواه أبن عباس : 

7443 أن آمرأة من حَتْعم سألت النبي يَِهُ فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أذ ينبت يثبت على الراحلة» أفأحج 


ضعفه على المديني والنسائي والدارقطني» وقال البخاري : ١‏ مذكر الحديث. 
[11744] صحيسح. أخرجه البخاري 151 و 1806 ومسلم 75 وأبو داود 1804 والترمذي 97/8 
والنسائى ١١8/5‏ وأين ماجه 5509 والدارمي 9/59" ومالك "09/١‏ والشانعي 997/١‏ و 145 
وأحمد "55/١‏ وأبن حيان 484 من حديث ابن عباس. 


1١4 


عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجّة الوداع. في رواية: لا يستطيع أن يستوي على ظهر 
بعيره. فقال النبي يَكةِ «فحجّي عنه أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ أكنت قاضيته؟ قالت 
نعم. قال: (فدَيْن الله أحق أن يقضى». فأوجب النبي كل الحج بطاعة أبنته إياه وبذلها 
من نفسها له بأن تحجّ عنه؛ فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته 
على المال الذي يستأجر به أؤلى. فأما إن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه| 
قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعاً. وقال علماؤنا: حديث 
الخثعمية ليس مقصودهٌ الإيجاب وإنما مقصوده الحثٌ على برّ الوالدين ار في 
مصالحهما دُنيا ودين وجلب المنفعة إليهما جيلّة وشرعاً؛ فلما رأى من المرأة أنفعا 
وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب ل 
وتأسفت أن تفوته بركة 2 أجابها إلى ذلك . كما قال لاخر التي قالت: 


عا رأيت لو كل على نك قين كنت قاضيقة؟ قلت نم فر هذا ما يدل على أي 
من باب التطوّعات وإيصال البّر والخيرات للآموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعل| 
الحج بالدّين. والجتاع امات بيت وعية ين ام وجب على ليه اف من اك 
ل ل 0 
عليه. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة؟ فلا يجوز ما أنتفى في أوّل الحديث 
قطعاً أن يثبت في آخره ظَناً؛ يحقّقه قوله: «فدين الله أحقّ أن يقضى 1" فإنه نه ليس على 
ظاهره إجماعا؛ فإن دين العبد أوْلى بالقضاء ؟؛ ويه يبدأ إجماعاً أ لفقر الآدمي وأستغتاء 
الله تعالى» قالهابن العربي . وذكر أبوعمر ين عبد البر أن حديث الخثعميةعند مالك 
وأصحابه مخصوص يها . وقال آخرون: فيه أضطراب . وقال ابن وهب وأبو مصعب : هو 
ٍ حق الولد خاصة. وقال ابن حبيبا : جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا 
مُنهض له ولم يحج وعمن مات ولم يحجء أن يحج عنه ولده وإن لم يُوص به ويجزئه 
إن شاء الله تعالى فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديثٌ الخثعمية أخرجه 
الأئمة» وهو يرد على الحسن قَولَهُ: إنه لا يجوز حجّ المرأة عن الرجل 
1 صحيح. أخرجه البخاري 1807 و 751١6‏ والطيالسي 757١‏ وأحمد ١/94؟‏ وابن الجارود 001 
والبيهقي 4/ 70 من حديث ابن عباس. ا 


(1) 22 هو طرف الحديث 19/48. 
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الثامنة: وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمُكلّف قوت يتزوده في الطريق لم 
يلزمه الحج. وإن وهب له أجنبي مالا يحجّ به لم يلزمه قبوله إجماعاً؛ لما يلحقه من 


المنّة في ذلك. فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال االشافعي: يلزمه قبوله؛ لأن أبن 


الرجل من كسبه ولا منّة عليه في ذلك . وتال مالك وأبر سنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه 
سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وفا ٠‏ والله أعلم 

التاسعة: قوله تعالى: # ومن كَقْر فَإنَّ أله م عد عن ألْمليين © 4 قال ابن عباس 
وغيره: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً. وقال الحسن البصري وغيره: إن 
من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال قال 
رصول الله كَكةْ: 

13 «من ملك زاداً وراحلة تله إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت 
يهوديآ أو نصرانيآ وذلك أن الله يقول في كتابه وله عَلَى لاس حج اليَيّتِ ين ستطاع إل 
سَبِيااٌ» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده 
تقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يشعُف» وروى نحوه عن أبي أمامة 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعن عبد ير بن يزيد عن علي بن أب بي طالب رضي 
الله عنه أن رسول الله يكِهِ قال في خطبته: 


[1781] «يأيها الناس إن الله فرض عليكم الحج على من أستطاع إليه سبيلاً ومن 
لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهودياً أو نصرانيآً أو مجوسياً إلا أن يكون به 
1 ضعيف جداً. أخرجه الترمذي 4١7‏ وابن عدي 17١/9‏ وابن الجوزي في الموضوعات 7١4/5‏ من 
حديث علي قال الترمذي: حديث غريب» وفي إسناده مقال». وهلال بن عبد الله مجهول» 
والحارث يُضَعْف في الحديث. 
وقال أبن عدي: الحديث ليس بمحفوظء وهلال منكر الحديث كما قال البخاري. 
وقال ابن الجوزي: الحارث كذبه الشعبي وغيره. 
وقال الزيلعي في نصب الراية 41١/4‏ : وقال أبن القطان: علة الحديث ضعف الحارث؛: والجهل 
بحال هلال أه. 
وله شاهد أخرجه الدارمي 17 والبيهقي 74/5 وابن الجوزي في الموضوعات 109/7 
من حديث أبي أمامة» وقال أبن الجوزي: في إسناده عمر بن مطرء وهو متروك» وفي 
الرواية الثانية ليث بن أبي سليم تركه يحيئ وأحمد والقطان وأبن مهدي. وإنما روي عن عمر 
موقوقاً. 

وآ لم أجده بعد بحث طويل» وهو غريب ولا يصح فالأحاديث المسندة المتقدمة واهية فكيف هذا! 
والله أعلم . وقد صوب ابن الجوزي وابن كثير 87/١‏ وقفه علئْ عمر 
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عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في شفاعتي ولا ورود حَوْضي». وقال أبن 
عباس قال رسول الله كلل: 

3 © «من كان عنده مال يبلّغه الحج فلم يحج أو عنده مال تحلّ فيه الزكاة فلم 
رَكّه سأل عند الموت الرجعة؟. فقيل يا أبن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين. فقال: أنا 
أقرأ عليكم به قراتار < عأ أ ءامثا ألا لهي انلك ولا دست عن ؤصخر لله 
ومن يَفْصَلْ دِكَ مَوْكيِكَ هم الكصؤوت وَأ ملكتن جيل أل يأف لد 
لْمَوَتُ يفول رب وله حت كل زب السدلك و1 ين أأصَللِصِينَ )4 [المنافقون: 
1٠١ 4‏ قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأركى وأحج. وعن النبي يَلِلِ أن رجلا سأله 
عن الاية فقال: 

]١1761[‏ «من حج لا يرجو ثواباً أو جلس لا يخاف عقاباً فقد كفر به». وروى 
قتادة عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار 
فينظرون إلى من كان له مال ولم يحجّ فيضربؤن عليه الجزية؛ فذلك قوله تعالى: # ومن 
كرتن ألَه دعن اليد )4 . 

قلت: هذا خرج مخرج التغليظ؛ ولهذا قال علماؤنا: تضمّنت الآية أن من مات 
ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه» ولا يجزىء أن يحجّ عنه غيره لأن حج الغير لو 
أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي 
وله مْسرة ولم يحج لم أصل عليه. 

فا على : فز يأل الكتب ل تكو لكت لتر كي عم تعارة فل 


وس مه قل 9 مر 

يكأها 006 هَل الْكِتبٍ م دوت عن سيل أله م2 ءَامَنَ يحو يبا ء ع جع شه و كد يعفر 
0-١‏ بسي سار 22 

عَم عَملوَنَ )4 


مس سل 0 0070 . 
قولم تعالى: 2 ل يهل ألكتب م سودت عن سبل لله » أي تصرفون عن 

دين الله © من امح 4#. وقرأ الحسره اتصدون» بضم ألتاء وكسر الصاد وهما لغتان: 
1 ضعيف جداً أخرجه الترمذي 705 والطبري 418١‏ عن أبن عباس موقوفاً. وكرره الترمذي مرفوعاً 

وقال: رواه جماعة عن ابن عباس موقوفاً. قلت: المرفوع منقطعء الضحاك لم يلق ابن عباس» 

وفيه يحيئ د بن أبي حية ضعيف. 
67 باطل مرفوعاً أخرجه ابن جرير 004 عن أبي داود نفيع مرسلاًء ومع إرساله تمي بن الحارث 

هذا متروك؛ وكذبه يحب كما في التقريب؛ والصواب أنه من قول ابن عباس. 

أخرجه أبن جرير 701١‏ وإسناده إليه حسن . 
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ساس اعاساس 


صَدَ وأصَدَ؛ مثل صل اللحمٌ وأصَّلٌ إذا ألتن» وحم وأحَمْ أيضآ إذا تخير. كوبا حوجًا * 
تطلبون لهاء فخذف اللام؛ مثل #وَإِذًا كلو هم [المطففين: *]. يقال: بغيت له كذا أي 
طلبته. وأبغيته كذا أي أعنته. والعوج: المَيْل والرّيغْ (بكسر العين) في الدّينَ والقول 
والعمل وما خرج عن طريق الآستواء. . و(بالفتم) في الحائط والجدار وكل شخص قائم؛ 
عن أبي عبيدة وغيره. ومعنى قوله تعالى: 9# يلبعور دايح لاعِرجَ 43 [طه : ٠‏ أي 
لا يقدرون أن يَعُوجُوا عن دعائه. وعاج بالمكان وعوج أقام ووقف. والعائج الواقف»؛ 
قال الشاعر: 

هل أنتم عائجون بنا لَعَنَا'؛ نرى العَرّصاتٍ أو أثّر الخيام 

والرجل الأعوج: السّيّ الخلق, وهو بيّن العَوّج. والعُوج من الخيل التي في 
أرجلها تنيب والأغوجة من الخيل 5 تنسب إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً. ويقال: 
فرس مُحَنْبِ إذا كان بعيد ما بين الرجلين بغير فَحجء وهو مَدْحَ. ويقال: الحنب 
أعوجاجٌ في السّاقين . قال الخليل التخنيب يوصف في الشدّة» وليس ذلك باعوجاج . 

قوله تعالى : « وم شصداة) أي عقلاء. وقيل: شهداء أن في التوراة مكتوباً أن 
دين الله الذي لا يُقبل غيرةٌ الإسلام» إذ فيه نعثُ محمد كله. 


قوله تعالى: # كيبا أن ءامَمْوَأ إن مسوأ عبان لين أوثوأ الكتب وم ََ 
لهو كي 40 

نزلت”" في يهودي أراد تجديد الفتنة بين ن الس والْخَرْرج بعد أتقطاعها 
بالنبي وك فجلس بينهم وأنشدهم شغراً قاله أحدُ الحَيّين في حربهم. فقال الحَيّ الآخر: 
قد قال شاعرنا في يوم كذا وكذاء فكأنهم دخلهم من ذلك شيى فقالوا: تعالّوا نردٌ 
الحرب جَذْعَاءٌ كما كانت. فتادى هؤلاء: يا آل أَوْمنَ. ونادى هؤلاء: يا آل حَزْرج؛ 
فاجتمعوا وأخخذوا السلاح اح وأصطفوا للقتال فنزلت هذه الآية؛ فجاء النبي وله حتى وقف 
بين الصفين فقرأها ورفع صوتهء فلما سمعوا صوته أَنَصَّتوا له وجعلوا يستمعون» فلما 
فرغ ألقوا السّلاح وعانق بعضهم بعضاً وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وأبن زيد وآبن 
عباس. والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهودي. دس على الأوس وَالْخَزْرِج من 
يذكرهم ما كان بينهم من الحروب» وأن النبى ي كله أتاهم وذكرهمء فعرف القوم أنها نزْغة 
60 لغة في (لعلٌ). 
زفق أنظر أسياب التزول للواحدي ١"1؟‏ و 87؟ والطبري 7617 روياه عن زيد بن أسلم مرسلاً وعن 

عكرمة . 
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من الشيطانء وكيدٌ من عدّوهم؛ فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا ا 
ثم أنصرفوا مع الني وليه سامعين مُطيعين؛ فأنزل الله عر وجل ل كايا لَِنَ اموا 4 
يعني الأوس م والخزرج. إن يعوا ينا ين يَنَ أن أوثوا لْكِتبَ # يعني شاسآ 
وأصحابه . 9 يردوم بعد اليم : كَِيَ 40 قال جا بن عي ا ما كان طَالعٌ أكرَهَ 
إلينا من رسول الله كل فأوماً إلينا بيده فَكَمَفٍ فكمّفنا وأصلح الله تعالى ما بيئنا؛ فما كان 


شخص نّ أحتٌ إلينا من رسول الله مَك فما فما رأيث يوما أقبح ولا أوحَشسَ أولاً وأ أحسن آخرا 
8 8 م و لتم تل ل ع فحت ر 0 
قوله تعالى: 96و ْم يت شو 


سوم ومن يعنهم 
ل دمي إل مكل تلم 748" 
قاله تعالى على جهة التعججيب» أي ل وَكيْقٌ مَكْفرُونَ وتم تل عَلِيكٌ +إينث أله 4 
يعني القرآن. # وَفِيِكُمْ رَسْومُ 4 محمد فيِ. قال أبن عباس”2: كان بين الأؤس 
وَالكَرْري عَالٌ وشة في الجاهلية» فذكروا ما كان بينهم نثار ر بعضهم على بعض 
بالسيوف؟ قد ني النبي فذكر ذلك له فذهب إليهم؛ فنزلت هذه الآية 9# و م يف كَكفرون 
أ كل ع 7 يات ألو في حك رسولة4 - إلى قوله تعالى: معدم 4 ويدخل 
في هذه الآية من لم ير النبي كله ؛ لأن ما فيهم من سئته يقوم مقام رؤيته . قال الرّجاج : 
يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة؛ لأن رسول الل يي كان فيهم وهم 
يشاهدونه. ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذي 
أوتيّ فِينَا مكان النبي يد فينا وإن لم نشاهده. وقال قتادة: : في هذه الآية عَلَّمان ينان : 
كتابٌ الله ونبيّ الله؛ فأما نبي الله فقد مضىء وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم 
رحمةٌ منه ونعمةٌ؛ فيه حلاله” وحرامه وطاعته ومعصيته. « وَكَيْقَ * في موضع نصب» 
وفتحت الفاء عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين» وأخْتير لها الفتح لأن ما قبل الفاء 
ياء فتّقل أن يجمعوا بين ياء وكسرة. قوله تعالى: لاوس يدم و4 أي يمتنع ويتمستك 
بدينه وطاعته. # فَمَدَ هُدىَ4 وُقُق فق وأرشد ظ إل ور تنتقم )4 ٠‏ أبن جريج يتنوم 
لَه يؤمن به. وقيل: المعنى ومن يعتصم بالل أي يتمسّك بحبل اللهء وهو القرآن. 
يقال: أعصم به واغْتصَمء وتمسّك وأستمسك إذا أمتنع به من غيره. وأعتصمت فلانا 


ادق أثر جابر هذا ذكره الواحدي 589 بلا ستد. 
إف4 ذكره الواحدي 717 عن أبن عباس وكرره 7784. 
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هيأتُ له 


ما يَعتصم به. وكل متمسّك بشيء مُعصم ومُعتصم. وكل مانع شيئاً فهو عاصم»؛ 


قال الفرزدق: 
أنا أبن العاصِمينَ بّني تميم إذامًا أَعْظَّمُ الحدّثئان تابا 
قال النابغة: 
يَظَلَ من خوفه الملّح معتصمآً بالْكَيرُرانة"'؟ بعد الأين والتّجّد 
وقال آخي © 
فأشرط فيها نفسه وهو مُعصِمٌ وألقى بأسباب له وتوكلا 
وعصمه الطعام: منع الجوع منه؛ تقول العرب: عَصَمّ فلاناً الطعامٌ أي مئعة 


من الجوع؛ كنا السّويق بأبي عاصم لذلك. قال أحمد بن يس : العرب تُسمّي الخبر 
عاصماً وجابراً؛ وأنشد: 

فلا تلوميني ونُومِي جابراً فجابديٌ كلفني الهرواجرًا 

ويسمونه عامرا. وانشد: 

أبو مالك يعتاثني بالظهائر 2 يجيء فيُلقي رحلّه عند عامر 


أبو مالك كنية الجوع . 

عا ف ا سم 'تُُ مور مه شو دن عر 4ه ى سه 5 0357 
قوله تعالى: # يَتأيها ادر مسوأ هوا أله حَقٌّ تفَاو- ولا عو لاونم مُسَلمُو ()4 
فيه مسألة واحدة: 
روى البخاري”” ' عن مّرة عن عبد الله قال قال رسول الله وله : 
1 !] (ية تثاته أن بطاء فلا عي أن عزنت افلد ثت ك 
3 ) #حى نثمانه آل ن يطاع فلا يُعصى وأن يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا 


يُكفر». وقال أبن عباس: هو ألا يُعصَّى طَرّفة عَيْن. وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه 
الآية قالوا: يا رسول الله من يَقُوى على هذا؟ وشق عليهم فأنزل الله عز وجل ْوأ 


]ا١اله:7‎ 


الصواب موقوف. أخرجه الحاكم 44/7 ؟ وابن جرير 4ه لاو ه "اه لاو لاه لاو /اثلاه /او .701788 
و7514 و 04٠‏ من طرق عن أبن مسعود. موقوفاً. وصححه الحاكم علي شرطهماء ووافقه 
الذهبيء ولم أره في المستدرك مرفوعاًء إلا أن ابن كثير ذكر في تفسيره 7475/١‏ أن الحاكم رواه 


مرفوعاًء وصححه وقال ابن كثير : كذاقال! ؛ الصواب أنه موقوف» وصركما قال ابن كثير لأن 


الطبري رواه من عدة طرق موقوفا وتقدم ذكرها. 


00 
زفق 
زشيف 


هو ذنب السفينة تسكن به. والأين: الإعياء والتعب. 

العَرّق من عمل أو كرب وغيره. 

كذا وقع في الأصل. والصواب أن البخاري لم يروه بل الصواب أنه موقوف. وجاء في بعض 
السخ «الئحاس» بدل البخاري» وهو الأقرب. 
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لَه ما أُسَمطعَتمٌ 4 [التغابن: ]1١‏ فنسخت هذه الآية؛ عن قتادة والرّبيع وآبن زيد. قال 
مقاتل: وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية . وقيل : إن قوله 2 نوا م 
ما أَسْمَطعَض4 بيانٌ لهذه الآية. والمعنى : فاتّقوا الله حق ثقاته ما أستطعتم» رهذا أصوب؛ 
لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أؤْلىَ. وقد روى علي بن أبي 
طلحة عن أبن عباس قال: قول الله عز وجل اَم ألَنَ َامَنُوا هوا لَه حَقَّ كال © 
لم تتسخء ولكن # حَقَّ تَقَائ4 أن يُجاهد في سبيل الله حق جهاده» ولا تأخذكم في الله 
لَوْمَةُ لائم» وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم . قال النحاس: وكلُ ما ذكر في 
الآية واجبٌ على المسلمين أن يستعملوه ه ولا يقع ف فيه نسخ . وقد مضى في البقرة معنى 


00 


قوله تعالى : #وَلَاعو إلَاوَآَثْم فلمو 4 . 
قوله تعالى: 7 اموا عت ليها ولا كرفأ وَأ كبوا َمَتَ لَه مَك | 
0 2 


ع 


556 مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى # وَأْعْتَصِمُوا» العصمة المَئْعة؛ ومنه يقال للبذرقة: عِصْمة. 
والبذرقة: الكَفَارَةٌ للقافلة» وذلك بأن يرسل معها من يحميها ممن يؤذيها. قال أبن 
خالويه: البذرقة ليست بعربية وإنما هى كلمة فارسية عرّيتها العرب؛ يقال: بعث السلطان 
بذرقة مع القافلة. 

وَالحَبْل لفظ مُشْتَركء وأصله في اللغة السَببٌ الذي يوصل به إلى البغية والحاجة. 


والحبل: حبل العاتق. والحيل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: 


]١755[‏ والله ما تركث من حبل إلا وقفث عليهء فهل لي من حَجٌ؛ والحبل 
الرسَن. والحبل العهد؛ قال الأعشىئ: 

وإذا تُجَوّزها حبال قبيلة أخذث من الأخرى إليك حبالها 

يريد الأمان. والحبل الداهية؛ قال كثير: 

فلا تعجّلي ياعَرٌ أن تتعّهّمِي بُصح أتى الواشون أم بِحُبُولٍ 

والحبّالة: حبالة الصّائد. وكلها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد؛ عن 
101 هو بعض حديث عروة بن 


م 


ل 


م وسو 


أبن عباس . وقال ابن مسعود: حبل الله القرآن. ورواه علي وأبو سعيد الخدري” عن 
النبي كَل وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك. وأبو معاوية عن الهجريئ”؟ عن أبى الأحوص 
عن عبد الله قال قال رسول الله كله: 


05 (إن هذا القرآن هو حبل الله». وروى بقي بن مخلّد حدّثنا يحيئ بن 
عبد الحميد حذّثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود 
عه عتصمُوأ حَبلٍ الله بجيميعًا ولا تدرَفراً 4 قال: الجماعة؛ روي عنه وعن غيره من 
وجوه»ء والمعنى كله متقارب مُتَدَاخْل؛ فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن القُدقة فإ 
الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله أبن المبارك حيث قال: 


إن الجماعة حَبْلُ الله فاعتصموا2 منه يعُروتة الوثقى لمن انا 


3 
الشانية: قوله تعالى: # ولا تَصَمَ لقرة وأ # يعني في , ديتكم كما أفترقت اليهود 
والنصارى في أديانهم ؛ عن أبن مسعود وغيره. . ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين 
للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله إخواناً؛ فيكون ذلك مئعاً لهم عن 


008 ميل 0 ص و 
التقاطم والتدابر؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى # أذ ث, دروأ عَمَتَ اللو ليك إذ كنم 
2 ر رطع 


ذلك بين مو لويم آأصْبَحمٌ َأصبعة بن ِتِعَمَيوءإِعْوَاك . وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في 
الفروع : فإن ذلك ليس اد د الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع» وأما حكم 
مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع؛ وما 
زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادثء وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول 
أيه عيذ : 


[171] «اختلاف أمّتي رحمة» وإنما منع الله اختلافاً هو سبب الفساد. روى 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلهِ قال: 


3 حديث أبن مسعودء مر في المقدمة وأما حديث أبى سعيد فأخرجه الطبري 07 وفيه عطية 
العوفي واه وحديث علي أخرجه الدارمي 711١‏ في أثناء خبر طويل وفيه الحارث الأعور واو 
وتقدم الكلام عليه في المقدمة. 

[/اه117] لا أصل له. قال ابن حزم في الإحكام 54/0: إنه ليس بحديث. وقال السخاوي في مقاصده 
4 ورواه البيهقي في المدخل والديلمي والطبراني عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعاً وآخره: «واختلاف أصحابي لكم رحمةة وجوثير ضعيف جداًء والضحاك عن أبن عباس 
منقطع اه. 

00 انظر الآتي . 

زفق هو إبراهيم بن مسلم الهجري» نسبة إل هجر 


ك1 


[164] اتشرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو أثنتين وسبعين فرقة 
والنصارى مثل ذلك وتفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة». قال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . . وأخرجه أيضاً عن أبن عمرو”" قال قال رسول الله له كله : 


[1769] «ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حَذْوَ النعل بالنعل حتى لو كان 
منهم من يأتي أمّه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقت اثنتين 
وسبعين مله وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: 
من هى يارسولالله؟ قال «ماأنا عليه وأصحابي». أخرجهمن حديث عبد الله بن زياد 
الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن أبن عمروء وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إل من هذا الوجه. قال أبو عمر: وعبد الله الأفريقي ثقة وثقه قومه وأثنوا عليه» وضعَّفه 
آخرون. وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية ب بن أبي سفيان عن النبي كله : 


3 اقال ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وي 
الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب”© 


بصاحبه لا يَبْقَى منه عرق ولا مفصّلٌ إلا دخله». وفي سنن أبن ماجه عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله كله : 
51لا ]١‏ من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدة وعبادته لا شريك له وإقام 
]1١54[‏ جيد. أخرجه أبو داود 5045 والترمذي 7155٠‏ وابن ماجه 79941١‏ وأبو يعلئْ 091/8 و1١51‏ 
وابن حبان 5147 والحاكم ١148/١‏ من عدة طرق» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. وإسناده جيد» رجاله كلهم ثقات» ومحمد بن عمرو حسن الحديث» وقد حسنه الترمذي» 
و صححةه 0 الآتية تقويه» وصححه إلى حاكم م على شرط مسلم . 
[1104] حسن لشواهده. أخخرجه الترمذي 5741 والحاك) 0 والديلمى /ا5 607 من حديث عبد الله بن 
عمرق بن العاص 
قال الترمذي: غريب» وسكت عليه الحاكم والذهبي لشواهدهء وإلا ففي إسناده عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي ضعيف ووثّقه بعضهم وله شواهد أخرئ يحسّن بها انظر المستدرك 408/4 . 
[] جيد. أنخرجه أبو داود 50917 والحاكم ١78/١‏ من حديث معاوية» وقال الحاكم بعد أن ساق 
معه حديثاً آخر: هذه أسائيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. 
3)| ضعيف. أخرجه ابن ماه 7٠١‏ من حديث أنس قال البوصيري في الزوائد (5): هذا إستاد 
ضعيف. قال ابن حبان في الثقات: الناس يتقون حديث الربيع بن أنس ما كان من رواية أبي - 


إحق وقع في الأصل «عمر؛ والتصويب من ستن الترمذي والمستدرك والفردوس. 


بام 5 - عفا كلب به شه الجنون 


17 بالتحريك: ذاء يعرض الإنسان من عصس كلب يصيبه شب الجنون . 


١ لاه‎ 


الصلاة وإيتاء الزكاة مات واللَّدُ عنه راض». قال أنس -: وهو دين الله الذي جاءت به 
الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هَرَجَ الأحاديث واختلاف الأهواف وتصديق ذلك في كتاب 
لله في آخر ما نزلء يقول الله: فَإِن تَابُوأ# قال: خلعوا الأوثان وعبادتها « وأقساموا 
َلصَمَلؤة وَدَاتََاْ لكر © (التوبة: 0]ء وقال في آية أخرى: كن مَابوأ وَأَقَامُوأ 
َلصََلُوة وءَاتوا لكر يلكي الزين 4" . [التوبة: ]1١١‏ أخرجه عن نصر بن علي 
الجَهْضّمِي عن أبي أحمد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس. قال أبو 
الفرّج الجّؤزي: فإن قيل هذه الفرقٌّ معروفة؛ فالجواب أنا نعرف الافتراق وأصول الفرق 
وأن كل طائفة من الفرق أنقسمت إلى فِرَقء وإن لم تحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء 
فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرُورية والقّدّرية والجَهْمية والمُرجئة والرافضّة والجَبرية. 
وقال بعض أهل العلم :”© أصل الفرق الضّالة هذه الفرق السّتٌ » وقد أنقسمت كل فرقة 
منها آثنتي عشرة فرقة» فصارت اثتتين وسبعين فرقة. انقسمت الحَرُوريّة اثنتي عشرة فرقة ؛ 
فأولهم الأزرقية - قالوا: لا نعلم أحداً مؤمناً؛ وكفّروا أهل القبْلة إل من دان بقولهم. 
والآباضية - قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن» ومن أعرض عنه فهو منافق. والثعلبية - 
قالوا: إن الله عز وجل لم يقض ولم بُقَدّر. والخازميّة ‏ قالوا: لا ندري ما الإيمان» 
والخلق كلهم معذورون. والكلفئّة - زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى كفر. ‏ 
والكوزية ‏ قالوا: ليس لأحد أن يمسن أحداً لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن 
يؤاكله حتى يتوب ويغتسل. والكنزيّة - قالوا: لا يسع أحداً أن يعطي ماله أحداً؛ لأنه 
ربما لم يكن مستحقاً بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق. والشمراخية - قالوا: لا 


بأس بمسٌ النساء الأجانب لأنهنٌّ رياحين. والأشئسية ‏ قالوا: لا يلحق الميت بعد موته 


الك يا 3-0 8 _ لهيبا 6 كين 

خير ولا شر. والحكمية - قالوا: مَن حاكم إلى مخلوق فهو كافر. والمعتزلة - قالوا: 
اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين. والميمونية ‏ قالوا: لا إمام إلا 
برضا أهل محبتنا. 
-- جعقر الرازي عنه اه. 

قلت: الربيع بن أنس صدوق له أوهام كما في التقريب» وأما الرازي فهو عيسئ بن ماهانت ضعفه 

غير واحد»ء ومع ذلك صححه الحاكم في المستدرك ؟/777! وأقره الذهبي! إلا أن الذهبي أشار 

إلىئْ أن عجزه مدرج» وهو كما قال وقد بين ذلك القرطبي رحمه الله. 


2000 إلئ هنا كلام أنس. 
(1) 0 راجع هذه الأبحاث في الملل والنحل للشهرستاني» وفي الفصل لابن حزمء وفي القَرْق بين 
الفرّق للبغدادي. 


148 


وانقسمت القدرية أثنتي عشرة فرقة: الأحمرية - وهي التي زعمت أن في شرط 
العدل من الله أن يملك عباده أمورّهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم . والتّتوكّة - وهمي 
التي زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان. والمعتزلة - وهم الذين قالوا بخلق 
القرآن وجحدوا صفات الرّبوبيّة. والكنسانية - وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال 
من الله أو من العبادء ولا نعلم أيئاب الناس بعد أو يعاقبون. والشيطانية ‏ قالوا: إن الله 
تعالى لم يخلق الشيطان. والشريكية ‏ قالوا: إن السيئات كلها مقدّرة إلا الكفر. 
والوّهميّة ‏ قالوا: ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات» ولا للحسنة والسيئة ذات. 
والزّئرية - قالوا: كل كتاب نزل من عند ألله فالعمل به حق» ناسخاً كان أو منسوخاً. 
والمسعدية ‏ زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته. والناكثية - زعموا أن من تكث 
بيعة رسول الله كل فلا إثم عليه. والقاسطية - تبعوا إبراهيم بن النظام في قوله: : من زعم 
أن الله شيء فهو كافر. وآنقسمت الْجَهميّة أثنتي عشرة فرقة: المعطلة زعموأ أن كل ما 
يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق» وأن من أدّعى أن الله يُرى فهو كافر. والمريسية 
قالوا: أكثر صفات الله تعالى مخلوقة. والمَلْتَرفّة ‏ جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 
والواردية - قالوا لا يدخل الثار من عرف ربهء ومن دخلها لم يخرج منها أبداً. 
والزتادقّة ‏ قالوا: ليس لأحد أن يثبت لنفسه ربّا؛ لأن الاثبات لا يكون إلا بعد إدراك 
الحواس» وما لا يُدرك لا يثبت ٠‏ والكرقية - زعموا أن الكافر تحرقه النار مرّة واحدة ثم 
يبقى محترقا أبداً لا يجد حر النار. والمخُلُوقية - زعموا أن القرآن مخلوق. والفانية ‏ 
زعموا أن الجنة والّار يفنيان» ومنهم من قال لم يُخلقا . والعبدية - جحدوا الرسل وقالوا: 
إنما هم حكماء. والواقفية - قالوا: لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. 
والقبّرية - يتكرون عذاب القبر والشفاعة. واللقظية ‏ قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق. 


وانقسمث المرجئة أثنتي عشرة فرقة : التاركيّة ‏ قالوا ليس لله عز وجل على خلقه 
فريضة سوى الإيمان به» فمن آمن به فليفعل ما شاء. والسَائِبيّة ‏ قالوا: إن الله تعالى 
سيب خلقه ليفعلوا ما شاءوا. والراجيّة - قالوا: لا يُسمّى الطائع طائعاآً ولا العاصي 
عاصياء لأنّا لا ندري ما لَه عند الله تعالى. والسَالْبيّة - قالوا: الطاعة ليست من الإيمان. 
والبهيشية - قالوا: الإيمان عِلِمٌ ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو 
كافر. وَالعَمَلِيّة ‏ قالوا: الإيمان عَمَلُّ. والمَنْقُوصيّة ‏ قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينتقص. 
والمسْتَثْنية - قالوا: الاستثناء من الإيمان. والمشيّهة ‏ قالوا: بَضّهِ كبصر ويد كيد. 
والحشوية ‏ قالوا: حكم الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك النفل كتارك الفرض. 


1 لاك 1 كرد 5 1 0 0 1 : 5 7 
| والظاهرية ‏ الذين نفوا القياس. والبذعية - أَوَل من ابتدع هذه الأنحداث في هذه الآمة. 


16 


عو 


وانقسمت الرافضة أثنتي عشرة فرقة: العلوية ‏ قالوا: إن الرسالة كانت إلى عليّ وإن 
جبريل أخطأ. والأمريّة ‏ قالوا: إن عليّاً شريك محمد في أمره. والشّيعة ‏ قالوا: إن عليَا 
رضي الله عنه وصِئّ رسول الله كَكْهْ ووّليّهِ من بعدهء وإن الأمّة كفرت بمبايعة غيره. 
والإسحاقية ‏ قالوا: إن النبوؤة متصلة إلى يوم القيامة» وكل من يعلم علم أهل البيت فهو 
نبيّ. والناؤوسيّة - قالوا: عليّ أفضل الأمة» فمن فضل غيره عليه فقد كفر. والإمامية ‏ 
قالوا: لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين» وإن الإمام يعلّمه جبريل عليه 
السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. والزيدية ‏ قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة في 
الصلوات؛ فمتى وُجد منهم أحد لم تجز الصلاةٌ خلف غيرهمء برّهم وفاجرهم. 
والعباسية ‏ زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره. والتناسخية ‏ قالوا: الأرواح 
تتناسخ؛ فمن كان مُحسناً خرجت روحه فدخلت في خلق يسعد بعيشه. والرّجعية - 
زعموا أن عليّاً وأصحابه يرجعوتن إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم . واللاعِنّة - يلعنون 
عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم. والمترئصة ‏ تشبهوا بزيٌ 
النّساك ونصبوا في كل عصر رجلا ينسُبون إليه الأمرء يزعمون أنه مَهِدِيٌ هذه الأمة» فإذا 

ثم أنقسمت الجَبْرية اثنتي عشرة فرقة: فمنهم المضطرية ‏ قالوا: لا فعل للادميّ» 
بل الله يفعل الكل . والأفعالية - قالوا: لنا أفعال ولكن لا أستطاعة لنا فيهاء وإنما نحن 
كالبهائم نقاد بالحبل. والمفروغية ‏ قالوا: كل الأشياء قد خُلقت» والآن لا يُخلق شيء. 
والنجارية - زعمت أن الله تعالى يعذب الناس على فعله لا على فعلهم. والمّانيّة ‏ قالوا: 
عليك بما يخطر بقلبك» فافعل ما توسّمت منه الخير. والكَسْبية ‏ قالوا: لا يكتسب العبد 
ثواباً ولا عقاباً. والسّابقية - قالوا: من شاء فليعمل ومن شاء فلا يعمل» فإن السعيد 
لا تضرّه ذنوبه والشّقي لا ينفعه برّه. والحبّية - قالوا: من شرب كأس محبة الله تعالى 
سقطت عنه عبادة الأركان. والخوفية ‏ قالوا: من أحبٌ الله تعالى لم يسعه أن يخافه؛ 
لأن الحبيب لا يخاف حبيبه. والفكرية ‏ قالوا: من أزداد علماً أسقط عنه بقدر ذلك من 
العيادة. 


والخشبية ‏ قالوا: الدنيا بين العباد سواءء لا تفاضّل بينهم فيما ورَنّهم أبوهم آدم. 
والمَنيّه ‏ قالوا: منا الفعل ولنا الاستطاعة. وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة 
في آخر سورة «الأتعام» إن شاء الله تعالى. وقال ابن عباس لسماك الحنفى: يا حنفى» 


الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرّقها؛ أما سمعت الله عز وجل يقول: 


1 


لوي 


ع 


او 2 


2 وَأَعْتَصِسُوأ بل الله جييعا ولا شرفو 4. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 


رسول الله 21 : 
[؟كل/ ]١‏ «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره ه لكم ثلاث يرضى لكم أن تعيدوه ولا 
تشركوا به شيئاً وأن تعد تعتصموا بحبل آلله جميعاً ولا تفرقواء ويكره ه لكم ثلاثاً قيل وقال 


وكثرة السؤال وإضاعة المال». فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجورع 
إليهما عند الاختلاف: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة أعتقاداً وعملد» 
وذلك سبب اتفاق الكلمة وأنتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» والسلامة 
من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين . هذا معنى 
الآية على التمام» وفيها دليل على صحة الإجماع حسبما هو مذكور ر في موضعه من 
أصول الفقه وألله أعلم. 

قوله تعالى: 8 واد موأ َمَتَ الله ليك إذ عدك2 َلك ين كوي يسبَحم سبحم 
بتعميوء ونا ل مار مَاَعدَدُ عد ينها . أمر تعالى يتدج نعده وأعظييً 
الإسلام وأتباع نبيه محمد عليه السلام؛ فإن به زالت العداوة والفر قة وكانت المحبة 
والألفة. والمراد الأؤس والخزرج؛ والآبة تَكُم . ومعنى وَأ بوم م يهو | لخوانا 4 أى 
صرتم بنعمة الإسلام إخواناً في الدّين. ٠‏ وكل ما في لتر أصبحهم! مناه صرق 8 
تعالى : 8 إِنَ أصبح موك عورا [الملك: ]٠‏ أي صار غائراً. ٠‏ والإخوان جمع أخ» وسُمّي 
أخاً لأته يتوخى مذهب أخيف أي يقصده . وشفا كل شيء حرفةٌء وكذلك شفيره ومنه 
قوله تعالى: لعل سَتَاجرْقٍ كار [التوبة: .]1٠١5‏ قال الراجز: 


٠ .‏ حنفانا | جيج سَج1ً 2 نابتة فوق شه ها بئله؟ 


وأشفَى على الشيء ء أشرف عليه؛ ومنه أشفى المريض على الموت. وما بقي منه 
إلا شفاً أي قليل. قال أبن السّكيت: : يقال للرجل عند موته وللقمر عند آمّحاقه وللشمس 
عند غرويها: : ما بقي منه إلا شف أي قليل. قال العجاج: 


ومَرْبَا عالٍ لمن تشرّقا أشرفته بلا شفّى أو بسَفَى 


قوله «بلا شفى» أي غابت الشمس. «أو بشفى» وقد بقيت منها بقيّة. وهو من 


]1١75[‏ صحيح. أخرجه مسلم ١1١5‏ والبخاري في الأدب المفرد 547 ومالك 940/5 وأحمد؟//ا9م 
وابن حبان 788 من حديث أبي هريرة. 


20261 السجلة: الدلو الفسخمة مملوءة ماءء والمراد هنا البثر. 


للملا 


ذوات الياء» وفيه لغة أنه من الواو. وقال النحاس: الأصل في شفا شّفَوه ولهذا يكتب 
بالألف ولا يمال. وقال الأخفش: لمّا لم تَجّر فيه الإمالة عُرف أنه من الواو؛ ولأن 
الإمالة بين الياء» وتثنيته شفوان. قال المَهْدَويَ: وهذا تمثيل يراد به خروجهم من الكفر 
إلى الإيمان. 


قوله تعالى : ل وَلََكن يكم مدعو إل لخر وبموك لوف ونون عن لكر 
وَأوْلِكَ هم الففيئزس 4 . 


قد مضى القولٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة. و امن 
في قوله «منكم» للتبعيض للتبعيض» ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس 
علماء. وقيل: لبيان الجنس» والمعنى لتكونوا كلكم كذلك. 


قلت: القول الأوّل أصح ؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهيَ عن 7 
فرض على الكفاية» وقد عيّنهم الله تعالى بقوله: «ا لِبَ إن مَكَهُم فى الْرضٍ أكتائرا 
أَلصّلوة4 [الحج: ]4١‏ الآية. وليس كل الناس مُكُتُوا. وقرأ أبن الزيير: «ولتكُنْ مِنكُمْ 
مه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ و وَيَأْمْرونَ ِالْمَعْرُوفٍ َيَنْهَرْنَ عَنِ المُنكَرٍ ويستعينون اللَّدَ على ما 
أصابهم» . قال أبو بكر الأنباري: وهله الزيادة تفسير من أبن الزبير» وكلام من كلامه 
غلِط فيه بعض الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصِنبُ الحديثٌ الذي 
حدّثنيه أبي حدّثنا حسن بن عرفة حدّثنا وكيع عن أبي عاصم عن أبي عون عن صبيح 
قال: سمعت عثمان بن عفان يقرأ "ويأمرون بالمعروف وَيَنهونٌ عن المنكر ويستعينون الله 
على ما أصابهم؛ فما يشكٌ عاقل في أن عثمان لا يعتقد هذه الزيادة من القرآن؛ إذ لم 
يكتبها في مصحفه الذي هو إمام المسلمين» وإنما ذكرها واعظا بها ومؤكّدا ما تقدمها من 
كلام رب العالمين جل وعلا. 

0 ( :كا تكووا نولمأي بتدما ج4خ اليد وكيك كم 
عَدَابُ يليك 402 


يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتذعة من 
هذه الأمة: وقال أبو أ أمامة : : مم ازور وتلا الآية. وقال جابر بن عبد الله : #والذينَ 
تَقَرَكُوأ وَآَخْتَلقُواً من جَاءَهُم هُمْ الْبَيْيَاث» اليهود والنصارى. «جاءهم» مذكر على 
:الجمع» وجاهم مل الجماءة. 


لس سه سح 2 ع و ع 27 17 
قوله تعالى : 3 يوم دض وجوه نسود وجوة فاما أ 


5 
دسحو موس 


تَ وجوههم أكفرتم د 


5 
ًَ يك جح لخر عرس بحسي ني عرد 


ميكح كذ وفوا العذاب يما كدعر ترون ()) وأما ادن أَبِيِضَّتٌ وجوههم فَفى رحمة أسَِّ هم فيا 


الأولى: قوله تعالى: :# بوم يتل فو وكنوة فجوة» يعني يوم القيامة حين يبعنون 
من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مِسُودّة. ويقال: إن ذلك عند 
قراءة الكتاب» إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى فى كتابه حسناته أستبشر وأبييتض وجهّه. وإذا 
قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته أسودٌ وجهه. ويقال: إن ذلك عند الميزان إذا 
رجحت حسناته أبيضن وجهه: وإذا رجحت سيئاته أسودٌ وجهه. ويقال: ذلك عند قوله 
تعالى : « وَمَتَرُوا نتثرا يم ته الْمُجرِمُونَ (4)2* [بست: 5ه]. ويقال: إذا كان يوم القيامة يُؤْ 
كل فريق بأن يجتمع إلى معبودهء فإذا أنتهوا إليه حزنوا وأسودّت وجوههمء فيبقى 
المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون؛ فيقول الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ فيقولون: 
ربنا الله عز وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا رأيتموه». فيقولون: سبحانه! إذا رأيناه 
عرفناه. فيرونه كما شاء الله. فِيخْرٌ المؤمنون سُجٌّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج 
بياضاء ويبقى المنافقون وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسوة 
وجوههم؛ وذلك قوله تعالى: 9[ يدم ييل وجوه وََنوَدُ وُجو4. ويجوز «تنيضٌ وتشرذ' 
بكسر التاءين؛ لأنك تقول: أبيضت» فتكسر التاء كما تكسر الألفء وهي لغة تميم وبها 
قرأ يحيى بن وثاب. وقرأ الزهريّ «يوم .تبياضن وتسوادً» ويجوز كسر التاء أيضء ويجوز 
يوم يبيض وجوه» بالياء على تذكير الجمع» ويجوز «أجوه» مثل «أقتت). وأبيضّاض 
الوجوه إشراقها بالتعيم. وأسْودادها هو ما يرهقها من العذاب الأليم. 

الثانية: وأختلفوا في التعيين؛ فقال أبن عباس: تبيض وجوه أهلٍ السنّة وتسود 
وجوه أهل البدعة. 

قلت: وقول آبن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويٌ أخو غسّان عن مالك بن 
أنس عن نافع عن أبن عمر قال: 

[17] قال رسول الله يَككِ في قول الله تعالى 9[ ]نل كفا كو خاذا » 
قال: «يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسودٌ وجوه أهل البدعة» ذكره أبو بكر أحمد بن 


]١75[‏ ضعيف جداً. أخرجه الديلمي 7487 من حديث ابن عمرء وفي إسناده الوليد بن مسلم يدلس 
التسوية» وقد عنعنه» والصواب أنه قول ابن عباس نسبه السيوطي إليه في الدر المنثور 1١١/7‏ 


1 قد أنكره الخطيب ٠‏ كما ذكر القرطب 
لان خرصي 


يذل 


علي بن ثابت الخطيب . وقال فيه : منكر من حديث مالك . قال عملاء : تبيض وجوه 
.المهاجرين والأنصار» وتسود د وجوه بني قريظة والنضير. وقال أبِىّ بن كعب: الذين 
أسودّت وجوههم هم الكفار, وقيل لهم: أكفرتم بعد إيماتكم لإقراركم حين أخُرجتم من 
ظهر آدم كالدر. هذا أختيار الطبري. الحسن: الآية في المنافقين. قتادة: هي في 
المرتدّين. عكرمة: هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد وك 
قبل أن يبعث فلما بُعث عليه ليه السلام كفردا با به فذلك قوله : كعم عد يد 5 2 
امن 1 

]١174[‏ هي في الحرورية. وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال: 

]١76[‏ (هي في القدرية». روى الترمذي عن أبي غالب قال: 

55ل (] رأى أبو أمامة رؤوسآ منصوبة على درج مسجد” ' دمشق» فقال ُُ 
أمَامة : كلاب النار شر قتلى تحت أَدِيم السماءع؛ خيرٌ قتلى من قتلوه - ثم قرأ- 
رع 4 0 
يبي فنجوة وَكَنْوَةٌ شغرة 4 إلى آخر الآية. قلت لأبي أما م أت سمقة هن وس 
الله يلِه؟ قال: لو لم أسمعه من رسول الله يَكِهْ إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عد سبعاً- 
ما حدثتكموه. قال: هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال قال 


2220 


رسول الله وَل : 

النى فرطكم على الحوض من مرّ علي شر ب ومن شرب لم يظمأ أبداً 
١ 7‏ ال 00 
يردن علي أة قوام :١‏ عرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبيلهم؟ . قال ابو حازم ': فسمعني 


[1774] لا يصح مرفوعاً. وإنما هو موقوفء كذا ذكره السيوطي في الدر 1١7/7‏ فقال: رواه ابن جرير 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي أمامة موقوفاً اه. 

[7] لم أجده. ولا يصح مرفوعاء وقد ورد في ذم القدرية أحاديث كثيرة» وكلها واهية لا تقوم بها 
حيجة . 

1٠7‏ أخرجه الترمذي 7٠٠١‏ من حديث أبي أمامة وقال: حسنء وأبو غالب اسمه حزّور. 
وقأل في التقريب في ترجمته: صدوق يخطىء. وقال الذهبي في الميزان: ضعفه النسائي» وقال 
ابن حبان: لا يحتج به اه فالخير واه. 

7391 صحيح. أخرجه البخاري 5087 ومسلم 754٠‏ و 7141 من حديث سهل بن سعد به. 


)200 وقع في الأصل «علئ باب دمشق؛ والتصويب من سنن الترمذي وتفسير أبن كثير 749/1١‏ 
09 هو سلمة بن دينار تابعى ثقة». من أثمة الحديث ‏ 


154 


لق 


التُعمان بن أبي عياش فقال: أهكذا سمعت من سهل بن سعد؟ فقلت نعم. فقال: أشهد 
على أبي سعيدٍ الخدريّ لسمعته وهو يزيد فيها: «فأقول إنهم منّي فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقاً لمن غيّر بعدي». وعن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن 
رسول الله يلك قال: 


[4كلا ١‏ ] «يرد على الحَوّض يوم القيامة رخْط من أصحابي فيجُلون عن الكوض 
فأقول يا ربٌ أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم أرتدّوا على أدبارهم 
القهقرى». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فمن بِدّل أو غيّر أو أبتدّعَ في دين الله ما لا 
يرضاه الله ولم أَدّنْ به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه المسودّي 
الوُجُوهء وأشدّهم طرداً وإبعاداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم؛ كالخوارج 
على أختلاف فرقهاء والرَوّافض على تَباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ 
فهؤلاء كلهم مبدّلون ومبتدعون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس 
الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستَحْقّونَ بالمعاصي» وجماعة أهل 
الرّيغ والأهواء والبدع ؛ كل يُخاف عليهم أن يكونوا عنُوا بالآيةء والخبر كما بيّناء ولا 
يَخْلّد في النار إلا كافر جاحدٌ ليس في قلبه مثقال حبَةٍ خمؤدلٍ من إيمان. وقد قال أبن 
القاسم: وقد يكون من غير أهل الأهُواء من هو شرٌ من أهل الأهواء. وكان يقول: تمام 
الإخلاص تَجِنّبٍ المعاصي. 

الثالثة: قوله تعالي : 58 كام لذن أُسَْوَدّتٌ و جُوشَهُمَ # في الكلام حذفء» أي فيقال 
لهم ا أَكََرُ بعد مك4 يعني يوم الميثاق حين قالوا بلى. ويقال: هذا لليهود وكانوا 


مؤمنين بمحمد كله قبل أن بعك فلا بعث كقروا به. وقال أبو العالية : هذا للمنافقين » 


يقال : أتفرتم في السر بعد إقرادكم في العا وأجمع أهل العربية على أنه لا يد من 


الفاء في جواب «أما» لأن المعنى في قولك: ل ما زيد فمنطلق» مهما يكن من شيء فزيد 
منطلق». وقوله تعالى: #8 وا أن يت وُجوفه * هؤلاء أهل طاعة الله عز وجل 
والوفاء بعهده. # هَنى مذ أله هُمّ فيا َنود 9 4 أي في جنته ودار كرامته خالدون 
باقون. جعلنا الله منهم وجتّبنا طرق البدّع والضّلالات» ووفققنا لطريق الذين آمنوا وعملوا 
1 ]) صحيح. أخرجه مسلم 744 و .و :"7 ومالك "١ 78/١‏ وأبو داود /181 والتسائي 

0/١‏ وابن ماجه 405 وعبدالرزاق 5119 وأحمد 7/0/5 وابن حبان ١4٠‏ من حديث أبي 

هريرة بأتم منه. رووه بألفاظ متقاربة» وفي الباب عن جماعة من الصحابة» وحديث الحوض 


متواتر علىئ رأي , بعض أهل إلعا لم 


م مامه مه 


قوله تعالى: *آ يَْكَ ءَِيتُ أو أبتداء وخبرء يعنى القرآن. ٍا وليك4 يعني 
نل عليك جبريل فيقرؤها عليك . © يلق > أي بالصدق. وقال الزجاج: 8 يَنْكَ َايلثُ 

أل المذكورة ة حَجّج الله ودلائله. وقيل: «تلك» بمعنى هذه ولكنها لما أنقضت صارت 
كأنها بَعْدَتْ فقيل «تلك» ويجوز أن تكون «آيات الله؛ بدلاً من «تلك» ولا تكون نعتاً؛ لأن 
لمهم لا ينعت بالمضاف. لكر طن لفقو © يعني أنه لا يعذبهم بغير 
ذنب. 3# وَلِلَهِ ِلَّهِ ما فى اَلسَمَواتٍ وَمَا الأرض * قال المهدويّ: وجه أتصال هذا بما قبله أنه 
لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصله بذكر أنّساع قدرته 
وغناه عن الظلم لكون ما في السموات وما في الأرض في قبضتهء وقيل: هو أبتداء 
كلام» بيّن لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه ولا 
يعبدوا غيره. 


لكر قدا ل قله امرك أَهْلّ الحكتب 6 لهم ينوع لمر 

رهم الْتَسُِودٌ 40 . 

قوله تعالى : « هكم حَرَأمَ ُجَتٌ إلنّاي4 فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: : ددى الترمذي عن بَهْز بن حكيم عن به عن جدّه أنه سمع رسول الله يله 
يقول في قوله تعالى : «« هَتَم خَيرَأمَوِ أَِجَتٌ إِلئّاين #: 

]١754[‏ قال: «أنتم تَتمّون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها عند الله». وقال: هذا 

حديث حسن. وقال أبو هريرة: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. 
وقال أبن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بَدْراً والحُديبية. وقال 
عمر بن الخطاب: : من فعل فعلهم كان مثلهم. وقيل: هم أمَة محمد يي يعنى يعنى 
الصالحين منهم وأهل الفضل . وهم ١‏ الشهداء على الناس يوم القيامة؛ كما تقدّم في 
البقرة. وقال مجاهد: « كحم حَيْرَ أي مَِ نُْجَتَ لِلدّايس4 على الشرائط المذكورة في الآية. 


79[1] حسن. أخرجه الترمذي وابن ماجه 41741 و 4188 والحاكم 84/4 من حديث معاوية بن 
حيدة. وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الجاكمء ووافقه الذهبي» والصواب أنه حسن, 
للاختلاف في ) بهار بن ن كيم عن آبائه» وقد حسيه الحافظ م في «الفتح؛ 776/4 


يك 


ككا 


وقيل: معناه كنتم في اللوح المحفوظ. وقيل: كنتم مل آمنتم خير أمّةٍ. وقيل: جاء 
ذلك لتقدّم البشارة بالنبي كيه وأمّته. فالمعنى كنتم عند من تقدّمكم من أهل الكتب خيرَ 
أمَةِ. وقال الأخفش: يريد أهل أمّوَ أي خير أهل دين؛ وأنشد©: 
حلفث فلم أثرك لنفسك ريية وهل يِأنَمَنْ ذو أمّة1"©) وهو طائع 
وقيل: هي كان التامّق» والمعنى خُلِقتم ووٌجدثُّم خيرٌ أُمَةِ. «فخير أمّة؛ حال. 
وقيل: كان زائدة» والمعنى أنتم خير أَمّةِ. وأنشد سيبويه: 
وجيرانٍ لنا كانوا كراء”© 


ومثله قوله تعالى: كك من كان ف ألْمَهْ دصي 4 اعريم: . وقوله: 


#واتحكروأ | كش يلا مكرك » [الأعراف: 85]. وقال في موضع آخر : 
«واذكروا إِدْ أَسّم كَيِلٌ © [الأثفال: ١؟].‏ وروى سفيان عن مَيْسّرَة الأشجعي عن أب 


[الأنفال وروى سميان عن ميسرة الاشجعيْ عن ابي 
1 عله رس و 4 
حازم عن أبي هريرة « كم حَيرٌ م مو أِْجَت لِلنّاس * قال: تجرّون الناس بالسلاسل إلى 
0 قال النحاس: والتقدير على هذا كنتم اس خير أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم ير أَمّةٍ إذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقيل: إنما صارت أمّة 
سحاد ل حمر أل م لأن المسلمين متهم أكثرء ولأ بالمعروف ولتي من المتكر فيه 
فى . فقيل : هذا لأصحاب رسول الله كَكِنِ؛ كما قال وله : 
[177] «خخير الناس قرني» أي الذين بعثت فيهم . 
الثانية: وإذا ثبت بِنَصنٌ التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمّة من 
0530 . الء م صاته 1» . 
حديث عمران بن حصين عن النبيّ وي أنه قال: 
[11] «خمير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». الحديث. وهذا 
يدل على أن أوّل هذه الأمة أفضل ممن بعدهم» وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأن من 
[] هو الآاتي. 
|6١31‏ صحيح. أخرجه البخاري 750١‏ و7500 و5418 و1140 ومسلم 80 وأبو داود 156801 
والترمذي 7177 والنسائي ل/1 وابن حبان 71/59 من حديث عمران بن حصين. وتمامه «ثم إن 
بعكم قومآ يشهدون» ولا يُستشهدونء ويخونون» ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر 
فيهم السَّمّن؛. وفي الباب أحاديث كثيرة. 

ك4 البيت: للتابغة الذيياني. 

زفق ذو أمّة: أي ذو دين واستقامة. 


هذا عجز بيت للفرزدق. 


ا , 


صحب النبيّ يله ورآه ولو مرّة في عمره أفضل ممن يأتي بعدهء وأن فضيلة الصحبة لا 
يعدلها عمل . 

وذهب أبو عمر بن عبد البَرّ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن 
كان في جملة الصحابة» وأن قوله عليه السّلام: 

[17171] «خير الناس قرني» ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من الفاضل 
والمفضول. وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين 1 وأهل الكبائر الذين 
أقام عليهم أو على بعضهم الحدودء وقال لهم: ما تقولون في السارق والشارب 
والزاني. وقال مُوَاجهة لمن هو في قرنه: 

[ 9 (لا تسبوا أصحابي» . وقال لخالد د بن الوليد في عمّار: 

[1914] الا تسب من هوخير منك» وروى أبو أمّامة أن النبي كك قال: 

[1094] «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى - سبع مرّات - لمن لم يرني وآمن 
بي»21. وفي مسند أبي داود الطيالسيَ عن محمد بن أبي حميد عن زيد ب بن أسلم عن أبيه 
عن عمر قال: 

]١9/51[‏ كنت جالساً عند رسول الله كَلعِ فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل إيمائ» 
قلنا الملائكة. قال: «وَحْقَ لهم؛ بل غيرهم» قلنا الأنبياء. قال: «وحق لهم بل غيرهم ثم 


1] صحيح . أخ رجه الببخاري 8519/7 ومسلم 1 وأبو داود 5148 والترمذي 78١‏ واين ماجه 
15 وأبر يعليئ 0198 وابن حبان 7484 و 00؟/ من حديث أبي سعيد بأتم منه. 
11] غريب هكذا. وهو عند أحمد 5/ 4م والنسائي في الكبرى 8559 وابن حبان 7١8١‏ والحاكم 


/ من حديث خالد قال: «كان بيني وبين عمار كلام» فأغلظت له» فانطلق عمار يشكوني 
إلى رسول الله يل فقال رسول الله يا خالد من يسب عماراً» يسبه الل ومن يعاد عمارٌ 
يعاده الله؛ صححه الحاكم» والذهبي والهيثمي . 

1/|] صحيح. أخرجه الطيالسي ١١7‏ وأحمد 757-76 7١4‏ وابن حبان ""اا/ا من حديث 
أبي أمامة؛ وإسناده حسن فى الشواهد. 
وأخرجه أبو يعلئ 150/4 وأحمد 1/ وابن حبان 0970 من حديث أبي سعيدء وإستاده 
وأخرجه أبو يعلئ 7791 وأحمد / 00 من حديث أنس والطيالسي ١1845‏ من حديث ابن عمر 
والحاكم عن عبد الله بن بسر 857/54» فالحديث صحيح بهذه الشواهد. 


1 أخرجه أبو يعلئ ١١‏ من حديث عمرء والبزار 1875 وفي المجمع 10/٠١‏ قال الهيثمي: أحد 
إستادي البزار حسن» وله شواهد أخرئ» راجع المجمع» ومنها ما يأتي فهو حسن إن شاء الله 


م1 


قال رسول الله يك : «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني 


يجدون ورقاً فيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق إيماناً» . وروى صالح بن جبير عن أبي 
جُمْعَة قال: 


الالال ] قلنا يا رسول الله هل أحل خير منا؟ قال: : لانعم قوم يجيئون من بعدكم 
فيجدون كتاباً بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني» . وقال أبو عمر: 
وأبو جمعة له صحبة وآسمه حَرِيب بن سباع وصالح بن جبير من ثقّات التابعين. 
وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي يل أنه قال: 


]١7[‏ (إن أمامكم أياماً الصٌابر فيها على دينه كالقابض على الجَمْر للعامل فيها 
أجر خمسين رجلة يعمل مثل عمله؟ قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: : «بل متكم؛). قا 
أبو عمر: وهذه اللفظة ديل ) منكم) قد سكت علها بعض المحدثين فلم بذكرها. .قلا 


وه يم قو م عت اع ارك فكت 
عمر بن الخطاب في تأويل قوله: كت عر أت أرجت إكاين4 قال: من فعل مثل 
فعلكم كان مثلكم. ولا تعارض بين الأحاديث يث؛ لأن الأوّل على الخصوص» والله 
الموفق. ع و 
وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرَيّاء في 
إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهمء وإن أواخر هذه الأمّة إذا 
أقاموا لدّين وتمسكوأ به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرّج 
والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضاً غْرَبَاء وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما 
رَكَتْ أعمال أوائلهم» ومما يشهد لهذا قوله عليه السّلام: 


5 


]١/4[‏ «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوييل للغرباء). ويشهد له أيضاً 


حديث أد عا 1 


يثك أبي ثعلبة؛ ويشهد له أيضاً قوله كَلة: 


.مما ]١‏ «أمي كالمطر لا يُدْرَى وله يت أم آخره) . ذكره أبو داود الطيالسيّ وأبو 


73 أتخرجه أبو يعلئ ١584‏ والبزار كما في المجمع 77/٠١‏ وأحمد ٠١5/4‏ وإسناده قوي. 

[108] هو عجز حديث أخرجه أبو داود 4741١‏ والترمذي 7١068‏ وابن ماجه 10١4‏ وهو حديث حسنء وله 
شواهد بدون لفظ «بل منكمة فإنه غريب شاذ. 

[1]119 صحيح. . أخرجه مسلم ١40‏ وابن ماجه 7985 من حديث أبي هريرة. 

[1780] حسن» أخرجه الترمذي 8594؟ وأحمد 157-1١ ١/#‏ والطيالسي 7١7‏ والقضاعي ١0١‏ و 
١5١‏ وابن عدي #/18؟ و758١‏ من حديث أنس وحسته الترمذي وأخرجه البزار 7847 
وأحمد 8195/4 والطيالسي !54 من حديث عمار بن ياسر. وإستاده لا بأس بهء وأخرجه 
القضاعي 64 و ١١9١‏ والطبراني كما في المجمع 58/٠١‏ من حديث ابن عمر»ء وإسناده 


ن ميموك» لكن يصلح شاهداء فالحديث حسن بهذه الشواهد. 


عيسئ الترمذي » ورواه هشام بن عبيد الله الرازي عن مالك عن الزهري عن أنس قال قال 
رسول الله وه : 


[1] مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرى أُوَّلهِ خيرٌ أم آخره». ذكره الدارقطني في 
مسند حديث مالك. قال أبو عمر: هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. وروي 
أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن أكتب إليّ بسيرة 
عمر بن الخطاب لأعمل بها؛ فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر؛ فأنت أفضل من 
عمر لأن زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر. وكتب إلى فقهاء زمانه» 
فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم . وقد عارض بعض الجلّة من العلماء قوله يكل 

]١1781[‏ «خير الناس قرني» بقوله كل: 

[178] «خير الناس من طال عمره وحَسُن عمله وش الناس من طال عمره وساء 

عمله». قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقد تقتضي مع تواثر طرقها وحسنها التّسُوية بين أوَّلٍ 
هذه الأمّة وآخخرها. . والمعنى في ذلك ما تقدّم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان 
الفاسد الذي يرفع فيه من من أهل العلم والدين» ويكثر فيه الفسق والهَرّج» وَيُدَّلَ المؤمنٌ 
ويُعَرٌ الفاجر ويعود ألدين غَرِيباً كما بدأ غَرِيباً ويكون القائم فيه كالقابضس على الجمرء 
فبستوي حيتئل أو هذه الأثة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدو والخُديبية» ومن تدبّر 
آثار هذا الباب بان له الصّواب» والله يؤتي فضله من يشاء. 


الغالقة : قوله تعالئ : # تَأَموتَ ِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهوْ عَنِ لكر » مدح لهذه 
الأمّة ما أقاموا ذلك وأتصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتواطأوا على المنكر زال عنهم اسم 
المدح ولحقهم أسم الْدّمّء وكان ذلك سبباً لهلاكهم. وقد تقدّم الكلام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن ن المنكر في أَوّل !! رة 


حر مد 


قوله تعالئ: # وَلَوٌ ءَامَرت أهل الحكتي لكان حرا لهم ] خبر أن إيمان أهل 
الكتاب بالنبي وله خير لهم وأخبر أن منهم مؤمناً وفاسق وأن الفاسق أكثر . 


قوله تعالى: « أن يَصُرَُوكُمْ إل أف وإن يقتيوة بو الكدبرٌ ثم 1 
يُصرُوت 40 


041 تقدم فيما قبله وهو -حسن بشواهده. 
[185] صحيح. . أخرجه البخاري ومسلم وتقدم مستوفياً لففتة 
[11787] حسن. أخرجه الترمذي 775 من حديث عبد الله بن بسر وقال: حسن غريب. ثم أخرجه 879٠‏ 


والحاكم 79/١‏ من حديث أبي بكرة» دون عجزه» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 


1 


قوله تعاليل: أن يَصُرُوكُمْ ِل ذف يعني كذبهم وتحريفهم وبّهْتهم؛ لا أنّه 
تكون لهم العَلَبَة؛ عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصلء والمعنى لن يضروكم إلا ضراً 
يسيراً؛ فوقع الأذى موقع المصدر. فالآية وعد من الله لرسوله يك وللمؤمنين» أن أهل 
الكتاب لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا يدالهم منهم أصطلام إلا إيذاء بالبهت 
والتحريف» وأما العاقبة نتكون للمؤمنين. وقيل: هو منقطعء والمعنى لن يضروكم 
الْبَتَقَ لكن يؤذونكم يما ب يُسمّعونكم . قال مقاتل: إن رؤوس اليهود: كعب وعديٌ 
والنعمان وأبو راقع وأبو ياسر وكنانة وأبن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم : : عبد الله بن سلام 


اسم م 


وأصحابه فآذوهم لإسلامهم؛ فأنزل الله تعالئ: 9 أن يَصُرَوكُمَ ‏ ِل ادف » يعني 
باللسان» وتم الكلام. ثم قال: #وإن يعَتينُوم ولو الدبارٌ 4 يعني منهزمين» وتم 


دي داع 


الكلام . <ث مسر 46 مستأنف؛ فلذلك ثبتت فيه النون. وفي هذه الآية معجزة 
للنبيّ عليه السَّلام؛ لأن من فاتله من اليهود ولاه ديزه. 


قوله تعالئ: « ريت كوم الله نما يفا م حل ين ال وَحَبلٍ ين الاين وَيآجُو 
بيعص ون أل وَصْرِيت علوم التسكتة َلك ِنَم كنأ يترون عابنت مه ويقمُودَ 
الابرية * بعَير حي ولِكَ يِمَاعَصَوأ وكاوَا يدو 5 7 # سوا سوَاء ين أَكْلٍ الكت أَمَه َبِمَدُ 
َنود يات لَه 40 ال وَهْمَ جدود 67 مُومبُور يأك وَأَْيوَمِ اليضر وتأمثورت 
توف ونمو عن لمك وترغوك ف لهات ويلك ين القجت 9 وتَامصوا 


سم مك و 00 0 22100 6 
من حار فلن حورو وَأ َيه ع بالمسقيرى 0٠‏ 


ل سس يي 


قوله تعالئ: # مريت عَلهِمْ لزه 4 يعني اليهود. ماين ما فوا 4 أي وُجدوا 
وأثرا' وتم الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذَلّة عليهم. مِإِلا عل يَنَ َه 4 

ستثناء منقطع ليس من الأوّل. أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله. يَحَبلٍ ين لايس 4 
يني ال التي لهم. والناس: محمد والمؤمنون يؤدّون إليهم الخّراج فيؤمّتونهم. وفي 
الكلام أختصارء والمعنى: إلا أن يعتصموا بحبل من اللهء فحذف؛ قاله الفرّاء: # وَياجُو 
عضب ين أل أي رجعوا. وقيل أحتملوا. وأصله في اللغة أنه لزمهم» وقد مضى في 
البقرة. ثم أخبر لم فعل ذلك بهم؛ فقال: «ذَللك يِآنَّهُمْ كان مَكَدرُونَ كات أله 
وَيَفمُلُونَ الأببية عير حو كك يما عصَوا 965 تكو 49 وقد مضى في البقرة 


مستوفى . أخبر فقال: : 3 ## لامو 4 و الكاد والمعنى : ليس أهل الكتاب 
ثم تم الكلام . 


هن 


وأمّة محمد يل سواءء عن أب . مسعود. دقيل: 0 
عن عاصم عن ور عق أبن مسعود كالب 


[8 أخّر رسول الله يل ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينتظرون الصّلاة فقال: «(إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله تعاض 03 هذه الساعة 
غيركم) قال: وأنزلت هذه الآية: 3 +#لَيَحُوا موا ئْنْ آهل الككب أَكةُ يمد * - إلى 


قوله: # وَأكّهُ أنه لعا مقرب 4 وروى أبن وهب مثله. وقال أبن 0 قول الله 
سد برخ سام سي ل تل سر فك سعرء مد 
عرّ وجل امن أَمْلٍ الْكِنَب أْمَّهُ فَيِمَةُ نون يات أَلَّهِ 40 اليل وَهُمْ مَنَجْدُودَ 4 من 
آمن مع النبي كل. وقال أبن إسحاق عن أبسن عباس : لما أسلم عبد الله بن سلام؛ 
وثعلبة بن سَعيّة) وأسيد بن سعية) وأسيد بن عبيد» ومن أسلم من يهود؛ فآمنوا 
وصذقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه» قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن 
بمحمد ولا تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خميارنا ما تركوا دين آبائهم وذهيو إلى غيره؛ 
5 1 3 22710 هه 4 020 
فانزل الله عزّ وجل في ذلك من قولهم: # ## لبسواأ مين أل ألْكِمَب أَمَدُ يمة يسُلونَ 


ايت اله اكه أَيّلٍ وَهُمْ يَمَجْدُودَ 4169. إلى قوله: ١‏ ا 4 
وقال الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمةء أي ذو طريقة حسنة. وأنشد: 
وهل يَأنَمَنْ دُوَْمَةٍ وَهُوَ هَ طَافِعٌ 

وقيل: في الكلام حذف؛ والتقدير من أهل الكتاب. أمّة قائمة وأخرى غير قائمة» 
فترك الأخرى أكتفاء بالأولئ؛ كقول أبي ذؤيب: 

عصَانِي إِلَيْها القلبٌ إِنّي لأشرء مُطَيمٌ فما أدري أَرشَدٌ طِلابُها 

أراد: أرُشد أم غَيمّْء فحذف. قال الفرّاء: «أمّةه رفع ب لسواء»» والتقدير: ليس 
يستوي أمّة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمّة كافرة. قال النحاس: هذا قول 
خطأ من جهات: إحداها أنه يرفع «أمة» ب السواء» فلا يعود على أسم ليس بشيء» 
ويرفع يما ليس جاريآ على الفعل ويضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكافر 
فليس لإضمار هذا وجه. وقال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم: أكلوني البراغيثٌ» وذهبوا 
أصحايّك . قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه قد تقدّم ذكرهمء وأكلوني البراغيث لم يتقدّم 


3) حسن. أخرجه النسائي في التفسير 9 وأحمد 5437/١‏ وابن جرير */5” والواحدي 718 من 


حديث ابن مسعود وإستاده حسن » وقد حسنه السيوطي في الدر المتثور ؟/ 50 وأخرجه الراحدي 
714 من وحجه آخر بسئد ضعيف» لكن يصلح لله متابعة والله أعلم. وهو عند البخاري 059 ومسلو- 


فين 


ا 


9 ذكر. و ءانه أيلِ4 ساعاته. واحدها إنىّ وأنى وَإِنْيّء وهو منصوب على الظرف. 
« يَسَجْدُوكَ 49 يصلون؛ عن الفراء والزجاج؛ لأن التلاوة لا تكون في ان 
والشجو و قوله: 9 تفثك 8 40 [الأعراف: 5١٠؟]‏ أي يصلون. وفى 
الفرقان : مانا قِيِلَ لَْهُمْ أسجدذوا سْجِدُواْ لمن © [الفرقان: ]1١‏ وفي النجم « توا ور 
تقاف 40 اسم ؟5]. وقيل: يراد به السجود المعروف خاصة. وسبب لوول 
يردّه» وأن المراد صلاة العتمةٍ كما ذكرنا عن أبن مسعود؛ فعبدة الأوثان ناموا حيث جنّ 
عليهم الليل» والموحٌدون قيام بين يدي الله تعالئى في صلاة العشاء يتلون آيات الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامهم قال ل وَهُمْ يَنْجُدُونَ 4 أي مع القيام أيضاً. الثوريّ: هي الصّلاة 
بين العشاءين. وقيل: هي في قيام الليل. وعن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتب 
قال: إِنّا نجد كلاماً من كلام الرب عر وجل: أيحسب راعي إبل أو راعي غنم إذا جنه 
الليل أنخذل”'' كمن هو قائم وساجد آناء الليل. 9 يُؤُمتو رت بألل * يعني يقرون بالله 
ويصدقون بمحمد وك #وَيَأمُوُوت بالْمَعْرو وف قيل: هو عموم. وقيل : يُراد به الأمر 
باتباع , النبي وكلة. وَبَْمُوْنَ عَنِ ْمك # والنهي عن المنكر النهي عن مخالفته. 
#وَشَرِعُوتَ في لْكَرات 4 التي يعملونها مبادرين غير متثاقلين ن لمعرفتهم بقدر ثوابهم 
وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت  .‏ وَأوْلتِلك ين ألَنِِينَ 47 أي , مع الصالحين» 
وهم '"أصحاب محمد وَكِْةِ في الجنة. وما يَقْصَلُوأمِنَ حا حر مل كد و4 قرأ الأعمش 
وأبن وَثَّابِ وحمزة والكسائي وحفص ولف بألياء فيهمًا؛ إخباراً عن الأمة القائمة» 
وهي قراءة أبن عباس وأختيار أبي عبيد. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله 


000 در 90 500 
تعالئ : 9 تم خَيْرَ أَمةِ أْؤِْجَتَ لِلدّايس 4. وهي آختيار أبي حاتمء وكان أبو عمرو يرى, 
القراءتين جميعاً الياء 9 5 ومعنى الا 


ومعنى الاية: وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوايه بل 
8 - .9 
يُشكر لكم وتجازون عليه 5 
قوله تعالي « إن الرب كقروأ أن ممق ع كا د و ولد هم من أله سّيعًا 
8 ع ا وى اس م م 
َو _ أحكلب ألثار هم 8 خَدُوهِ 4. 
م2 جع ه ع وَعَنْهُمَ 7 
3 أن خيااة 21 أ 
قوله تعالئ 6د لت كَفَروا» أسم إنء والخبر #8 أن تفى عَنْهُم أموالهُم و5 


ولد هم من أله مك شَيما4. قال مقاتل: لما ذكر تعال مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو 
قوله « ايت أ . وقال الكلبي: جعل هذا أبتداء فقال: إن الذين كفروا لن 


انفنل 


تغني عنهم كثرة أموالهم ل كثرة أولادي ل عذاب الله شيئاً. وخص الأولاد لأنهم 
أقرب أنسابهم إليهم . #وَأْوْكيكَ صمب ألَارٍ * أبتداء وخبرء وكذا و #هُمٌ فيا 
خَِدُوَ(409. وقد تقدّم جميع هذا. 


50 م2 120110 9 8 مع مداع 
قوله تعالئ : لامكلا يفقوت فى لذ بلدا سكسل ربج فدات عت 
2100 001 201 2 2 020 52-0 
عرو 1 موا سه 0 خلحكةة دما مام اكد وَلكنّ ار 11 205 
١ 17‏ لاس ل سال معس م 
و تعالئ : #مثلّ لُمَا فقون فى هلذو الحيؤة ألدَيًا حَشل 0 صحكمثل رد فيا عد * «ما») 


تصلح أن تكون مصدريةء 5 أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوفء أي مثل ما 
ينفقونه. ومعنى ا« حكَمئلٍ ريج 4 كمثل مَهِبَ ريح. قال أبن عباس: والصّرٌ البرد 
الشديد. قيل: أصله من الصرير الذي هو الصوت» فهو صوت الريح الشديدة. الزجاج: هو 
صوت لهب النار التي كانت في تلك الريح . وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة. وفى الحديث : 


[8] إنه نهى عن الجراد الذي قتله الصّر”؟. ومعنى الآية: مثل نفقة 
الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته 
وأهلكته. فلم ينتفع أصحابه بشيء بعدما كانوا يرجون فائدته ونفعه. قال الله تعالئ: 
لاوما ظْلمَهُمْ أَلَّهُ4 بذلك «اوَلككنْ أَنفْسَهُمْ يَظيِمُونَ 409 بالكفر والمعصية ومع حق 
الله تعالئ. وقبل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير وقت الزراعة أو في غير موضعها 
فأدبهم الله تعالئ ؛ 0 حكاه الْمَهُدَو: 
اموا كا تدوأ بطائة ين وك ل" بوتكم بالا وَدُوأما 
ا 0 م أَكب مدنا لك لنت إن كم 


الأولئ: أكد الله تعالئ الّجيٍ عن الركون إلى الكفار. وهو متصل بما سبق من 
قوله: #إن مطِيعوأ ينا من أن وها الكِكبّ 4 . والبطَائُ مصدرء يُسَمَى به الواحد 
والجمع . ويِطَائةٌ الرجل خاصته الذين يستبطئون أمرّى وأصله من البتطن الذي هو خلاف 
[1785] ذكر ٠‏ أبن اير في النهاية 7/5 هكذا بلا ستد. وأما أبو عبيد فقال في غريب الحديث 
7 حدثئنا هشيم عن حجاج عن عطاء: أنه كره من الجراد ما قتله الصّدُ اه ولم أره 
مرفوعاء وقد ذكر البيهقي باباً طويلاً في الجرادء ولم يذكر هذا المتن» انظر سئن البيهقي 

,.. 0/4 


دف الصرّ هنا: البرد. 


و1 


الظّهُر. وبّطن فلان بفلان يبْطّن بُطونا وبِطَائةٌ إذا كان خاصًاً به. قال الشاعر: 
أولبك غُلصائي نعم وَبِطَائتِي 2 وهم عَيْبتِيي من دون كل كَرِيبٍ 

الثانية: نهى الله عزّ وجل المؤمنين بهذه الآية أن يَتَحذوا من الكفار واليهود وأهل 
الأَهُواء دُخَلاءَ ووُلّجاء يفاوضونهم في الآراء» ويسندون إليهم أمورهم. ويُقال: كل 
من كان على خلاف مَذْمّبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه؛ قال الشاعر: 

عن الْمَرءِ لا تَسْأنَ وَسَلْ عن قَرِينه ذكلٌ قَرِينٍ بالمُقارن يَقْتَدِي 

وفي سئن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كللوقال: 

]١787[‏ «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». وروي عن أبن 
مسعود أنه قال: أعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بين تعالئ المعنى الذي لأجله نهى عن 
المواصلة فقال: 3 ل يَأْلوَكَجمْ حَبَالَاَ ‏ يقول فساداً. يعني لا يتركون الجها 
فسادكم» يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر 
والخديعة» على ما يأتي بيانه. وروي عن أبي أمَامَة عن رسول الله ككلله: 

01 في قول الله تعالئن: 3 يناما أَلَذِينَ اموا لا تَنَِدُوأ اند ين مويك ]ا 
يَأْوْكَم بال 4 قال: «هم الخوارج». وروي أن أبا موسئ الأشعري أستكتب ذْمّياً 
فكتب إليه عمر يعتّفه وتلا عليه هذه الآية. وقدم أبو موسئ الأشعري على عمر 
رضي الله عنهما بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه» وجاء عمر كتابٌ فقال لأبي موسى: أين 
كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لِمَ! أَجْتْبٌ 
هو؟ قال: إنه نصراني؟ فانتهره وقال: لا تُدْنْهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد 
أهانهم الله» ولا تَأمَنهِم وقد خونهم الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تستعملوا أهل 
الكتاب فإنهم يستحلون الوُشًا. واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون 
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21 جيد. أخرجه أبو داود 1817 والترمذي 7484 والطيالسي 5١١‏ وأحمد 07/5" 4بم 
والحاكم ١1١/4‏ والقضاعي 187 و848١‏ من حديث أبي هريرة. وحسنه الترمذي» وصححه 
اللحاكم » ووافقه الذهبي» وكذ! صححه التووي وغيره. 

[1171 باطل مرفوعاً. والصواب موقوف», أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7/1 والطبراني 
في الكبير 8١4‏ و 8١٠48‏ من حديث أبى أمامة. وقال الهيثمي في المجمع 777/5 رجاله 
ثقات! وقال 777/7: إسناده جيد اه قلت: مداره على أبي غالب واسمه حزور ضعفه النسائي 
وقال ابن حبان: لا يحتج بهء كما في الميزان. ولم يصح عن النبي كَل ذكر لفظ «الخوارج» 
والأشبه أن يكون 


0 


الله تعالئ. وقيل لعمر رضي الله عنه: إن مهنا رجلا من نصارى الجيرة لا أحد أكتب منه 
ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. فلا يجوز 
أستكتاب أهل الدّمقع ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم. 

قلت: وقد أنقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبةٌ وأمناء 
وتَسوَدُوا بذلك عند الجَهّلة الأغبياء من الؤلاة والأمراء. روى البخاريّ عن أبي سعيد 
الخدري عن النبئ ؤقال: 7 ْ 

[1784] (ما بعث الله ين نبي ولا أستخلف م من خليفةٍ إلا كانت له بطانتانٍ بطانة 
تأمره بالمعروف وتحُضّه عليه ويطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه فالمعصوم من عَصّمَ الله 
تعالو» . وردى أنس بن مالك قال قال رسول لله كة: 

[1784] الا ت تستضيئوا ينار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عَرَييَا'9). فشّره 
الحسن” بن أبي الحسن فقال: أراد عليه السّلام لا تستشيروا المشركين في شيء من 
أموركه” "© ولا تنقشو تقشوا في خواتيءكم محمرا. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الل 
عر وجل: << يتامها اناميا 5 تَنّخِذُوأ بِطَائَةُ دمن مويك © الآية. 

الثالثة : قوله تعالين : 9# ين مُويْكُم أي من سواكم. قال الفرّاء : #وَيَسْمَلُورت سا 
دون دلِلكتَ 4 [الأنبياء : ,مآ أي سوى ذلك ٠‏ وقيل: 200 من مُوَوَكُم 6 يعني في السير وحسن 
المذهب ومعنى (( لوحم 4 ل يترون فيما فيه الفساةً عليكم. وهو في موضع 
الصفة ل فيِطَائَةٍ من دُويِكُمْ». يُقال: لا آلو جهداً أي لا أقصّر. وَأَلَوْتُ ألو قصرت؛ قال 


أمرؤ القيس : 
و5 اله 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 
[1788] صحيح. أخرجه البخاري ١‏ و 98١ل‏ والنسائي ١58/9‏ وأبو يعلئ ؟١١‏ والطحاوى 7/8 


واين حبان 51957 وأحمد ”59/7 من حديث أبي سعيد . 

1١74841‏ أخرجه النسائي 8/ا١‏ وأحمد 194/7 والبيهقي 77/٠١‏ من حديث أنس. وإسناده ضعيف» 
وذكره ابن كثير في تفسيره 407/١‏ فزاد نسبته لأبي يعلئ. وأخرجه الديلمي 94 من حديث 
جابرء وإسناده ضعيف» وانظر الضعيفة 5/81١‏ . 


00 وقع في الأصل اغريباً» والتصويب من كتب الحديث. 

زهق هو البصري سيد التانعين. 

فرق قال ابن كثير في تفسيره :5٠//١‏ هذا التفسير فيه نظرء والاستضاءة بنار المشركين. معناه: لا 
تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونون معهم في بلادهم» بل تباعدوا منهمء وهاجروا من بلادهم 
وقوله «خوأتيمكم عربياً» أي بخط عربي لثلا يشابه نقش خاتم رسول الله وَل فما ذكره الحسن 
فيه نظر والله أعلم إهى. 


1 


والجَبّال: الخبل. والخَبّْل: الفساد؛ وقد يكون ذلك في الآفعال والأبدان 
والعقول. وفي الحديث: 


[ ]| (من أصيب يدم أو خَيْل" أي جرح يُفسد العضو. والخَبْل: فساد 
الأعضاى ورجل خَبْلٌ وَمُختبل» وَخَبّله الحبُ أي أفسد ه. قال أؤمث: 

أبسي يتْلى لسكميّد إلآ يداًمَمْمِولة العَصْدٍ 

أي فاسدة العضد. وأنشد الفرّاء: 

َظَر أبن سعد انظرة وَبَثْ”2 بها | كانت لِصُحْبك والمطِيٌ خَبَالاَ 

أي فساد. وأنتصب «حَبَالاً» بالمفعول الثاني ؛ لأن الألن يتعدَئ إلى مفعولين» وإن 
شئت على المصدرء أي يخبلونكم خبالاً: : وإن شئت بنزع الخافض» أي بالخبال؛ كما 
قالوا: أوجعته ضرياً . اوما» في قوله: : 8 ووأ مَا عد عَنْم 4 مصد دريةع أي وَدُوا عنتكم . أي ما 
يشق عليكم . والعنت المشمّق وقد مضى في”7البقرة معناه . 
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الرابعة: قوله تعالئن: ## هد بدت ابخضكه مِنْ أفواههتم * يعني ظهرت العداوة 
والتكذيب لكم من أفواههم . والبغضاء : البغض » وهو ضِد الحبٌ. والبغضاء مصدر 
مؤنث. وخخصن تعالئ الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارةٌ إلى تَشدّقهم وَتَرثرتهم في أقوالهم 
هذى ليم فرق اسار اي تبدو البغضاء ء في عينيه. ومن هذا المعنى نهيه عليه السّلام 


أن يشتجي الرجل فاه في عرض أيه . معناه أن يفتح ؛ يُقال: شحى الحمار فاه بالنهيق» 
وشحئ الله نفسه . وشحئ اللّجامُ فم الفرس شَخياء وجاءثت الخيل شواحِيَ : فاتحات 
03 أعها كوا مه هذا !ا 


أهها. ولا ينهم هذا الحديث دليلٌ خطاب على الجوأ فيأخل أحد أأخيه 
فو من وار في عرض 


هَمْساً؛ فإن ذلك يحرم م باتفاق من العلماء. وفي التدريل ع 3 د يتش ينما 4 
[الحجرات: ؟١]‏ الآية. وقال 6ل : 
[1751] "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». فذكر الشّحُو إنما هو 
إشارة إلى التشدّق والانبساط» فاعلم. 
الخامسة: وفي هذه الآية دليل على أن شهادة العدوٌ على عدرّه لا تجوزء وبذلك 
1١7451‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه 7777 والدارقطني 457/7 من حديث 'أبي شريح الخزاعي بأتم منه. 
ومداره عل سفيان بن أبي العوجاءء وهو ضعيف كما في التقريب» وابن إسحاق مدلس» وقد 


[ ]م متفق عليه. هو بعض حديث خخطبة النبي يله في حجة الوداع . تقدم تخريجه. 


00( لوتب : التهيق و للحملة في الحرب ‏ 


كفن 


قال أهل المدينة وأهل الحجاز؛ وروي عن أبي حنيفة جواز ذلك. وحكى أبن بَطَال عن 
أبن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدوٌ على عدوّه في شيء وإن 
كان عدلاء والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر. 

السادسة: قوله تعالى: ل وَمَا خف صُدُويُهُمْ كيذ إخبار وإعلام بأنهم يُبطنون من 
البغضاء أكثر مما يُظهرون بأفواههم . وقرأ عبد الله بن مسعود: «قد بدأ البغضاء» بتذكير 
الفعل؛ لما كانت البغضاء بمعنى البغض . 
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د أ ل ل فس 2 سه 
قوله تعالى : ”هكانتم أؤلاء بوهم ولا بوتكم وَنُؤْمِيُونَ بالكتب كو وَإِدَا لَقُوَكُم قَالوَ 

ل معي و 1 ل مس تع ا بح سف | 4 ور مع كل م 5 

َأمتَاوَ !دوعص وأعَليخْ َال اعمط كل ووأ بيبطك إِنّ لَه عبات الصُدُور )4 
ع لي ل عط ص كه ييه ف رش . عاق دلله ق له تعال © 2 7ك 
قوله تعالى: #(هتانتم أزلاء حبوهم 4 يعني المنافقين؛ دليله قوله تعالى وإذا 


نوكم الوأ 1م41 ؛ ؛ قاله أبو العالية ومقاتل. والمحبة هنا بمعنى المصافاة» أي أنتم أيها 
المسلمون تُصافونهم ولا يُصافونكم لنفاقهم. وقيل: المعنى تريدون لهم الإسلا م وهم 
يريدون لكم الكفر. وقيل: المراد اليهود؛ قاله الأكثر. والكتاب آسم جنس؛ قال أبن 
عباس : يعنى بلكب . والبعره بؤمنون بالرمش ؛ كما قال تبالي : # وَإِدَا قِلَلَهُمَءَامِمُوأ 
يمآ ار اله مَالُوأْ وَمنٌ يما أنزلَ عَلِقَمَا وَتَكَمودت يما وَرَآهمٌ 4 [البقرة: .]4١‏ 5 

اما ©* أي 11 79 رسول الله كل. .“9 وَإدَا حَلوَأ 4 فيما بينهم 
« عَصُوأ َيِه الْأَنَاوِلَ © يعني أطراف الأصابع ين التبيا » والحنق عليكم؛ فيقول 
بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا. والعَضْ عبارة عن شدّة الغيظ مع 
عدم القدرة على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب: 


أ 
72 


يَعُضّونَ غَيْظا خَلْمَنَا بالأتامل 
وقال آخر: 1 
إذا رأوني ‏ أطال اله غيظَهُم2 عَضُّوا من المَبْظ أطراف الأيَاهيم 
يقال: عض يعْض عَضَا وعضيضاً. والحُضٌ (يضم العين): عَلّف دَوَابَ أهل 
الأمصار مثل الكُسْب والنّوَى المرضوخ ؛ يقال منه: أَعَضٌ القومء إذا أكلت إبلهم العض. 
وبعير عَضَاضِيٌ » أي سمين كأنه منسوب إليه. والعض (بالكسر): الدّاهي من الرجال 
والبليغ المكر. وعَضٌ الأنامل من فعل المُفْضَّب الذي فاته ما لا يقدر علي أو نزل به ما 
لا يقدر على تغييره. وهذا العَضٌ هو بالأسنان كمَضٌ اليد على فائت قريب الفوات. 
وكقرع السّن النادمة» إلى غير ذلك من عدّ الحصى والخَط في الأرض للمهموم . . ويكتب 


لنمن 


هذا العض بالضاد الساقطة» وعَظ الزمان بالظاء المشالة0"؛ كما قال0©: 
وعَظٌ زمانٍ يابن مَرُوان لم يَدَعْ من المال إلا مُشكتا أو مُجَلث©© 
وواحد الأنامل أنملة (بضم الميم) ويقال بفتحهاء والضمٌ أشهر. وكان أبو الجؤزاء 

إذا تلا هذه الآية قال”؟©: هم الأباضية. قال أبن عطية: وهذه الصفة قد تترتب في كثير 

من أهل البدع إلى يوم القيامة. 
قوله تعالى : ا موأ بعكم إن لمات دور 49 إن قيل: كيف لم يموتوا 

والله تعالى إذا قال لشيء: كن فيكون. قيل عنه جوابان: أحدهما ‏ قال فيه الطبريّ وكثير 

من المفسرين: هو دعاء عليهم. أي قل يا محمد أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا. فعلى 

هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا مُوَاجهةً وغيرٌ مواجهة بخلاف اللْعْنّة. 
الثاني : أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يوّملون» فإن الموت دون ذلك. 

فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التفّريع والإغاظة. ويجري هذا المعنى مع 

قول مسافر بن أبي عمرو: 
ويتتى في أرومتنا وتَقْقَاً عيسّ من حسدا 
وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى : من كارك يَلن أن أن يضر أل في لديا والكدر 


سرس ةر 


َلَْمَدُ دسب رِلَ السَمل ثم يفطم * [الحج: 816 


5 7 0ك دس ا بج اح سا يي سخا د سه 
قوله تعالى: 9# إن مَسسكم حسكة تَسَؤُّهُمْ وَإن تع 0 بك ميك يفرحأ يمان ينوا 


0 ب 2 3 0 
ا ل ا ا ا ا سر 7 سي وي 
وتَمَعوألا يصرحكم يدهم سيدا إن الله يما يعملوت يحيط (ر)4 . 


قوله تعالى: إن كَسَسْكُمْ حَسَتَةٌ شَمْوْهُمْ 4 قرأ السشْلّمِيَ بالياء والباقون يالتاء. 
واللفظ عام في كل ما يحسّن ويسوء. وما ذكره المفسرون من الخصب والجَدّب 
وأجتماع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس باختلاف. 
والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفته من شدّة العداوة والحقد والفرح بتزول 
الشدائد على المؤمنين» لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لا سيما في هذا الأمر الجسيم من 
الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 
لق أي عليها ضمة» فهي مرفوعة ومشالة. 
زفق البيت للفرزدق . 
زف المجلف: الذي بقيت منه بقية. 

)2 هذا رأي لأبي الجوزاء أحد التابعين» والآية تدل علئ أن هؤلاء من غير المسلمين أصلاء 


كالمنافقين واليع 
لمناغفين واذيهوة + 


1 


كلّ العداوة قد تُرجَى إفاقتُها إلا عداوة مَن عاداك مِنْ حسد 


لوَإِنْ صصَررُوا 4 أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين. 3 وَتَّمَّقُوا 
يَسَركُعْ هِدْهُمْ هيك 4 يقال: ضاره يضوره ويضيرُه ضَيراً وضَؤراً؛ فشرط ا نفي 
ضررهم بالصبر والتقوي» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. 

قلت: قر قرأ الَْرّميّان وأبو عمرو © لا يَمُرٌحكُمْ4 من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه 
قوله #لَا صَيْرَ #: وحذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ لأنك لما حذفت الضمة من الراء 
بقيت الراء ساكنة والياء ساكنة فحذفت الياء» وكانت أولى بالحذف؛ لأن قبلها ما يدل 


عليها. وحكى الكسائي أنه سمع «ضَارّهِ يَضُورٌه وأجاز «لا يَضُرْكُم» وزعم أن في قراءة 


بي بن كعب الا يِضُرُرْكُم . وقرأ الكوفيون: (لا يض ركم؟ + 2 بضم الراء وتشديدها من ضر 
000 ويحوز أن يكون مر فوعاً على تقدىر إضمار الفاء؟؛ ا : فلا يضركم» ومنه 
حمر والس ار الخو لاغ 2 و يي يضركم 

قول الشاء 20 


من يَفْعلٍ الحسنات اللَّهُ يَشْكُرُها 
هذا قول الكسائي والفرّاء: أو يكون مرفوعاً على نية التقديم؛ وأنشد سيبويه؟: 
إنك إن يُصرَعْ أخوك تُضْرَعٌ 
أي لا يضرّكم أن تصبروا وتتقوا. ويجوز أن يكون مجزوماء وضمت الراء لالتقاء 
الساكنين على إتباع الضم. وكذلك قاءة من فت الراء على أن الفعل مجزوم» وفتح 
ليَضرّكما لالتقاء الساكنين لخفة الفتح ؛ رواه أبو زيد عن , المفضل عن عاصمء حكاه 
المهْدَّوِيَ. وحكى النحاس: وزعم المفضل الضبيَ عن عاصم ١لا‏ يضرّكم» بكسر الراء 


لالتقاء الساكنين. 
قوله تعالى : ا وَإِدْ حَدَوْتٌ ِنْ أَملِكَ تبْوَععُ الْمؤْمِرينَ مَقَلهِدَ إِلْقِحَالُ وَألَّهُ سمي 
عخ48. ١‏ 
عه اح صم مه ا هه 


اقول تعالى : ف وَإذْعْدَوتَ من ك4 العامل في اذا فعل مضمر تقديره: وأذكر إذ 


ومني معد َكَل و سي بم علي 43 حذه غزرة شد وقيها نولت هذه لآب كل 
وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي: هي غزوة الحَنْدَقِ. وعن الحسن أيضاً: يوم 


22 هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. 
62 هذا عه ! أيه صلدهة نا أق ع به ها ا أمعه 
نضف هذ! عجز بيت لجرير بن عبد إلله. صدره «يا أقر' بق حابس يا أقرع4 


بَدْر. والجمهور على أنها غزوة أحُد؛ يدل عليه قوله تعالى: # إِذ مَمَّت طَايِمَتَانِ 
نحت أن د45 وهذا إنما كان يوم أحدء وكان المشركون قصدوا المدينة في ثلاثة 
آلاف رجل ليأخذوا بثأرهم في يوم_بدر؛ فنزلوا عند أخد على شفير الوادي بقناة مقابل 
المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشر من شوؤال سنة ثلاث من الهجرةء على رأس أحد 
وثلاثين شهراً من الهجرةء فأقاموا هنالك يوم الخميس والنبيّ كَلِ بالمديئة؛ فرأى رسول 
لله يك في منامه أن في سيفه ثُلْمَة وأن بقراً له تُذبح» وأنه أدخل يده في دِرْع حصيئة؛ 
فتأوّلها أن نفراً من أصحابه يُقتلون» وأن رجلا من أهل بيته يصاب» وأن الدّرِعّ الحصينة 
المدينة”2. أخرجه مسلم. فكان كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة. 
وأصل التبء أتخاذ المنزل» بوأته 0 أسكنته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام: 

3 «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» أي ليتخذ فيها منزلاً. 
فمعنى لاوح ألْمْؤّمِيَ 4 تَنخذ لهم مَصاف. وذكر البيهقي من حديث أنس أن رسول 
الله كي قال : 

[*175] «رأيت فيما يرى النائم كأني مروف كبشا وكأن ظَبّة سيفي أنكسرت فأّلت 
أني أل كبش القوم وأرّلت كسر ظَبَةٍ أسيفي قتل قتل رجل من عترتي» فقتل حمزة وقّتل 

ل الله ولكُ طلحةء وكان صاحب اللُواء. وذكر موسى بن عقبة عن أبن شهاب9©. 
وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله كل فقال: أنا عاصم إن شاء الله 
لما معي؛ فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد بن عثمان اللخميّ: هل لك يا عاصم في 
المبارزة؟ قال نعم؛ فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف 
في لحيته فقتله؟ فكان قتل صاحب اللواء تصديقاً لرؤيا رسول الله يك «كأني مردف 
كبشاً) . 
صحيح متواتر. أخرجه البخاري ١74١‏ ومسلم (4) من حديث المغيرة. والبخاري 1١١١‏ و3199 

ومسلم (") من حديث أبي هريرة» ومن حديث علي أخرجه البخاري ٠١5‏ ومسلم 2))١(‏ ومن 
حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري "451١‏ ولا١٠‏ من حديث الزبير» وهو عند مسلم (؟) من 
حديث أنس» وله شواهد كثيرة خارج الصحيحين» وهو من الأحاديث المتواترة كما ذكر العلماء. 
[)] أخرجه أحمد كما في. المجمع ٠١7/5‏ والبيهقي في الدلائل 7١5 7١54/7‏ من حديث ابن 
عباس. وإسناده ضعيف علي بن زيد غير قوي» لكن ورد هن طرق أخرئ في كتب السير. 


زفق صحيح . أخرجه البخاري 408١‏ ومسلم 7717 من حديث أبي موسئ. 
دا 1 


زفق ذكره البيهقي في الدلائل 9 ١١؟‏ عن موسئ بن عقبة يه. 


141 


سو 


جح مايه 


قوله تعالى : © إِدْ مَمّت طأيْقَتَاٍ : مِنحكُم أن تَفََلا وأدَدُ وَلديها 07 لَه دلسْتوكل 
لْمُوْمِتوةَ )4 . 


العامل في «إذْ- تبوىء» أو «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلمة من الخزرج» 
وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي العسكر يوم أحد. ومعنى #2 أن تَقّمَّكا4 أن تَجْئنا. 
وفي البخاريٌ عن جابر قال: 


0000 


[1754] فينا نزلت 8 إِدْ سمت طَلإيَقَتَانِ مِنَحكُم أن تَدَمَلَا وا وا 1 ليبا قال : نحن 
الطائفتان: بنو حارثة وبنو سَلِمة وما نحجب أنها لم تنزل؛ لقول الله عز وجل: #وَألهُ 
كليم 4. وقيل: هم بنو الحارث وبنو الخزرج وبنو النبيت» والنبيت هو عمرو بن 
مالك من بني الأوس. والفشل عبارة عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. والهّمٌ من 
الطائفتين ثفتين كان بعد الخروج لما رجع عبد الله بن أب بمن معه من المنافقين فحفظ الله 
قلوبهم فلم يرجعوا؛ فذلك قوله تعالى: وه وليه يم يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق 
هذا الهم. وقيل: أرادوا التقاعد عن الخروج» وكان ذلك صغيرة ة منهم. وقيل: كان ذلك 
حديث نفس منهم خطر ببالهم فأطلع الله نبيه عليه السلام عليه فازدادوا , بصيرة؟ ولم يكن 
ذلك الخْوَرْ مكتسبا لهم فعصمهم اللهء وذمّ بعضهم بعض” ونهضوا مع النبي كك 


فمضى رسول الله كيد حتى أطْلٌ على المشركين» وكان خروجه من المدينة في ألف» 


فرجع عنه عبد اله بن أبن بن سَلُول بثلاثمائة رجل مغاضياً؛ إذ “أخولف رأيه حين أشار 


بالقعود والقتا ل في المدينة إن م !1 7 ليهم ليهم العدوٌ؛ وكان رأ رأيه وافقٌ رأي رسول أله يكل 


وأبى ذلك أكثر الأنصارء وسيأتي. ونهض رسول الله يك بالمسلمين فاستشهد منهم من 
أكرمه الله بالشهادة. قال مالك رحمه الله: قتل من المهاجرين يوم أحد أربعةٌ» ومن 
الأنصار سبعون رضي الله عنهم. والمقاعد: جمع مقعد وهو مكان القعودء وهذا 
بمنزلة موَاقف. ولكن لفظ القعود دال على الثبوت؛ ولا سيما أن الرّماة كانوا قعوداً. 
هذا معنى حديثٍ غزاة أحد على الاختصارء وسيأتي من تفصيلها ما فيه شفاء. وكان مع 


ةا صحيح. أخرجه البخاري 1008 ومسلم ١0١5‏ عن جابر به. وفي هذا رد علئ الرافضة حيث 
-اختصوا علياً وحده بالولاية» والآية نزلت في الأنصار بالاتفاقء وهؤلاء كلهم أولياء لله والله 
وليهم إنه نعم المولئ ونعم التصير. 


)00 انظر هذا مفصلاً في سيرة أبن هشام ومغازي الواقدي غزوة أحدء والدلائل للبيهقي 27١5/7‏ 
04 


المشركين يومئذ مائة فرس عليها خالد بن الوليدء ولم يكن مع المسلمين يومندذ فرس. 
5 2 اا 2 

وفيها جرح رسول الله يله في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهٌشمت 
البَيِضَّة”' من على رأسه يك وجزاه عن أمّته ودينه بأفضل ما جزى به نبيّاً من أنبيائه على 
صبره. وكان الذي تَوَلَى ذلك من النبي يل عمرو بن قَمِيئّة اللبثي» وَعُثْبة بن أبي وَقاص. 
وقد قيل: إن عبد الله بن شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شح 
رسول الله كه في جبهته. قال الواقدي: والثابت عندنا أن الذي رمى في وجه النبي كَل 
أبن قميئة» والذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عتبةٌ بن أبي وَقَاص . قال الواقديٌ بإسناده 
النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله كَلهِ وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت 
عبد الله بن شهاب الزّهْرِيٌ يقول يومئذ : دُلُونِي على محمد دلوني على محمدء فلا نجوت إن 
نجا. وإِن رسول الله و إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال: 
والله ما رأيته» أحلف بالله إنه ما ممنوعٌ! خرجنا أربعةً فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم 
نخلص إلى ذلك. وأكَبّت الحجارة على رسول الله يَلُِ حتى سقط في حفرة» كان أبو 
عامر الرّاهب قد حفرها مكيدة للمسلمين» فخرٌ عليه السلام على جنبه وأحتضنه طلحة 
حتى قامء ومَصَ مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدرِيّ من جرح رسول له كله الدم؛ 
وتشبّثت حلقتان من درع المغمر في وجهه يِه فانتزعهما أبو عبيدة بن الجرّلح وععض 
عليهما تيه فسقطتاء فكان أمك 7" ' يزينه هَكَمُه رضي الله عنه. وفي هذه الغزاة قتل حمزةٌ 
رضي الله عنه» قتله وحشي » وكان وَحشيّ مملوكا لجبير بن مُطْعم . وقد كان جبير قال 
له: إن قتلت محمداً جعلنا لك أعِنّة الخيل» » وإن أنت قتلت عليّ بن أبي طالب جعلنا لك 
ماثة ناقة كلها سُود الحَدّقء وإن أنت قتلت حمزة فأنت حُوٌ. فقال وحشئ: أما محمد 
فعليه حافظ من الله لا يخلّص إليه أحدٌ. وأما علي ما برز إليه أحد إلا قتله. وأما حمزة 
فرجل شجاع» وعسى أن أصادفه فأقتله. ركانت هِنّد كلما تهيّأ وَحْشِيٌ أو مرت به قالت: 
يهأ أبا دَسَمَة أشفٍ وأستشف. فكمن له خلف صَّخْرة» وكان حمزة حمل على القوم من 
المشركين؛ فلما رجع من حملته ومرّ بوحشيّ زرقه بالمؤراق فأصابه فسقط مَيْتَآّه رحمه 
الله ورضي عنه. قال أبن إسحاق: فبقرت هِندٌ عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن 
تسيغها فلفظتها ثم علت على صخرة مُشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 

نحن جَرَّيناكم بيَؤم بَدْر والحربُ بعد الحرب ذاث سُعْزِ 


دق البيضة: الخوذة. وهي زرد ينسج علئ قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 
فق هتم فاه: ألقئ مقدم أسنانه. 


م1 


ولو 


ما كان عن عَتْبَة لي من صَبْرٍ ولا أخسي وعَمُّه وبكري 
شفَفِتُ نفسي وقَضَيِتُ تَذْرِي شفيت وَحْشِيٌ غلييلَ صَدْرِي 
فشر وَسْشِي علي عَمْرِي حتسى ترم أَغظيي في قَبْرِي 
فأجابتها مِندُ بنت أنائة بن عَبَاد بن عبد المطلب فقالت: 

خَزِيتٍ في بذْرٍ وبعد بدر يا بنت وَقَاءٍ عظيم الكُفْرٍ 
صبّحسك الله عَداة الفجر ملهاشويّسن الظوال الرُّهْرٍ 
بكل تَطَاعَ حُتَم يَفْرِي حمزةٌ ليقي وعَليٌ صَفْرِي 
ِذْ رام شَيِب” وأبوك عَدْرِي ‏ فَخَضَّبَا منه ضَواجي الجر 

ونَذْرِكَ السوءً فشر تَذْرٍ 

وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة رضي الله عنه: 

بكت عيني وحق لها يُكاها دسا يفني البكاء ولا العويل 
على أسَّدٍ الإلّه مَداة قالوا حَمْرَةُ ناكم اليجل القتييل 
أصيب المسلمون يه جميعاً هناك» وقد أصيب به الرّسول 
إسا ينلى لك الأركان مُّدّت 2 وأنت الماجد البَرٌ الوَصُول 
رسول لله مسب رم بأمر الله ينطق إذ يقول 
ألامن مُبْلِغ عني لَْوَيَاً فبعد اليوم دَايَِةٌ كَدُول 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 2 وقائسا بها يُشْفى الغَلِيل 
َسَينُم ضريتنا | بعليب" بَذْرٍ غداة أتاكم الموتثٌ العَجيل 
عَداةَ توى أبو جهل صريعاً عليه الطَّيِر حَائِمَةً يَمُول 
وعئبة وأبئه حرا جميعاً وشيَة عَضه السيفُ الصقيل 
وتركنا أميِة مُجْلبَ1" وفي حَيْرُويِه* لذن نبيل 
وهام يني ربيعة سائلوها نفي أسيافنا منها قُلُول 
ألا يا هِئْدٌُ لا تبدي شّمَاتاً بحمزة إن عرَكم ليل 


)00 
0 
م 
4 


أي شيبة بن ربيعة قتل ببدر كافراً. 

هي البئر العادية القديمة لا يُعلم حافرها تكون في البراري. 
المصروع إما ميتاً وإما صرعاً شديداً. 

الحيزوم : وسط الصدير. واللدن: الرمح. 


8ك 


ألا ياهِندٌ فابكي لا تَمَلّي فأنت الواله المَبرَى اليشول0) 

ورئَنْه أيضاً أخئه صفية» وذلك مذكور في السيرة» رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى: اوقل َه تركٍ لوو () 4 فيه مسألة واحدة. وحي بيان 
التوكل . والتوكل في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. وواكل فلان إذا ضيّع أمرّه 
متكلاً على غيره. 

وأختلف العلماء ء في حقيقة التوكل؛ فسثئل عنه سهل بن عبد الله فقال: قالت فرقة 
الرضا بالضمان» وقطع الطْمّع من المخلوقين. وقال قوم : تل ترك الأسباب والركرن 
إلى مُسيّبِ الأسباب؛ فإذا شغله السبب عن المسيّب زال عنه أسم التوكل. قال سَهْلُ: 
قل أذ الكل كوة حك الس فد عن في سن وسو ال 1 لأن لله عز وجل 
يقول: © فَكُنُوأ مما عَنْمَشُم حكن حَكَلا مَتباً 4 [الأنفال: 54] فالغنيمة أكتساب. وقال تعال 


: 1 

وقال تعالى: 

< فَأَضْرِيوا مَوَقَ الوا متهم كل بان (7) 4 [الأنفال: ؟١]‏ فهذا عَمَلّ. وقال 
النبي كله: 


1/51 ] «إن الله يحب ألعبك المحترف». وكان أصحاب رسول الله ولد يُفُرضون 
على الشركة" . وقال غيره: وهذا قول عامّة الفقهاء. وأنّ التوكل على الله هو الثقة بالله 
والإيقان بأن قضاءه ماضص» وأتباع سنة نبيه يَكهِ في في السعي فيما لا بذ منه من الأسباب من 
مطعم ومَشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة وأستعمالٍ ما تقتضيه سنة الله تعالى 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا يستحق أسم التوكل عندهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلب نفعاً ولا لدنم 
ضرأ بل السيب والمسيّب فعل الله تعالىء والكل منه وبمشيئته ؛ ومتى وقع من ع المتوكل 
رك إلى تلك الأساي فد الع من ذلك الاسم ثم المتوكلون على حالين: الأبّل ‏ 
حال المتمكن ي التوكل فلا يلتفت إلى شيءء 2 من تلك الأسباب بقلبة» ولا ١‏ يتعاطاه إلا 


[1179] أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 18 والكبير 17٠٠‏ والحاكم 15/4 والقضاعي ٠١7‏ او 
٠١/*‏ و 4لا١٠‏ من حديث ابن عمر. ب صضححه الحاكم» وتعقبه الذهبي» فقال: : مع ضعف أبي 
بكر هو منقطع اه لكن توبع من طريق أخرى فيها ليث وهو واد ومن وجه ثالث وفيه عاصم 
العمري وهو وأءء وعنه أشعث بن سعيدا» وهو متروك. فالحديث غير قوي. 


1 صْروأ 


لق الهبول من النساء: الشكلئ. 
2( طائفة من الجيش أقصاها أربعمائة. سموا بذلك لأنهم خلاصة العسكر وخيارهمء والسري: 
النفيس . 
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ام وسو 


بحكم الأمر. الثاني - حال غير المتّمكّن وهو الذي يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب 
أحياناً غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية؛ والبراهين القطعية» والأذواق الحالية؛ 

فلا يزال كذلك إلى أن يُرَقِيهِ الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويلحقه بدرجات 
العارفين . 


وَل سه سد عر 


قوله تعالى: # وا قد تر سبدو أت أده تاكلم تفوت لون د مَصُولُ 

للتؤينيت أل يكب أد بيد يكم بغر 3 

وك 6 7 روس ا 000 حر 
نوم ين ررم كدامندتم رفك حمسو ءَاللفٍ من الْملهْكةَ ومين )4 


5 8 0200 7 52 
الأولى : قوله تعالى: * وَلْقَدَ تصركم ) لله بَدْرٍ # كانت بدر يوم سبعة عشر من 


رمضان» يوم جمعة لثمانية عشر شهرا من الهجرة» وبدر مَاءٌ هنالك ع ويه سم يي الموضع . 


وقال الشعبيّ: كان ذلك الماء لرجل من جُهَينة يسمى بدرآء وبه سمي الموضع . والْأوّل 
أكثر. وقال الواقدي وغيره: بدر أسم لموضع غير منقول. وسيأتي ف في قصة بدر في 
«الأتفال» إن شاء الله تعالى . و © أَذْلة 4 معناها قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلا. وكان عدوّهم ما بين التسعمائة 3 الألف. و «أذلة» جمع 
ذليل. . وآسم الذل في هذا الموضع مستعارء ولم يكونوا في أنفسهم إلا أعرّةء ولكن 
نسبتهم إلى عدرّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل ذلّتهم وأنهم 
يُغلبون. والنصر العون؛ فنصرهم الله يوم يَذَرِء تل فيه صناويد المشر ين؛ وعلى ذلك 
اليوم أبتني الإسلام» وكان أوّل قتال قاتله الني" لله . في صحيح مسلم عن بُريدة قال 


1 
يا 235 وسمي 0000 


١ 951‏ ] غزا رسول الله يَكِْةُ سبع عشرة غزوة» قاتل في ثمان منهنّ. وفيه: 

[91] عن أبي”2 إسحاق قال: لقيت زيد بن أرْقّم فقلت له: كم غزا رسول 
الله يل؟ قال تسع عشرة غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عشرة غزوة. 
قال فقلت: فما أوّل غزوة غزاها؟ قال: ذات العُسَير أو العشير”2. وهذا كله مخالف 


[145)] صحيح. أخرجه مسلم 18154 عن بريدة به. 
8١[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7944 و 1404 و1ا44 ومسلم 04؟١‏ والطيالسي 185 وأحمد 
814 واين أبي شيبة "0١/١‏ والترمذي ١175‏ وابن حبان 5747 من حديث أبى إسحاق 


السبيعي » عن زيد بن أرقم . 

ك4 وقع في الأصل «ابن إسحاق» والتصويب من كتب الحديث؛ وابن إسحاق لم يدرك أحداً من 
الصحابة . 

زفق هي من أرض مذحج وعتد البخاري #اعسير؟ . 


لما عليه أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد في كتاب الطبقات له: إن غزوات 
رسول الله َِهٌ سبع وعشرون غزوة» وسراياه ست وخمسون.» وفي رواية ست وأربعون» 

2000 شر صا مهفي 0 2 30100 26 فلات 0 
والتي قاتل فيها رسول الله يه بَذْرٌ وأحدٌ والمرّيسيع والخندق وخيّبّر وقَرَيْظة والفتح 
وحْنَيْن والطائف. قال أبن سعد: هذا الذي أجتمع لنا عليه . وفي بعض الروايات أنه 
قات ل في بني ,النضير وفي وادي القّرى مُتصرفه من خَيْبَّر وفي العَابّة٠‏ '. وإذا تقرّر هذا 
فنقول: زيد وبُريدة إنما أخبر كل واحد منهما بما في علمه أو شاهده. وقول زيد: (إن 
أُوّل غزاة غزاها ذات العسيرة» مخالف أيضاً لما قال أهل التواريخ والسير. قال محمد بن 
سعد: كان قبل غزوة العشيرة ثلاث غزوات» يعني غزاها بنفسه. وقال أبن عبد البر في 
كتاب الدرر في المغازي والسير: أوّل غزاة غزاها رسول الله يلع غزوة وَدّان غزاها 
بنفسه في صََر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة لأثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل» 


1 الكه 1 


أقام بها بقية ربيع الأوّل» وباقي العام كله إلى صفر من سنة أثنتين من الهجرة: ثم خرج 
في صفر المذكور وأستعمل على المديئة سعد بن عبادة حتى بلغ وَدَان فوادع بني ضمرةء 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حَرْباء وهي المسماة بغزوة الأبُواء. ثم أقام بالمدينة إلى 
شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» ثم خرج فيها وأستعمل على المدينة السائب بن 
عثمان بن مظعون حتى بلغ بَوَاط”” من ناحية رَضوى”©» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
حرباء ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياً وأستخلف على 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وأخذ على طريق ملك" إلى العُسيرة . 
قلت: ذكر أبن إسحاق عن عمّار بن ياسر قال: 


[4ةل/ ١‏ ] كنت أنا وعليّ بن أب بي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن يسبع 


[194] ضعيف. أخرجه الحاكم ١8١ -1١40/‏ بستده عن عمار بن ياسر به. وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» وهذا عجيب فإن شيخ ابن إسحاق يزيد بن محمد بن خشيم ذكره الذهبي 

في الميزات فقال: تفرد عنه ابن إسحاق. وهذا يدل على أنه مجهول العين كما هو مقرر في كتب 

المصطلح ولم يرو له مسلم ولا أصحاب الستن. . وكذلك الراوي عن عمار هو محمد بن شيم 

قال الذهبي: ذكره البخاري في الضعفاء مع حديث ذات العشيرة» وقال البخاري: لا يُعرف سماع 

يزيد من محمد بن كعبء ولا أبن كعب من ابن خشيم» ولا ابن خُثَيِمِ من عمار اه وحسبك 


000 م وضع قرب المدينة من ناحية الشام . 

زفق قرية من أمهات القرئ من عمل الفرع. وقيل: واد في المدينة. 
زفق جبل بقرب ينبع علئ أربعة برد من المدينة. 

22 جبل بالمدينة علئ سبع مراحل من المدينة. 

)2( واد يمكة. 


فنن 


و 


فلما نزلها رسول الله كلكِ أقام بها شهراً فصالح بها بني مُدْلِج وحلفاءهم من بني ضَدْرة 
فوادعهم: فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء؟ نفر من بني 
مُذْلِجٍ يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون. فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا 
النوم فعمدنا إلى صور”'؟ من النخل في دَفْعَاء”2 من الأرض فَنِمْنا فيهفوالله ما أهيّنا إلا 
رسول الله كلِ بقدمه؛ فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله يلل 
لعلي: ما بالك يا أبا تراب»؛ فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال: «ألا أخب ركم بأشقى 
الناس رجلين» قلنا: بلى يا رسول الله؛ فقال: «أُحَيْمِر ثمود الذي عقرالناقة والذي 
يضربك يا علي على هذه ووضع رسول الله و يده على رأسه - حتى يبل منها هذه 
ووضع يده على لحيته. فقال أبو عمر: فأقام بها بة بقية جمادى الأولى وليالي من جمادى 
الآخرة» ووادع فيها بني مُدْلِجِ ثم رجع ولم يلق حرباً. ثم كانت بعد ذلك غزوة بدرٍ الأولى 


بأيام قلائلء هذا الذي لاا يشك فيه أهل إلى ار بشي و!! بد رقم إنما أن عما 
0 ملك 2 2 التواريخ والسيرء قري بن أرقم 2 


عنذه. والله أعلم. ويقال: ذات العسير بالسين والشين» ويزاد عليها هاء فيقال: 
العشيرة. ثم غزوة بدر الكبرى وهي أعظم المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدّ الله 
بملائكته ثبية والمؤمنين ف قول جماعة العلماء وعليه يدل ظاهر الآية» له في يوم 


ف 
58 دس سطع م 2 


أحد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أخحد جعل قوله تعال: 0 َصَرَكُم مدر إلى 
قوله: ‏ مَفُكْروْنَ 16 أعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبيّ» ٠‏ وخالقه الناس . 
وتظاهرت الروايات بأنّ الملائكة حضرت يوم بّدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول أبى أسيد 
مالك بن ربيعة وكان شَهِدَ بدر: لو كنث معكم الآن يبَر وَمَعِي بصري لأريئكم 


لشّمْ”” الذى خرجث منه الملاتكةٌء لا أشك ولا أَممّ داه عقا عه إل 
لشسغبيا الاي حشر تسا هله امتري . زؤاة ععيل حن الزهريّ عن 


بي حازم سلمّة بن دينار. قال أبن أبي حاتم: لا يُعرف للرّهريَ عن أبي حازم غيرٌ هذا 
الحديث الواحدء وأبو أَسَيدٍ يُقال إنه آخر من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر في 
الاستيعاب وغيره. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: 

[9!] لما كان يوم بذْر نظر رسول لله يَكةِ إلى المشركين وهم ألْففٌ» وأصحابه 
ثلاث مائةِ وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبيئٌ الله ككلٍ القبلة ثم مد يِدَيْهِ فجعل يَهْتِف بريّه: 


مذ مده 


- إخراج البخاري هذا الخبر في الضعفاء. 

[3)|) صحيح. أخرجه مسلم 1777 عن ابن عبأس عن عمر به. 
إلق الصور: جماعة النخل الصغار. 

زفق الدقعاء: التراب. 


ا 


0 الطريق في الجبل . 
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الهم أنجزلي ما وَعَدْتَنِي اللّمُعَآتِمَاوَعَدْئبِي اللّهُمَإِنْتَهْلِك هذه العِصَابَةٌين أهل 
الإسلام لآ تُعْبَدُ في الأرض» فما زال يَهْتف بربه مادا يديه مُستقبلَ القبلة حتى سقط رداؤه 
عن مَنْكِبَيْه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على مَنْكبَيِه ثم الْكَرّمّه من وّرائه وقال: يا نبيّ 
اللّى كفاك منشَّدَئُك ربّكء فإنه سَيْْجرٌ لك ما وَحَدَكَ؛ِ فأنزل الله عرّ وجل: #إذْ 
تتش يك انتما اسك أن 7 0 لني : المتيكة زوؤرت ١‏ 40 [الأنفال: 
4] فأمدّه الله تعالى بالملائكة. قال أبو 27 فحد ثني أبن عباس قال: بيْنما رجلٌ من 
المسلمين يومئذ يَشْتَدَ في تر جل . من ن المشركين أمامه إِذْ سمع ضربةٌ بالؤْط فوقّه 
وصوت الفارس يقول: أَقْدِمْ حَيْرُوم؟'' فنظر إلى المشرك أمامه فَخرَ مستلقيآء فنظر إليه 
فإذا هو قَدْ خطم أنفُه وشقٌ وجهّه كضربة السوط فَاحُضّرَ ذلك أَجْمَعٌ. فجاء الأنصاريٌ 
فحدّث بذلك رسول الله كَلِهِ فقال: «صدقت ذلك من مَدَد السّماء الثالثة» فقتلوا يومئذ 
سبعين وأسروا سبعين”". وذكر الحديث. وسيأتى تمائه فى آخر «الأنفال» إن شاء الله 
تعاليئ. فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهورء والحمد لله. وعن خارجة بن 
إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول الله يلهِ لجبريل: «مَنِ القائلٌ يوم بدر من الملائكة أقدم 
حَيْرُوم»؟ فقال جبريل: (يا محمد ما كل أهل السماء أعرف». وعن عليّ رضي الله عنه 
أنه خطب الناس فقال: بينا أنا أمْتّح”) من قَلِيبٍ يدْر جاءت ريح شديدة لم أرَ مثلها قط 
ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أرّ مثلها قط إلا التي كانت قبلها. قال: وأظنه ذكر: 
ثم جاءت ريح شديدة» فكانت اليم الأولئ_جبريل نزل في ألف من الملائكة مع 
رسول الله يِه وكانت الريح الثانية مِيكَائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول 


انث علد 1 11 العالدة اه 8 . الربدية 
لله ك2 وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريح المائنة إِسْرافيل نزل في ألف من الملائكة 


عن مَيْسّرة رسول الله َلِِ وأنا في الميسرة. وعن سَّهل بن حُنّيف رضي الله عنه قال: لقد 
ريشا يوم بَذْر وإِنّ أحدنًا يُشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل أن 
يصل إليه0* . وعد ن الرّبيع بن ) أفنس قال: كان الناس يوم بر يعرفون قتلئْ الملائكة ممّن 


ما اث العامة 


قتلوهم بضرب فوقّ الأغناق وعلى لبان مثل سمّة النار قد أأحرق به؛ ذكر جميعه الْمَيهقيَ 
رحمه الله. وقال بعضهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون وكانت علامة ضربهم في الكفار 


222 هو سمّاك ب بن الوليد الحنفي» تابعي يروي عن ابن عباس. 
و4 إسم فرس من يل الملائكة . 

فق إلى هنا سياق مسلم وأتم . 

200 الماتح: المستقي. ومتح: جذب الدلو من البثر مستقياً. 


(هه ذكى ذلك العم فى إلدلايا “رمه باه 
558 بر يد لي رك فسلاية ينل م 1 


16 


ا 


ظاهرة؛ لأن كلّ 3 أصابث ضربتهم أشتعلت النار في ذلك الموضعء حتى إن أبا 
جهل قال لابن مسعود: أنت قَتليّي؟ !إنما قتلني الذي لم يصل سَانِي إلى سُنْيّك2'0 فرسه 
وإن أجتهدت. وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ ولأآنّ الله 
تعالئ جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر وأحتسب تأتيهم 
الملائكة ويقاتلون معهم. وقال أبن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكةٌ إلا يوم بَدْر 
وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون إنما يكونون عدداً أو مدداً. وقال بعضهم: إنما 
كانت الفائدة في كثرة الملاتكة أنهم كانوا يَدْعُونَ ويسبّحونء ويكثّرون الذين يقاتلون 
يومئذ؛ فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر وإنما حضروا للدعاء بالتّثبيت» والأوّل 
أكثر. قال قتادة: كان هذا يوم بدرء أمدّهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا 
خمسة آلاف؛ فذلك قوم تعالئ : © إِذ فَمَعِيِسُونَ ربك فَأَسسِجَابَ 


ع يه ل الو ع عام سطة ردح ساس مه 6 لحم أن دك بأ 


1" 2000 سر 2 0 


9 ين الْمُكك َّ م سس نفال: 4] وقوله: © ألن ي نيم أن يعدم َم يشلثة 
َالكَنٍ من الْملتيكة ة مُيَلينَ (46 وقوله: ١‏ ب إن تصيروأ وَتتَتُوا يكم ين مرجم عدا 


يردم رَيُْ بحَنْسَةٍ َمْسَةٍ َالَف ين اليك مسَوَمِي 49 فصبرٌ المؤمنون يوم بَدْر وأتقوا الله 
فأمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وَعَدَهُم؛ نهذا كله يوم بدر. وقال الحسن: 
فهؤلاء ع الخمسة آلاف رِدْءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة . قال الشعبئىّ: بلغ النبي َل وأصحابه 
يوم بدر أن كُرْزْ بن جابر المُحاربيَ يريد أن يمد المشركين ذه شق ذلك على النبي وَل 
وعلى المسلمين ؛ فانزل الله تحالئ أل كتيج » - إلى قوله: ٠‏ < تزيه 49 بل 
كُرْزاً الهزيمةٌ فلم يُمدّهم ورجع » فلم يمدهم الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مدّوا بألف. 
وقيل: إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعتهء وأتقوا محارمه أن يمدّهم 
أيضاً في حروبهم كلهاء فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب» فأمدّهم 
حين حاصروا قُرَيْظة. وقيل: إنما كان هذا يوم أخُد وعدهم الله المدد إن صبرواء فما 
صبروا فلم يُمدّهم بملّك واحدء ولو أُمِدَوا لما هُرِمُوا: قاله عكرمة والضحاك. فإن قيل: 
''" عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال: رايت عن مين رسول ال له دعن يساره يوم 
بَدْر رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشدّ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعدٌ. قيل له: 
لعل هذا مختص بالنب يل خصّه بملكين يقاتلان عنهء ولا يكون هذا إمذاداً للصحابة. 
والله أعلم . 


الثانية: نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالئ» 


فقد ثبت 


)00( ستبك الدابة: طرف حافرها. 
4 هو عند البشارى 50864 ويأتى برقم 184454. 
42 فو بحاري فلأي ركم 
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وإنما يحتاج إليه المخلوق فَلْيَمْلّق القلب بالله ولَيئق به فهو الناصر بسبب وبغير سيب؛ 
< تنآ قن إوا لد كنا يبول أذ كن سرك © (يست: ؟8]. لكن أخبر بذلك 
ليمتثل الخلقٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» (عَك يَديشئ أله 
تبدِيلًا 9 * [الأحزاب: 57]. ولا يَقْدَح ذلك في التول. وهو رد على من قال: 
الأسباب إنما سنت في حق الضعفاء لا للأقوياء؛ فإنّ النبيّ يه وأصحابه كانوا 9 
وغيرهم هم الضعفاء؛ وهذا واضحٌ. و«مدً) في الشر و «أمدّ) ذ في الخير. وقد تقدم في 
البقرة. وقرأ أبو حَيُوة «مُنْزِلينَ! بكسر الزاي مخقفآء يعني منزلين النصرّ. وقرأ أبن عامر 
مشدّدة الزاي مفتوحة على التكثير. ثم قال: ل بََ * وتم الكلام. إن َصرواً * 
شرطء أي على لقاء العدز. وَتَسّقُوأْ # عطف عليه؛ أي معصيتّه. والجواب 

. ددم 4. ومعنى #8 بن فَوَرِهِمْ 4 من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن 
والربيع والسدي وأبنٍ زيد. وقيل : من عَضَّبِهِم ؛ ؟ عن مجاهد والضحاك. كانوا قد غضبوا 
يوم أحد ليوم يَذْر مما لَقُوا. وأصل القور القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجدٌ؛ وهو من 
قولهم: فارتٍ القذر تَمُور قور وَقَورانا إذا غَلّتَ ٠‏ والقَورٌ العليَان. وفارٌ غضبه إذا جاش. 
وفعله من قْرِه أي قبل أن يَسْكُن. والقوّارة ما يَقُور من القدر. وفي التنزيل # وَكَارَ 
َلدَّبوْرُ * . [هود: ]4٠‏ قال الشاعر: 

تَقُوُ علينا قَدْرهُم قُنُدِيمُها 

الثالثة : قوله تعالى: ومين (© 4 بفتح الواو أسم مفعول» وهي قراءة أبن 
عامر وحمزة والكسائي ونافع . أي معَلّمِين بعلامات ٠‏ وا موْمِينَ )4 بكسر الواواً وآسم فاعل» 
وهي قراءة أبي عمرو أبن كثير وعاصم؛ ؛ فيحتمل من المعنى ما تقذم » أي قد أعلموا 
أنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيْلّهِم . ورجح الطبريٌ وغيره هذه القراءة. وقال كثير من 
المفسرين: مُسَومِين أي مُرسلين خيلهم في الغارة. وذكر المهدوي هذا المعنى في 
لمُسَومِينَ) يفتح الواو اول أ أر هم الله تعال' على الكفار. قال أبن ورك أيضا. ٠‏ وعلى 
القراءة الأولى أختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وآأين عباس 
وغيرهما أن الملائكة أَعتَمّت بعمائم بيضٍ قد أرسلرها بين أكتافه؛ ذكره البيهقيَّ عن 
أبن عباس» وحكاه المهدويّ عن الزجاج. إل جبريل فإنه كان بعمامة صَفْراء على مثال 
الزبير بن العوام؛ وقاله أبن إسحاق. وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل 
بلق . 

قلت: ذكر البيهقي”'' عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم بدر 


والمداية والنهابة #/ 1م؟ والخصائص إلى عل ا/ىا. م 
البداية والنهاية لكبرى ١/١١7؟.‏ 


ي 


ا 
ٍ! 
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رجالاً بيقاً على خيلٍ بلق بين السماء والأرض معلَّمِين يقتلون ويأسرون. فقوله: 
«معلمين؛ دل على أن الخيل البْلّق ليست السيما. ٠‏ والله أعلم. وقال مجاهد: : كانت خميلهم 
مَجْرُوزَة الآذناب والأغرّاف معلّمة التواصي والأذناب بالضّوف والعهن”". وروي عن 
أبن عباس : تسومّت الملائكة يو م بدر بالصّوف الأبيض في تُوَاصي الخيل وأذنابها. وقال 
عَبّاد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن غُروة والكلبي: نزلت الملائكة في سيما 7 
عليهم عمائم صفْر مُرْحَاة على أكتافهم . وقال ذلك عبد الله وعروة أبنا الزبير 
عبد الله: كانت ملاءة صفراء أعتمّ بها الزبير رضي الله عنه. 

قلت: ودلت الاية- 

وهي الرابعة: على أتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان 
لهم ؛ لتتميّز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فضل الخيل اليلق لنزول 
الملاتكة عليها. 

: - ولعلها نزلت عليها مُوائقة ة لفرس المِقْدّادء فإنه كان أبلق ولم يكن لهم 

فرس غيره» فنزلت الملائكة على الخيل البُلْقَ إكراما للمقداد؛ كما 
م مُمْتّجرأ””" بعمامة صفراء على مثال الزيير. ٠‏ والله أعلم. ودلت الآية أيضا. 

وهي الخامسة: على لباس الصّوف وقد ليسه الأنبياء وا 
وأبن ماجه واللفظ له عن أبي بُرْدة عن أبيه قال قال لي أبي : 

118١1‏ لو شهدتنا ونحن مع رسول الله يل إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا 
ديح الشان. 
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ما دلبس و جبة رُوميّة من صوفٍ ضيقة ضيّقة الكمّين؛ رواه الآئمة. 
51١6م‏ 1] وليسها يُونْس عليه السّلام؛ 


نزل جبريل 


الحون. ٠‏ وروى أبو دأود 


رن لم . وسياتي لهذ 


أخرجه أبو دأود 5077 وأبن ماجه 7055 عن أبي بردة عن أبيه أبي. موسئ الأشعري. وإسناده 

]١801[‏ صحيح. أخرجه الترمذي ١758‏ وفي الشمائل 58 من حديث المغيرة بن شعبة بهذا اللفظ. وهو 
عند البخاري 01/414 ومسلم 7175 من حديث المغيرة أيضاً وليس في البخاري لفظ «رومية» بل 
وقع في مسلم ح /الا «شامية» وربما حملت على أنها رومية لوجود الروم بالشام . 

1581 لم أره. 


)0 الصوف المصبوغ ألواناً. 
40 الاعتجار بالعمامة:. هو أن بلفها علئ رأسه ولا يجعل منها شيئاً تحت ذقنهء وقيل: أن لا يستر 
وسط رأسه 


1847 


في «النحل» إن شاء الله تعالئ . 
السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد 8 أن خيلهم كانت مجُزوزة الآذناب 


والأغْراف فبعيدٌ؟ فإن في مصنف أبي داود عن عثْبة بن عبد ب السّلمي أنه سمع رسول 
الله يِه يقول: 


63 طلا تقّصّوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مَذَايْها 
ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير». فقول مجاهد يحتاج إلى توقيف من أن 
خيل الملاتكة كانت على تلك الصفة. والله أعلم. 


ودلّت الآية على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك» وقد 
قال أبن عباس: من لبس نعلا أصّمّر قضيت حاجته”'' . وقال عليه السّلام: 

61 '«الْيّسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكمّنوا فيه موتاكم؛ وأما 
العمائم فتيجّان العرب ولباسها. ورّوى رُكّانة: 

[1806] وكان صارع النبيّ يك قصرعه النبيٌ يك - قال ركائة0©: 8 


وسمعصت 

1 ضعيفف. أخرجه أبو داود 1947 عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبدٍ السلمي. وإستاده ضعيف 
لجهالة هذا الشيخ . وقال المنذري في مختصره: 171477 فيه رجل مجهول. 

الراية هذا ملفق من حديثين. فصدره صحيح. أخرجه أبو داود 781748 وعبد الرزاق 57٠١‏ وأحمد 
0١‏ ولترمذي 444 وابن ماجه 1475 و9036" وابن حبان 2877 والحاكم 754/١‏ من 
حديث ابن عياس. وجوّده الترمذي» وصححه الحاكم عل شرط مسلمء ووافقه الذعبي» وهو 
كما قالواء وله شواهد. وأما لفظ «العمائم تيجان العرب؛ فهو حديث ضعيف جداً أخرجه القضاعي 
8 والديلمي 4147 من حديث علي. وفيه موسئ بن إبراهيم المروزي. قال الذهبي في الميزان: 
كذبه يحيئ» وقال الدارقطني وغيره: متروك اه وورد هذا عن الزهري من قوله؛ وجعله الذهبي 
في تذكرة الحفاظ في ترجمة الأوزاعي عن الأوزاعي موقوفاً عليه. 

61 ضعيفف. ألخرجه أبو دأاود 1*8 والترمذي 1784 والحاكم 607/7 من حديث ركانة. سكت 
عليه الحاكم: وأما الترمذي» فقال: إسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن 
ركانة. 


وقال الذهبي: محمد بن ركانة لم يصحّ حديثه» انفرد به أبو الحسن» شيخ لا يُدرىئ من هوء ثم - 


00 باطل لا أصل له. ذكره ابن أبي حاتم في علله 147 لكن فيه «لم يزل في سرور» بدل «قضيت 


حاجته؛ , 

وقال: قال أبي: هذا حديث كذب موضوع اه. 

قلت: أبطله أبو حاتم مع كونه موقوفاًء» فمثل هذا لا يليق بابن عباس. 
زفق هو ركانة بن عبد يزيد» الهاشمي المطلبي أسلم يوم الفتح . 


يلل 


النبي يك يقول: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» أخرجه أبو داود. 
قال البخاري: إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: # وَمَا 0 وَلَِطْمنَ وي بو. وها لصم إِلامنَ عن داه 
أعريز فكي © زمْطمَطرَهَا نان كتَروا بكوم فقي حي 4 . 


7 


قوله تعالئ : “9 وَمَا جَعََهُ أله إلا مشر 0 الهاء للمّدّدء وهو الملائكة أو الوعد 
أوالإمدادء ويدلعليه8 يُمَرِدَف # أو للتشويم أوللإئزال أو العَدّهدعلى المعنى؛ لأن 


ال 58 شر 


خمسة آلاف عدد. ## وَلِنطمين لوق ب ب 4 اللام لام كي » أي ولتطمئن قلوبكم به جعله؛ 
كقوله: اله ان يسع سنأ د [فصلت: ؟1] أي وحفظاً لها جعل ٠‏ ذلك. 
يه لقم مه غلة انما هه إملاك م : ف بخذ ذلانِ وسوءٍ اق خسران . 00 2 
7 كاي لذ كنا » أى ا شغ 0 ذخ 
طَرَفًا من أَلَذِنَ كفروا# أي بالقتل. ونظم الآية: ولقد نصركم الله بيدر ليقطع. دقيل: 
المعنى وما صر إل م عند ل ليقطع . ويجوز أن يكون متعلقا ب مَمُئْودكمك2 أي يي 
يمددكم ليقطع . والمعنى : من ققل 0 ن المشركين يوم بَذْر؛ عن الحسن وغيره. السدي: 
يعني به من قُتِل من المشركين يوم أُحُد وكانوا ثمانية عشر رجلاً. ومعنى #8يَكِْتَيمَ 4 
يحزنهم؛ والمكبوت المحزون. ورّوي: 


ا سوع عاقيا 


١ 


3 أن النبى يك جاء إلى أبى طلحة فرأى ابنه مَكْبُوتاً فقال: ما شأنه)؟ . 
فقيل: مات بعيره. وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة «يكبدهم» أي : يصيبهم بالحزن 
والغيظ في أكبادهم » فأبدلت الدالٍ تاءء كما قلبت في سَبَتَ رأسه وسبده أي حلقه. 


7 0 ل 0 1 # بيع خسلااء جا أ هم ال رياه 
ثبت الله العداوق مما إذا صرقه وأذُلف وكبدّه أصابة في كدذه؟ يفال . اعد الحرقن الحرنت 


كبدهء وأحرقت العداوة كبده. وتقول العرب للعدرٌ: أَسْود الكبد؛ قال الأعشل 
قما أَجْشّمتٍ”" من إِنْيَانٍ قَوْم | هم الأنهداءٌ والأكْمِادٌ سُودُ 
5 ذكر هذا الحديث اه 
قلت: ومحمد بن ركانة قال عنه في التقريب: مجهول. فالحديث له علتان» وذكره البخاري في 
تاريخه الكيير 47/١‏ و /8""» وأعله بالجهالة» وعدم سماع بعض الرواة من بعض . 
1 ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١78/4‏ ولم أره مسئداً وهو غريب. 


لق أجشمت: كلفت على مشقة. 


153 


كأن الأكباد لما أحترقت بشِدّة العداوة أسودت. وقرأ أبو مِجْلَّرَ «أو يكبدهم» 
بالدال. والحَائِبٌ: المنقطع الأمَل. خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. والخيّاب: القَدْح 
لا يُوري. 


١ 
١ 


00 مقعم 4ق عم 7 و يمَذِيْهُمْ ىا ار 1 
سَنَ للك مِنَّ الْأَمَر سَى؛ أو يوب ب ليسم أو بعد َّهُمْ كيفرت 9 
001 ع وس وه ل م يول عر مح 

ض يعفر ل 7 ءوَيُعَزبُ من يسا وأللّه عقور ريم 5 


٠0‏ أن النبي يله كسرت ربّاعِيته يوم أده وشح في رأسهء فجعل يسْلِتُ الدمّ 
عنه ويقول: «كيف يُفلح قوم شجُوا رأس 'نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله 
تعالئ». فأنزل الله تعاليل ا يْنَىَ لك من الْأَمْرِ سَق46. الضحاك: هم النبن ييه أن يدعو 
على المشركين فأنزل الله تعالئ : 9# لِنَسَ لك مِنَالأَمَر سََ4. وقيل: آستأذن في أن يدعو 
في أستئصالهمء فلما نزلت هذه الآية علم أن منهم من سِيُّسِلِم وقد آمن كثير منهم 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن 
أبن عمر قال: 

3 وكان النبيّ َل يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عرّ وجل # يِسَنَ للك من 
لامر صَنة * فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقوله 
تعالئ : « ووب عَتوم * قيل: هو. معطوف على « شطع طرفا*. والمعنى: ليقتل 
طائفة منهمء أو يحزنهم بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تكون «أو» هنا بمعنى 
«حتى) و «إلاً أن». قال أمرؤ القيس: 


* ... أو تموت فَتُعْدَّرَا # 
قال علماؤنا: قوله عليه السّلام: :كيف يفلح قوم شجوا رأس تبيهم»”!' أستبعاد 
1م صحيح. أخرجه مسلم 174١‏ والترمذي 7٠07‏ و 73٠60‏ وابن ماجه /ا407 وابن حبان 561/4 او 
4 والواحدي 755 والطبري 8٠0‏ و /8١5‏ وأحمد #/ 76 - 588 من حديث أنس بألفاظ 

متقاربة . 

]18١8[‏ حسن. أخرجه الترمذي 7٠١0‏ من حديث عبد الله بن عمرء وقال: حديث حسن غريب صحيح» 
يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر اه وأخرجه أيضاً الطبري 817 من هذا 

الوجه. وأخرجه الترمذي ٠١4‏ من طريق آخر بمعناه وحسنه. 


لق هو المتقدم قبل حديث واحد. 


لتوفيق مَن قعل ذلك به. وقوله تعالئ : «# يس الى ك ين لمر من تقريب لما أستبعده 


وإطماع في إسلامهم» ولما أطمع في ذلك قال يل : 


4 «اللّهُمّ أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» كما في صحيح مسلم عن أبن 
مسعود قال: 

[١5ى14]‏ كأني أنظر إلى رسول الله يكل يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قال علماؤنا: 
فالحاكي في حديث أبن مسعود هو الرسول عليه الضّلاة والسّلام؛ وهو المحكي عنه؛ 
بدليل ما قد جاء صريحاً مبَيّناً: 

[ أنه عليه الصّلاة 0 لما كسرت رباعيته وشح وجهه يوم أحد شقّ 
ذلك على أصحابه شقَاً شديداً وقالوا: لو دعوت عليهم! فقال: «(إني لم أبعث لَعَانا 
ولكني بعثت داعياً ورحمة» اللّهُم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». فكأنه عليه السّلام 
أوحي إليه بذلك قبل وقوع قضية أده ولم يعيّن له ذلك التبيّ؛ فلما وقع له ذلك تعيّن 
أنه المعنينٌ بذلك بدليل ما ذكرنا. و يُبِيّنهِ أيضاً ما قاله عمر له في بعض كلامه: بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله! لقد دعا نوح على قومه فقال: « رن لَاددَر عل الْأرضٍ ون افر 
مانا | [نوح: 15] الآية. ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا؛ فقد وُطىء 
ظهرك وأدذمي وجهك وكسرت ربّاعيتك فأبيت أن تقول إلا خيراء فقلت: رب أغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وقوله: 

[1815] (أشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم؛ يعني بذلك المباشرَ 
لذلك» وقد ذكرنا أسمه على أختلاف في ذلك» وإنما قلنا إنه خصوص في المباشر؛ لأنه 
قد أسلم جماعة ممن شهد أَحُداً وحسن إسلامهم. 

3 أخرجه بهذأ اللفظ ابن حبان "41 من حديث سهل بن سعد انظر ما بعده. 

1]181١[‏ صحيح. أخرجه البخاري 74/7 ومسلم 17947 وابن ماجه 5055 وابن حبان 101/5 وأبو يعلئ 
07 وأحمد 411/١‏ و5058 من حديث عبد الله بن مسعود. 

[111] جاء في الصحيح دون ذكر القصة بلفظ: «قيل يا رسول الله: ادع علئ المشركين. قال: إني لم 
أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة؟ أخرجه مسلم ١044‏ والبخاري في الأدب المفرد 77١‏ وأبو يعل 
4 من حديث أبي هريرة . 

[1817] صحيح. أخرجه البخاري 1١9/4‏ و 4077 وأحمد 788/١‏ من حديث ابن عباس. 
وأخرجه الترمذي 17945 و 7*4 والحاكم 7/ “الا و 14 وأبن حبان 2914 وأحمد 118/١‏ 


نك ٠‏ إلع"! 
من حديث الزبير بن العوام . 


الثانية: زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقُيُوت الذي كان النبي كل يفعله 
بعد الركوع في الركعة الأخير' من الصبح» وأحتج 


بحديث أبن عمر أنه سمع النين 2# يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من 
الركوع فقال: 

[181] «اللَهُمَ ربنا دك الحمد في الآخرة ‏ ثم قال اللّهُمّ آلعن فلاناً وفلاناً 
فأنزل الله عرّ وجل : # يِسَنَ للق يم الأقر كه ويب علوم يديه 4 ١‏ الآية. أخرجه 


ابخاري» وأخرجه مسلم أيضآ من حديث أبيا '© هريرة أتمّ منه. وليس هذا موضع نسخ 
وإنما نَبّهِ الله تعالئ تبيه على أن الأمر ليس إليه» وأنه لا يعلم من الغيب شيئاً إلا ما 
أعلمهف وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء. والتقدير: ليس 
لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في الأرض دونك ودوت»هم يففر لمن يشاء 
ويتوب على من يشاء. فلا نسخ» والله أعلم» وبين بقوله: « يِمَنَ لك من لامر سَنَ45 أن 
الأمور بقضاء الله وقدره رَدَاً على القدرية وغيرهم. 
الثالثة: واختلف العلماء في القَّنُوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 
فى الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث ويحيئ بن يحيئ الليثي الأندلنسي صاحب مالك» 
وأنكره الشعبي. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان لا يَقْنْتْ في شيء من الصلاة. وروى 
النسائى أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: 
[] صليت خلف النبي كله فلم يقْنْتَء وصليت خلف أبي بكر فلم يقّْنْتء 

وصليت خلف عمر فلم بيقنت وصليت خلف عثمان فلم يقّْنْتَ وصليت خلف علي ) فلم 
يقَنْتء؛ ثم قال: يا بُني إنها بدعة. وقيل: يقنت في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا 
نزلبالمسلمين نازلة؛ قاله الشافعي والطبري. وقيل : هو مُسئّحَب في صلةة الفجر» 
وروي عن الشافعي. وقال الحسن وسحْتُون: إنه سنة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد 
عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمداً. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد 
للصلاة. وعن الحسن: في تركه سجود السّهو؛ وهو أحد قولي الشافعي. وذكر 

واين حبان 191 وأحمد 58/6 و14 من حديث ابن عمر. 
7 أخرجه الترمذي 507 والنسائي ؟/ 7٠١‏ وابن ماجه ١741‏ وابن حبان ١986‏ والطبراني 803199 

وأحمد 94/5" من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 

وهو كما قال» رووه من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه. 


04 وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم 270/8 بحو هذا اللفظ . 


1 


الدارقطني عن سعيد بن عبد العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد 
سجدتي الْسّهُْو. واختار مالك قبل الركوع؛ وهو قول إسحاق. ورُوي أيضاً عن مالك 
بعد الركوع؛ وروي عن الخلفاء الأربعة؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضاً. 
وري عن جماعة من الصحابة التخيير في ذلك. وروئ الدارقطني بإسناد صحيح عن 
أنس أنه قال: 


]١181١6[‏ ما زال رسول الله يلخ يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وذكر أبو 
داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران قال: 

6153 بينا رسول الله يَف يدعو على مُضر إِذْ جاءه جبريل فأوماً إليه أن اسكت 
فسكت؛ فقال: اليا محمد إن الله لم يبعثك سَبَاباً ولا لعَاناًو| وإنمًا بعك رحمة ولم يبعثك عَذاباً 
َمِنَ لك مِنّ الأمر شَيء أو ينُب عَليِهُم أو يُعَذِبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ» قال: ثم علمه هذا 
القنوت فقال: : «اللَّهُمَ إنا نستعيئك ونستخفرةك ونؤمِنُ بك وتخْنع”2 لك وتخُلع ونتْدكٌ من 
يَكْفْركَ اللّهُمَ إياك نعبدُ ولك تُصلّي ونْجُدُ وإليك نشعى وتَخف”” وترجُو رحميك 
ونخافٌ عذابك الجدٌ إِنَّ عذابك بالكافرين مُلْحق). 


12 6 00 2 اس 027 دير مم هدي سه ريه 503 
كي يش وَأنَّفُوأ ألما َي أعِدّت لا 'فرسن [() وأطيعوأ الله والرسول 
يتكمُوت 40 


رحموربه او 

8 8 7 60 002 له ل بم 00000 : 

قوله تعالى: 8 يتأيها ارس ءامنا يه لوا الرِيدا أصكدمًا مَصَمدعَفَةَ © هذا النهى 
عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد. قال أبن عطية: ولا أحفظ في ذلك شيئاً 
مرويا 


[181] ضعيف. أخرجه الدارقطني 79/7 ١٠‏ من طرق عن أنس مرفوعاً. وفي إسناده أبو جعفر الرازي 
مختلف فيه» قال ابن معين: ثقة» وقال ابن المديني: ثقة كان يخلطء وقال مرة: يكتب حديثه إلا 
أنه. يخطىء» وقال أحمد والنسائي: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 
وللحديث شاهد عن ابن عباسى مرفوعاً أخرجه الدارقطني 7 وفي إسناده محمد بن مصبح بن 
هلقام» هو وأبوه مجهولان» وقد ذكره الحافظ في التلخيص 544/١‏ - 755 باستيفاء» وذكر 
طرقه» وبين علله؛ والخبر ضعيف والجمهور على أن القنوت مشروع في النوازل فقط. 

31م مرسل. أخرجه أبو داود في المراسيل 87 من حديث خخالد ب بن أبي عمران مرسلا. 


0( الخنوع : الخضوع والذل. 
هق الحفد: الوؤسراع في العمل والخدمة. 
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قلت: قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى أجل» فإذا حل الأجل زادوا في الثّمَن 


على أن يؤخحرو!ا؛ فأنزل الله عز وجل يها اليك ما 67 كلا اليو أصكدمًا 
ع مم5 
مُحدحَفَةٌ #. قلت: وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي؛ لأنه الذي أذن الله فيه 


بالحرب في قوله: ا ون لم تََمَُوأ دوا يعر 5 لَه وَرَسُوله- > [البقرة: 6704 والحرب 
يؤذن بالقتل؛ فكأنه يقول: إن لم 3 توا الري هُزمتم وقتلتم . فأمرهم يترك” الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندهم . والله أعلم. و 2 أَضَكَدمًا دما : نصب على الحال و يُصفةٌ كا نعته . 
وقرىء «مُضَحَفَةً) ومعناه الربا الذي كانت العرب تُضِعف فيه الدّين» فكان الطالب يقول: 
أتقضي أم تَرْبِي؟ كما تقدم ذ في «البقرة» و ا يُصَفَةٌ 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عامآ بعد 
عام كما كانوا يصنعون؟؛ فدلت هذه العبارة المؤكدة على شُنعة فعلهم وقُبحه؛ ولذلك 
ذُكررت حالة التضعيف خاصة . 


ع م مي 


قوله تعالى: كل وفوا الله 4 أي في أموال الربا قلا تأكلوها. . ثم خوفهم فقال: 
ل وَآئَُا التَارَأَلََ لدت إِلْكَفْرنَ (إ)4 قال كثير من المفسرين: وهذا وعيد لمن أستحل 
الرباء ومن أستحل الربا فإنه يكم ويِكفْر. وقيل معناه آتقوا العمل الذي ينزع منكم 
الإيمان فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه نزع الإيمان ويخاف 
عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقدجاء في ذلك أثر: أنرجلاً كانعاقا لوالديه 
يقال له عَلْقَمَة؛ فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر على ذلك ستى جلي 
أمه فرضيت عنه. ومن ذلك قطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة. وذكر أبو 
الورّاق عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت. 3 م قل أب 
بكر: فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نجد شيئاً أسرع نزعاً اينات من ظلم 
العياد. وفي هذه الآية دليل على أن النار مخلوقة رداً على الجََهُمية؛ لأن المعدوم لا 
0 ثم قال: « وَأطِيمُوأ له يعني أطيعوا الله في الفرائض 9 ولول في 

: وقيل: :< ايشا 44 في تحريم الربا #وَالْرسُولٌ» فيما بلغكم من التحريم . 


437 « السك تع بت 4 أي كي يرحمكم الله. وقد تقدم. 
ب 2 28 سَاريغوا ِل مَعَهِرَوَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمواتُ 


الأولى: قوله تعالى: # 4# وَسَارِعْوَا © قرأ نافع وابن عامر 'سَارِعُوا؛ بغير واو؛ 
وكذلك هى في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقى السبعة (وَسَارعُوأ) بالواو. 


لكل 


وقال أبو علىٌّ: كلا الأمرين شائع مستقيمء فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجملة ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسةٌ بالأولى مستغنيةٌ بذلك عن العطف 
بالواو. والمسارعة المبادرة» وهي مفاعلة. وفي الآية حذفء أي سارعوا إلى ما يوجب 
المغفرة وهي الطاعة. قال أنس بن مالك ومَكْحُول في تفسير #83 وَصَارعوًأ إل مَعَفْرَقَ 
من ربكم 4 : معناه إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض 
عثمان بن عفان: إلى الإخلاص. الكلبي: إلى التوبة من الربا. وقيل: إلى الثبات في 
القتال. وقيل غير هذا. والآية عامّة في الجميعء ومعناها معنى ا كَسَيَِقُوا لَْرتّ 4 
[البقرة: 1148 وقد تقدّم . 

الثانية: قوله تعالى : 9# وَجَنَّةٍ حرضها ألسَمواثُ وا لْأرض »* تقديره كعرض فحذف 
المضاف؛ كقوله: « ما حَلفُكمٌ وا فك إلا حكئفْين وَِدَؤْ4 القمان: <] أي إلا 
كخلق نفس وأحدة وبعثها. قال الشاعر: 

حَسِبْتَ بُقَام رواحي عَتَاقاً وماهي وَيْبَ ب غَيْرِكَ بالعاق20 

يريد صوت عناق. نظيره فى سورة الحديد وَجَنَوِ عضا عَرْضٍ السمَل والدرض »# 
[الحديد: ١5؟]. ١‏ 


وأختلف العلماء في تأويله؛ فقال أبن عباس: تُقرن السموات والأرض بعضها إلى 
بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض؛ فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا 
الله. وهذا قول الجمهورء وذلك لا ينكر؛ فإن في حديث أبي ذرٌ عن النبي 6إ: 

]!١1[‏ «ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في 
فلاة من الأرض وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». فهذه 
مخلوقات أعظم بكثير جداً من السموات والأرض» وقدرة الله أعظم من ذلك كله. وقال 
الكلبي : الجنّان أربع : جنة عدن وجنة المأوى وجنة الفردوس ) وجنة النعيم» وكل جنة 
منها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض . وقال إسماعيل السدي: لو كسرت 
السموات والاأرض وصرن خردلا فبكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء والأرض. 


وفي الصحيح : 


118113 تقدم في سورة البقرة عند آية الكرسى. 


00( غام الناقة: صوت لا تفصح به. والعناق: الأنثئى من المعزء وويب بمعنى ويل (والبيت لذي 


الخرق الطهوي) . 


[1814] «إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنّى ويتمئّى حتى إذا أنقطعت به الأماني 
قال الله تعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله» رواه أبو سعيد الخدري» خرجه مسلم وغيره. 
وقال يعلى بن أبي مُرّة: 

53 لقيث التُوخي رسول هِرقْلَ إلى الني يلهِ بحص شيخاً كبيراً قال: 
قدمت على رسول الله يك بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلاٌ عن يساره» قال: فقلت 
من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية؛ فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله كَكِ: «سبحان الله فأين الليل إذا 
جاء التهارة . وبمثل هذه الحجة أستدل الفاروق على اليهود حين قالوا له: أرأيت قولكم 
«وَجَنَةِ عَرْضُهًا السَّمُواتُ وَالأَرْضن) فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعت بما في ”“التوراة. 
ونَبّه تعالى بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» والطول 
إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. قال الزّهري: إنما وصف عرضها. فأما طولها ذل فلا 
يعلمه إلا الله؟ وهذا كقوله تعالى: لآ متكي عل فرش بايا من إستَبرق 4 [الرحمن 
فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من الزينة» إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن 0 
البطائن. وتقول العرب: بلاد عريضة» وفلاة عريضة» أي واسعة؛ قال الشاعر: 

كأنَ بلآدَ الله وميّ عَريصَةٌ على الخائف المطلوب كِمَّةُ حَابل9© 

وقال قوم: الكلام جارٍ على مَقْطّعْ العرب من الاستعارة؛ فلما كانت الجئة من 
الاتساع والانفساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض؛ كما 
تقول للرجل: ها هذا بح ولشخص كبير من الحيوان : هذا جبل . ول تق الأ لمي 


٠‏ إلا رم 
الإسراء ‏ وغيره في 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ ١88 صحيح. أخرجه البخاري 4 و7578 ومسلم‎ ]1١814[ 

وأخرجه البخاري /509 و 419لا ومسلم ١87‏ واين حبان 414/ا من حديث أبى هريرة. 
أخرجه ابن جرير 78٠‏ من حديث يعلئ بن مرة قال: لقيت التنوخي. فذكره بهذا اللفظء وفيه 
مسلم الزنجي ضعيف . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم 355/١‏ والبزار 470/7 صححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي. وقال: رواه قتيبة وإسحاق الفروي عنه دون قصة هرقل . 


]18164[ 


)24 أي جئت بما يشبهها. 
م2 الكفة: ما يصاد به الظباء» يجعل كالطوق. 
فرق تقدم حديث الإسراء في سورة البقرة : وأخرجه البخاري 7017” او #وسم و 180" و الالخرارم 


ومسلم 15 وغيرهما من حديث ١‏ انس 


الصحيحين وغيرهما. وقالت المعتزلة: إنهما غير مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا 
طوى السموات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب 
والعقاب» فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لثلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة. وقال أبن فورك: : الجنة يزاد فيها يوم القيامة. قال 
ابن عطية: وفي هذا متعَلّق لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إن الجنة لم تخلق بعد. قال 
ابن عطية: وقول أبن فورك «يزاد فيها» إشارة إلى موجودء لكنه يحتاج إلى سند يقطع 
العذر في الزيادة. 


قلت: :سدق أبن علية رضي اله عذه فيس قال وإذا مانت السموات السيع 
والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» والكرسى 


بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة 
عرضها كعرض السموات والأرض؛ إذ العرش سقفهاء حسب ما ورد في صحيح 
مسلم. ومعلوم أن السقف يحتوي على ما تحته ويزيد. وإذا كانت المخلوقات كلها 
بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقذره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية 
لقدرته. ولا غاية لسعة مملكته» سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى : #الَدِنَ يبَفِشُوُنٌ في لَب وألضصََّاءٍ و[ 
لتَابين وَأهَه جك المخيينيرك 49 


2 


فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: # الدب يتَفِفُونَ * هذا من صفة المتقين الذين أَعِدَّتْ لهم 
الجئة» وظاهر الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و © الراك اليسر م صََآء 4 


العسر ‏ قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل. وقال عبيد بن عمير والضحاك: السرّاء والضرّاء 
الرخاء والشذة. ويقال في حال الصحة والمرض. وقيل: في السرّاء في الحياة» وفي 
الضرّاء يعني يوصى بعد الموت. وقيل؛ في السراء في العرس والولائم؛ وفي الضرّاء في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السرّاء النفقة التي تسرّكم؛ مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء على الأعداء. ويقال: في السرّاء ما يضيف به الفتى ويُهُدى إليه. 
داشرا ما ته على أحل الشر ويتصدق به عليهم. 


الثانية: وكظم الغيظ رَدَهُ في الجوف؛ يقال: كظم غيظةٌ أي سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته على إيقاعه بعدرٌه» وكظمت السّقاء أي ملأته وسددت عليه والكظامة ما يسدّ 
به مجرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذي يسدّ به قَمُ الرّقّ والقربة. وكظم البعير جرته”© 
إذا ردّها في جوفه؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن يرسلها إلى فيه: كظم؛ حكاه 
الزجاج. يقالك: كظم البعير والناقة إذا لم يَجْمَدَاء ومنه قول الراعي: 

فَأمَضْنَ بعد كُظويِهِنٌ بجرّة من ذي الأبارق إذ رَعَيْن حَفِيلا 

الحقيل: موضع. والحقيل نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفزع والجهد فلا 
تجتر قال أعشى باهلة يصف رجلاً تَحاراً للإبل فهي تفزع منه: 

قد تَعْظِم ابرلا" منه حين تُبْصِره حتى تَقَطَّع في أجوافها الجرَّرُ 

ومنه: رجل كظيم ومكظوم إذا كان «ممتلعاً غماً وحزناً. وفي التنزيل ٍ(وَبيلَتَ 
عَنَنَاءُ مرت لحن مَهِوَ كليم 409 (بوسف: 16] «طلَّ وَجَهُمْ شسْوَئَ صمو كل 402 
[التحل: 8ه]. إذ كك شر كر 98 [القلم: 4] والغيظ أصل الغضبء , وكثيراً ما 
يتلازمان» لكن فُرْقَاتُ ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح ‏ بخلاف الغضب فإنه 
يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بدَّ؛ ولهذا جاء إسناد الغضب إلى الله تعالى إذ هو 
عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم. وقد فسر بعض الناس الغيظ بالغضب؟ وليس 
بجيد. والله أعلم . 

الثالثة: قوله تعالى: #8 فَأَلْصَافِينَ عن أَلتََاين4» العفو عن الناس أجل ضُدُوبٍ فعل 
الخير؛ حيث يجوز ز للإنسان أن يعفو وحيث ينّجه حقه. وكل من استحق عقوبة فتكت له 
فقد عفي عنه. واختلف في معنى # عن : لمان فقال أبو و العالية والكلبي والزجاج: 
١‏ دساف الاين 4 يريد عن المماليك. قال أبن عطية: وهذا حسن على جهة 
المثال؛ إذ هم الْخُدَمَة فهم يذنبون كثيراً والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة سهل؟؛ 
فلذلك مثل هذا المفشر به. وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم 
بصحفة فيها مَرَقَةَ حارّة» وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليهء فأراد ميمون أن 
يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي؛ أستعمل قول الله تعالى: « وَالْحكَظِيِينَ 
عَم 4. قال لها: قد فعلتء فقالت: اعمل بما بعده © وَالْمَافِينَ عَنِ الاين 4 
فقال: قد عَفُوتُ عنك. فقالت الجارية: « وَأللَهُ حك المحينيرى 9 . قال ميمون: 


222 الجرة (بالكسر): ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 
١‏ 1 


زرف البزل: : جمع بازل وهو البعير الذي كملت قوته ودخل في التاسعة وفطر نأبه. 


1 


الس وي 


قد أحسنت إليك»: فأنت حرّة لوجه الله تعالى. وَرُوِي عن الأحنف بن قيس مثله. وقال 
سمس ص سا مس قل 7 1 

زيد بن سلم: ف وَالْعَافِينَ عَن أَلتّاينٍ 4 عن ظلمهم وإساءتهم. وهذا عام» وهو ظاهر 

الآية. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: بلغنا أن رسول الله كيد قال عند ذلك: 
[3 إإِنْ هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 

التي مضت» فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: # وَلِدَاما 

عَضْبوأ هم يَْرُونَ 41 [الشورى: 67] وأثنى على الكاظمين الخيظ بقوله: 8 وَالْمَافِينَ 

2004 هه 00 3 

عن أَلتّايين4: وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. ووردت في كظم الغيظ والعفو عن 

الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك من أعظم العبادة وجهاد النفس؛ 


فقال َل : 
[181:: «ليس الشديد بِالصّرَعَة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغخضب». 
وقال عليه السلام. 


[1871]: ما من جرعة يتجرّعها العبد خير له وأعظم أجراً من جرعة غيظ في 
الله4. وروى أنس. 

[187] أن رجلاً قال: يا رسول الله. ما أشدّ من كل شيء؟ قال: «غضب الله؟. 
قال فما ينجي من غضب الله؟ قال: «لا تغضب» قال العرجي: 

وإذا غضبت فكن وَصُوراً كاظماً للغيظ تَبْضّر ما تقول وتسمع 

فكفى به شرفاً تَصبّر ساعةٍ | يرضى بها عنك الإله وتُرفع 

وقال عروة بن الزبير في العفو: 

لن يبلغ المجدّ أقوامٌ وإن شرفوا ‏ حمى يُذَنُوا وإن عَرُوا لأقوام 


1 قال السيوطي في الدر ١١/5‏ (آل عمران: 184): أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر عن 
مقاتل بن حيآن في قوله «والعافين عن الناس*» وهذا معضل فهو ضعيف جداً. 

([181] صحيح. أخخرجه البخاري 5١١5‏ ومسلم 58١9‏ وابن حبان ١7‏ وعبدالرزاق 7١7481‏ ومالك 
“305-5057 والطيالسي 5075 وأحمد 718/7 من حديث أبي هريرة بألفاظ متقارية. 

1147113 حسن. أخرجه ابن ماجه 4189 و البيهقي فى الشعب سم و801م وأحمد ١78/79‏ من 
حديث ابن عمر. 00 
قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» رجاله ثقات اه. 
وأخرجه البيهقى فى الشعب بإثر خديث 7505م وأحمد 7717/١‏ من حديث ابن عباس. 

[1183 الم أجده من حديث أنس» وقد أخرجه ابن حبان ١93+‏ وأحمد ١75/5‏ والبيهقي في الشعب 
0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وذكره الهيثمي في المجمع 59/8 (980؟2)1 
وقال: وفيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات اه وله شواهد كثيرة. 


و 
0 


53964 


ويُشْتَموا فترى الألوانَ مُشرقّة لا عَفُو ذل ولكن عَفُو إكرام 

وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه عن 
النبي يكل قال: 1 ١‏ 

[1874]: «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء» قال: هذا حديث حسن غريب. وروى أنس عن 
النبي 5 أنه قال" 1 

:]١1875[‏ (إذا كان يوم القيامة نادى منادمن كان أجره على الله فليدخل الجنة فيقال 
من ذا الذي أجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره 
الماوردي. وقال أبن المبارك: كنت عند المنصور جالساً فأمر بقتل رجل؛ فقلت: يا 
أمير المؤمنين» قال رسول الله 6ه: 


لاما ] ررانا با 1 


[85 إإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ بين يدي 
الله فليتقدّم فلا يتقدّم إلا من عفا عن ذنب» فأمر بإطلاقه 

الرابعة: قوله تعالى: 8 وَأنلَّهُ ِب لْمحسينيرت 49 أي يثيبهم على إحسانهم. 
قال سَريٌّ السَقّطي : الإحسان أن تحسن وفت الإمكان» فليس كل وقت يمكنك 
الإحسان؛ قال الشاعر: 

بادِر بِكَيِرٍ إذا ما كنت مُقْمَدِراً فليس في كل وقتٍ أنت مُقيِدرُ 

وقال أبو العباس الجمّانى فأحسن: 

5 ُُ , 3 5598 تت 5 2 . 
ليس في كل سساعة وأوَانٍ نوكأ صنائع الإحسان 
وإذا أنكتث فبددر إليها ‏ حدذراً من تَعَذْر الإمكان 


وقد مضى في «البقرة» القول في المحسن والإحسان فلا معنى للإعادة. 

1 حسن. أخرجه أبو داود لالالا5 والترمذي 7١77‏ و7540 واين ماجه 5180 وأبو يعلئ ١4517‏ 
وأبو نعيم في الحلية 8//ا؟ ‏ 548 وأحمد #/ 540 و48 من حديث معاذ بن أنس. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب اه قلت: رجاله ثقات سوئ عبد الرحيم بن ميمون» 
وهو صدوق كما في التقريب .وانظر صحيح الجامع 19014 . 

[23187 أخرجه البيهقى في الشعب 8١‏ من حديث أنس بهذا اللفظء وفيه غالب القطان غير قوي في 
حدينه مناكير» وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر 1١/5‏ (الشورى: 
7'”) وإسناده ضعيفف. . 

[87] أخرجه البيهقتي في الشعب 877١0‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه (ولم أجده 
من الطريق الذي ذكره المصنف) . وقال البيهقي : تفرد به عمر بن راشد اه وهو متروك. 


نكا 


لمق 


١‏ الت إكا رس 8 أ َب محمد أو 2 ا م َْسَهُم ذُكَرُوا 00 008 نوأ 
ل عي ص 0 
أله لمبيوأ عل مَا مَأ وهم يلون 45 


الأولى - قوله تعالى : © وَألَدِبَح إدًا نَمَلْوَاسحِكَدَ أَوَ وَطكَمَوَا أَنقْمْمْ 4 ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صنفأ» هم دون الصّنف الأول فألحقهم به برحمته ومُنّه؛ فهؤلاء هم 
التوابون. قال أبن عباس في رواية عطاء: 

[18717] نزلت هذه الآية في تَبْهَان الكّمار - وكنيته أبو مُقْيل - أتَيْه أمرأة حَسْنَاء باع 
منها تمرآء فضمّها إلى نفسه وقبلها فندم على ذلك» فأتى النبي يله فذكر ذلك له؛ فنزلت 
هذه الآية. وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
حدثني أبو بكر - وصَدَّق أبو بكر أن رسول الله يَلٍِ قال: 

[1814] "ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر 

له ثم تلا هذه الآية ‏ وَآَلّذِينَ إِذَا فَحَلُوا فاحشسّة أَوْ ظَلَمُوا نسي ذَكَجُوا الله فَاسْتَخْمَدُوا 
ديهم الآيةء والآية الأخرى - وَمَنْ يَعْمَلٌ سُوءاأ آ أو يطل تفسنها . وخرّجه الترمذي 
وقال: : حديث حسن. وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل 


ذلك أو أكثر منه. وقد قيل: إن سبب تزولها: 


1 أن تَقَفياً خرج في غزاة وخلّف صاحباً له أنصارياً على أهلهء فَخائه فيها 
بأن أقتحم عليها فدافعت عن نفسها فقيّل يدهاء فندم على ذلك فخرج يُسيح في الأرض 
نادماً تائباً؛ فجاء الثقفي نأخبرته زوجته بفعل صاحبهء فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي 
بكر وعمر رَجاءِ أن يجد عندهما فرجاً فوتخاه؛ فأتى النبي يل فأخبره بفعله ؟ فنزلت هذه 


د 5 للد أت كل ار !ا 
الاية. والعموم أولى للحديث. وروي عن أبن مسعود أن الصحابة قالوا: 


1 يا رسول الله: كانت بنو إسرائيل أكرّمَ على الله مِنَاء حيث كان المذنب 
/1451] ذكره الواحدي 7417 في أسباب النزول من رواية عطاء عن ابن عباس بلا سند. 
ثم ذكره برقم 748 مطرّلاً من رواية الكلبي (وهو متهم). 
[1874] حسن. أخرجه أبو داود ١07١‏ والترمذي :١٠5‏ و "٠١٠5‏ واين ماجه ١١90‏ وابن حبان 597 
والطيالسي ؟ والطبراني 7808 وأحمد 0١‏ و ؟ و 4 من حديث أبي بكر الصديق. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وجوده ابن حجر في تهذيب التهذيب. 
1641| تقدم قبل حديث واحد من رواية الكلبي. 
[] أخرجه أبن المنذر كما في الدر ١7/7‏ #آل عمران: 1178 من حديث اين مسعود. 
وأخرجه الواحدي 746 في أسبابه عن عطاء مرسلاً وهو حديث ضعيف. 
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منهم ص بخ عقوبثه مكتوبة على باب دارهء وفي رواية: كفارة نيه مكتوبةً على عَبَبَة 


داره: أَجْدَعْ أنقّكء اقْطْ أذْنكء أفعل كذا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية تَوْسِعةُ ورحمةٌ 
وعِوضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل . 


53 ويُروى :أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل 
معصية» وقد كثر أختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبدالله والشّدي هذه الآية بالزنا. و 
«أَو) في قوله أو ظكموًا أَنشُْم »* قيل هي بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الكبائر. 
© دَكَرُواْ أنه معناه بالخوف من عقابه والحَيّاء منه. الضحاك: ذكروا المَرْضَّ الأكبر 
على الله. وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ قالهُ الكلبي ومقاتل. وعن مقاتل 
أيضاً: ذكروا الله باللسان عند الذنوب. 8 فَأَسَمَعْمرُوا لدوْيِهِمْ 4 أي طنبوا الغفران لأجل 
ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو أستغفار. وقد تقدم في صدر هذه السورة 
سيد الاستغفارء» وأن وقته الأسحار. فالاستغفار عظيم وثوابه جسيمء حتى لقد روّى 
الترمذي عن النبي كَل أنه قال: 

]١8*7[‏ «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له 
وإن كان قد فرّ من الزحف». وروى مَكحُول عن أبي هريرة قال: 


[18] ما رأيت أكثر أستغفاراً من رسول الله يلةِ. وقال مكحول: ما رأيت أكثر 
أستغفاراً من أبى هريرة. وكان مكحول كثير الاستغفار. قال علماؤنا: الاستغفار 
المطلوب هو الذي يَحُلّ عَقْدَ الإصرار ويثبت معناه في الجنان: لا التلفظ باللسان. فأما 
من قال بلسانه: أستغفر الله وقلبه مصِرٌ على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى 


[11] يشير المصنف لما أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر 177/7 عن عطاف بن خالد قال: بلغني 
أنه لما نزل قوله تعالئ لإومن يغفر الذنوب. . .> صاح إبليس بجنوده» وحثا على رأسه التراب» 
ودعا بالويل والثبور. فالحديث أثرء وليس بمرفوع. 

[17] ضعيف. أخرجه الطبراني في الصغير 875 والأوسط كما في المجمع ٠١4/٠١‏ (195) واين 
السني في عمل اليوم والليلة /ا١‏ من حديث البراء. 
قال الهيثمي : وفيه عمرو بن فرقد ضعيف اها وفي إسنادة أيضاً محمد بن يعقوب الأهوازي 
مجهول. 
وعند ابن السنى: عمرو بن الحصين متروك» وسعيد بن راشد ضعيف. 

[18] أخرجه بهذا اللفظ النسائي في عمل اليوم والليلة 58 وابن حيان 418 من حديث أبي 
هريرة. وفيه الوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعنه» وله شواهد كثيرة يحسّن بها إن شاء الله. 
وورد بلفظ آخرء وهو سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليومء أكثر 
من مئة مرة1 أخرجه البخاري 737”١0307‏ والتسائي ف في فى الكبرى ٠ا١١٠‏ واين حبان 9475 من حديث 


أبى هريرة. 
بي هرير 


أستغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البَصْري أنه قال: أستخفارنا 
يحتاج إلى استغفار. 


قلت: هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكبًا على 
الظلم! حريصاً عليه لا يُقلعء والشّبحة في يده زاعماً أنه يستغفر الله من ذنبه وذلك 
أستهزاء منه وأستخفاف . وفي التنزيل 9# ولا تَتّحِذوَأ ايت أله هرا 4 [البقرة: ١"؟].‏ وقد 

الثانية : قوله تعالى: وس ينود الأؤمبت إلالل:» أي ليس أحد يغفر المعصية 
ولا يزيل عقوبتها إلا الله. «أوَلمَ يُصِرُوا4 أي و يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا. وقال 
مجاهد: أي ولم يمضوا. وقال معبد بن صُبَيح : اصليت خلف عثمان علي إلى جاب , 
فأقبل علينا فقال: صليتُ بغير وضوء ثم ذهب فتوضا وصلى. « وَلَمَيصمُواعَكَ مَاقَصَوأ 
وَهْم يصلموت 409 . الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. ومنه 
صر الدنانير أي الرربط عليها؛ قال الحطيئة يصف الخيل : 

عوابس بالشّمْثٍ الكماة إذا أبتغوا شُلالَتها بالمُخْصّدَات أصََتِ0© 

أي ثبتت على عَذُوها. وقال قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي؛ قال الشاعر: 

يُصِد بالليل ما تُخْفي شَاكل 2 با ديح كل شصد القاب تار © 

قال سهل بن عبد الله: الجاهل ميت والناسي نائمٌ» والعاصي سَكُران» والمصرٌ 
هالك» والإصرار هو التسويف. والتسويف أن يقول: أتوب غداً؛ وهذا دعوى النفس» 
كيف يتوب غداً وغداً لا يملكه! ٠.‏ وقال غير سهل: الإصرار هو أن ينوي ألا يتوب فإذا 


نوى التوية النصوح خرج عن الإصرار. وقول سهل أحسن. ورُوي عن النبئ كله أنه 
قال: 


3 ضعيف. أخرجه الديلمي في الفردوس 7444 والقضاعي في الشهاب 8057 من حديث ابن عباس 
لكن بلفظ: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة ة مع الإصرار» . وفي إسناده أبو شيبة الخراساني» قال 
الذهبي عنه: أتئ بخبر منكر. | 
وأخرجه البيهقي في الشعب موقوفاً على ابن عباس برقم778 والوارد عن النبي يَكِ «ما أصر من 
استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» أخرجه أبو داود ١5١4‏ والترمذي 004" وأبو يعلئ 1 2 


دك العلالة (بالضم): بقية جري الفرس. والمحصدات السياط المفتولة. 
زفق الشواكل: الطرق المتشعبة عن الطريق الأعظم . 
زفرة الخدت ختر: شبيه بالغدر والخديعة؛ وقيل: هو أسوأ الغذر وأقبحه. 


لكا 


الثالثة: قال علماؤنا: الباعث على التّوبة وحلّ الإصرار إدامةٌ الفكر في كتاب الله 
العزيز الغمارء وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين» وما وصفه من 
عذاب النار وتهذد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه فدعا الله ر 
ورهباً؛ والْرّغْبّة والوّهبة ثمرة الخوف والرجاءء يخاف من العقاب ويرجو الثواب» وله 
الموفق للصواب. وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه إلَهِيٌّ ينْبّه به من أراد سعادته؛ 
لقبح الذنوب وضررها إذ هي سُّموم مهلكة. 

قلت: وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر فى وعد الله 
ووعِيده إلا بتّبيهه؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشْحُونة بذنوب 
اكتسبها وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندمٌ على ما فرّطء وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة 
الله تعالى صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك كان مُصِرَاً على المعصية وملازماً 
لأسباب الهلكة. قال سهل بن عبد الله: علامة التائب أن يشغله الذنب على”” الطعا 
والشراب: كالثلاثة الذين خُلّفوا 9 . 

الرابعة: قوله تعالى: ‏ وَهُمْ يَمْكَمُور 9 © فيه أقوال. فقيل: أي يذكرون 
ذنوبهم فيتوبون منها. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقيل: # وهم يكلموت 9 
أني أعاقب على الإصرار. وقال عبد الله بن عيد بن شمر ل و رس 49 أنهم 
إن تابوا تاب الله عليهم. وقيل: 'يَعْلَمُونَ؛ أنهم إن استغفروا غفر لهم. وقيل: ايَتْلَمُونَ 
بما حرّمثٌ عليهم ؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : : # وهم 
يعلمونت 2 # أ أن الإصرار ضارء وأن تركه خير من التمادي. وقال الحسن بن 
الفضل: 9 وَهُم يَمْلمُورت 409 أن لهم ربا يخفر الذنب. قلت: وهذا أخذه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله فيما يَحكي عن ربه عز وجل قال: 

[1485] «أذنب عبد ذنباً فقال اللّهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أ أذنب عبدي 
ذنباً فحَلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أيْ رب اغفر لي 
ذنبي - فذكر مله مرتين» وفي آخره: اعمل ما شئتَ فقد غفرثُ لك" أخرجه مسلم . وفيه 
دليلٌ علبى 'صحة التوبة بعد نَقْضْها بمُعاوّدة الذنب؛ لأن التوبة الأولى طاعةٌ وقد انقضت 


- 1 وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي . 
 ]1805[‏ صحيح. أخرجه مسلم ١6976‏ والترمذي 7618 واين ماجه 47419 وابن حبان 577 و 5١5‏ وعيد 
الرزاق 7١0817‏ وأحمد 7١7/7‏ من حديث أبي هريرة. بألفاظ متقاربة. 

لعل الصواب «عن). 


هم كعب بن مالك» هلال بن أمية» ومرارة ب بن الربيعة . وستأتي القصة في سورة التوبة. 


لمق 


وصححت» وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأئفة» والعود إلى 
الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب نقض التوبة» فالعود إلى التوبة 
أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف إليها ملازمة الإلْحَاح بباب الكريم» وأنه لا غافر للذنوب 
سواه. وقوله في آخر الحديث «اعمل ما شئت)» أمرٌ معناه الإكرام في أحد الأقوال؛ فيكون 
من باب قوله: 9# آَدْخُلُوهَا سَلرٍ © [الحجر: 45]. وآخر الكلام حَبدٌ عن حال المخاطب 
بأنه مغفور له ما سلف من ذنبهء ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من شأنه. 
ودلّت الآية والحديثٌ على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منهء قال كلله: 

85 1] (إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» أخرجاه في 


الصحيحين . وقال: 


حث العفد الفع إوّ! اع ف 8 / 7 
يستوجبٌ العفو !! إذا اعترف بما جَنَى من الذنوب واقترفٌ 
وقال آخر 


أقرِن بذنبك ثم اطّبٍ تجارره إن الجْحُودَ جُسْودَ الذّنْب ذنبان 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : 

890 1] «والذي نفسي بيده لو لم تُدَنْبُوا لذهب الله بكم ولجَاء بقوم يُذنبون 
ويستغفرون فيغفر لهم». وهذه فائدة اسم الله تعالى الغفّار والتوّاب» على ما بيناه في 
الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

الخامسة: الذنوب التي يُتاب منها إمَا كُفْدْ أو غيرهء فتوية الكافر إيمائه مع ندمه 
على ما سلف من كفرهء وليس مجرّدٌ الإيمان نفس توبة» وغير الكفر إمّا حقٌ لله تعالى» 
وإمّا حقٌّ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الثَرِكُُ غير أن منها ما لم يكتف 
الشرع فيها بمجرّد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً كالصلاة والصوم» ومنها ما 
أضاف إليها كفارة كالحنث في الأَيْمانٍ والظّهار وغير ذلكء وأمًا حقوقٌ الآدميّين فلا بد 
من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجّدوا تُصدّق عنهمء ومن لم يجد السبيل لخروج 
ما عليه لإعسار فعفو الله مأمولء وفضله مبذولٌ؛ فكم ضين من التبعات وبدّل من 
السيئات بالحسنات. وستأتي زيادة بيان لهذا المعنى. 

[145] صحيح. أخرجه البخاري 115١‏ ومسلم ١77١‏ من حديث عائشة مطولاً في خبر الإفك 
المشهور. 


[7م١]‏ صحيح. أخرجه مسلم ١/6٠‏ والترمذي 5055 واين حبان /9م7 والدارمي 77/5" وأحمد 


7٠5 5‏ من حديث أبي هريرة بأتم منه. 
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السادسة ‏ ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذَنْبه ويعلئه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يلزمه إذا ذكر ذنبآً تاب منه. وقد تأوّل كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبد 
المعطي الأسكندرانيّ رضي الله عنه أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من 
أجناس المعاصي لا تصحء وأن الندم على جملتها لا يكفي» بل لا بد أن يتوب من كل 
فعلٍ بجا رحته وكل عقد بقلبه على التعيين. ظنوا ذلك من قولهء وليس هذا مرادهء ولا 
يقتضيه كلامه» بل حكم المكلّف إذا عرف حكم أفعاله» وعرف المعصية من غيرها» صحّتْ 
منه التوبة من جملة ما عرف؟؛ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضي معصية لا يمكنه أن 
يتوب منه لا على الجملة ولا على التفصيل ؛ ومثاله رجل كان يتعاطى باباً من أبواب الربا ولا 
يعرف أنه ربا فإذاسمع كلام الله عز وجل 2 أيه اريت ءامنوا أتَعْوا لهَهوََموأمابَقنَ من ليا 
إن كُنشر مُؤْسِنينَ (©) ين َم تلوأ أو يصرْبٍ من ال وَوَسُولوء 4 [البقسرة: 0/4-10/48] 
عظم عليه هذا التهديد» وظن أنه سالم من الرباء فإذا علم حقيقة الربا الآن» ثم تفكر 
فيما مضى من أيامه وعلم أنه لابَسَ منه شيئاً كثيراً في أوقات متقدّمة» صمح أن يندم عليه 
الآن جملةء ولا يلزمه تعيينُ أوقاته» وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات كالغيبة 
والنّميمة وغير ذلك من المحرّمات التي لم يعرف كونها محرّمة» فإذا قَنّه العبد وتففّد ما 
مضى من كلامه تاب من ذلك جملة» ونَّدِمِ على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا 
استحلّ من كان ظلمه فحالَلَهُ على الجملة وطابت نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول» هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقهء فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل 
بالطاعات وأسبابها والعفو عن المعاصى صغارها وكبارها. قال شيخنا رحمه الله تعالى: 
هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامه لمن تفئّدهء وما ظنه به الظّانّ من أنه لا يصح 
الندم إلا على فعل فعل وحركة حركة وسكنة سكنة على التعيين هو من باب تكليف ما لا 
يُطاق» الذي لم يقع شرعا وإن جاز عقلا» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في 
شرب الخمرء وكم حركة تحركها في الزناء وكم خطوة مَشاها إلى محرّمء وهذا ما لا 
يطيقه أحدّء ولا تتأتى منه توبة على التفصيل. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان من أحكام 
التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن شاء الله تعالى . 


السابعة: في قوله تعالى: #وَلْمَّ يُصِرُوأ4© حُجَةٌ واضحة ودلالة قاطعة لما قاله 
سيف السنةء ولسان الأمة القاضى أبو بكر بن الطيب : إن الإنسان يؤاخذ بما وطّنّ عليه 
بضميره » وعزم عليه بقلبه من المعصية . 


5 حر حر اس سي لك لجر 
قلت : وفي التنزيل ومن يود فيه بإلكاح بظار نه من عدَابٍ ألم 4 [الحج 


إننض 


لسسع ع مل م سس ويه 


5" ] وقال ف مادم د سبحت كلصّرم 47 . فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم وسيأتي بيانه ٠‏ وفي البخاري : 


[8] (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار»قالوا: يا وسول 
الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) . فعلق الوعيد 
على الحرص وهو العزم وألغى إظهار السّلاح» وأَنّصٌ من هذا ما خرّجه الترمذيّ من 
حديث أبي كبشة الأنماريَ وصححه مرفوعاً: 

[3 م (إنما الدنيا لأربعةٍ نفر: رجل أعطاه الله مالاً وعِلماً فهو يتّقي فيه ربّه ويصل 
فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو 
صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواءء ورجل 
آتاه الله مالا ولم يؤته عِلماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل به 
رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو 
يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء». وهذا الذي صار 
إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السلف وأهل العلم من الفقهاء ء والمحدّثين والمتكلّمين» 
ولا يُلتفت إلى خلاف من زعم أن ما يَهّمُ الإنسانٌ به وإن وَطَّنَ عليه لا يؤاخذ به. ولا 
حجة له في قوله عليه السلام: 

[ «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة) 
لأن معنى «فلم يعملها» فلم يعزم على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عملها» أي 
أظهرها أو عزم عليها بدليل ما وصفنا. وبلله توفيقنا. 


قوله تعالى : دم مَحْرَهٌ من دَبَهِمْ وَجَنتّ جرى ين خَحتِها الْأَمرٌ 
خَِي فِبَامَمَمَ أجْرٌالْعبِلن 40 . 


نب تعالى بنضله وكره غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يصرٌ على ذنبه. 

ويمكن أن يتّصل هذا بقصّة بقصّة أُحُدء أي من قَرَ ثم تاب ولم يصرٌ فله مغفرة الله. 

1843 صحيح. أخرجه البخاري ١و‏ 810 و 047/ ومسلم 1888 وأبو داود 5578 و 57594 
والنسائي ١5/7‏ وابن ماجه 5955 وابن حبان 09145 وأحمدء 47/0 و 48 من حديث أبي 
بكرة. 

[189] أخرجه الترمذي 776 من حديث أبي كبشة الأنماري بهذا اللفظ. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح اه والصواب أنه حسن فإن في إسناده يونس بن خباب الأسدي صدوق يخطىء كما في 
التقريب . 

1 صحيح. أخرجه البخاري 5441 ومسلم 17١‏ من حديث ابن عباس. 
وأخرجه مسلم ١7١‏ وابن حبان ٠85‏ وأحمد 714/7 و 4١١‏ من حديث أبي هريرة. 


يدق 


ده مده به سخ وب غة ب 7" 


قوله تعالى: © قَدَ حَلَتَ من ة, يي شك شييروأ فى اَلَدرضٍ َانظروا يَف كان عَلقيَةٌ 
لْتكزيي © . 


هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين» والسّئّن جمع سْنّة وهي هي الطريق المستقيم 
وفلان على السنة أي على طريق الاستواء لا يُميل إلى شيء من الأَهْواء قال الهذلن :7 

فلا تَجْرَعَن مِنْ سْنّة أنت سِرتها فأوَّلٌ راض شْنَةَ من يسيرها 

والسنة: الإمام المتبع الموّةُ بهء يقال: سنّ فلانٌ سنة حسنة وسيئة إذا عمل عملا 
اقتّدِي به فيه من خير أو شرء قال لبيد: 

ين تعش سلت لهم أباقمم ولكلٌ قوم سنةٌ وإمامُها 

والسنة الأمّة والسنن الْأَمَد؛ عن المفضل. وأنشد: 

ما عايّنٌ النام من قل كفضلهم ولا رَأوا مثلّهم في سالف السُّننِ 

وقال الزجاج: والمعنى أهل سئن» فحذف المضاف. وقال أبو زيد: أمثال. 
عطاء: شرائع . مجاهد: المعنى ‏ قَدَ خَلتَ من قَبَلْي سأ © يعني بالهلاك فيمن كذّب 
قبلكم كعاد وثمود. والعاقبة: آخر الأمرء وهذا في يوم أحد. يقول فأنا أمهلهم وأمْلي 
لهم وأستذرجهم حتى يبلغ الكتاب أجلهء يعني بنصرة النبيّ يَكهُ والمؤمنين وهلاك 
أعدائهم الكافرين. 

قوله تعالى : « هَذَابَيَان داس وَهُدَى وَمَوْوِطَلة لقتقيرك 4 . 

يعنى القرآن» عن الحسن وغيره. وقيل: هذا إشارة إلى قوله: # قد حَلَتَ من 

يي 42 والموعظة الوعظ . وقد تقدّم. 


1770 0 ار ير 0-3 
ا م1 > ع 2 لايم أ لقت أ واس الْفوك3ّ ان يكثر عه عنم 1ك . 
قوله تعالى: عر ولا هلوا ولا حصرنوا وانتم الاعلون إن تر مؤورين 050 ة . 


عزّاهم وسّلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراحء وحثهم على قتال عدوّهم 
ونهاهم عن العجز والفشل فقال #وَلَا تَهُِوا 4 أي لا تضعفوا ولا تجبتُوا يا أصحاب 
محمد عن جهاد أعداتكم لما أصابكم. 8 وَلَا خَحَرَّوَأْك على ظهورهمء ولا على ما 
أصابكم من الهزيمة والمصيبة. « وَأ الصو » أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر 
إن ثم مُؤْمِنِينَ 9©* أي بصدق وَعْدِي. وقيل: «إن» بمعنى «إذ». قال ابن عباس: 

7 انهزم أصحاب رسول الله وِهٌ يوم أحد فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن 


13 ذكره الواحدي في آسبابه بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأرجه اين جرير 441لا عن أبن عباس مختصراً و 7/884 عن أبن جريج مرسلا. 


فقا 


الوليد بخيل من المشركين: يريد أن يعثّر عليهم الجبل؛ فقال النبيّ كِهِ: «اللّهم لا يعلّنَ 
علينا اللّهم لا قوة لنا إلا بك اللّهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر». فأنزل الله 
هذه الايات. وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدو! الجبل ورموا خخيل المشركين حتى 
هزموهم؛ فذلك قوله تعالى: « وَأَنتمُ لَمكوْنَ4 يعني الغالبين على الأعداء بعد أحد. 
فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله يلد وفي 
كل عسكر كان بعد رسول الله كَل وكان فيه واحدٌ من الصحابة كان الظفر لهم» وهذه 
البلدان كلها إنما افتتحت على عهد أصحاب رسول الله يي ثم بعد انقراضهم ما افتتتحت 
بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت. وفي هذه الآية بيان فضلٍ هذه 
الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؟ لأنه قال لموسى : 8 نلك أَنتَ لعل 4 


00 


[طه: 58] وقال لهذه الأمة: « مالوغ . وهذه اللفظة مشتقة من أسمه الأ 
من على 


0010 
5 مل ا 


فهو سبحانه العلي» وقال للمؤمنين: وأنتم الْأَعلون4 . 
قوله تعالى : « إن يمك ويح فَقَدَ مس ألْمَوْم صرح يفام ويك أ لديم انها 


لتايس وَليسَلم هه مذ يدينج نبكة' 007 46 

قوله تعالى : «إديتصسم 4 القرح الجرح. والضم والفتح فيه لغتان عن 
الكسائي والأخفش»؛ مثل عَفْر وعُفر. الغراء: هو بالفيح الجر وبالضم أَلَمّه. 
والمعنى: إن يمسسكم يوم أُحْدٍ قرح فقد من القوم يوم بَذْرِ قَرْح مثله. وقرأ محمد بن 
السّمَيفّع «فَرح» بفتح القاف والراء على المصدر. # وَيَيْكَ اليا نام نُدَاوِلَها بين ألّايسس ‏ 
قيل: هذا في الحربء» تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه» ومرة للكافرين إذا 
عصى المؤّمنون ليبتليّهم ويُمَخُصَ ذنوبهم؛ فآما إذا لم يَعصوا فإِنَّ حزب الله هم 
الغالبو ون. وقيل: © تُدَاوِلَهَا يَيْنَ أليّاين # من فرح وَعْمّ وصِحَةٍ وسُّقّم وغنّى وفقْر. 

لَه الكّة؛ قال الشاعر: 
فيومٌ لناويومٌ علينا| ويومٌ شسَاههٌ ويَوْمٌ تُسَرٌ 
قوله تعالى: « وَلِيمَمَ لم الَّهُ لب ءَامَنْوا» معناه: وإنما كانت هذه المدَاولةٌ لير 
0 


المؤْمنٌ من المنافق فيُمير بعضهم من بعض ؛ كما قال : مآ أصمَخ يوم التق لمان دن أ 


سرع مر كل 


لم المزمري ©) وَلِسَْ كن تاقوأ [آلعمران : 1 ] ] وقيل : ليعلم صبر المؤمنين» 
لعل الذي يقع عليه لجز كماعاده ميقب كلهم ا اسن 


ةُ 


32 وريه 
قوله تعالى : ## وَيتَحِدَ ودَكُه ش41 فيه ثلاث مسا 
2 08 
5 5 يه عل 10010 ع ع 
الأولى: قوله تعالى: ود كه 4 0 بالشهادة؛ أي لبقتا قوم 


وو 


فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل شهيد. وقيل: سمي شهيداً لأنه 
مشهود له بالجنة وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرت دار السلامء لأنهم أحياء 
عند ربهم» وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر 
للجنةق ونا جر الصحيح على ما يأتي والشهادة فضلها عظليم؛ ويكفيك في فضلها قوله 
تعالى : 7 #8 إِنَّ لَه أشكركا مرب الْمُؤٌمنيرج أنفُسَهُمٌ 4 [التوبة: ]١١١‏ الآية. وقول : 
« كايا ألذِنَ >امنوأ هل دلي مَل م حر تَرَرَ كيِريْنَ عَلَانِ ب ألم لزي يمو أله وول لد مدن في سيبل أيه 
نوك وليك4 إلى قرله: «دَلِكَ لتر لظم )4 [الصف: ٠١‏ ؟1]. وفي صحيح 
البْسْتيَ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 


118471 (ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدّكم من القُرْحة». وروى 
النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبى كللهِ أن رجلا قال: 


8 1] يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة؛. وفي البخاري: «من قُتل من المسلمين يوم ألحد؛ منهم 
حمزةٌ واليَمَان وأنس بن النضر”'؟ ومصعب بن عُمير. 

[1844] حذئني عمرو بن عليّ أن معاذ بن هشام قال حدّثني أبي عن قتادة قال: 
«ما نعلم حيّاً من أحياء العرب أكثر شهيداً أعرّ يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: 


[846] وحدّثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحُد سبعون» ويوم بثر مَعُونّة 
على عهد أبي بكر يوم مُسَئِمة الكذّاب:. 
وقال أنس: أتي النبي يَللْهِ بعلي بن أبي طالب وبه نيف وستون جراحة من طعنةٍ 


وضربةٍ ورميَة» فجعل النبي وك يمسحها وهي تَلْتَدمِ بإذن الله تعالى كأن لم تكن . 

1 أخرجه الترمذي 4 والتنسائي 6/5” وابن ماجه 7807 وابن حبان 4155 والدارمى 5١6/9‏ 
وأحمدء 1817/1 من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب اه. وفي إسئاده 
محمد بن عجلان صدوق لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة قاله في التقريب فالخبر غير 
قري . 

1+ أخرجه النسائي في الكبرى 5١4٠١‏ عن رجل من أصحاب النبي كله مرفوعاً. وإستاده قوي إلئ 
راشد بن سعد لكن راشد هذا وإن كان ثقة فهو مدلس كثير الإرسال وقد عنعنه. 

31 صحيح. أخرجه البخاري 4078 عن قتادة عن أنس بن مالك . 


1[ لم أقف عليه. وهو غريب. 


6 وقع في الأصل النضر بن أ أنس > والتصويب من صحيح البخاري كتاب المغازي (54) باب (58). 


516 


مس وسو 


غانة : ف اق له تعال ١‏ يس ست 1 

الثانية : في قوله تعالى : 9# وَيَتَخِدَ مِدَكم سَهَدَآاء 4 دليل على أن الإرادة غير الأمر كما يقوله 
أهل السنة؛ فإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزةً وأصحابه وأراد قتلهمء 
ونهى أدم عن أكل الشجرة وأراده فواقّعه آدم. وعكسه أنه أمر إبليس بالسجود ولم يرده 
فامتنع منه؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق: « ولك حكرء أله أِصَائهُم ميلم 4 
[التوبة: 45]. وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد. ولكنه خلق الكسّل والأسباب القاطعة 
عن المسير فقعدوا. 

الثالثة : روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 

[1645] جاء جبريل إلى النبي كل يوم بدر فقال له: «حميّر أصحابك فى الأسارى 
أن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أن يقتل منهم عام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل 
منا! أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. فأنجز الله وعده بشهادة أوليائه بعد أن خَيّرهم 
فأشتار و ! إلقنا 0 ال 2 كر ل ع ع 0 0 1 

ددا لحتل ٠‏ 2 والله لا يهب الظللوين (ز# أي المشركين» أي وإن أنال الكفار من 
المؤمنين فهو لا يحِيّهم» وإن أحلّ ألَّمآ بالمؤمنين فإنه يحب المؤمنين. 

قوله تعالى : لأوَلِبمَحِصَ َه لبنَءَامَوأويسصَقَ الكفريت 409 . 

فيه ثلاثة أقوال: يُمخخص يختبر. الثاني - يطهّر؛ أي من ذنوبهم فهو على حذف 
مضاف. المعنى: وليمحص الله ذنوب الذين آمنواء قاله الفرّاء. الثالث - يمحخص 
يخلص؛ فهذا أغريُها. قال الخليل: يقال مَحصّ الحبلٌ يَنْحص مَخْصأ إذا أنقطع وَبَرْهِ؛ 

نه ألا 4 كاله 09 . 9 ١‏ 
ومنه اللهم محص عنا ذنوبتا أي خلصنا من عقؤبتها. وقال أبو إسحاق الزجاج: قرأت 
على محمد بن يزيد عن الخليل: التمحيص التخليص. يقال: مخصّه يمحصه مخصا 
اذا 0 34 7 5 5 عرء َك 5 مر ل مر 
9 الخلصه؟ فالمعنٍ عليه: ليبتلو المؤمنين ليُشيبهم ويخلصهم من دنوبهم . و 7 
الكفرهك 49 أي يستاصلهم بالهلاك. 5 

فوله_تعالى : ظأد حيبق أن تدخ انه وَكتَة لله ان جدوسذرامس وي 


ألصَدِودَ ©)4. 
«أم» بمعنى بل. وقيل: الميم زائدة» والمعنى أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن 


تدخلوا الجنة كما دخل الَّذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تَسُلُكوا 
8 85 ممه مهو مق ل سأ سار 5 - 0 

طريقهم وتصبروأ صبرهم » لا؛ حتى * بعر أنه ابن جلهس دوأ مم4 أي عِلم شهادة حتى 
73 أخرجه الترمذي 87 والنسائي في الكبرى 455 من حديث على بن أبى طالب» وقال 


الترمذي: حسن غريب اه وله أعلم.وسائ ف أواشض الذأني! 
4 ن غريب اه والله أعلم.وسيأتي في أواخر الأتفال. 


"9 


يقع عليه الجزاء. والمعنى: ولم تجاهدوا فيعلم ذلك متكم؛ فلما بمعنى لم. وفرق 
سيبويه بين «لم» و الما فزعم أن للم يفل» تفي فعلء وأن «لَّمَا يفعل) . ٠‏ نفي قد فَعَل . 
«وَيعلم ابره )4 منصوب بإضمار أن؛ عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن يَعمّر 
«يَعْ1َ ' الصّابرين» بالجزم على النسق. وقرىء بالرفع على القطع . أي وهو يعلم. وروى 
هله القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. وقال الزجاج. الواو هنا بمعنى حتى» أي ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرهم كما تقدّم آنفاآً. 

قوله تعالى: لإ وَلَقَدَ كنم مون موت من قبْلِ أن كَلْمَوهُ كَقَد رموه ونم 


2 565 
قوله تعالى: 9# وَلْعَدَ قن كنم تمتو تَمَتَوَنَ ألمت 4 أي الشهادة من قبل أن تلقوه. وقرأ 
الأعمش لمِنْ قَبْلٍ أَنْ ؛ تَلقُوم) أي مر قبا القعا,. وقا : مء قا أن تلق ! أسا 


من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تلقوا أسباب الموت؛ 
وذلك أن كثيراً ممن لم يحضروا بدراً كانوا يتَمنّون يومآ يكون فيه قتال» فلما كان يوم 
لخد أنهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل» ومتهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك» 
فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللّهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء, وباشر القتال 
وقال: إِيْهآ إنها ريح الجنة! إني لأجدهاء» ومضى حتى استشهد. قال أنس: فما عرفتاه 
إلا ببنائه ووجدنا فيه يضعاً وثمانين جراحة. ٠‏ وفيه وفي أمثاله نزل “ا يِجَالُ صَدَفْوأما عنهَدُوأ 
لَه عله 4 [الأحزاب: *117. فالآية عتاب في حق من أنهزمء لا يما وكان متهم ذل 
ل ا على الخروج من المدينة» وسيأتي. وتمنّي الموت يرجع من المسلمين إلى 

ي الشهادة المبنية على الثبات والصير على الجهادء لا إلى قتا, الكقار لهم 
2 والصبر على جها إلى قتل الجعار لهم؟ لائة 
ممعي وكفة ولا يجوز إرادة المعصية» وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من ١‏ الله أن 
يرزقهم الشهادة. فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدَى إلى القتل. 
عر لخر وو 


قوله تعالى: 8 ونم لنظروت )4 قال الأخفش: هو تكرير بمعنى التأكيد لقوله: 
< هقد رَأَيَحْمُوهُ مثل « ولا عل يط يكاحي حيْهِ 4 [الأنعام: 8"]. وقيل: معناه وأنتم 
بُصَرَاء ليس في أعينكم عِلَّلُّ؛ِ كما تقول: قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيك عِلََّ أي 
فقد رأيقه رؤية حقيقة؛ وهذا راجع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: م« ونم 

تطروت 409 إلى محمد وي وفي الآية إضمارء أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فَلمّ 


إلى 
3 


انهزمتم؟ 
5 سس عرس عق واشايء ممم سج مشر مويل 020 
قولو تعالى : ار ول ف تمن موأ سل ماين دز 
1 221 جكاء ضع مل شي وه دعكا 3 


فيه خمس مسائل : 
الأولى: روي أنها نزلت بسبب أنهزام المسلمين يوم أحُد حين صاح الشيطان: قد 
[1841] فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم فإنما هم 
إخوانكم . وقال بعضهم: : إن كان محمد قد أصيب ألا تَمْضُون على ما مضى عليه نبيكم 
حتى تلحقوا به؛ فأنزل الله تعالى في ذلك ا وَمَاححَمد إِلَارَسُولٌ قدت من كَبَِهِ ألم شل 
إلى قوله: ماهم َه لواب ادي . وما نافية» وما بعدها ابتداء وخبرء وبطل عمل 
«ما». وقرأ أبن عباس «قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ رُسُلٌ» بغير لف ولام . فأعلم الله تعالى في هذه 
الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبداٌء وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن 
فُقِد الرسول بموت أو قتل . وأكرم نبيه وله وصفيّه بأسمين مشتقّيْن من اسمه: محمد 
وأخممث تقول العرب: رجل مَحْمُود و جحَكّد مُحَمّد إذا كثرت خصاله المحمودة» قال 
الشاع 90©: 
إلى الماجد القَرْم الجواد المحَمّدٍ 
وقد مضى هذا في الفاتحة. وقال عباس بن مرداس: 
يا خايم الآ إنك مُيْسَلٌ بلكَيْر كل هُدَى السّبيل مُداكا 
إن الإلّه بتى عليك مَحبةً في خَلْقَه وبُحَئّداً سّتاكا 
فهذه الآية من تتِمّة العتاب مع المنهز مين » أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل 
محمد والنبؤة لا تدرا الموت» والأديان لا تزول يموت الأنبياء . والله أعلم . 
الثانية: هذه الآبة أدلٌ دليل على شجاعة الصديق وجراءته»: فإن الشجاعة والجرأة 
حدّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبي وَل كما تقدّم 
بيانه فى «البقرة» فظهرت عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول الله لله 
منهم عمر» وخرس عثمان» واستخفى علىّ» واضطرب الأمر فكشفه الصديق بهذه الآية 
حين قدومه من مسكنه بالسّنْم”"©» الحديث؛ كذا في البخاري. وفي سئن أبن ماجه عن 
عائشة قالت: 
4 ذكره الواحدي في أسبابه 507 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنشرر ١44/9‏ (آل 
عمران: )١54‏ عن عطية العوفي» وعطية ذكره ابن حبان في المجروحين » وقال: لا يجوز 
الاحتجاج به. 
دق الشاعر: هو الأعشئ 9 
زفق السّنح: موضع بعوالي المدينة» وهي منازل بني الحارث بن الخزرجء بينها وبين منزل النبي كه 
ميل . 
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[6 «لما قبض رسول الله يَلَِ وأبو بكر عند أمرأته ابنة خارجة بالعوالى» 
فجعلوا يقولون: لم يمت النبيّ ككِ إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو 
بكر فكشف عن وجهه وقبّل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن يميتك! مرتين» 
قد والله مات رسول الله يَكِّ وعمر فى ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله يل 
ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر 
فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت»ء ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 


م 1 ا ل 


ماتء # وَمَانحمَد لاب شو ةكت من نانش ل أنإي كات لديل ادم ع1 كنت 
لع سج عد عسوي مج 2000 


وَمَن يناب عَلَ عَمَبَيِْ فلن يَصُلَّ اله مَعنا وَسَيَجْرِى أَنَّهُ أشَدكرِنَ (©) 4 . قال عمر: 
«فلكأئي لم أقرأها إلا يومئذ». ورجع عن مقالته التي قالها فيما ذكر الوائلي أبو نصر عبيد 
الله في كتابه الإبانة: عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله يكةِ تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد 
فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلتُ» وإني والله ما وجدت المقالة التي 
قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إليّ رسول الله ده ولكني كنت أرجو أن 
يعيش رسول الله وَوُ حتى يَدْبْرَنا - يريد أن يقول حتى يكون آخرنا .موت فاختار الله عز 
وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكمء وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا لما هدى له رسول الله يك قال الوائلي أبو نصر: المقالة التي قالها ثم 
رجع عنها هي «أن النبيّ كِةِ لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم؛ وكان 
قال ذلك لعظيم ما ورد عليهء وخشي الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد قوّة يقين 


5 00 32 
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لصديق الأكبر أبي بكرء وتفوّعه بقول الله عز وجل: 2 كل نفس ذايفة الموثٍ © [آل 
عمران: 186]وقوله: «إِنَّكَ مث َنم يَوْدَ ©4 [الزمر: 17٠‏ وما قاله ذلك اليوم ‏ تَنبَهَ 
وتثبّت وقال: كأني لم أسمع بالآية إلا من أبي بكر. وخرج الناس يتلونها في سكك 
المدينة» كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم. ومات كَلِْةٌ يوم الإثنير ن بلا اختلاف» في وقت 
دخوله المدينة في هجرته حين اشتدٌ الضحاءء ودفن يوم الثلاثاف وقيل ليلة الأربعاء. 
وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله يَكله: 

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا 2 وكنت ينا يّرَاً ولم تك جافياآً 
وكننت رحيما هاديا ومُعلّماً لبك عليك اليوم من كان باكيا 
لعمرك ما أبكي النبيّ لفقده ولكن لما أخشى من الهَرّج آتيا 


[]) صحيح. أخرجه البخاري ١4؟1‏ و ١1475‏ والنسائي ١١/4‏ وابن ماجه 171 وابن حبان 357٠‏ 
وابن سعد 5597/7 71/1 من حديث عائشة بأتم منه. 


علض 


كأنَ على قلبي لذكر محمدٍ 
أفاطم صلى اللَّه رب محمل 
فدّى لرسول اللّهِ أي وخالتي 
صِدَقْتَ وبلّغت الرسالة صادقاً 


أرى حسناً أيتمته وتركتته 


وما خفت من بعد النبي المكاريا 
على جَدَثِ أمسى بيَثْرب تَاوِيا 
وعمي وآبائي ونقسي وماليا 
ومث صَلِيبَ العود أَبْلجّ صافيا 
سعدناء ولكن أمره كان ماضيا 
وأدغلت جنات من العَدْن راضيا 
ييَكّي ويدعو جده اليوم ناعِيا 


فإن قيل وهي: 

الثالثة: فلم أُخرَ دفن رسول الله يل وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم: 

[14] «عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها». فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول - 
ما ذكرناه من عدم أتفاقهم على موته. الثاني - لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه. قال قوم 

في البقيع » وقال آخرون في المسجد» وقال قوم : يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم . 

حتى قال العالم الأكبر”": سمعته يقول: 

[850 11 (ما دفن نبيّ إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه والموطأ وغيرهما. الثالث ‏ 
أنه أشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأتصار في البيعة» فنظروا فيها حتى 
ستتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت الحالء واستقرّت الخلافة في تصابها فبايعوا أبا 
بكرء ثم بايعوه من الخد بيعة أخرى عن ملا منهم ورضا؛ فكشف الله به الكرية من أهل 

843] لمأره بهذا اللفظ. وأخرج البخاري 171١5‏ ومسلم 445 وأبو داود 718١‏ والترمذي 1١19‏ 
والنسائي ١/4‏ وابن ماجه 1417 وابن حبان "١47‏ عن أبي هريرة مرفوعاً #أسرعوا بالجتازة» 
فإن تك خيراً تقدمونها إليه» وإن تك شراً تضغونها عن رقابكم؛» وانظر معاني الآثار للطحاوي 
128/١‏ والبيهقي /5 في بحث الإسراع بالجنازة . 

1851] أخرجه ابن ماجه ١1778‏ من حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق» وقال البوصيري في الزوائد: 
إسناده فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشميء تركه أحمد بن حنيل وعلي بن 
المديني والنسائي» وقال البخاري: يُقال إنه كان يتهم بالزندقة» وقواه ابن عديء وباقي رجال 
الإسناد ثقات. 
وأخرجه الترمذي 1٠١١8‏ والديلمي 77١‏ من حديث عائشة عن أبي بكرء وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر يُضعف من قبل حفظه. 
وأخرجه مالك بلاغاً عن أبي بكر الصديق 771/١‏ فالحديث حسن بهذه الشواهد إن شاء الله. 


الصديئ كما هر الأي. 
لصديق ل أذ في 


حرق 


الردة» وقام به الذين» والحمد لله رب العالمين. 3 رجعوا بعد ذلك إلى النبي ككل 
فنظروا في دفئه وغسّلوه وكقّنوه. والله أعلم. 

الرابعة : واخثلف هلى صَلَي عليه أم لاء فمنهم من قال: : لم يصلّ عليه أحدّء وإنما 
وقف كل واحد يدعوء لأنه كان أشرف من أن يُصَلَى عليه . وقال ابن العربيٌ: وهذا كلام 
ضعيف ؟ لأن السئة تقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه في الدعاى» 
فيقول: الهم صلّعلى محمد إلى يوم القيامة» وذلك منفعة لنا. وقيل: لم يصلّ عليه؛ 
لأنه ام يكن هذل إمام . وهذا ضعيف؛ لأن الذي كان يقيم بهم الصلاة الفريضة هو الذي 

كان يَوْمّ بهم في الصلاة ٠‏ وقيل: صلَى عليه الناس أفذاذلٌ لأنه كان آخر العهد به 
فأرادوا أن يأخذ كل أحدٍ بركته مخصوصا دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم 
بصحة ذلك. 

قلت: قد خرّج أبن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس وفيه: 

661 فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته » ثم دخل 
النامر على رسول الله يكل أرسالآ”2 يُصلون عليهء حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء» حتى 
إذا فرغن أدخلوا الصبيان» ولم يَوْمّ الناس على رسول الله يك أحدٌ. خرّجه عن نصربن 
على الْضّيت أنأنا وهب بن جري. حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق . قال حدّثني حسين 
ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس» الحديث بطوله. 

الخامسة : في تغيير الحال بعد موت ألنبي كلل عن أنس قال: 

[87] لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله بَكلِهِ المدينة أضاء منها كلل شيء» 
فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء؛ وما تمضنا عن النبي كله الأيدي حتى 
أنكرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجهء وقال: حذّثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن 
مهديّ حدّثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 

[8) أخرجه ابن ماجه 1578 من حديث ابن عباس مطولاً. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده 
ل لحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» تركه أحمد والنسائي وغيرهماء وقواه ابن عدي» وباقي 
رجاله ثقات اه قلت: الحسين هذا قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

3 صحيح. أخرجه الترمذي 7118 وابن ماجه 1771 وابن حبان 3574 وأحمد */1؟7 و 558 من 
حديث أنس بن مالك» ومن وجه آخر أخرجه أحمد 71٠/7‏ والدارمي 4١/١‏ وإسناده صحيح» 


عل شرط مسلم. 
لق أرسالاً : أنواجاً وفرقاً ا متقفطعة بعضهم يتلو بعضاً. 
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["1867] كنا نتقِي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله يِه مخافة أن 
ينزل فينا القرآنء فلما مات رسول الله يل تَكلمنا. وأسند عن أم سلمّة بنت أبي أمية زوج 
النبي يكل أنها قالت: 

2854 كان الناس في عهد رسول الله كل إذا قام المُصَّلّي يصلي لم يَمْدُ بص 
أحدهم موضع قدميّهء فلما تُوفي رسول الله كلِ وكان أبو بكرء فكان الناس إذا قام 
أحدهم يصلي لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع جبينه» فتوفي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس 
إذا قام أحدهم يصلي لم يِعْدٌ بصر أحدهم موضع القبلة» فكان عثمان بن عفان فكانت 
الفتنة فتلفت الناس في الصلاة يمينا وشمالاً. 

قوله تعالى: « نايد كات أَهيِلَ اندم عل متو » «أفإين مات» شرطء «أو 
قتل) عطف عليه» والجواب «أنْتَلبَتم). . ودخل حرف الاستفهام على حرف الجزاء لأن 
الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخيراً واحداً. والمعنى : أفتنقلبون على أعقابكم 
إن مات أو قيل؟ وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء؟ فإنه في غير موضعه» 
وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. وقوله 8 اقلت عل أَمَفَيَكُمْ 4 تمثيل» ومعناه 
ارتددتم كفاراً بعد إيماتكم» قاله قتادة وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب 
على عقبيّه. ومنه #نَكصٌ عَلّ عَقِبَيّهِ 4 [الأنفال: 1448 وقيل: المراد بالانقلاب هنا 
الانهزامء فهو حقيقة لا مجاز. وقيل: المعنى فعلتم فعل المرتدين وإن لم تكن ردّة. 

قوله تعالى : ل وَمَن يِب عَلَ عَقِبَيه أن يَصُرَّ اله كاك بل يضر نفسه ويعرّضها 
للعقاب بسبب المخالفة, والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية لغناه. 


وَسَيَجَرِى 576 أي الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا. وجاء 
ل وَسَيْجرِى أَلَّهُ ألشَدحكرِينَ 4169 بعد قوله: ا فلن يضر أنه سا4 فهو اتصال وعد 
بوعيد 


001 


سل سير سي مر 027 
تامو ومرن_. يُرِدووَابَ 


ا 


على الها وملام لسوت بلي رامل سا ولا شير مَيِتٌإذابلغ 
أجلّه المكتوب له؛ لأنمعنى # مم4 إلى أجل . رمعنى ا بِإِذّنِ أله بقضاء الله 


[180] موقوف أخرجه ابن ماجه ١57‏ عن ابن عمر موقوفاً عليه . 


1موما] أخخر جه اين ماجه ١574‏ عن ن أم سلمة زوج النبي هه 
11652 موقوف. دوج 


57 


م 


وَدّره. وَ «كتابً؛ نصب على المصدرء أي كتب الله كتاباً مُوَجَلاً. وأجلّ الموت هو 

الوقت الذي في معلومه سبحانه» أن روح الحيّ تفارق جسدهء ومتى قُتل العبد علمنا أن 
ل سي سه 

ذلك أجله. . ولا يصخ أن يقال: لو لم يقتل لعاش. . والدليل على قوله: 3 كِتبا مُوَجِلا# 


ل َجِلْهُم لا 20104 ع سل سك ص سم 
+ فَإِدًا جام 


رون ساعة ولا مَسْتَرِمُوتَ | اق [الأعراف: 14*] # إن أَجَلَ ) أله 
4 0 ١ع‏ كبري ث 4 [الرعد: 8]. والمعتزِلِيَ يقول: يتقدم 
الأجل ويتأخرء وأن من قتل فإنما يهلك قبل أجله؛ وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان 
هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل الضَّمّان والدية. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية 
أنه لا تهلك نفس قبل أجلها. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 
وفيه دليل على كتب العلم وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه؛ عند قوله. #قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَ 
وَففي كتنب [طه: ؟5] إن شاء الله تعالى . 


32 سل حر 


قوله تعالى: #وَمرن بر مُدَعوَابٌ لد 
تركوا المركز طلباً للغنيمة. وقيل: : هي عامّة في كل من أراد الدنيا دون الآخرة؛ والمعنى 
نؤته منها ما قُسم له. وفي التنزيل: لسن كان يريد اْعَالة عجَلناً فِهَامَاكَقَاه لِمَن تيد 
[الإسراء: 14]. وَمَن يِه كراب الجر موتيه- متنا 4 أي نؤته جزاء عملهء على . ما 
وصف الله تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشا . وقيل: المراد متها عبد الله بن جبَّئْر 
ومن لزم المرّكر معه حتى قيلوا. #وَسَكَجَرة كرت 49 أي نؤتيهم الثواب الأبدي 


جزاء لهم على ترك الانهزام, فهو تأكيد لما تقدّم من إيتاء مزيد الآخرة. وقيل : 


لوَسَكءِ القّرك ب 409 م١‏ الرزق فى الدنا لثلا يممم أن الشاكر بحرم ما قُسم له 
وَسْتحزى الشدكرين #54 من الرزق في الدنيا لغار يتوهم ال كر يبحرم ها قسم 
مما يناله الكافر. 
8 8 كل ل ل ل يس سك سرس لخر الى ير له سس ل ستل سس 6ح سي 2 مس مقر 
قوله تعالى “ل وكين ون تي فلحل معم ريبور كدير قما وهئوأ لم أضا بهم في سبل ألو 
سس سخ جر ف سر سر فد سرس د 8 سرتكا ع قد جر لل 2 سد معي 1 تر ع ايه 2س د ف سيوس فحت ع دس ل لير سس 
9 كانوأ وال ميث أ صَديرِنَ ا وَمَا كن فَولْهُمٌ إل أن قَالوأ رينا أغفر لناذنوينا 


63 كذكره السيوطي في أسباب النزول 777 وقال: أخرجه ابن راهويه في مسنده عن الزهري. . 


فذكره. وصياح الشيطان عند البخاري +٠75‏ من حديث عائشة . 


ارقف 


المسلمين. قال كعب بن مالك: فكنت أوّل من عرف رسول الله يكوه رأيتٌ عينيه من 
تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله يه فأومأ إليّ أن أسكت» 
فأنزل الله عز وجل : 2 وكين تن بي فصل مَصَمٌ ريون كد اهيأ مآ ِمَآ أَصَامَيُجَ في سَدي ل أله 
وَمَاصَعْفُوأ4 الآية. و «كأين» بمعنى كَمْ. قال الخليل وسيبويه: هي أيّ دخلت عليها كاف 
التشبيه وبنيت معها فصار في الكلام معنى كم وصوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها كلمة 
نقلت عن أصلها فغْيّر لفظها لتغير معناهاء ثم كثر استعمالها فتلعّبّت بها العرب وتصرفت 
فيها بالقلب والحذف» فحصل فيها لغات أربع قُرىء بها. وقرأ ابن كثير (وكَائِنْ) ل 
وكَاعِنْء على وزن فاعل» وأصله كَيْءِ فقلبت الياء ألفآء كما قلبت في يَبْأّس فقيل يِاءَسُ 
قال الشاعر: 

وكَائِنْ بالأبَاطِح من صَديتٍ ‏ يَرَانِي لَوْ أَصِبْتُ هو المُضَابًا 

وقال آخر: 

وكَائِنْ رَكَدْنا عنكم مِن مُدَجُح | يجي أمامَ الوكُب يردي مُمكْئ( 

وقال آخر: ١‏ 

وكَائِنْ في المُعاشر من أناس أخوهم قَوقهم وهم كَرَامٌ 

وقرأ أبن محيصن «وكَيْنْ» مهموزاً مقصوراً مثل وكّعن» وهو من كَائِنْ حذفت ألفه. 
وعنه أيضآ «وكأين» مثل وَكَعْينْ وهو مقلوب كَيْءٍ المخفف. وقرأ الباقون ١كَأيْْ»‏ 
بالتشديد مثل كعَيّن وهو الأصلء قال الشاعر: 

مَنْ من أناس لم يزالوا أحوهم فوقّهم وهم كرام 
وقال آخر: 
ين أَبَدْنا من عدو بعرّنا وكاِن أجَرْنا من ضَعِيفِ وخائفٍ 


2 > ممه 


فجمع بين لغتين: كأْيّنْ وكائِنْء ولغة خامسة كَيْئِنْ مثل كَيْعنْء وكأنه مخقّف من 
كَبّىء مقلوب كَأْيّن. ولم يذكر الجوهري غير لختين: كائْنْ مثل كَاعِنْء وكأيّن مثل كَمَيّنْ؛ 
تقول كأَيّنْ رجلا لقيثُ؛ بنصب ما بعد كأَيّنْ على التمييز. وتقول أيضاً: كأَيِّنْ من رجل 
لقيت؛ وإدخال من بعد كأيّنْ أكثرُ من النصب بها وأجودُ. وبكأَيِّنْ تبيع هذا الثوب؟ أي 
بكم تبيع ؛ قال ذو الرمّة: 


)2-01 يردى: يمشي الرديان؛ وهو ضرب من المشي فيه تبختر. والمقنع: الذي تقنع بالسلاح كالبيضة 
والمغفر. 


59734 


وكَائِن ذَعَوْنا من مَهَاةِ ورايح بِلأآدُ الهدَا لَيِسَتْ له ببلاو) 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو «وكأَي» بغير نون؛ لأنه تنوين. وروى ذلك سَْرَةٌ 
ابن المبارك عن الكسائيَّ. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخط المصحف. ومعنى الآية 
تشجيع المؤمنين» والأمر بالاقتداء بمن تقدّم من خيار بع الأنبياء؛ أي كثير من الأنبياء 
يل معه رِبيُون كثير» أو كثير من الأنبياء قتلوا فما أرتدٌ أممهم؛ قولان: الأوّل للحسن 
وسعيد بن جبير. قال الحسن: ما قل نبي في حرب قط. وقال ابن جبير: ما سمعنا أن 
نبي قتل في القتال. والثاني عن قتادة وعكرمة. والوقف ‏ على هذا القول - على «قُيل) 
جائزء وهي قراءة نافع وابن جبير وأبي عمرو ويعقوب. وهي قراءة ابن عباس وأختارها 
أبو حاتم . وفيه وجهان: أحدهما أن يكون «قُيل) واقعاً على النبيّ وحدهء وحينئذ يكون 
تمام الكلام عند قوله «قيل ( ويكون في , الكلام إضمار» أي ومعه ربيون كثير؛ كما يقال: 
يل الأمير معه جيش عظيمء أي ومعه جيش. وخخرجْتُ معي تجارة؛ أي ومعي. الوجه 
الثاني أن يكون القتل نال النبيّ ومن معه من الربَيِينَء ويكون وجه الكلام قل بعض من. 
كان معه؛ تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا بعضهم. ويكون قوله 
# قَما وَهَتُوأ» راجعا إلى من بقي منهم. قلت: وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب»ء 
فإن النبي كَلْهِ لم يقتل» قل معه جماعة من أصحابه. وقرأ الكوفيون وابن عامر «قَائَلَّ) وهي 
قراءة ابن مسعود؛ واختارها أبو عبيْد وقال: إن الله إذا حَيِد من قاتل كان من قُيل داخاد 
فيهء وإذا حيد من قُتِل لم يدخل فيه غيرهم؛ فقاتل أعمّ وأمدح. و «الرّبيون» بكسر الراء 
قراءة الجمهور. وقراءة علي رضي الله عنه بضمها. وابن عباس بفتحها؛ ثلاث لغات. 
والرّبيون الجماعات الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضّحاك وعكرمة» واحدهم ري بضم 
الراء وكسرها؛ منسوب إلى الوّبة بكسر الراء أيضآً وضمهاء وهي الجماعة. وقال 
عبد الله بن مسعود : الربّيُون الألوف الكثيرة . وقال ابن زيد : الربيُون الأتباع . والأول أعرف 
في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القداح: ربّةٌ وربّة. والرّبَاب قبائل تجَمَعَت. 
وقال أَبَانَ بن ثعلب: الرّبي عشرة آلاف. وقال الحسن: هم العلماء الصَّيّر. ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجِمُم الكثير؛ قال تا 

وإذا مَمْسَرٌ تَجَاقَوا عن الح لق حملا عليهم ريا 

وقال الزجاج: ها هنا قراءتان «رَبْيُون؛ بضم الراء «ورِبّيُون» بكسر الراء؛ أما الرُبيون 
(بالضم): الجماعات الكثيرة. ويقال: عشرة آلاف. قلت: وقد روي عن ابن عباس 
«ريثون» بفتح الراء منسوب إلى الرب. قال الخليل: الرْبّي الواحد من العبّاد الذين 


)600 المهاة: البقرة الوحشية. والرامح: الثور الوحشي لأن قرنه بمنزلة الرمح 


نيف 


صبروا مع الأنبياء. وهم الربانيون نسبوا إلى التَألّهِ والعبادة ومعرفة الريُوبية لله تعالى. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : لعَمَاوَهَجُوا م1 َب فى سبل أو «رََنُوا أي ضحُقواء وقد تقدم 
والوهن: انكسار الجدّ بالخوف. وقرأ الحسن وأبو السَّمّال «وَمُنوا؛ يكسر الهاء وضمهاء 
لغتان عن أبي زيد. ومن الشيء يهن وَهْناً. وأؤْمَنته أنا ووّهّنته ضعّفته. والواهنة: أسفل 
الأضلاع وقصَارها. والوّمّن من الإبل: الكثيف. والوهن: ساعة تمضي من الليل 
وكذلك المّؤهن. وأوْمَنا صِرنا في تلك الساعة؛ أي ما وَهَنوا لقتل نبيهم» أو لقتل من 
شيل منهي أي ما وهن باقيهم؛ فحذف المضاف. #8 وَمَاصَعْفُوا أي عن عدرّهم . «وَمَا 
آسَكَكَانواً * أي لما أصابهم في الجهاد. والاستكانة: الذَّلّهَ والخضوع؛ وأصلها 
«أسْتَكَتُواه على افتعلوا؛ فأشبعت فتحةٌ الكاف فتولّدت منها ألفٌ. ومن جعلها من الكوئن 
فهي استفعلوا؛ والأوّل أشبه بمعنى الآية. وقُرىء ١كَمَا‏ وَمْنُوا وَمَا ضَمْقُوا؛ بإسكان الهاء 
والعين. وحكى الكسائي «ضَعَقُواا بفتح العين. ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قُتل منهم أو 
قتل نبيّهم بأنهم صبروا ولم يفِرّوا ووطنوا أنفسهم على الموت» واستغفّروا ليكون موتهم 
على التوبة من الذنوب إن رُرْقُوا الشهادة» ودعوا في الثبات حتى لا ينهزمواء وبالنصر 
على أعدائهم. وحَصّوا الأقدام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد عليها. 
يقول: فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم النصر 
والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة إذا صاروا إليها. وهكذا يفعل الله مع 
عباده المخلصين التائ ثيين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين عند لقاء عدوّه يوعده - 
وقوله الصدق. امه يج ب ألصَبِريَ 29 يعني الصابرين على الجهاد. وقرأ أبعضهم 
دوم كان لهم بالرفع ؛ جعل القول أسماً لكان؛ فيكون معناه وما كان قولهم 
قولهم: * ربا أَعْفرَلنَا ديا ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر كان. واسمها ‏ إل 
كَالُوا. ا ربا أعْفر لَنَا يتا يعني الصغائر © وَإِسْرَاَنَ» سني الكبائر. والإسراف: 
الإفراط في الشيء ومجاوزة الحدٌ. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعريٌ عن 
النبي كَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 

53 «اللّهم أغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» 
وذكر الحديث. فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء 


ل 
21 

200 

أن 


731 صحيح. أخرجه البخاري 5794 ومسلم 71/19 وأحمد 477/4 من حديث أبي موس الأشعري 
واللفظ لمسلم. 


لضف 


ويّدّع ما سواهء ولا يقول أختار كذا؛ فإن الله تعالى قد اختار لنبيّه وأولياته وعَلّمهم كيف 


يلعول. 
2 ح كانت شرج ]ا 31 


دس م عو مع ع رمع 7 
قوله تعالين : « صََالَهحْ لَه توَابَ لديا وَحْسَنَ توا الْأرَوَوَأمّة حب اللنييية 409 . 


2 


قوله تعالئ : < هََالنهُمْ الك أي أعطاهم 8 ثَوَاب ألدّئيَا» يعني النصر والظفر على 
قرأ الجخدّري «فَأتَابَهُمْ اللّم من 


الثواب . 6 ا سل اير 


رك 


0 ير 


مثا إن يليش السك ككسشو اي وطخ عل 
0200 نقليوأ ‏ مريت لجل مهمو 8 حم وخر أل 9 يري 43. 


مشركى العرب: أبا سفيان وأصحابه. وقيل: اليهود والنصارى. وقال علي رضي الله 
عله: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم. 

يَددُوكُ عَم حك عل أعقيم 4 أي إلى الكفر. « فقوأ حَِرِين ١‏ ىق 00 فترجعوا 
مخبونين ٠‏ ا بل أله مَوْلَدحكُمْ 4 أي مُتولّي نصركم وحفظكم إن أطعتموه. 


وقرىء «بَلٍ الله ؛ بالنتصب» على تقدير بل وأطيعوا الله مولاكم. 


0 


قوله تعالئ: « صلق و ف وُنوْبٍ أل كَكَرُوأ ليت يما أَشْركُوا يأل مَالَمَ 
ينبو سلطا وَمَأوهمُ الكاد ينس مترى الكدبييت 460 

نظيره ‏ وَهَدَفَ فِ فَلُوبهج ارشب . وقرأ ابن عامر والكسائي «الوُهّب؟ بضم العين؛ 
وهما لغتان. والوُعُب: الخوف؛ يُقال: رَعَبْيَهُ رغباً ورعبء فهو مَرْعَُوب. ويجوز أن 
يكون الرعغب مصدراًء والرُعْبٍ الاسم. وأصله من المَلْء؛ يُقال: سَيْل راعب يملا 
الوادي. ورعبت الحوض ملأته. والمعنى: سَّتَمْلاً قلوب المشركين خوفاً وفزعاً. وقرأ 
السَحْتياني «سَيُلْقَي» بالياء» والباقون بنون العظمة. قال السّدّي وغيره: لما أرتحل أبو 
سفيان والمشركون يوم أُحُد متوجُهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق ندموا 
وقالوا: بئس ما صنعنا! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إل الشرِيد تركناهم» ارجعوا 
فاستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرّعب حتى رجعوا عما هَمُوا 
به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ قال الله تعالن: 8 وَألْقَ الذألولم » [الأعراف : 
٠6١‏ 3 فَالْقَوَا َال وع عِصِيَهُمْ 4 [الشعراء: 44] 38 فَأَلقَ مُومئ عضا © [الشعراء: 40]. 
15 )1!ه|] 


كاب ل الشاعر: 


ففض 


8 


فَألقَتْ عصاها وَاسْتَقَرٌ بها النوَىئ 


93 ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآيق وقوله: 2 وَأَْقَيتُ عَلَكَ ححَيَدٌ مق 4 [طه: 
9"]. وألقى عليك مسألة. 


قوله تعاليئ : فا يمآ أَشْرَِكُوأ يَأ تعليل؛ أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم 
إشراكهم ؛ فما للمصدر. ويُقال: أشرك به أي عَدَلَ به غيرّه ليجعله شريكاً. 


قوله تعال: طمَاكمْ مُكَرْل بو سُلَطَلْكا4 حجّةٌ وبياناء وعُذْراً وبرهاناً؛ ومن هذا 
قيل للوالي سلطان؛ لأنه حجة الله عرّ وجلّ في الأرض. ويُقال: إنه مأخوذ من السّلِيط 
وهو ما يُضاء به السّرا ع» وهو دُهْنْ الشفريم قال أمرؤ القيس: 


. ّ 
. 
: 
6 
6 


فالسلطان يُستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل الصّليط الحديد. 


' والسّلاطّة الحدّة. والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك» فالنون زائدة. 


فأصل السلطان القوة» فإِنّه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّلِيطّة المرأة الصَّحَابَةٌ. 
والسّليط الرجل الفصيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من 
الملل ولم يدل عقلّ على جواز ذلك. ثم أخبر تعالئ عن مصيرهم ومرجعهم فقال: 
« وَمَْوَهُمُ ألكاد4 ثم ذته فقال: 58 بِنَّسَ م مَتْوَى الطيبييرت © * وَالمَتْرَى : 

المكان الذي يُقام فيه؛ يُقال: كو يَثِْي 5 والمأوى: كل مكان يرجع إليه شيءٌ ليل 


000 
أو نهاراً. 
7 8 1 شعو م2 ح دوه مو 0-31 - 
قوله تعالئ : #واكسل صسدفحكم الله ف وده د صَحسُوتهُم يديو حَوَى إذا 
لح عا م مح اد 77م لسراو ل عسم متك كك ها 2 
لتم و تسَرَعَثُم في الأمر و" وحَصصَيْشوقا م بعد ما أربا كم مَا تحور بت ينحكم نّن 
5 0 52 2 2 رس د لطر سوعرء ده هه 1 


يريد لديا وَهِنكم مَن يريد الآضرة كم مسَرَفَسكُمْ عَنْهمٌ لمِنْتليكُم ولفَد عمًا 
36 ُُ وَأ تددو ف لِعَلَ الْمَؤْمنِينَ بين 409 

671 لما رجع رسول الله يكل إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا قال بعضهم 
لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر! فنزلت هذه الآية. وذلك أنهم قتلوا 


0< ارا 


صاحب لوَاء المشركين وسبعة نفر منهم بعدّه على اللواء» وكان الظفر ابتداءً للمسلمين 
غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض الرّماة أيضاً مركرّهم طلبآ للغنيمة فكان ذلك سبب 
الهزيمة. روى البخاري عن البَرَاء بن عازب قال: 

[1804] لما كان يوم أَحَدٍ ولقينا المشركين كين أجلس رسول الله يلهِ أناساً من الؤُماة 
وأمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: «لا تبرحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحوا وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تُعينونا عليهم» قال: فلمًا التقى القوم 
وهزمهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يَشَْدِدْن في الجبل» وقد رفعن عن سُوقهن قد 
بدت خلا خلّهن فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة . فقال لهم عبد الله: أمهلوا! أما عَهد 
إليكم رسول الله عَكِلِ ألا تبرحواء فأنطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقيل من 
المسلمين سبعون رجلاً. ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في تَشَزِ فقال: : أفي 
القوم محمدٌ؟ فقال رسول الله وه : دلا تُجيبوه» حتى قألهأ ثلاثاً. ٠‏ ثم قال: أفي القوم ابن 
أبي فُحافة؟ ثلاثاء فقال النبي كله: «لا تُجيبوه» ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ 
ثلاثء فقال النبيّ يلةِ: «لا تجيبوه» ثم التفت إلى أصحابه فقال: أمّا هؤلاء فقد قتلوا. فلم 
يملك عمر رضي الله عنه نفسه دون أن قال: كذبت يا عدر الله! قد أبقى الله لك من 
يُخزيك به. فقال: أغلّ هُبَل؛ مرتين. 0 0 «أجيبوه» فقالوا: ما نقول يا 
رسول الله؟ قال «قولوا 31 أل وأَجَل). بو سفيان: لنا العرّى ولا عَرّى لكم. 
فقال رسول الله ييه : «أجيبوه». قالوا: ما 0 رسول الله؟ قال: قولوا «الله مولانا ولا 
مَوْلَىْ لكم». قال أبو سفيان: يومٌ بِيَوْم يَدْرِ والحرب سجال» أمّا إنكم ستجدون في 
القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تسوأني . 

وفي البخارم , ومسلم عن , سعد بن أبي وقاص: 


[1459] قال: رأيت عن يمين رسول الله كَلِ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما 
ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله يل أشدّ القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثياب 
بيض ما رأيتهما قبل ولا بعدٌ. يعني جبريل وميكائيل. وفي -رواية أخروئ: يقاتلان عن 
رسول”الله يكلةِ أشدّ القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم 
تقاتل الملائكة معهم يومئذء ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي: إنما أراد 


3 صحيح. . أخرجه البخاري ٠:88‏ و7945 و 4051 و 4١47‏ وأبو داود ١1577‏ وابن حبان 4971748 
والطيالسي 6 وابن سعد 41/75 وأحمد 191/5 من حديث البراء بن عازب. 

[1804] صحيح. أخرجه البخاري 5004 ومسلم 7707 والبيهقي في الدلائل 704/7 من حديث سعد بن 
أبي وقاص . 


خف 


مجاهد أنهم لم يقاتلوا يوم أْحْد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم 
به 

[6] وعن عروة بن الزبير قال: وكات الله عر وجل وعدهم على الصبر والتقوى 
أن يُمدّهُم بخمسة آلافٍ من الملائكة مسؤمين: وكان قد فعل: فلما عَصًَّا أمر الرسول 
وتركوا مَصَافّهُم وترك الرماةٌ عهد رسول الله يله إليهم ألا يبرحوا من منازلهمء وأرادوا 
الدنياء رفع عنهم مده الملائكة» وأنزل الله تعاليا : «وَلْقَسدْ صَدَفحكُمْ للد وَقدة: إِذْ 
تَحُسُونَهُم بِإِدْيْوء؟ فصدق الله وعده وأراهم الفتح» فلما عَصّوًا أعقبهم البلاء. 

[3 وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان يوم أحّد انكشفوا عن رسول الله ين 
وسعْدٌ يَرمِي بين يديه» وقَنّى يُتبّل له كلما ذهبت نَبْلَةٌّ أتاه بها. قال: «ارم أبا إسحاق» . 
فلما فرغوا نظروا من الشاب؟ فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما قُيِل 
صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهمء رفعته عَمْرَة بنت علقمة الحارثية؛ وفي ذلك 
يقول حَُسّان: 

قلولاً لِواءٌ الحارئية أصبحوا يباعُون في الأسواق بَيِمَ الجلائب 

و #« تحْسوته نهم معناه تقتلونهم وتستأصلونهم؛ قال الشاعر: 

حَسَمْتاهم بالشيف حَسَا فأصبحث »© بقيِثّهم قد شُرُدُوا وَتَبَدَدُوا 

وقال جرير 

تَحْسْهُمٌ السَيُوفُ كما تَسامَى حَرِيقٌ الثّارٍ في الأجم الحَصِيدٍ 

قال أبو عبيد: الحسيٌّ الاستتصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البؤدٌ. 
والبرد مَحَسَّةٌ للنبت. أي مُحْرقَةٌ له ذاهبة به. وسَنَةٌ حَسُوس أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال 
رؤبة: 1 1 

إذا شَكَوْناسَئَةٌ حَسُوسَاً | تأكل بعد الأخضّر اليَبِيَا 

وأصله من الحسنّ الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حَسّه أذهب حئّه بالقتل . 
يادي 4 بعلمه» أو بقضائه وأمره. © حَوَّى إِدَاقَشِلْتْمَ # أي جَينتم وضَعُفتم. 
يقال: قشل يَفْشَّل فهو قشل وقَشْل. وجواب «حتى» محذوف, أي حتى إذا فشلتم 
امتحلتم . ومثل هذا جائز كقوله: « ون أَسْتَطءَتَ أن تَبدَق تَمَمًا فى الْدَرضٍ أو سلما فى 
أَلْسَمَكهِ # [الأتعام : ه*] فافعل. وقال الفرّاء: جواب احتف (وَتَنَاَعْتْمْ) والواو مفحمة 


[6 أخرجه البيهقي في الدلائل 1507/7 عن عروة بن الزبير به. 
1 فرسا. أتمر جه البهق ف الدلاما #/ لزاهاعء عم به إسحاق ما مل 
61 مرسل. أتعرجه البيهقي في الدلائل 9/ عن عمير ب 


قر 


زاتدة؛ كقوله © كلما أَسْلَمَا لما أسْلَماوَتَلْمُ جين 3 وتديئكة * أي ناديناه. وقال أمرق القيس : 
قَلَمَا أجَرْنا ساحَة الحَيٌ وَأَنْتَحَى 

أي انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من «وَعَصَّيْتُمه. أي حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم عصيتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم . 
وقال أبو علي: يجوز أن يكون الجواب #« صصَرَفكُمْ عَنْمُم4. و هنم زائدة» والتقدير 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم . وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها 
قول الشاعر: 

أراني إذا ما بت بت على هَوَى 2 فقثم إذا أصبحث أصبحثٌ عاديا 


وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ كما في قوله تعالئ: لاح إِدَاصَافتَ عَم ار 
يِمَا يت وَصَاقتَ عَلِقِهر أنَتْسْهُح كلتو أن لا ملبجا ين لَه إل إِليه شد تاب عَْتْهِرَ # 
[التوبة: .]١١4‏ وقيل: «حتى» بمعنى (إلى» وحينئذ لا جواب له؛ أي صدقكم الله وعده 
إلى أن فشلتم» أي كان ذلك الوعد بشرط الثبات. ومعنى تَتَرَمْم * أختلفتم ؛ 
يعني الرماة حين قال بعضهم لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت في مكاننا 
الذي أمرنا النبي يك بالثبوت فيه. # وَعَصكَيَتُم 4 أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت. 
# من بعد َم سبو يعني من الغلة لني كانت لمسلمين يوم د أل 
أمرهم ؛ وذلك حين صرِع صاحب لواء المشركين على م اتقذمء وذلك أنه لما صرع 
انتشر النبي كل وأصحائه وصاروا كتائب متفرّقة فَحاسُوا(' العدوٌ ضرباً حتى 
أَجْهَصُوهُه”” عن أثقالهم. وحملت خيل , المشركين على المسلمين ثلاث مزات كل ذل 
2 تنضّح بالتبل فترجع مغلوبة» وحمل المسلمون قَنَهَكُوهُمِ قتلاً. فلما أبصر بصر الرماة 
الخمسون أن الله عر وجل قد فتح لإخوانهم قالوا: : والله ما نجلس ههنا لشيءء قد أهلك 
لله العدوٌ وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم؛ عَلامَ نقفٌ وقد هزم الله 
العدرٌ؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبيّ يل أل يتركوهاء وتنازعوا وفشلوا وعصوا 
الرسول فَأوْجَقَت”” الخيل فيهم قتلاً. وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم» ووجه التوبيخ 
لهم أنهم رأوا مبادىء النصرء فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في 
الانهزام . ثمبيّنسببالتنازع فقال: # ونحكم من ع يريك ألدّنيسا يسا يعني الغنيمة. قال 
أبن مسعود: ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبيّ ل يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم 
١ )(‏ الحوس: شدة الاختلاط ومداركة الضرب. 
زفق أي أبعدوهم وأزالوهم. 


ضرف 


ع - 

أخد. #أوَوِنكُم من يريد الأتجْرة 4 وهم الذين ثبتوا في مركزهمء ولم يخالفوا أمر 
نبيهم َل مع أميرهم عبد الله بن جبير؛ فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
عليه» وكانا يومئذ كافرين فقتلوه ه مع من بقي» رحمهم الله. والعتاب مع مّن أتهزم لا مع 
من ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح 
والصبيان يهلكون؛ ولكن لا يكون ماحل بهم عقوبة» بل هو سبب المثوبة. والله أعلم . 


قوله تعاليل : خم صسرقصفم عَم ك4 أي بعد أن استوليتم عليهم رتكم 
عنهم بالانهزام . ودلٌ هذا على أن المعصية لله تعالئ. وقالت المعتزلة: المعنى 
ثم انصرفتم؟ فإضافته إلى الله تعالئ بإخراج الع من قلوب الكافرين من المسلمين 
ابتلاء لهم. قال القشيري: وهذا لا يغنيهم؛ لأن إخراج الّعب من قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبيحٌ ولا يجوز عندهم. أن يقع من الله قبيسٌ» فلا يبقى لقوله: كم 
صَرَفكُمْ عَنْهُم 4 مع . وقيل : معنى #صَرَفسكُعْ عَْهُمْ 4 أي لم يكلفكم طلبهم . 
قوله تعال: #وَلَمَدُ حَنَا عَنحِكُم وم دو عسل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 416 أي لم 
يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة . . والخطاب قبل هو للجميع . وقيل: هو للرماة الذين 
7 ما أمروا به» واختاره النحاس. وقال أكثر المفسرين: ونظير هذه الآية قوله: 
عَقواعدكم 4 . «اوَآلَهُ دو فل عل الْمؤْمِنددَ )4 بالعفو والمغفرة. 


سي وعن ابن عباس قال: : ما نُصر النبي يلهِ في موطن كما نُصِر يوم لْحْد 
000 * 
قال : وأنكرنا ذلك» فقال أبن عباس: : بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عر وجلٌء إن 
5 موه عه م 0270 7 
الله عر وجل يقول في يوم أحد: «وَلصَد صدّ ُ أللَّهُ وَعَدَهُ إذ تيم 
اديه 4 _ يقول !ء عباء : والك” المعا 2 2 9206 يه م ب مح حو 
2 0 00 دن القتل « حو إ #اخات م وه سرعم ال 
سح ل سه ع مره 2 
0 كم ما مُحِيُور نبور منحكم من مر َرِيِدُ أُلديسا مساوم كم عن يُرِيِدُ 
6 شاع مجم يا ع 17 94 2 
: 7 عتم تلك و وَلَقَدَ عَهَا عَنحكُمْ وأ لله و فَضْل عَلَ 
الزينية 48 وإنما عنى بهذا الرماة. وذلك أن النبي يكِ أقامهم في موضع ثم قال: 
«احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا اتشركونا»9 . 


فلما ع سول لله يي وأباحوا عسكر المشركين ‏ اتكفات الرماةً . جميعاً فدخلوا في 


أي الراوم عن أبن عباس . 
سن 


رااريا كن ابن 


تقدم برقم عم 1 . 


ضفن 


م 


يديه - وآلتبسوا. فلما أَخَلّ الرماة تلك الخّلّة”'' التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك 
الموضع على أصحاب رسول الله وَل فضرب بعضهم بعضآ والتبسواء وقتل من المسلمين 
ناس كثيرء وقد كان لرسول الله يكلهِ وأصحابه أو النهار حتى قتل من أصحاب لواء 
المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث يقول الناس: 
الغارة''» إنما كانوا تحت المهراس© وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يُشّك فيه أنه 
حق. فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل حتى طلع علينا رسول الله يل بين السَعْدَيِْنِ 229 
نعرفه بتكفّئها”2 إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنا لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا 
وهو يقول: 

[185] «أشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجة نَبِيهم». وقال كعب بن مالك: أنا 
كنت أوّل من عرف رسول الله وَقِْ من المسلمين؛ عرفته بعينيه من تحت المِغْفّر تزهران 
فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين! أبشرواء هذا رسول الله يَكِِةٍ قد أقبل: فأشار 
إليّ أن أسكت”' , 

قوله تعالئ: لد موت وَل كلؤرت عل لكر وَالسُو تف 
يَدَعُو كع ف رسكم أن كُمْ عن بَمَرّآ بعر ْحكيلا تحر وا عَلَ ما كَاتَحكْم وَل 

مآ بطح وَأ جيمَاَمَوة 409 
«إذا متعلق بقوله: «وَلَكَدَ عَصَا عَدحكم ». وقراءة العامة اتَصعِدُون» بضم 
التاء وكسر لعين. وقرأ أبو رجاء العطارٍديّ وأبو عبد الرّحمن السلمي والحسن وقتادة 


5 8 . مه 5 
بمتح التاء والعين يعني تصعدون الجبل. وقرأ ابن محخَيّصن وشبّل «إذ يصعدون ولا 


يلوون» بالياء فيهما. وقرأ الحسن اتَلُون) بواو واحدة. وروى أبو بكر بن عيّاش عتن 
عصام اول تلوون» بضم التاء ؟ وهي لغة شاذة ذكرها النحاس. وقال أبو حاتم: أصعدت 
إذا مضيت حيال وجهك. وصعدت إذا أرتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد: السير في 
مستو صن الأرض وبطون الأودية والشّعاب. والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح 


زكادما] تقدم . 


0( الخْلة: الطريق» وأخلٌ بالمكان: غاب عنه وتركه. 
قف الذي في الدر المتثور ؟/ 15١‏ (الغاب»). 
زفق المهراس: ماء بجبل أحد 


2 أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
0( التكفؤ: التمايل إلئ ُدَامِ كما تتكفأ السفيئة في جريها. 
إلى تقدم . 


إنفرفا 


7 والدّرّج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي؛ 
فيصح المعنى على قراءة ١نُضعِدون»‏ و١تَصَعّدون».‏ قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم أخد 
في الوادي. وقراءة بي (إذ تُصعدون في الوادي». قال ابن عباس: صعدوا فى أحد 
فراراً. فكلتا القراءتين صواب: كان يومثذ من المنهزمين مُصْعد وصاعد. والله أعلم. قال 
العُتبيَ والمبرد: أصعد إذا أبعدَ في الذهاب وأمعن فيه؛ فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض 
كإبعاد الارتفاع؛ قال الشاعر؟ : 
ألا أيهذا السائلي أيْن أَضُعدتْ فإِنّ لها من بطن يثْربت 0 
وقال الفرّاء: الإصعاد الابتداء في السفرء والانحدار الرجوع منه؛ يُقال: 
من بغداد إلى مكة وإلى خُراسان وأشباه ذلك إذا خرجنا إليها وأخذنا في ل 
وأنحدرنا إذا رجعنا. وأنشد أبو عبيدة : 
قد كنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سُيّحَتٍِ وصاح الحادي 
وقال المفضل: صَعِد وأصْعّد وَصَهَّد بمعنى واحد. ومعنى اتَلْوُونَ) تعرجون 
وتقيمون» أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هَرَباً؛ فإن المُعرّج على الشيء يلوي إليه عُتقه 
أو عنان دابته ٠‏ 9ع أكحد © يريد محمد وله؛ قاله الكلبي. #وَالسُوٌ ‏ 
يَدْعُوكُمْ ف أَخْرَسك 4 أي في آخركم؛ يُقال: جاء فلان في آخر الناس وأخْرَة الناس 
ولّعْرَى الناس وأخريات الناس. وفي البخاري «أَشْرَاكُةْ» تأنيث آخركم: حدّثنا عمرو بن 
خالد حذّثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: 
1] جعل النبيّ يل على الرجالة يوم أُحُد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ 
يدعوهم الرسول في أخراهم. ولم يبق مع النبي يل غير أثني عشر رجلاٌ. قال ابن عباس 
وغيره: 


ومحال أن يرى عليه السَّلام المنكر وهو الانهزام ثم لا ينهى عنه. 
قلت: هذا على أن يكون الانهزام محصية ة وليس كذلك» على ما يأتى بيانه إن شاء 
الله تعالئ . 
3 صحيح. أخرجه البخاري 4071 من حديث البراء بن عازب. 
[185] أخرجه الطبري "4001 من حديث ابن عباس. لكن فيه: (إليّ» بدل «أي2. 
وأخرجه أبن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً كما في الدر ؟/ 04 (آل عمران: )١67‏ وأخرجه أيضاً 
الطبري 6١4/8‏ عن قتادة مرسلاً . 


220 الشاعر هو أعشئ قيس . 


تغرف 


1 


قوله تعالن : « فَأكَبيكُمْ عََمَا يكَم 4 الغم في اللغة: التغطية . غممت الشيء 
غطيته . ويوم عَم وليلة عَمَةُ إذا كانا مظلمين. ومنه عم الهلال إذا لم يرء وغمَنِي الأمر 

. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: العم الأوّل القتل والجراح» والغم الثاني الإرجاف 
بقل المت 6؛ إذ صاح به الشيطان. وقيل: الغم الأوّل ما فاتهم من الظفر والغنيمة» 
والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وق قيل: الم الأول الهزيمة» والثاني إشراف أبي 
سفيان وخالد عليهم في الجبل؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك» وظنوا أنهم 
يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم؛ فعند ذلك قال النين له : «اللّهُم لا يَعلْنٌ 
علينا» كما تقدّم. والباء في لبغمّ) على هذا بمعنى على. وقيل: هي على بابهاء والمعنى 
أنهم غموا النبي كل بمخالفتهم إياهء فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم. وقال 
الحسن: ١‏ تنكم ع4 يرم أخد هب بغمٌ» يوم بدر للمشركين. وسمى الغم ثواباً كما 
سمى جزاء الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم. 

قوله تعالى: « يَكَيْلا تَحْرَوا عل ما كَاقَحكُمْ وَلَامَآأعسبَكُمْ وَأيلّدُ 
حَبِيرٌ يمَا صََمَلُوْقَ 3 4 اللام متعلقة بقوله: 0 وَلَقَدَ عَمَا عَنحكُمْ * وقيل: هي 
متعلقة بقوله: 8 فَأَتْبِكُمْ حم ب َي أي كان هذا الغم لكيلا تحزتوا على ما فات 
من الغنيمةء ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأول أحسن. و(ما؛ في قوله 7 مآ 
مبَحطٌُ4 ني موضع خفض: وقيل: «لا؛ صلة أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما 
أصابكم عقوبةً لكم على مخالفتكم رسول الله يَكه. ع # مَامَتَحَكَ ألا شَسْجْدَ إذْ 
ك4 [الأعراف: ؟1١]‏ أي أن تسجد. وقوله # لَثَلَ يكَلرَ هَل ألحكتب »4 [الحديد : 


أي ليعلم؛ وهذا قول المضل. وقيل : 06 58 ع عَنَيكَرْ4 أي 


7 © 34 


فيه معنى التحذير والوعيد. 

1 سه سس سعد فس 0-8 200000 ار رم 
قوله تعالى: مم وات ارات يك جين بِعَُ 
95 و و2 ملس م سه 5201 ا سه م ره قد 
تذ متت شويع يلزه يأل نر الحق لكيه 5 مب هل نان لمر ون توي ل 
8 70 ره سي ل مره مر وه له لس عمج يع ص 

ار 4 كه أَنَضيم مالا دود الك يلوه لو 36 لنَاءنَ الأتر دين ؛ كا مين 
عع ف 1 س1 وو رسفي سه 0 ور ل م عه ار 070 
0 رد أَلبنَ كيب عَلِيهِمْ لقتل إل ماه وَلِبَكَلَ لد ما فى 


ل 


5 


و 
5 


ضدُوره 2 لم 9 2 ب 3 ِدَاتٍ ألضذُور لكل 


مدت سا الأمكة والأمن سواءً. وقيل: 
لخوف. والأمن مع عدمه. وهي منصوبة ب «أَيْرّلَّه؛ و 


«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم للأمنة 'نعاساً . 
وقرى ابن سُحَيْصن «أَمْنَةا بسكون الميم. تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هاه الشمو 
في يوم أُحُد بالنعاس حتى نام أكثرهم؛ وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. ر 

البخاري7 عن أنس أن أباطلحة قال غشيناالنماس ونحي في تصالنايوم سد قال 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقط وآخذه. # يعْشَّن» قرىء بالياء والتاء. آلياء 


برس ع شك مع 4 سه جورم 


للنعاس» والتاء للأمنة. والطائفة تطلق على الواحد والجماعة. 9# وطايمّة فد أهمتهم 
0 


َفَسَبَمَ © يعني المنافقين: مُعََّب بن قُشير وأصحابه» وكانوا خخحرجوا طمعاً في الغنيمة 
وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسّفون على الحضورء» ويقولون الأقاديل . 
ند آَهَمَتَمَ أَنَفَسَيُمَ # حملتهم على الهمّء والهمّ ما هممت به؛ يقال: أهمني 


ومعنى # فد همتهم أ 
الشيء أي كان من همي ٠‏ وأمرٌ مُهمْ: شديد . وأهمني الأمر أقلقني ؛ وهمني أذابني . والواو 


0 


في قوله # وَطَإَيفَةُ» واو الحال بمعنى إِذْء أي إذ طائفة فة يَظدُون أن أمر محمد كله باطل » 
وأنه لا بنصر. «اطظنّ فهيّة» أي ظنّ أهْلٍ الْجَاهِيّة فحذف. ا يَُولُوت هل لَنَاوِنَ 


لامر مِن مَنْءْ * لفظه استفهام ومعئاه الجحد» أي ما لنا شيء من الأمر» أي من أمر 


01 


الخروج؛ وإنما خرجنا كرها؛ يدّل عليه قوله تعالى إخباراً عنهم: © لَوْ كن لنَاعِنَ الْأَمّرِ 
هي ما ميلا هنهم هَنْهَنًا 4. قال الزبير: أرسل علينا النوم ذلك اليومء وإني لأسمع قول 
ُنْب بن ُشير والتماسن يفشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ها هنا. وقيل: 
المعنى يقول ليس لنا من الظَّفّر الذي وَعَدَنَا به محمد شيءٌ ٠‏ والله أعلم. 
2 و يلظ 

قوله تعالى : لغْلَ إن الْأمْرَ كه يلَه4 قرأ أبو عمرو ويعقوب اكُلّه بالرفع على 
الابتداءء وخبره الِلّه والجملة خبر «إن». وهو كقوله 8 وَيَوم الْقيِمَةِ تَرى ارس كذيوأ 
عَلَ أله مُجُوشهُم سود 4 [الزمر : .]١‏ والباقون بالنصب»؛ كما تقول: إن الأمر أجمع لِلّه. 
فهو توكيد» وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم. وأجمع لا يكون إلا توكيداً. وقيل : 
نعت للأمر. وقال الأخفش: بدل؛ أي النصر بيد الله ينصر من يشاء ويخدّل من يشاء. 
وقال جُويبر عن الضحاك عن أبن عباس في قوله 9 يمور يأل عر لحي طن لهي 
يعني التكذيب بالقّدّر. وذلك أنهم تكلّموا فيه» فقال الله تعالى : #ثُلَ إن لمر مك 4 
يعني القَدّر خيره وشره من الله. © يخْفُوَ ف اتيم » أي من الشّرك والكفر والتكذيب. 
لما لا يدون للك 4 يظهرون لك. #ايَُولُونَ لو كن امن الأثر سَىَء مَافُيلْنَاسهْنا أي 
أي ما ثيل عشائر نا. فقيل: إن المنافقين قالوا لوكان لنا عقل ما خرجنا إلى قتال أهل 
00 


روآه م ال 1 
زواه في 07 


أذرفا 


مكةء ولَمَا تيل رؤساؤنا. فردَ الله عليهم فقال: لفل لو كم فى يويك ليرد أي لخرج . 
ل الِنَ كُيِبَ 4 أي فرض. « عَليْهِمْ الئل 4 يعني في الوح المحفوظ. إل 
ماو 4 أي مصارعهم . وقيل: « كيب علي اَل أي فرض عليهم القتال» فعبّر 
عنه بالقتل؛ لأنه قد يؤول إليه. وقرأ أبو حَيْوَة «لَبُوَزَا بضم الباء وشد الراء؛ بمعنى يجعل 
يخرج. وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره تُصرعون فيه حتى . 
تبتلي الله ما في الصدور ويُظهره للمؤمنين. والواو في قوله « هنيل 4 مقحمة كقوله: 
« وَِعَكْوْتَ من الْمْوَقِيِينَ 409 [الأنعام: 70] أي ليكون» وحذف الفعل الذي مع لام كي . 
والتقدير # انلّهُ ما فى صدُور م ويسيِصَ ما فى ويك وه عي عَلِيءا # فرض الله عليكم 
القتال والحرب ولم ينصركم يوم أْحُد ليختّبر صبركّم ولد عنكم سيئاتكم إن تبتم 
وأخلصتم. وقيل: معنى «ليبتلي» ليعاملكم معاملة المختبر. ٠‏ وقيل: ليقع منكم مشاهدة ما 
علمه غَيْياً. وقيل: هو على حذف مضاف» والتقدير ليبتلي أولياء الله تعالى. وقد تقدّم 
معنى التمحيص. # يذَّاتٍ أَلصّدُورٍ 415:8 أي ما فيها من خير وشر. وقيل: ذات الصدور 
هي الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسه. 


سار » دالت َلوامِسكْيَْمَآلتَقَ َمَعَان كما الهم شبن بض 


عد 
مآ سيوأ # هذه الجملة هي خبر 
© إِنَّألَدنَ تَوَلَوَأ4. والمراد من تولى عن المشركين يوم أحد؛ عن عمر رضي الله عنه 
وغيره. السّدّي: يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة دون من صَّعِد الجبل. 


. عََه ١‏ لاثة نام د 
وقيل : : هي في قوم بأعيانهم تخلفوا عن الني كل في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام ثم 


انصرفوا. ومعنى لا أَسْاَرَلهٌُ لم4 استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم. 
فكرهوا الثبوت لئلا يُقتلوا. وهو معنى لا يِبَعْض مَا سبوا 4 وقيل: «آسَْرَلهُمٌ؛ حملهم 
على الزلل» وهو استفعل من الزلّة وهي الخطيئة. وقيل: زَلَ وأزلٌ بمعنّى واحد. ثم 
قيل: كرهوا لقال قبل إخلاصس التوبة» فإنما تولُوا لهذاء وهذا على القول الأوّل. وعلى 
الثاني _بمعصيتهم النبي كَكْةُ في تركهم المركز ومَيْلهِم إلى الغنيمة. وقال الحسن: 98م 
ستو لول من ابلس ما وسوس إليهم. وقال الكلبي: زيّن لهم الشيطان أعمالهم. 
وقيل: لم يكن الانهزام معصية ؛ لأنهم أرادوا التحصن بالمدينة» فيقطع العذو طمعه فيهم 
لما سمعوا أن النبي كك قتل. ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبي كله للهَوْل الذي 
كانوا فيه. ويجوز أن يقال: زاد عدد العدو على الضعف؛ لأنهم كانوا سبعمائة والعدوّ 


ففرا 


ثلاثة آلاف. وعند هذا يجوز الانهزام ولكن الانهزام عن النبي يك خطأ لا يجوزء 
ولعلّهم توهّموا أن النبي يليه انحاز إلى الجبل أيضاً. وأحسنها الأول. وعلى الجملة فإن 
يل الأمر على ذنب مُحَقَّق فقد عفا الله عنه. وإن حُمل على انهزام مُسَوْمْ فالآية فيمن 
بعد في الهزيمة وزاد على القدر المسوغ. وذكر أبو الليث السَّمَرْقندي نصر بن محمد بن 
إبراهيم قال: حدّئنا الخليل بن أحمد قال حدثنا السراج قال حذثنا قتيبة قال حدّثنا أبو 
بكر بن غَيْلان عن جرير: 

2871 أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: : تسبي وقد شهدث بَذراً ولم تشهّد » وقد بايعثُ تحت الشجرة 
ولم تبايع» وقد كنت تُوَلَى مع من تَولى يوم الجمْع»ء يعني يوم أَخد. فردٌ عليه عثمان فقال: 
أما قولك: أنا شهدت بدراً ولم تشهد. فإني لم أَغْب عن شيء شهده رسول الله كيد إلا 
أن بنت رسول اله يلخ كانت مريضةٌ وكنت معها أُمَدَضهاء فضرب لي رسول الله وك سهماً 


في سهام المسلمين» وأما بيعة الشجرة فإن رسول الله يِه بعثني ربيتة على المشركين 

- الرْبِيئَةٌ هو الناظر - فضرب رسول الله َك يمينه على شماله فقال: «هذه لعثمان» 
فيمين رسول الله كَكِةَ وشماله خير لي من يميني وشمالي. وأما يوم الجمْع فقال الله 
تعالى: لوَلْقَدَعَمَا الَهُعَبْيَْ4 ذكنث فيمن عفا الله عنهم. فحج عثمانٌ عبد الرحمن. 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمرء كما في صحيح البخاري قال: 
حدّثنا عَبْدانٌ أَخبرنًا أبو حمزة عن عثمان بن مَوْمَبٍ قال: 

[/14851] جاء رجلٌ حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 
هؤلاء فريش. قال: مَنِ الشيخ؟ قالوا: ابن عمر؛ فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء 
أنُحدّتي؟ قال: انشدد بحُرْمة م هذا البيت» 0 أن عثمان بن عان 0 أحُد؟ قال: 
ببعة التضوان فلم يشهدها؟ قال: : نعم . قال : فكبّر. قال ابن عمر : تعالَ لأخبرك 555 
عما سألتنى عنه؛ أمّا فراره يوم أححد فأشهد أن الله عفا عنه. وأما تيه عن بَدْر فإنه كان 
تحته بنثُ رسول الله يَلةِ وكانت مريضةً فقال له النبى كَكةِ: «إن لكّ أجر رجل ممن شهد 
بَدْراً وسهّمّه». وأما تعبْبِهُ عن بيعة الرّضوان فإنه لو كان أَحََدٌ أعز ببطن مكة من عثمان بن 
عفان لبعثه مكانه»؛ فبعث عثمانٌ وكانت بيعةٌ الوضوان بعد ما ذهب عثمانٌ إلى مكة؛ فقال 
 ]183[‏ أخرجه بنحوه أحمد 18/١‏ و 5/اعن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن 

عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ...© وليس فيه: 
«أتسيّني» وليس فيه أيضاً: «فحج عثمان عبد الرحمن؟. 


1 صحيح. أخرجه البخاري 717١‏ و 598" و4055 رأ 


ليايف 


النبى يله بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان». اذهب 
بهذا الآن معك. 

قلت: ونظير هذه الآية توبةٌ الله على آدم عليه السلام. وقوله عليه السلام: 

]١84[‏ «فحج آدمٌ موسى» أي غلبه بالحُبّة. 

53 وذلك أن موسى عليه السلام أراد توبيخ آدمّ ولومّه في إخراج نفسه وذرّكته 
من الجنة بسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم: «أفتلومّني على أمر قذره الله تعالى علي 
قبل أن أخُلقَ بأربعين سنة»تاب”'' علي منه ومن تاب عليه فلاذنب لهومن لاذنب له لا 
يتوجّه عليه لومٌ. وكذلك من عقا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخيده 
صِدقٌ. وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم على وَجَل 
وخوف ألا تقبل توبتهمء وإن ُبلت فالخوف أغلبٌ عليهم إذ لا عِلَمَ لهم بذلك . ٠‏ فأعلم . 

قوله تعالى: < يكلا ال امنوأ لا مَكووأ دين كَمَرُوأ وَكَانُوا وِحْوانهمٌ إِذَا صَرَبْوَاً فى 
رض أو كف أخُرّى لو كأ سك مَأمَاواوَمَافيِنُوأ ليَجِعَلَ هه لِك سس فى يوأي 
يت ميث وَأللَه يِمَا مون صر 43 


قوله تعالى : لها ليمالا عكرذا ليه كقَروا #4 يعني المنافقين . وَمَالُوا 
ي في | أو في النسب في السرايا التي بعث النبي كَل إلى بثر 
مَعُونَة . 6 دَنَامامَاوَ وما فوأ هي المسلمون أن يقولوا مثل قولهم. وقوله: 
0 مضى؛ أي إِذْ ضربوا؛ لأن في الكلام معنى الشرط من حيث كان 
«الذين» مُبْهُماً غير موقت فوقع الإذاة موقم «إذه كما يقع الماضي في الجزاء موضع 
المستقبل. ومعنى صَرَيوأ في الْرْضٍ 4 سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فماتوا. 
« أو كأ غُرَّى » غُزاة فقتلوا . الى جمع منقوص لا يتفير لفها في رفع وخفض » 
واحدهم غازء» كرا وركُم وصائمٍ وصوو ونائم دتو وشاهد وشهّد وغائب 
وغيّب. ويجوز في الجمع غزاة مثل قُضاةء وَغْرّاء بالمد مثل ضراب وصوام. ويقال: 
غَزِيَ جمع الغّرّاة. قال الشاعر © : 
قل للقوافل والعزي إذا شَرَّوا 


[543)] هو الآتى. 
[1859] صحيح. أخرجه البخاري 5515 ومسلم 7 وأبو داود 5/0١‏ واين ماجه 8١‏ وابن حبان 
577١١9‏ وأحمد ؟/18؟ من حديث أبى هريرة. 


7 
0-7 


لفظ #تاب. . . .4 ليس من الحديث. 2 (5) هو زياد الأعجم؛ وقيل: هو الصلتان العبدي. 


خف 


وروي عن الزُهري أنه قرأه 'عْرَىٌ» بالتخفيف . وَالْمُعْرِيةٌ المرأة التي غَرََا زوجُها. 
نان مغزيةٌ متأخخرة التتاج ثم نت . وَأَغْرَت الاق إذا عَسْر لِقَاحُها. وَالعَزْرُ قصدٌ الشّيء. 
والْمَغزى المَقْصِدٌ. ويّقال في النسب إلى لعز علو 

قوله تعالى: ل لِسَمَلَ أَلَهُ دِكَ حَسْرَ في فوم 4 يعني ظنّهم وقولهم. واللام 
تعلقة يقوله قلا أي لبجل طهم أنهم ل لم يخرجراما را ٠‏ # حَسَرَة 4 أي ندامة 
7ف قري . والحسرة الاهتمامٌ على فائت لم يُقّدر بلوغة؛ قال الشاعر: 

فواحسرتي لم أقض منها لبّائتي 2 ولم أتمتّمْ بالجوار وبالقُرب 

وقيل: هي متعلقة بمحذوف. والمعنى: لا تكونوا مثلهم # لِيحَعَلَ أ دِكَ * 
القول # حَسَرَك ف فلوو 4 لأنهم ظهر تفاتهم. وقيل: المعنى لا تصدقوهم ولا تلتفتوا 


00 


: ا 1 سح سه م ف ل سه هه 2 
إليهم؛ فكان ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل: # لَِحَعَلَ أللّدُ دَلِكَ حَسَرَهَ ؛ في علوي 4 يوم 
القيامة لما هم فيه من الخزْي والندامة» ولمًا فيه المسلمون من النعيم والكرامة. 
موعم ادم 
قوله تعالى: : ب كيت 4 أي يقدر على أن يُحبي من يخرج إلى القتال» 


ع يا ين 7 5 ع 
ويميت من أقام في أهله. 2 يما تعملونَ بصي 403 قرىء بالياء والتاء. ثم أخبر 
تعالى أن القتل في سبيل الله والموت فيه خية من جميع الدنيا. 
8 8 1 مي 2 مساح ع تقر 00 لش مسح يكل 
قوله تعالى: ( وكين مشر ي سيل لل أو مد موه ين أو ورحمة حي 


0 00 


يسخوب ©) وكين مهأو م لول لَه نحْسَُونَ 42 


وَيشَهَةٌ وكان الاستغناء ء بجواب القّسَم أولى ؛ أن له صَدّْر الكلام, ومعناه ليغفرنٌ 


08 وأهل الحجاز يقولون: مم , بكسر الميم مثل نمتم» من مات يمات. مثل خفت 
٠‏ وسُفْلَى مَضر يقولون: مُتم» بضم الميم مثل صمتمء من مات يموت. كقولك 


ر حورو ا 1 

كان 55 وقال يقول. هذا قول الكوفيين وهو حسن. وقوله: « لَإِكَ ال 
سرون 4 وَغظ. وعظهم الله بهذا القول» أي لا تَفِرَوا من القتال ومما أمركم بهء بل 
فرّوا من عقابه وأليم عذابه» فإن مَرَدْكم إليه لا يملك لكم أحد ضرا ولا نفعأ غيره. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله تعالى : « وِِمَارَحَمَة ون أله يدت لَهَح ولو كدت عط علي لق لصاون حو 


ا 
3 


0 م 2 00 


ما اكت 24 وهاو 1 - 3 سامسيء 0م م2 
َلَعَفُ عَنَهُمْ وَاسْتَعَرٌ لم وَسَاورْهُمْ في الْأَش ذا عَرَدَتَ مَتَوَكلٌ عَلَ أله إِنَّ أله نه 


0 0 


لحا 


1 


«ما» صلةٌ فيها معنى التأكيدء أي فبرحمة؛ كقوله: عَم كليل 4 هنم تضم 
يتفز 4 طخل نا شكلد مم4 وليست بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلق عليها 
سيبوبة معنى الزيادة من حيث زال عملها. ابن كَيْسان: «ما) نكرة ة في موضع جر بالباء 
5 بَدلٌ منها. ومعنى الآية: : أنه عليه السلام لما رقق بمن تولى يوم أحد ولم. 
يُعنَفُْهُمْ بين الرَبِهُ تعالى أنه إنما فَكَل ذلك بتوفيق الله تعالى إيّاه. وقيل: «ما» اسْيَفْهَامٌ. 
00 : فبأي مَحْمَةِ مِنَ الله لنت لَهُم؛ فهو تعجيب. وفيه بِعلٌ. لانه لو كان كذلك 
لكان «فيم؛ بغير ألف. « لنت مِنَ لآنَ يمن ينا وَلَيانا بالفتح . والْقَُ الْكَايِظُ المجّافي. 
فظظطت تفط فَظَاظَةٌ وفطاظاً فأنت قَظْ . والأنشى و قد والجمع أنطاظ . وفي صفة النبيّ عليه 
السلام «وليس بن ولا َلِيظٍ ولا صَحْابٍ في الأسواقه؛ وأَنشَّدَ الممَضل في المذكر: 
وليس بِقَّظ في الأدّاني والأولى يَوْمُونَ جَذوَاةُ ولكّه سَيْلُ 
وفَظ على أعدائه يَنْدَورُوتَةٌ 2 حَثَفٌ ونائله ججَوْلُ 
وقال آخرٌ في المُونّثِ : 
أموث من القٌّدٌ في منزلي وغيري يمرثُ من الكمّي) 
وذليسا تجسوة على الجاهلي لن ومهّي على ذي التُهِيَ قَطَّه 
وغاظ القلب عبارةٌ عن تَجَهُم الوجهء وقلة الانْفعَال في الرّغائب» وقلة الإِشْمَاقٍ 
والرّحمة» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 
ينكى عَليْنَا ولا تبكي على أحد 2 للحن أغْلَظُ أكْبَاداً من الإبل 
مَعتى ل لَأتقَصُواأ 4 اذ قوا؛ فضضتهم فانفضواء أي فرّفتهم فتفرقوا؛ ومن ذلك 
مستعجلات القيض" غير لجزدا” ١‏ يشمن عنهن العصّى بالصّئد “ 
وأصل الفض الك » ومنه قولهم: : لايق اله قاله. والمَعنى: يا محمد لولا 
رفذّك لَمَنَمَهم الاحتِشَامُ والهيبةٌ من القرب منك بعد ما كان من تَوَلّيهم . 


قوله تعالى : كات عَتيم وَآسَكَدْ 306 وَطَاوِرَهُْ في الأ فيه ثمان مسائل : 


الأولى - قال العلماء: أمرَ الله تعالى نيّهُ ل بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ؛ 


)00 الكظة : البطنة . 

إفق لعلها بالباء (القبض) وهو السوق السريع أو العدو الشديد. 

م لعله «حرد» والحرد في ي البعير أن تنقطع عصبة ذراعه فتسترخي يده فلا يزال يخفق بها أبداً. 
05 الصَّمدُ:ِ المكان الغليظ المرتفع من الأرض ٠‏ لا يبلغ أن يكون جبلا. 


>,” 


وذلك أنه أمره بأن يَعَقُو عنهم ما له في خاضّته عليهم من 3 تبعة؛ فلما صاروا في هذه 
الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تَبعَة أيضأء فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا 
أَمْلاٌ للاستشارة في الأمور. قال أهل اللغة. الاستشارة مأخوذة من قول العرب : شوثُ 
الدابة وشوّرثتّها إذا علمت خبرهاٍ بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركضٌ فيه: 
مشوار. وقد يكون من قولهم: شرت العسّل واشْتَرْتَهُ فهو مَشور رَمُشْتار إذا أخذته من 
موضعهء قال عدي بن زيد: 

في سَمَاع يأدَنُ ليح له وححديت مثلٍ مَاؤِيٌ مُثَار) 

الثانية: قال ابن عطية: والشُورّى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا 
يَسْتَشيرٌ يَسْتشِيرٌ أهل العلم والدّيْن قَعَرْلهُ واجبٌ. هذا ما لآ خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: وأترف شور 4 [الشورئ : 8]. قال أَعْرَابِيٌ: ما عُرنْتُ قل حتى يُعْبَنَ قومي ؛ 
قيل: وكيف ذلك؟ قال لا أَفمَل شيثا حتى أَشَاوِرَهُم . وقال ابن خُوَيرٍ مندَاد : واجب على 
الؤلآة مشاورة العلماء ء فيما لا يَعْلَمُونْءِ وفيما أَشكَل عليهم من أمور الدّينء وجوه 
الجّيش فيما يِتعَلّقٌ بالحرب» ووجوه الناس فيما يِنَعَلْقُ تعلق بالمصالح. ووجوه لتاب 
والوزراء والعُمَالِ فيما يتعَلقُ بمصالح البلاد وعِمّارتها. وكان يقال : ماندم من 


استشا ر2"؟. وكان يقال: 8 من أَعْجِب برأيو ضَلَ . 


الثالثة : قوله تعالى : ا وََاورْهمْ في لأسي 4 يَدُنُ على جواز الاجتهاد في الأمُور والأخذ 
بالطّنون مع إمكان الوّخي؛ فإن الله أن لرسوله كلك في ذلك. واختّلّف أهل التأويل في 
لمعنى الذي أَمَرَ الله نبيّهُ عليه السلام أن يُشَأورَ فيه أصحايه ؟ فقالت طائفة: ذلك فى 
مكائد الحُروب» وعند لقّاء العَدُوء وتطييباًلتْفُوسهم » ورَفْعآلأقدارهمء وتألّمأعلى 
دينهم» وإِنْ كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوخيه. روي هذا عن قتادة والربيع وابن 
إسحاق والشافعي. قال الشافعي: هو كقوله: 
37 :والبكر تُسْتَأمَرُة تطيباً لقلبها؛ لا أنه واجبٌ. وقال مُقَاتِلُ وقَتَادةٌ والربيع: 
كانت سَاداتٌ العرب إذا لم يُشَارَرُوا في الأمْر شق عليهم: فأمر الله تعالى؛ نبيّه عليه 
لسلام أن يُشَاوِرّهم في الأمر: فإن ذلك أَغطفُ لهم عليه وأذهَبُ لأضغانهم » وأطيبٌ 
لنفوسهم . فإذا شاورهم عَرَقُوا إكرامّه لهم . وقال أخرون : ذلك فيما لم يأته فيه وَحَي. 
روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أَمَرَ الله تعالى نب نبيه بالمُشَاورة الحاجة 


يأذن: يستمع» والماذي: العسل الأبيض» والمشار: المجتنى. 
هو الآتي برقم 18197 
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مت إلى بأييم؛ وإنما أراد أن يُعلَمَهُم ما في المُشَاوَرِة من الفضل» ولتنتدي به أمته من 
هء وفي قراءة ابن عباس: (وَشَاوِرْهُمْ في بعض الأثْر' ولقد أحسن القائل: 

شاور صديقَك في الخفي المُشكل واقبَّل نصيحة ناصح مُتَفْضَلٍ 

فاللدٌ قد أَرْصَى بذاك نَتَِهُ في قوله: (شاورهم) و (توكلٍ) 

الرابعة: جاء في مصتف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5: 

[111] «المُسْسسَانُ مُؤتَمَن». قال العلماء: وصفةٌ المُستشار إن كان في الأشكام 
أن يكون عالماً دَيُنا» 0 ايكون ذلك إل في ل. قال الحسن: ما كَمُل دين امرىءٍ مأ 
. لم يكمل عقله. فإذا ١‏ سير عن هذه فك واجنهد في اللاح وبل هذه وفطت 
الإشارٌ تَطًَ فلا عَم عليه؛ قاله الحَطَابِنٌ وغيرة. 

الخامسة: وصفةٌ المُستشار فى أمور الدنيا أن يكون عاقلا مُجرباً واداً في 
المُستشير. قال: 0 ١‏ 

شاور صديقّك في الخفِي المُشكل 

وقد تقدّم. وقال آخر: 

وإِنْ بَابْ أمر عليك الْقَوَى قاور لبييا ولا تنصه 

في أبيات. والشُّورى بَرَكَة. وقال عليه السلام: 

3 اما نَدِمَ مَن اسْتشّار ولا خَابَ من اسْتَخَارا. وروى سهلٌ بن سعد 
السَاعدي عن رسول الله وَيْة: 


18111 احسن. أخرجه أبو داود 519 والترمذي 7 و 5859 وابن ماجه 5945 والبخاري في الآدب 
المفرد 765 وأبو الشيخ في الأمثال 6 و75 و"!7” من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي عند الرواية الأولى (7759) هذأ حديث حسن صحيح غريب» وعند ألثانية: حديث 
حسن أه. 
وأخرجه الترمذي 7747 من حديث أم سلمة. واستغريه. 
وأخرجه القضاعي في الشهاب 4 من حديث سمرة بن جندب وكذا الطبراني 7915 وأبو نعيم في 
الحلية ١6١/5‏ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف» والحسن بن محمد البلخي 
مجهول. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في الأمثال 4؟ والقضاعي 5 وفيه 
محمد بن كريب ضعيف . 

[1119 ضعي ف جداً. أخرجه الطبراني في الصغير ٠‏ وفي الأوسطكماف في المجمع (/97/8057181 
والديلمي ٠‏ من حديث أنس وقال الهيثمي: وفيه عبد السلام عن عبد القدوس» وكلاهما 
ضعيف. وذكره ابن حجر في الفتح عند تعليقه على الحديث رقم 7787 وقال: أخرجه الطبراني 


رقنا 


[“الام ١‏ ] دما شَقِي قَطذَّ عبدٌ بمشورة وما سعد باستغناء رأي». وقال بعضهم: شَاوِرْ 
من جرب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً وأنت تأخذه مجاناً. وقد جعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللخلافة - وهي بي أعظم النوازِلٍ - شورى. قال البخاريٌ 
وكانت الأثمة بعد النبي كَل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا 
بأسهلها. وقال سفيان الثوريّ: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة» ومن يخشى 
الله تعالى. وقال الحسن: والله ما تشاوّرَ قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم. 
وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله كك: 

[14] (ما من قوم كانت لهم مشورةٌ فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد 
فأدخلوه في مشورتهم إلا خيرٌ لهم». 


1 ا َّ املكو ١‏ ذلك الشخلاذ 


السادسة: والشُورى مبنيّة على أختلاف الآراءء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف» 
وينظر أقرّبها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه» فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عرّم 
عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛ وبهذا أمر الله تعالى نبيّه في 
هذه الآية. 

السابعة: قوله تعالى : ## ود عَرْمَتَ فَتَوَكَلَ كَل أله 4* قال قتادة: أمر الله تعالى نبيّه 
عليه السلام إذا عزم على أمر أن يَمضيّ فيه ويتوكل على اللهء لا على مشاورتهم. والعزم 
هو الأمر المُرَّوّى المنقّحء وليس ركوب الرأي دون روية عزمآء إلا على مقّطع المُشيحين 
من فْنَاكَ العرب؛ كما قال29: 

إذا هم ألقَى بين عيئيْهِ عزمّهٌ وتكب عن ذكر العواقب جاتبًا 

ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يَرض إلا قائمَ السّيفب صاحبًا 


وقال النقاش : العزم والحزم واحد» والحاء مَيْدلة من 07 قال ابن عطية : وهذا 

[*11818 باطل. أخرجه القضاعي ”#لالا من حديث سهل بن سعد. بهذا اللفظء وفي إسناده سليمان بن 
عمرو النشعي» وضاع كذبه غير واحد. 

3 موضوع. ذكره السيوطي في «اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»١1/ ٠١6‏ من حديث 
علي بن أبي طالب بهذا اللفظ. ونسبه لابن عديء» وابن النجار في تاريخهء وانظر الكامل لابن 
عدي ١18/١‏ والميزان للذهبي ١١9/١‏ حيث قال الذهبي في ترجمة أحمد بن كنانة: قال ابن 
عدي: منكر الحديث. ثم ذكر الذهبي هذا الحديث مع حديث آخرء وقال: وهذه أحاديث 
مكذوبة. 


2320 هو سعد بن ناشب المازنى. 
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خطأ؛ فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذرٌ من الخطأ فيه . والعزم قصد 
الإمضاء؛ والله تعالى يقول: ل وََاورَهَُ في ال دا َرَت . فالمشاورة وما كان في. 
معناها هو الحزم. والعرب تقول: قد أَحّْْم لو أَعْزِم. وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد: 
«فَإِذًا عَرَّمْتْه بضم التاء. نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه؛ كما قال: 
« راك إذبيك للكت لله ك4 [الأنفال: 117]. ومعنى الكلام أي عزمتٌُ لك 
ووفّقتك وأرشدتك # قَتَوكلٌ عل الت > . والباقون بفتح التاء. قال المُهَلّب. وامتثل هذا 
النبئٌ يَكْهِ من أمر ربّه فقال: 

[17] الا ينبغي لني يلس لم مََه1') أن يضعها حتى يحكم الله) . أي ليس ينبغي له 
إذا عزم أن ينصرف؟ لأنه نقضٌ للعوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلبيسه 
أمتة له حين أشار عليه بالخروج يوم أحد مَن أكرمه الله بالشهادة فيه» وهم صلحاء 
المؤمنين ممن كان فاتته بَدْرُ: يا رسول الله أخرج بنا إلى عدونا؛ دالَ على العزيمة. 
وكان يل أشار بالقعود» وكذلك عبد الله بن أَبّيَ أشار بذلك وقال: أقم يا رسول الله ولا 
تخرج إليهم بالناس» فإِنْ هم أقاموا أقاموا بشرّ مجلس» وإن جاؤونا إلى المديئة قاتلناهم 
في الأفنية وأفواه السّكك؛: ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام”"» فوالله ما 
حارينًا قط عددٌ في هذه المدينة إلا غليناه» ولا خرجنا منها إلى عدو إلا غَلبنا. وأيّى هذا 
ا من ذكرناء وَشسّعوا الناس ودَعًَا إلى الحرب. فصلى رسول الله كلد الجمعة» 

ل إثر صلاته بيته ولبس سلاحهء فندم أولئك القوم وقالوا: أكرهْنا رسول الله يَكله؛ 
م 0 قالوا: يا رسول الله» أقم إن شعت فإنا لا نريد أن تُكرمّك» 


فقال النبيّ يي: ١لا‏ ينبغي لنبيَ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى”” يقاتل». 
الغامنة : قوله تعالى : لا فَتوَكلُ عل الله إن أله يخ المتوكي 2 4 التوكّل : الاعتماد 
ل ىم 0ن 
على الله مع إظهار العجزء والاسم التكلان. يقال منه: أتكلت عليه فى | مري» وأصله: 


1 جيد. أخرجه النسائي في الكبرى ”75 وأحمد 101/7 من حديث جابر بن عبد الله . 
وذكره الهيثمي في المجمع 5 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وقال ابن حجر 
فى التلخيص 1١ - ١١9/9‏ وعلقه البجاري مختصراًء وله طريق أخرى بإسناد حسن عند 
البيهقي والحاكم من حديث ابن عباس اه. وهو عند البخاري في صحيحه معلقاً بصيخة الجزم 
كتاب الاعتصام بالسنة (/41) باب (78) . وذكره ابن هشام في سيرته 5/7 من طريق ابن إسحق وله طرق أخرئ 


هق اللأمة: الدرع. وقيل: السلاح. 
زفق الأطام: الأبئية المرتفعة كالحصون» وقيل: حصون مبنية بالحجارة. 
إفرة هو المتقدم . 
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«أوتكلت» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء الافتعال. 
ويقال: وكلته بأمري توكيلاٌ» والاسم الوكالة بكسر الواو وفتحها. 

واختلف العلماء في التوكل؛ فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقه إلا من لم 
يخالط قليّه خوفٌ غير الله من سَبّع أو غيره» وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان 
الله تعالى. وقال عامّة الفقهاء. ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: #9 وَعَلَ أل بول 
ألْمَوْمِيُونَ ١‏ 0 4. وهو الصحيح كما بيناه. وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى 
عنهما في قوله: : © لَاعَنانا * [طه: +4]. وقال: « فَوبَسَ ف تفْوء حخيقة مُومَى () قلا لا 
عَعَفْ4 [له: 50 - 08]. وأخبر عن إبراهيم بقوله: 8 فَلمّار يديم لَاتصِلُ ليه تحكرهم 
وَأَوجس مِنُْمْ خِيمّةٌ دالوألا تحن [هود: .]“١‏ فإذا كان الخليل وموسى الكليم قد خخافا 
- وحسبك بهما ‏ فغيرهما أولى. وسيأتي بيان هذا المعنى. 


رع اه 


٠‏ قوله تعالى : (١‏ يش أن كا عَِبَ لك وَإن يلك فَمّن من 5 اذى يتطرّك ما 
بَعَدِهِ وَل اكد وك أ ألم َمُؤٌمِبْونَ 409 . 


قوله تعالى: ( إن يَصُرْكم أ كا حاب كك * أي عليه توكلوا فإنه د إن تنكم 
0 #وإن يذل 4 يترككم من معونته . 9# فُمن 
م 2 معدي 6 أي لا ينصركم أحد من بعده» أي من بعد خذلانه إيَاكم؛ لأنه قال: 
«وَإن يخَذُلك 4 والخذلان ترك العون . والمخذول: المتروك لا يُعْبَاً به. وحَذْلت الوحشية 
أقامت على ولدها في المرعى وتركت صواحباتها؛ فهي خذول . قال طَرَقَة : 

حَدُوِلٌ تراعي رَبُرَبا بحُميلة تناول أطراف البَرِيرٍ وتَرْتَدِي'" 

وقال أيضاً: 0 ١‏ 

نظرث إليك بعين جارية دلت صواحبها على طَفْلٍ 

وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُركت. وتخاذلت رجلاه إذا 
ضَعْفتا. قال : 

وَحَدُولٍ الرَجْل من غير كسَح 
ورجل خُدّلة للذي لا يزال يَخُذّل. والله أعلم. 


2020 الربرب: القطيع من بقر الوحش والظباء وغير ذلك. 
والخميلة: الأرض السهلة اللينة ذات الشجر. والبرير: شجر الأراك . 
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04 وي 4 ّ َه رما لمم عد هه 2 
قوله تعالى: ْ وَمَا كان تي أن 8 ومن من يَغْدُلٌ يت يما غل بو َفِيامَةِث ون كل 
فين ما عست ود وَهُم لا يظلمو يُظَلَمون )4 . 


يه عدو عر سألة: 

الأولى: لما أخلّ الوّماة يوم أأحد بمراكزهم - على ما تقدّم - خوفآ من أن يستولي 
السلمون على اليمة فلا صرف يهم شيء» يتن ال سبحا ل التي 1 عجرن بي 
القسمة؛ فما كان من حقّكم أن تتهموه. وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله عَئِهِ 
بعث طلائع في بعض غزواك ثم عدم قبل مجيتهم؛ فقسم للناس ولم يقسم للطلائع؛ 
فأنزل الله عليه عتاباً: « وَمَا كن لي أن يكُلٌ وَمن يَعْلّلٌ4 أي يقسم لبعض ويترك بعضاً. 
وروي نحو هذا القول عن ابن عباس. وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة وابن جبير 
وغيرهم : 

[1415] نزلت بسبب قطيفة حمراء ققدت في المغانم يوم بدر؛ فقال بعض من 
كان مع النبيّ يكِْ: لعل أن يكون النبيّ يَكهِ أخذهاء فنزلت الآية أخرجه أبو داود 
والتَرمذيٌ وقال: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عطية: قيل كانت هذه المقالة من 
مؤمنين لم يظنُوا أن في ذلك حترجا. وقيل: كانت من المنافقين. وقد روي أن المفقود 
كان سيفاً. وهذه الأقوال تُخَرْج على قراءة «يَغْل» بفتح ألياء وضم الغين. وروى أبو 
صخر عن محمد بن كعب ووَمَا كان لبي أن يكل قال: تقول وما كان لنبيّ أن يكتم شيتاً 
من كتاب الله . وقيل : اللام فيه منقولة» أي وما كان نبّ ليل ؛ كقوله : *# مَا كن نه أن يد من 


بر عة 


ون سْبِسَتٌَُ 2174. أي ما كان الله ليتخذ ولداً. وقرىء «يِمّل» بضم الياء وفتح الغين . وقال ابن 
السّكيت: : لم نسمع في المَّنَم لاع غلولآء وقرىء وما كان لني أن َعلَ وق . قال: فمعنى 


«يثل» يحون ومعنى ايُكَل» يون ويحتمل معنيين: أحدهما ينان أي يؤخذ من غنيمته» 
والآخر يُكَوّن أن ينسب إلى الشُُول : ثم قيل: : إن كل من غَل شيئاً في خفاء فقد عَلَ يكل عُلولاً» 
قال ابن عرفة : سُمَيت غُلولاً لآن الأيدي مَغلولةٌ منهاء أي ممنوعة ٠‏ وقال أبو عبيد : الغلُول من 
المَغْنم خاضّة» ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد. ومما ب بين ذلك أنه يقال من الخيانة : َل 
يذل» ومن الجفد : غَل بل بالكسرء ومن الغُول : غَل يكل بالضم . وغل البعيرأيضاً كن غلة 
إذالم يَقْض رِيّه وأَعَلُ الرجل خانء قال الكّمر: 


31 أخرجه أبو داود 791١‏ والترمذي 7٠١4‏ والواحدي ١05‏ من حديث ابن عباس . وقال الترمذي: 
حسن غريب. مع أن مداره على خصيف الجزري» وقد أضطرب فيه فرواه متصلاً ومرسلا» وهو 
صدوق لكنه سيء الحفظ كما فى التقريب» وضعفه أحمد. 


)00 مريم : او 


5/ 


جزى الله عنا حَمْرَةَ ابدةة تؤقل ‏ جز مُمْلّ بالأمانة كاذب 
وفي الحديث: 1 1 
لالا4١]‏ «لا إغلالَ ولا إِسْلال» أي لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا رشوة. وقال 
شُريح : : ليس على المُسْتعير غير المُّغْلٌ ضَمانٌ . وقال قل: 


انلاث لا يفل عليهن لب مؤمن» من رواه بالفتح فهو من الضّغن. وَل 
دخل يتعدّى ولا يتعدّى؛ يقال: غَلُّ فلان المفاوزء أي دخلها وتوسّطها. وغَلّ من 
المغنم غلولاً» أي خان. وغل الماءٌ بين الأشجار إذا جرى فيهاء يغْلٌ بالضم في جميع 
ذلك. وقيل: ُو في اللغة أن يأخد من المَغْنَم شيعا يستره عن أصحابه؛ ومنه تَعَلُْغل 
الماء في الشجر إذا تخذلها. والعَلّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه مستتر 
بالأشجار؛ كما قال2©0: 


لعب الشيُول به فأصبحماؤه غَلَلاً يُقطّع في أصول اليضؤوع 

ومنه الغلالة للثوب الذي يُلبس تحت الثياب. والغالٌ: أرض مطمئنة ذات شجر. 
ومنابت السّلّم والطّلّحم يقال لها: غالٌ. والغالٌ أيضاً نَبْت والجمع غُلان بالضم. وقال 
بعض الناس: إن معنى «يُعل» يوجد غالاً؛ كما ت تقول: أحمدت الرجل وجدته محموداً. 
فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَكْل) بفتح الياء وضم الغين. ومعنى 


[147] ضعيف,. أخرجه الطبراني )١7( /١7‏ من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني . 
وذكره الهيثمي في المجمع 774/0 وقال: وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف» وقد حسن الترمذي 
حديثه» وبقية رجالهثقات اه. 
وقال الذهبي في الميزان: صَحّمّ الترمذي حديئه «الصلح جائز» ولهذا لا يعتمد العلماء تصحيح 
الترمذي » فقد ضعفه ابن معين» وقال الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. 

3 جيد. أخرجه الترمذي 7108 من حديث عبد الله بن مسعود. وصدره: انضر الله .امراً. . .© 
وورد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أبو يعلى 781 والحاكم 41//١‏ وأحمد 87 والدارمي 
0١‏ و 70 والطبراني في الكبير 156/7٠١‏ وفي مسند الشاميين 55٠١١‏ اه وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبى. 
وورد من حديث معاذ بن جبل أخرجه القضاعي في الشهاب 2١577‏ والطبراني في الكبير 
2/7 وفي إسناده عمرو بن واقدء مدكر الحديث قاله الهيثمي في المجمع 178/١‏ (2080). 
وورد من حديث زيد بن ثابت أخرجه الترمذي 507؟ وابن حبان 57 والدارمي ١70/١‏ وقال 
الترمذي: حديث زيد حسن وفي الباب عن أبي الدرداء والنعمان بن بشير انظر المجمع 
سن طن 


زفق الشاعر هو: الحويدرّة . 


118 


1 


««يُعْلُ) عند جمهور أهل العلم أي ليس لأحد أن يَعْلَه أي يخونه في الخنيمة. فالآية في 

معنى نَّهِي الناس عن الغلول في الغنائم» والتَّرَهّد عليه. وكما لا يجوز أن يُخان النبئ ككل 

لا يجوز أن يُخان غيرهء ولكن خصّه بالذكر لأن الخيانة معه أشدُ وقعاً وأ وأعظمٌ وزراً؛ لأن 

المعاصي تعظم بحضرته لتعيّن توقيره. . والؤلاة إنما هم على أمر النبي كله فلهم حظّهم 
من التوقير. وقيل: معنى «يغل» أي ما غْلَ نبي قطء وليس الغرض النَهي . 


000 


الثانية : قوله تعالى: ومن يدل يت يماعَلَ بوم اليم أي يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته مُعذباً بحمله وثقّله, ومرعوباآ بصوتهء ومُوبّخاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما يأتي. وهذه الفضيحة التي يُوقعها الله تعالى بالغال نظيث 
الفضيحة التي توقع بالغادرء في أن يُنصب له لواء عند أَسْيِهِ بقدر غَدْرَته. وجعل الله 
تعالى هذه المعاقبّات ت حَسْبَما يَْهَدُهُ البَمَرْ ويفْهَمُونه؛ ألا ترى إلى قول الشاعر: 

أَسْمَيَ ويْحَكِ هَل سَمِعتٍ يغذْرة رفع اللواء لنا بها في المَجْمَعٍ 


وكانت العرب ترفع للغادر لواءً» وكذلك يُطافُ بالجاني مع جنايته. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: 


53 قام فينا رسول الله كل ذات يوم فذكر الغُلُول فعظمه وعظم أمره ثم قال: 
«لا ألفِينٌ أحدكم يجي 9 دم القيامة على رقبته بَعيد له رغاء يقول يا رسول الله دي 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد قد أبلغتك لا أَلفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حَنْحمة"' فيقول يا رسول الله يي فأقول لا أملك لك شين قد أبلختك لا ألفِينٌ أحدكم 
يجيء يوم الثباءة على رقبته شاة لها ُغاء يقول يا رسول الله يني فأقول لا أملك لك 
شي قد أياختك ال فين أحدكم يجي» يوم القيامة على رقت تفن ) لها صياح فيقول يا 
اله اف فَأَقر ل لا أملك لك شيئاً قد أبلختك لا 


ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”" فيقول يا رسول الله أغِئنِي فأقول لا 


1161 صحيح. أخرجه البخاري 301/7 ومسلم 181 وابن حبان 48417 او 4844 والطبري 41١58‏ و 
7 وأحمد 5/7 من حديث أبي هريرة يألفاظ متقاربة . 


000 حمحمة الفرس: صوته دون الصهيلء والثغاء: صياح_الغتم . 
زفق الرقاع: وهي التي تكتب. وأراد بها ما عليها من الحقوق وخفوقها:. حركتها. 
قرف الصامت: الذهب والفضة. 


حفن 


مام ب مس سا اوه 


أملك لك شيئاً قد أبلغتك» وروى أبو داود عن سَّمُرَة بن جُندُبٍ قال: 


581 كان رسول الله يكهِ إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون 
بغنائمهم فيحْصسُه ويقسمه. فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعَر فقال: يا 
رسول الله هذا كان فيما أصيناه من الغنيمة. فقال: «أسمعت بلالاً ينادي ثلاثا»؟ قال: 
نعم . . قال: «فما منعك أن تجيء به)؟ فاعتذر إليه. فقال: 0 أنت تجيء به يوم القيامة 
فلن ْله منك؟. . قال بعض العلماء: أراد يُوافى بوزر ذلك يوم التاق كما تل في أيه 
أخرى: وهم يلون داهم َل ظْهُورسم لاس ا يرون © 4 [الأنعام : .]"١‏ وقيل: 
الخبر محمول على شهرة الأمر؛ أي يأتي يوم القيامة قد شّهّر الله أمره كما يُشهّر ع 
بعيراً له رُغاء أو فرساً له حَمَحَمَةٌ. 

قلت: وهذا عدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه» وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كُتْبِ الأصول. وقد أخبر النين كل بالحقيقة» ولا عِطرَ 
بعد عَرُوس ٠‏ ويُقال: : إن من غَلَ شيئاً في الدنيا مُمََلُ له يوم القيامة في النارء ثم يُقَانُ له : 
أَنْزِل إليه فَحُذُّى فيهبط إليهء فإذا أنتهى إليه حَمَلَه حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنه 
إلى أسفل جَهَدْم فيرجع م إليه فِيأخُدُه؛ لا يَرَالُ هكذا إِلَى ما شَاءَ الله. ويقال «يأتِ يما 
عْلّ) يعني تَشْهِدُ عليه يوم القيامّة يِلْك الجْيّائةٌ والغلول. 


الثالثة : قال العلماء: : والغُلولٌ كبيرة من الكبائر؛ يدليل هذه آي وما دَكَوْنَاةُ من 


.ع ] #سهسي. رك عي ا( 

حديث أبي هرَيّرة: «أنه يح عَلَى عُنْقَهه وقا قال وَل في مُذْءٍ 
الغم١]‏ 0 11 ل 1ل ملم ا 
زأفما] 


«والذي نفسي بيده إن الشمله ألتي أخل يوم خَْبَرَ من المغانم لم تُصبها 
لما اتتمل ما قال: : فلما سمع الناس ذلك جاء دجل يشرال أو شراكين إلى 

سول الله كلهِ؛ فقال رسول الله كِ: «شراكٌ أو شراكان من نار». أخرجه الموطأ. فقوله 
عليه السلام: «والذي نفسي بيده) وأمتناغه من الصلاة على من َل دليلٌ على تعظيم 


[48] أخرجه أبو داود ١17‏ والحاكم ١79/7‏ وأين حيان 804 و 4408 والبيهقي 19/5 و 
8 وأحمد 5 من حديث عبد الله بن عمرو. صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وفي 
سنن أبي داود والحاكم: «كن أنت» بدل «كلا أنت». وهو حديث حسن. 

1[ صحيح. أخرجه البخاري 4774 و لالا0” ومسلم ١١8‏ وأبو داود ١١1؟‏ والنسائي 54/7 وابن 
حبان 480١‏ ومالك 4094/5 في حديث أبي هريرة., 


زضق تقدم قبل حديث واحد . 


زفق هو عيك أسود أهداه رفاعة بن ز سول الله علق عام خيير. 


ين ريد لرسوا 


1 


الغُلول وتعظيم الذنب فيه وأنه من الكبائرء وهو من حقوق الآدمتين ولا بدّ فيه من 

القصاص بالحسنات والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة. وقوله: «شراكٌ أو شراكان من 

نار”'2 مثل قوله: 

[18487] «أدُوا الخياط والمخيط». وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحل أخده 
في الْغْزوِ قبل المقاسمء إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم في أرض العَرُو ومن 
الاحتطاب والاصطياد. وقد روي عن الزّهْرِيَ أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدرٌ 
إلا بإذن الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار تخالفه» على ما يأتي. قال الحسن: كان 
أصحابُ رسول الله يَكِ إذا أفتتحوا المدينة أو الحِصّن أكلوا من السّويق والدقيق والسّمن 
والعسل. وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدوٌ الطعامّ في أرض الحرب ويعلفون 
قبل أن يَخُمسُوا. وقال عطاء: في الغزاة يكونون في السّريّة فيصيبون أنْحاء”'' السمن 
والعسل والطعام فيأكلون» وما قي ردُوه إلى إمامهم؛ وعلى هذا جماعة العلماء. 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغالٌ لا يُحرق متاعه؛ لأن رسول الله 6ه 
لم يُحْرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة7 . 

[1485] ولا أخْرّفَ متاع صاحب الحَرّزات الذي ترك الصلاة علي ولو كان 
73 حسن. أخرجه أبو داود 5544 والنسائي 717/5 وعبد الرزاق 4448 والبيهقي ٠١7/4‏ وأحمد 

5 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأتم منهء في قصة سبي هوازن» وقيه: 
«اختاروا من أموالكم» . 

وأخرجه ابن ماجه 786٠‏ والحاكم */45 من حديث عبادة بأتم منه » وفيه: ”يا أيها الناس إن 
هذا من غتائمكم أدوا الخياط والمخيط. ..2. 

قال البوصيري في الزوائد: في إسناده عيسئ بن سنان اختلف فيه كلام أبن معين قال: لين 
الحديث وليس بالقوي» وقيل: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات اهومع ذلك هو شاهد 
لما قبله. 

11881 يشير لحديث زيد بن خالد الجهني عند أبي داود 57٠١‏ والنسائي 54/4 وابن ماجه 7848 وابن 
حبان 4857 ومالك 558/5 والحاكم ١77/7‏ وأحمد ١14/4‏ وفيه: «فقال: صلوا على 
صاحبكم.... إن صاحبكم قد غل.... فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين» 
صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . 


0غ( هو المتقدم. 
زفق هوازق السمن . 


و4 يشير للحديث المهدم برقم 1441 


ليف 


حرق متاعه واجبآ لفعله يل ولو فعله لنُقل ذلك في الحديث. وأما ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه عن النبئ كله قال : 


[1884] «إذا وجدتم الرجل قد عَلَّ فأحرقوا متاعّه وأضربوه». فرواه أبو داود 
والترمذيٌ من حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يُحتج به. قال 
التَرَمذْيّ: سألت محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا 
صالح بن محمد وهو أبو واقد الليثي وهو منكّر الحديث. وروى أبو داود أيضاً عنه قال: 
غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيزء فَعَلٌ 
رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق» وطيف به ولم يُعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا 
أصح الحديثين . 


آعممذا]ا 1" حدّه أن د سول الله صلِلدِ 
]١188©[‏ وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله 285 


وأبا بكر وعمر حَحرّقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه عليّ بن بحر عن 
الوليد ‏ ولم أَسْمعْهُ منه -: ومَتَعُوه سهمه. قال أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: 
واضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن 
يُحتجٌ به. وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: 

ل دم أمرىء مسلم إلا بإاحدى ثلاث» وهو ينْفِي القتل في الغلول. 
وروى ابن جريج عن 11 الزبير عن جابر عن النبي كله قال: 


01 اليس على الخائن ولا على المُنتهب ولا على المختلس قَطُمً. و 


[5هما] «لا بي 


[) ضعيف. أخرجه أبو داود 7117 والترمذي ١45١‏ من حديث عمر بن الخطاب وقال الترمذي: 
هذ! الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال 
سألت البخاري عن صالح بن محمد بن زائدة فقال: منكر الحديث» ونقل الذهبي عن البخاري 
قوله: وهذا باطل. الميزان ؟/0٠1.‏ 

[1886] ضعيف. أخرجه أبو داود ١١لا‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظء 
وإسناده ضعيف لضعف زهير بن محمد في رواية أهل الشام عنه وهذا الإسناد شامي والخبر أيطله 
البخاري ورده ابن عبد البر. 

8851 أخرجه البخاري 7417/8 ومسلم 1١575‏ وتقدم. 

11811 جيد. أخرجه أبو داود 558١‏ والترمذي ١558‏ والنسائي 88/8 وفي الكبرى 1476 و478! وأين ماجه 
0 وابن حبان 5407 -508: والدارمي 175/7 وعيد الرزاق 18850 و 18809 من حديث جابر 


بإسناد قوي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح اه . 


نكن 


يعارض حديثَ صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد. والغال. خائن في اللغة والشريعة 
وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل . وقال الطحاويّ: لو صم حديثُ صالح المذكور احتمل أن 
يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع الزكاة: 


[1884] «(إنا آخذوها وشَطرَ ماله 2» عَرْمَةٌ من عرّماتٍ الله تعالى». وكما قال أبو 
هريرة في ضالّة الإبل المكتومة : فيها غرامثها ومثلها معها. وكما روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص ف في الثمر المعلّق عَرامةٌ مثيه وجلداث تكالٍ. وهذا كله متسوخء والله 
أعلم . 

الخامسة: فإذا غلّ الرجل في الْمَمْدَ ووجد أخذ منهء وأدّب وعُوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا يُحرق متاعه. وقال الشافعيّ 
واللّيث وداود: إن كان عالماً بالنّمي عُوقب. وقال الأؤزاعيٌ: يحرق متاع الغالٌ كلّه إلا 


2 + ور 


سلاحه وثيابه التي عليه وسَرْجه ولا تزع منه دابته» ولا يُحرق الشيء الذي عل . وهذا 
قول أحمد وإسحاق» وقاله الحسن؛ إلا أن يكون حيواناً أو مصّحَفاً. وقال ابن 
خُويرٍ مَنْدَاد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغال وأحرقا متاعه. قال ابن 
عبد البر: وممن قال يُحرق رَْل الغالٌ ومتاعٌه مَكْحُولٌ وسعيدٌ بن عبد العزيز. وحجة من 
ذهب إلى هذا حديثُ صالح المذكُور. وهو عندنا حديث لا يجب به أنتهاك خُرْمة» ولا 
إنفاذ حُكُم؛ لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في 
هذه المسألة أصحٌ من جهة النظر وصحيح الأثر. والله أعلم. 

السادسة : 0 يختلف مذهب مالك في العقوية على البددء فأما في المال فقال في 
80 بيع الخعر من المسامين. لمعي ل تجوز العقوبة في المال. 
وقد أراق عُمر رضي الله عنه لَبَنآ شيب بماء. 


[1884] أخرجه أبو داود 1515 والبيهقي ٠١5/4‏ من حديث مز ين اكيم عن أبيه عن جده معاوية بن 
حيدة. وإستاده صحيح إلى بهزء وأما بهز فحديثه حسن ع عن آبائه . 


لق قال ابن الأثير في النهاية: قال الحربي: غلط الراوي في اللفظ. إنما هو وشطر ماله شطرين: أي 
يجعل ماله شطرين» ويتخير عليه المصّدق» فيأخذ من + خير الشطرين عقوبة له. وعزمة: حق 


وواجب. 


رنكنا 


السابعة: أجمع العلماء على أن للغالَ أنْ يرد جميع ما عَلَّ إلى صاحب المقاسم 
قبل أن يفترق الناس إن وجد السبيلَ إلى ذلك وأنه إذا فعل ذلك فهي تَوابةٌ له» وخروج 
عن ذنهه واختلفوا فيما يفعل ب إذ افترق أهل العسكر ولم يصل إليه؛ فقال جماعة من 

هل العلم: يدفع إلى الومام خُمُسه ويتصدّق بالبافي. هذا مذهب الزّهْرِيَ ومالك 
1 واللّيث والشُوْري؛ وروي عن عبادة بن الصّامت ومعاوية والحسن البصريّ . 
وهو يُشبه مذهب ابن مسعود وأبن عباس ؛ لأنهما كانا يَريَانَ أن يُتصدّق بالمال الذي لا 
0 صاحبّه؛ وهو مذهب أحمد بن حنبل. وقال الشافعيّ: ليس له الصدقة بمال 

. قال أبو عمر: فهذا عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثتهء 
7 إن لم يكن شيء من ذلك فإن الشافعيّ لا يكره الصدقة حينئذ إن شاء الله. وقد 
أجمعوا في اللّقّطة على جواز الصدّقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا 
«جاء - مخيّراً بين الأجر والضمان» وكذلك المغصوب. وبالله التوفيق. وفى تحريم العُلُول 
دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة؛ فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر؛ 
فمن عَصَّبٍ شيئاً منها أَدّبَ أتفاقآء على ما تقدّم. 

الثامنة: وإِنَّ وَطىءَ جارية أو سرّق نصاباً فاختلف العلماء فى إقامة الحد عليه؛ 
فرأى جماعة أنه لا قطع عليه. 1 

التاسعة: ومن الغلول هدايا العمال» وحكمه في الفضيحة في الآخرة حُكُم الغال . 
روى أبو داود في سُئنه ومُسْلمٌ في صحيحه عن أبي حُميد الساعِدِيّ: 

]1١884[‏ أن النبي يَكدِ استعمل رجلا من الأزد يُقال له أبن اللْيّة”' 2‏ قال أبن 
السرح أبن الأثبية - على الصدقة. فجاء فقال: هذا لكي وهذا أهدي لي. فقام النبي كَل 
على المتبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : «ما بال العامل نَبِعثه فيجي. ء فيقول هذا لكم وهذا 


يو ل 00 
هي لي آلآ ججلس في بيت أنه أو أبيه فبنظر أيهتى إليه أم لاء لا يني أحد منكم بشيء 
ن ذلك إلا جاء به وم التامة إن كأن يجيا فله اه وإن كانت يقرة فلها وار أد شاة 
0 _ - ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرَتَيَ”" إبطيْه ثم قال: ‏ «اللّهُمٌ هل بَلَعْتْ الهم هل 


44 صحيح. أخرجه البخاري 6 و 19١١‏ ومسلم 87 وأبو داود 7145 والشافعي 5417/١‏ وابن 
حبان 1016 والبيهقى 1/9 و ١78/٠١‏ وأحمد 477/0 و 475 من حديث أبي حميد الساعدي 
بألناظ متقاربة . 


(22)1 هو الصحابي عبد الله بن اللي (اللتبية اسم أمة) .ويقال «الأتبية». وابن سرح أحد رجال أبي داود. 
زفق اليعار: صوت الغنم والمعزى. 
إفق العفرة: بياض ليس بالناصع الشديد» ولكن كلون عفر الأرض» وهو وجهها. 


56 


بلغث). وروى أبو داود عن بُريدة عن النبيّ يل قال: 

[1860] «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أحَذْ بعد ذلك فهو غُلول». 
وروى أيضاً عن أبى مسعود الأنصاري قال: 1 

3 بعثني رسول الله كلهِ ساعياً ثم قال: «انطلق أبا مسعود ولا ألْقِيئّك يوم 
القيامة تأتي على ظهرك بعيرٌ من إبل ادق له رُغاءٌ قد َلَلتَهه. قال: إذاً لا أنطلق. 
قال: «إذاً لا أكرهك». وقد قيّد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضاً عن الْمُسْتَوْرد بن 
شداد قال: سمعت النبن وَل يقول: 1 

13 "من كان لنا عاملاً فلْكتَسب زوجة فإن لم يكن له خادم فَلْيكْتسِتَ خادماً 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً». قال فقال أبو بكر: أخبرت أن النبي يكل قال: 
«من أَنََخْذْ غير ذلك فهو غالٌٌ سارق». والله أعلم. 

العاشرة : ومن الغُلُول حبس الكُشْب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. قال 
الزّهْرِيّ: إِيَاكَ وغلولَ الكتب. فقيل له؛ وما غُلُول الكتب؟ قال؛ حيسها عن أصحابها. 
وقد قيل في تأويل قوله تعالئ: « وَمَا كان بي نيل 4 أن يكتم شيئا من الوغي رخبةَ أو 
رَهْبةَ أو مُداهنة. وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْبِ دينهم وسّبٍ آلهتهمء 
فسألوه أن يطوي ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار”"2. وما بدأنا به قول 
الجمهور. 


الحادية عشرة: : قوله تعال: « م نوق حكلٌ تفن ما صَسَبَتٌ وه لا يظَلمود (4)©9 


15 


1 قي كي ريق قر س1 2 وكا تا أله بره 2ك 
قوله تعالئ: « أشن أن يضود نكسن ْم مسَحَط من أ له وَمَأوئُ جَهَكذ وي 
00 07 2 ديا يتيك 
00 


[18940] حسن. أخرجه أبو داود 1947 والحاكم 5٠5/١‏ وسكت عليه المنذري 7877 وصححه الحاكم 
علئ شرطهماء ووافقه الذهبى. 
وله شاهد من حديث عدي بن عميرة الكندي وفيه من استعملناه منكم على عمل» فكتمنا مخيطاً 
فما فوقه» كان غلولاً» يأتي به يوم القيامة» أخرجه مسلم “1877 

[3 أخرجه أبو داود 7441 من حديث أبي مسعود وقال المنذري في مختصره /7871: حسن. 

1 أخرجه أبو داود 1455 والحاكم 405/١‏ من حديث المستورد بن شداد. وسكت عليه المنذري 
6؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه اللهبي. 

(1) )0 هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» وقيل (محمد ين يسار 
المروزي). 


قوله تعالل: 8 أَفَمَي أن يصون آل يُريد بِتَرْكِ الغُلُول والصّبر على الجهاد. 
كم به سحّط من اكد 4 يريد بِكُفْرِ أو غُلولٍ أو تل عن النبيّ يل في الحرب. 
(تتأفعهة) أي مَتْوَاه الدّاره أي إن لم ينب أو يعفو الله عنة. ل وَينْسَ أَلْصِيد 43 
ي المرجع. وقرىء رُضوانٌ بكسر الرّاء وضّمّها كالعٌدوان والعدوان. ثم قال تعالى: 
مرجت عند م4 أي ليس من اتَبّ رضوان الله كَمَنْ باء يسَخَط منه. قيل : هم 
دَيَجَنكٌ 4 مُتفاوتةٌ» أي هم مختلفو المنازل عند الله؛ قلمن اتّبع رضوانه الكرامةٌ ري 
العظيمٌ» ولمن بَاءَ بسَخْط منه المّهانةٌ والعذابة الأليمٌ. ومعنى *9 هُمٌ درجت 4 . أي ذُوْر 
دَرَجَاسوء أو على دَرجات» أو في درجاتء أو لهم دَرَجاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو 
درجات؛ كما قال: 


1 «وجدته في عَمّرات من النار فأخرجته إلى ضَخْضّاح». فالمؤمن والكافر 
لا يستويان في الدّرجة؛ ثم ألمؤمنون يختلفون أيضا فبعضهع أرفع درجة من بعض » 
وكذلك الكفار. والدرجةٌ الرتبةٌ ومنه الدّرج : لأنه يُطوى رثْبةً بعد رثبة. والأشهر في 
منازل جهنم درَكات؛ ؛ كما قال: إن اموي في ألدّركِ ل الَْسَمَلٍ مِنَأَلثَا رِ) [النساء: 046 
فلمن لم يَغْلٌ درجات في الجنةء» ولمن غَلَّ دركاثٌ في النار. قال أبو عبيدة: جهدم 
أَدْرَاكٌء أي منازل؛ يُقال لكل منزل منها: دَرَكَ ومّرْك. والدوكٌ إلى أسفلء والدّرجٌ إلى 


قوله تال : طالقد مع عل الفؤميو | بتك فوخ نون يع يقلا علو 
ل يله ع معراه 00100 0 عمو 7 7 
يلوو الوم 0 2 وإن و21 من قبل لنى صَللٍ 


متها أن , يكون معنى 0 أي ب يشر مثلهم مثلّهم. فلما أظهر البراهين بن وهو بشر مثلهم 


عُلِمِ أنذلكمنعند الله . وقيل ؛ لين أشعْ) متهم . فشّرفوابه يله »نكانتتلك 
المّة. وقيل: # من شيع 4 ليعرفوا حاله ولا تخفى عليهم طريقته. وإذا كان محله فيهم 
[:189] صحيح. أخرجه البخاري 7886 و 7035 ومسلم 7١١‏ وابن حبان 7711 والبيهقي في الدلائل 
7 وأحمد 1 و50 وصدره: «أن رسول الله يَلدٍ ذكر عنده عمه أبو طالب» فقال: لعله 
تنفعه شفاعتي . . 
وأخرجه مسلم: ١ 4 ١‏ من حديث العباس بن عبد المطلب والشحضاح :ما وق من الماء على وجه 
الأرض إلى نحو الكعيين» واستعير في الثار. 


انان 


هذا كانوا أحقّ بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه. وقرىء في الشواذ «من أَنْقييهم؟ (بفيح 
الفاء) يعني من أشرفهم؟ لأنه من بني هاشمء وبنو هاشم أفضلٌ من قريش» وقريشٌ 
أفضل من العرب» والعربٌ أفضل من غيرهم . ٠‏ ثم قيل: : لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص 

في العرب؛ لأنه ليس حيّ من أحياء العرب إلا وقد ولده له ولهم فيه نسب؛ إلا بني 
تَْلِب فإنهم كانوا نصارى فطهره ه الله من دَنّس النصرانية. وبيان هذا التأويل قولّه تعاليل: 
« هْرٌ الى بَعَك فى لين ر. رَسُولا سولا مَنْهُم 4 [الجمعة: 7]. وذكر أبو محمد عبد الغنى قال: 
حدّثنا أبو أحمد البصريّ حدّثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي أبو بكر المَْوَزِي حدّثنا 
يحيى بن مّعِين حذثنا هشام بن يرسف عن عبد لله بن سلما التوقلي عن الهري عن 
عرو عن عائشة رضي الله عنها: لا لَقَدْ مَنَّ أيه عَلَ امون بص ويم وو شِع 
قالت: هذه للعرب خاصّةً : وقال آعرون 7 أرادَ به المؤمنين كلهم . ومعنى 8 هَّنْ أشي 4 


1 
أ ولح متهم ويد مق' وإنما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو معنى قوله «لَدُدْ 
جَاءحكُم رولك ف َنْ فوسك و حص المؤمنين بالذّكر لأنهم المنتقعون به 
فالّةٌ عليهم أَعْظَّم. وقوله تعالن؛ ينوا علوم 4 ابتلو؟ في موضع تَضُْب نَعْتْ 
لرسُول» ومعتاه يا والتلوة القراءة. ل وَيُمَلَمُهُم الككب وَالْحِكْمَةَ4 تقدم ني 
«البقرة». ومعنى # ون كوأ مِن بل 4 أي ولقد كانوا من قبل » أي من قبل محمدء 
وقيل : (إِنْ) بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلآء أي وما كانوا من قبل إلا في ضلال 
مبين. ومثله (وإد حشر مه و لين التكالة 17409 أي وما كنتم من قبله إل من 
الضالين. وهذا مذهب الكوفيين. وقد تقدّم في «البقرة» معنى هذه الآية. 


ده 


الألف للاستفهام» والواو للعطف. ل مُصِيبَةٌ ‏ أي غلبة. «هَد أسَبِمُ مَتْليهًا 4 
يوم بَذْر بأن قتلتم منهم سبعين وأسرتم سبعين . بالأسير في حكم المقتول ل لأن الآسر 
يقتل أسيره إن أراد. أي فهزمتموهم يوم بَذْر ويوم ف أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه 
قريباً من عشرين» قتلتم منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحُد. « ملم أن هذا» أي 

من أين أصابنا هذا الإنهزام والقتل 03 ونحن نقاتل في سبيل الله ونحن مسلمون» وفينا 
النبيّ والوحيء وهم مشركون!. # قل هُوَمِنْ هنين كم يعني مخالفة الؤماة. وما من 
قوم أطاعوا نيهم في حرب إلا تُصروا؛ لأنهم إذا أَطَاعُوا فهم حزب الله وحزب الله هم 
00 التوبة: 778 . زفق البقرة: 1948. 


/اه؟ 


الغالبون. وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني سؤالهم النبيّ يِ أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة. وتأوّلها في الرؤيا التي رآها درعآً حصينة”'. عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هو اختيارهم الفداء يوم يدر على القثل. " وقد قيل لهم: إن فاديتم 
الأسارى قُتل منكم على عِدَّتهم . وروى الْبَتهقي : 

عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبيّ يَِهُ في الأسارى يوم بدر: 

0 «إن شئتم قتلتموهم وإن شئت شتم فاديتموهم وأستمتعتم تمتعتم بالفداء واستٌّشهد 

. فكان آخرٌ السبعين ثابثُ بن قيس قُتل يوم اليمامة. فمعنى لأمِنْ عند 

00 على القولين الأوّلين بذنوبكم. وعلى القول الأخير باختياركم . 

ترد مهن «ونا يخ ير اق شد يذ اك وينم اليه نمي 
اقلم اموا سل مو أو نعو لوأ اوت ل لمر 
َومَيذٍ أَقَرَبُ منْهم إلإيمان يفلو بوهم كَالسَ في لويرم آم أعكَمْ ا كشوت 4 


ع 


ح مع 


يعني يوم أحُد من القتل والجَرْح والهزيمة « يدن آم أي يعلمه. وقيل: بقضائه 
وقدّره. قال القَقَال: أي فيتخُلِيته بينكم وبينهم: لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل المعتزلة. 
ودخلت الفاء في # وِبِِدْنِ الله 4 لأن «ما» بمعنى الذي. أي والذي أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله؛ فأشبه الكلام معنى الشرطء كما قال سيبويه: الذي قام فله درهم. 


« وَلْملَ الْقرْميي ©) وَلِمََ ان اموا 4 أي ليُمَيّره وقيل ليرى. وقيل: ليظهر إيمان 
المؤمنين بثبوتهم في القتال» وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشّماتة فيعلمون ذلك. 


000 


والإشارة بقوله: “9 نَافْفوا وقيلٌ كَل هي ) إلى عبد الله بن أبن , وأصحابه الذين , أنصرفوا معه 
عن نُّصرة النبيّ يِه وكاتوا ثلاثماثة» فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري» أبو جابر بن عبد اللهء فقال لهم: أثقوا الله ولا تتركوا نبتكم» وقاتلوا في 
سبيل الله أو أدفغواء ونحو هذا من القول. ققال له ابن أبيّ: ما أرى أن يكون قتال» ولو 
علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما يكس منهم عيد الله قال: أذهبوا أعداءً الله فسيّخني 
اللّهُ رسولّه عنكم . ومضى مع النبيّ كله واستُشهد رحمه الله تعالئ. 


13 ]| تقدم تخريجهء وسيأتي في أواخر الأنفال. 


لق تقدم تخريج ع وصدرء : رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقراً. . ٠‏ وفيه أيضاً «إنه ليس ينبغي 
لني إذا لبس لأمّته أن يضعها حتى يقاتل». 


يننا 


و 


واختلف الناس في معنى قوله: # أو أذْمعوا * فقال السّدّي وابن جريج وغيرهما: 
كَثَّروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا؛ فيكون ذلك ذَفْعاً وقّمْعا للعدرٌ؛ فإن السواد إذا كثر 
حصل دفع العدوٌ. وقال أنس بن مالك: رأيت يوم القادسيّة عبد الله بن أُمّ مَكْتُوم الأعم 
وعليه دِرْع يجرّ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداء؛ فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: 
بلئ! ولكني أكثّر سواد المسلمين بنفسي. وزدي عنه أنه قال: فكيف بسوادي في سبيل 
الله! وقال أبوعونالأنصاري : معنى ف أو أدَمَعُوا ‏ رابطيوا . وهذاقريب من الأوّل. ولا 
محالة أن المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان المرابطين في القغور لجاءها العدوٌ. وذهب قوم 

من المفسرين إلى أن قول عبد الله بنعمرو 8 أو أدفَّهُوا 4 إنماه و استدعاء إلى القعال 
حمية؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله» وهي أن تكون كلمة الله هي العلياء 
فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض عليهم الوجه الذي يَحُشمهم ويبعث الأئفة. أي أو 
قاتلوا دفاعاً عن الحؤزة. ألا ترئ أن قُرْمان”؟ قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب 
قومي. وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أُحُد لما رأى قريشاً قد أرسلت الظّهر”© في 
زروع قناة”"» أترْعَئ زدوع بني قَيْلة”' ولما نضارب؟ والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل 


الله فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وخَريمكم . 


قوله تعالل: هُمْ لَكُثْر يَوْمَيِذٍ أَقَربٌ متهم للإيمن» أي بينوا حالهمء وهتكوا 
أستارتهم » وكشّقُوا عن نفاقهم لمن كان يْظنّ أنهم مسلمون؛ فصاروا أقرب إلى الكفر في 
ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق. وقوله تعالئ: : «يقوفوب يأفوكههم مَالسَنَ 
في قُلُويهم > أي أظهّروا الإيمان: وَأَضْمَرْوا الكفر. وَدَكْدُ الأفواه تأكيدٌ؛ مثل قوله: 
ب اعد [الأنعام: 8*], 


0 
0 2 


قوله تعالى : 3 الدب َالو يوانم وَقَعَدُ ولو أطَاعُونامَا يلوأ كل دمحن نشي حم 
لم 


قوله تعالى ## الل بن انوأ وموم #* معناه لأجل إخواتهم» وهم الشهداء المقتولون 


هوقزمانبن الحارشالعنْسي المنافق. قال فيه رسول الله ي: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالبرجل 
الفاجر» أخرجه البخاري ١77‏ و5505 ومسلم ١١١‏ والدارمي ١07؟‏ وانظر الواقدي 757/١‏ 
من مغازيه. 

2 الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر. 

4 قناة: واد بالمدينة» وهي أحد أوديتها الثلاثة» عليه حرث ومال. 

0 قيلة: أم الأوس والخزرجء وهي قيلة بنت كاهل بن عذرةء قضاعية. 
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من الحَزْرج؛ وهم إخحوة نسب ومجاورة» لا إخوة الدّين. أي قالوا لهؤلاء الشهداء: لو 
قعدواء أي بالمدينة ما قتلوا. وقيل: قال عبد الله بن أبيَ وأصحابه لإخوانهمء أي 
لأشكالهم من المنافقين: لو أطاعوناء هؤلاء الذين لوا لما قتلوا. وقوله: # لو 
َطَاعْونا 4 يريد في ألا يخرجوا إلى قريش. وقوله: # وَقَعَدُوأ 4 أي قالوا هذا القول 
وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد؛ فردٌ الله عليهم بقوله: « كْلَ كََدَرَمُواأ» أي قل لهم يا محمد: 
إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم. والدَّرْء الدفع. بِيّن بهذا أن الحَذر لا ينفع من: 
لقَدَره وأن المقتولٌ يقتل بأجله» وما عَلِمِ الله وأخبر به كائنٌ لا محالة. وقيل: مات يوم 
قيل هذاء سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمْرَقَنْدِيَّ: سمعت بعض المفسّرين بسَمْرَكئْد 


غوسم 


أيقول: لما نزلت الآبة # ُلْ كَأَدرَماْعَنَ أَنشر حك الْمَوْتَ4 مات يومئذ سبعون نفسآ من 


قوله تعاليل : 38 ولا حسَينٌ لين متأو سيل أله أ 2 0 
5959 مم و 


فيه ثمان مسائل: 

الأولى: لما بيّن الله تعالئ أن ما جرى يوم أحُد كان أمتحانا * يُميّر المنافق من 
الصّادق» بيّن أن من لم يِنْهَزم فقتل له الكرامةٌ والحياة عنده. والآية في شهداء 6 
وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعُونة. وقيل: بل هي عامّة في جميع الشهداء. وفي مصنف 


اط لاله 


أبي داود بإسئاد صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله كَكه: 
[1896] «لمّا أصيب إخوانكم بِأحُد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد 
أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل سن ذهب معلقةٍ في ظِلِ لعش فلما 


وجدوا طيب مأكلهم ومَشْرَبهم ومَقيلهم قالوا من يلغ إخواننا نا عثا أن أحياء في الجنة 
ررق لثلا يَرْهَدوا في الجهاد ولا يَدَكُلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم؛ ‏ 


قال فأنزل الله # ولا خسن اين أن سيل لله آمونا» إلى آخر الآيات. 


10 أخرجه أبو داود 0 وأبو يعلئ 77١‏ والحاكم 88/7 والواحدي في أسيابه 1١١‏ وأحمد 
1١‏ من حديث ابن عباس. صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وله شاهد أخرجه مسلم 18817 والطيالسي ١١57‏ والبيهقي 777/4 عن ابن مسعود. موقوفاً عليه» 
ومثله لا يقال بالرأي. 


5 


سر 
-- 


: 
تفرد بذكره أبو الليث»: وهو معضل لا حجة فيه ولو صح لجاء مسندا. 
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[1447!] وروي بقىّ بن مَخْلَّداا) عن جابر قال: لقيني رسول الله كَلْهِ فقال: « 
جابر ما لي أراك يكس مُهْتَمنَ))؟ قلت: يا رسول الله اسْتُشْهد أبي وترك عيالاً 1 
دي فقال: «ألآ أبَشّرك بما لقي اللّهُ عرّ وجل به أباك»؟ قلت: بلئْ يا رسول الله. قال: 
إن الله أَحْيًا أباك وكلمه كفاح”"' وما كلّم أحداً قط إلا من وراء حجاب فقال له يا عبدي 

تمن أغطك قال يا رب فَرْدّني إلى الدنيا فأقْتل فيك ثانيةٌ فقال الربٌ تبارك وتعالئ إنه قد 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائ ي» فأنزل الله عرّ وجل ## وَل 
ححْسََ أّنَ فوأ فِ ميل لم4 الآية. أخرجه ابن ماجه في سُئّنهع والتَّرمِذِيٌ في جامعه 
وقال: هذا حديث حسن غريب. دو لجع عن ل بن الأفطس عن سعيد بن جبير 
« ولا خسن ال واف سيل أله مو 2 ونا بل 4 قال : 

[14891] لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومُمْعَب بن عُمير ورأوا ما زقوا من 
الخير قالوا: ليت إخواتننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رغبَّةٌ؛ فقال 
الله تعالئ أنا أبلغهم عتكمء فأنزل الله تعال: 8 وك سهد الس مان سيل لَه أ موك - 
إلى قوله: 8 لا ميم أَبرَ آلْمْؤْمِرِينَ 67 *. وقال أبو الضّحئ: نزلت هذه الآية في أهل 
أْحُد خاصّةٌ. والحديثٌ الأول يقتضي صحة هذا القول. وقال بعضهم: نزلت في شهداء 
بَدْر وكانوا أربعة عشر رجلا ؛ ثمانيةٌ من الأنصارء وستة من المهاجرين. وقيل: نزلت في 
شهداء بئر مَعُونة» وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق وغيره. وقال آخرون: إن 
أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسّروا وقالوا: نحن في النعمة والسرورء 
وآباؤنا وأبنازنا وإخواننا فى القبور. فأنزل الله تعالئْ هذه الآية تنفيساً عنهم وإخباراً عن 
حال قتلاهم . 

[1897] أخرجه الترمذي -7١١١‏ وابن ماجه 14٠‏ والواحدي في أسبابه 57؟ والحاكم ٠١8 37١/9‏ 
والبيهقي في الدلائل 594/9 من حديث جابر بن عيد الله؛ وقال الترمذي: حسن غريب اه 
قلت: فيه طلحة بن خراش» وموسئ ين إبراهيم وكلاهما صدوق. 
وأخرجه من حديث عائشة البيهقي ني الدلائل 794/8 والحاكم 7١7/5‏ وصححه وقال الذهبي: 
فيض كذاب اه. لكن الإسناد الأول حسن بمفرده. 

3+ مرسل. أخرجه الواحدي في أسبابه 714 وابن أبي شيبة» والطبراني كما في الدر ١19/7‏ (آل 
عمران: .)11/١‏ 
وورد بنحوه من حديث أنس أخرجه ابن المنذر كما في الدر 159/7 . 


2024 هو حافظ الأندلس بَقَيٌ بن مَخْلد بن يزيد القرطبي . 
00 أي مواجهة دون حجاب. 


لض 


قلت: وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون التزول بسبب المجموع فقد أخبر الله 
تعالئ فيها عن الشهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالّة أنهم ماتوا وأن أجسادهم 
في التراب» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وفُضَلوا بالرزق في الجنة من وقت 
القل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم. 
وقد اختلف العلماء في هذا المعنى. فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناه» وأن حياة 
الشهداء محققة. ثم منهم من يقول: ثَردٌ إليهم الأرواح في قبورهم فينعّمون» كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثَمَر الجنة» أي يجدون ريحها 
وليسوا فيها. وصار قوم إلى أن هذا مجاز» والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للتنكّم 
في الجنة. وهو كما يُقال: ما مات فلان» أي ذكره حيّ؛ كما قيل: 
مَْتُ التقيّ حياةٌ لا فناءً لها قَدْ مات قومٌ وهم في الناس أَحْيَاءُ 
فالمعنى أنهم يرزقون الثَنَاءَ الجميل. وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْر ضر 
وأنهم يُرزقون في الجنة ويأكلون ويتنقمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صم 
به النقل فهو الواقع. وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف. وكذلك حديث ابن مسعود 
خرّجه مسلم. وقد أتينا على هذا المعنى مبيّناً في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة». والحمد لله. 
وقد ذكرنا هناك كم للشهداء”"2: وأنهم مختلفو الحال. وأما من تأوّل في الشهداء 
أنهم أحياء بمعنى أنهم سيحميون فبعيدٌ يرده القرآن والسنة؛ فإن قوله تعالي : 8 بَلَ لحي 
دليل على حياتهم» وأنّهم يرزقون ولا يُرزق إلا حَيَ. وقد قيل: إنه يكتب لهم في كل 
سَنّة ثوابُ غزوة؛ ويُشركون في ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا 
أمر الجهاد. تظيره قوله تعاليل : #امِنْ أجل دلِكَ كيدا عل بن إشر يل أَكَّمْ من مكل 
فسا [المائدة: ”م]. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالن. وقيل: لأن أرواحهم 
ٍٍ وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة كأرواح الأحياء المؤمنين الذين باثوا على 
ضوء. وقيل: لأن الشهيد لا يَبلى في القبر ولا تأكله الأرض. وقد ذكرنا هذا المعنى 
في في «التذكرة» وأن الأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتسهين 
وحملة القرآن. 
الثانية: إذا كان الشَّهيد حيّا كما فلا يُصلَئ عليهء كالحيّ حسًا. وقد اختلف ٠‏ 
العلماء في عُسل الشهداء والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة والتوري 
إلى غُسل جميع الشّهداء والصّلاة عليهم؛ إلا قتيل المُعتّرك في قتال العدوٌ خاصة؛ 
1< وقع في الأصل «الشهداءة والمثبت هو الصواب. 


دنه 


لحديث جابر قال قال النبيّ كَلهِ: 

[1894] «ادفنوهم بدمائهم» يعني يوم أْحْد ولم يُعْسّلهِمء رواه البخاريٌ. وروى 
أبو داود عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يلي بقتلى أَحُد أن يُترّع عنهم الحديدٌ والجلوذ 
وأن يِدقَنُوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال أحمدٌ وإسحاقٌ والأوزاعيّ وداود بن علي 
وجماعةٌ فُقّهاء الأمصار وأهل الحديث وابنٌ غُليّة. وقال سعيد بن المُسَيّب والحَسّن: 
يُْسّلون. قال أحدهما: إنما لم تُعَسَّل شهداء أُْد لكثرتهم والشّخل عن ذلك. قال أبو 
عُمّر: ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحمن 
العَنبّري » وليس ما ذكروا من الشُّخْل عن غُسل شهداء أُحُد علّة؛ لأن كل واحد منهم كان 
له وليع يشتغل به ويقوم بأمره. والعلّة في ذلك _والله أعلم: ما جاء في الحديث في دمائهم . 

[849] «أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك؛ قَبَانَ أن العلّة ليست الشّغل كما قال 
من قال في ذلك: وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظرء وإنما هي مسألة أتباع 
للأثر الذي نقله الكائّة في قتلى أحُد لم يُغسّلوا. وقد أحتج بعض المتأخرين ممن ذهب 
مذهب الحسن بقوله عليه السّلامِ في شهداء أحُد: 

]١1400[‏ «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنه 
لا يَشْرَكهم في ذلك غيرهم. قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذء والقول بترك عُسلهم 
أولى؛ لثبوت ذلك عن النبئ يل في قتلى أحد وغيرهم. ورّوى أبو داود عن جابر قال: 

[11401] يْمِيَ رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. 
قال: ونحن مع رسول يَكه. ١‏ 

الثالثة: وأما الصلاة عليهم فاختلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك والليث 
والشافعيّ وأحمد وداود إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: 


[1494] هو الآتي بعد ثلاثة أحاديث. 

[1849] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 786 ومسلم 1875 والترمذي ١595‏ والنسائي 
19-5 وأبن حبان 6 ومالك 45١/7‏ وأحمد 747/5 من حديث أبي هريرة بألفاظ 
متقاربة» وصدره عند البخاري: «والذي نفسي بيده لا يكُلَّهُ أحد في سبيل لله...». 
وفى ألباب عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي 168917 والنسائي 79/5 و51 وابن حبان 51417 
وأحمد رك اضرفة ١‏ 

1 15] هو الآتي بعد حديث واحد. 

[3|] جيد. أخرجه أبو داود 7977 من حديث جابر وذكره أبن حجر في التلخيص ١١8/5‏ وقال: 
أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. 


ينذا 


اسم وو 


1 ] كان النبي يكو يجمع بين بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: 
«أَيُهما أكثر أخذاً للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّحد وقال: «أنا شهيدٌ على 
هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفتهم بدمائهم ولم يُسّلوا ولم صل عليهم. وقال فقهاء الكوفة 
والبصرة والشام: يُصلئ عليهم. وروًوًا آثاراً كثيرة أكثرها مراسيل. 

أن النبي يك صلّى على حمزة وعلى سائر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حَيَآ ولم يمت في الْمعيرّك وعاش 
وأكل فإله يصن عليه؛ كما قد عع , بعمر رضي الله عنه . 


واختلفوا فيمن قُتل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك؛ فقال أبو 
حنيفة والغوري: : كل من قتل مظلوما لم يُغسّل» ؛ ولكنه يُصلَئ عليه وعلى كل شهيد؛ ؛ وهو 
قول سائر أهلٍ العراق . ٠‏ وروا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صّوحان» وكان قتل 
يوم الجَمّل: : لا توا عني ثوبآ ولا تَغسلوا عني دما وثيت عن عمار بن ياسر أنه قال 
مثل قول زيد بن صُوحان. وقتل عمار , بن ياسر يصفّين ولم يغسّله عليّ. وللشافعي 
قولان: أحدهما ‏ يُغْسّل كجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب؛ وهذا قول مالك ٠‏ قال 
مالك: لا يُعْسّل من قتله الكفار ومات في المُعترك. وكل مقتول غير قتيلٍ المُعّرك - قتيل 
الكفار - فإنه يُغْسّل ويُصلَّى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والقول 
الآخر للشافعيّ ‏ لا يُغْسَل قتيل البُماة. وقول مالك أصحٌ؛ فإن عسل الموتى قد ثبت 
بالإجماع وثَقْلٍ الكافة. . فواجبٌ عُسلُ كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سُنَةٌ ثابتة. وبالله 
التوفيق. 

الخامسة : : العدوّ إذا صبّح قوماً في منزلهم ولم يعلموا به فقلَ منهم فهل يكون 
حكمه حكم قتيل المعتّرك» أو حكم سائر الموتى ؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بشُرطيّة 
أعادها الله: أَغَارَ العدرٌ _ تَصَّمه الله صَّبِيحَة الثالث من رمضانٌ المُعظم سنة سيم 


[1107] صحيح. أخرجه البخاري 1547 و 7"45 و1409 و 40784 وأبو داود م واجعرم 
والترمذي ٠١5‏ والنسائي 59/4 وأبن ماجه 19154 وابن حبان "١97‏ والبيهقي 74/4 وابن 
الجارود 601 من حديث جابر. 


يشير المصتف لما أخرجه أبو داود 5١‏ في المراسيل عن أبي مالك و 97” عن الشعبي و "اوم 
عن عطاء. 


]186+7[ 


وأخرجه الحاكم "50/١‏ من حديث أنس» وفيه: «ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وسكت 
عليه. 


وذكر هذا ابن حجر في التلخيص 11 وقال: وهذا هو الل 
زيد ‏ بن بن أسلم - وكذا أعلّه الدارقطني. 


ي أنكر كره البخاري على أسامة بن 
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وعشرين وستماثة والناس في أجرانهم على غفلة» فقتل وأسّرء وكان من جُملة من قُتَلَ 
والدي رحمه الله؛ فسألت شيخنا المقرىء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة 
فقال؟ غَسَّله وصلّ عليه فإن أباك لم يُقتل في المُعمّرك بين الصّفين. ٠‏ ثم سألت شيخنا 
ربِيعٌ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أَبِيّ فقال: إن حكمه حكم القتلى في 
المعترك . . ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء 
فقالوا: غسّله وكثّنه وصلّ عليه؛؟ ففعلت. . ثم بعد ذلك وقَفْتُ على المسألة في «التّبصرة» 


لأبي الحسن اللخميّ وغيرهاء ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته» وكنت دفنته بدمه في 
ثيأبه . 


السادسة: هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه 
يكثر الأنوب؛ كما قال يِه : 


]١ 5‏ #القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدذين كذلك قال لي جبريل عليه 
السلام آنفا». قال علماؤنا ذكر الدّين تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذممء 
كالغصب وأخذ إلمال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من السّعات» فإن كل هذا 


أؤلى ألا يُعْمّر بالجهاد من الدّين فإنه أشد والقصاص في هذا كله بالحسنات والسيئات 
حسيما وردت به السئّة الثابتة . 


[106] روى عبد الله بن أنّيِس قال سمعت رسول ال ل يقول: : «يحشر الله 
العباد - أو قال الناس» شلك همّام”"©2؛ وأوْماً بيده إلى الشام ‏ عُراة غُرْلا”” بُهْماً. قلنا: 


ما بْهُمْ؟ قال: ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من قَرُب وَمَن بَحُد أنا الملك أنا 
[0] صحيح. . أخرجه مسلم 1885 من حديث ابن عمرو دون ذكر: «قال لي جبريل. . 
وأخخرجه مطولة بمعتاه مسلم 6 والترمذي ١71١75‏ والنسائي 4/5" هم 5 حبان 45514 
وأحمد ه6/*اتم - 504 من حديث أبي قتادة. وفيه لفظ: : «فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك2. 
]١905[‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 97١‏ والحاكم 478/7 و 5/4/5 والديلمى 41١١7‏ وأحمد 
445/8 وابئن أبي عاصم في السنة 014 والبيهقي في الأسماء والصفات ص -9/ من 
حديث عبد الله بن أنيس وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي. 
وفي إسناده ابن عقيل حسن الحديث؛ والقاسم بن عبد الواحد مجهول كما في التقريب وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. لكن هو عند البخاري وغيره من طرق أخرى. 
وذكره ابن حجر في الفتح 7417/1١‏ وقال: علق البخاري طرفاً منه في التوحيد اه. 


دق هو همام بن يحيئ أحد رجال سند هذا الحديث. 
زفق الغرل: الأقلف. 


نلها 


1 


الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتّى 
اللطمة. قال قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاة عراة غرلاً. قال: بالحسنات والسيئات». 


أخرجه الحارث بن ن أبي أسامة . . وفي صحيح مسلم عن أبي هزيرة: 


23 أن رسول الله كِِ قال: اأتدرون من المفلس» ؟. قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . فقال: (إن المقلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي قد شَمّمِ هذا وقَدّف هذا وأكلّ مال هذا وسفكَ دم هذا وضرب هذا فيعطى 
عن عا وحن عن حاتم فإن فزيت سات قبل أن يقضى ما عليه أنيذ من 

]١1001[‏ «والذي نفسي بيده لو أد رك كا لل في سبيل الله ثم أخيي ثم قتل ثم 
أحبي ثم قُتل وعليه دَيْن ما دخل الجنة حتى يُقُضى عنهة. وروى أبو هريرة قال قال 
رسول الله لذ : 


[44 «نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَيْنَه. وقال أحمد بن ثُكير: سثل 
يحيى بن مَعِين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح. فإن قيل: فهذا يدل على أن بعض 
الشهداء لا يدخخلون الجنة من حين القتل» ولا تكون أرواحهم في جوف طير كما ذكرتمء 
00 فَأَيْنَ يكونون؟ قلنا: د ورد عن النبي ل أنه قال : 


الك “] صحيح. أخرجه مسلم 5908١‏ والترمذي 78١8‏ وابن حبان 441١‏ وأحمد 70/5 و7375 من 
حديث أبي هريرة. 


150 أترجه الحاكم 10/7 من حديث محمد بن بن جحش ‏ . وصححه الحاكم 


« فقه الذهبي . 
]١04[‏ صحيح. أخرجه الترمذي ٠١7/4‏ وابن ماجه 7517 وأبن حبان ١5١‏ والطيالسي 74١‏ والحاكم 

ذش - 77 والبيهقي 5/5/ وأحمد ؟/ 440 و 46 و 508 من حليث أبي هريرة» حسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وله شواهد قد تقدمت» وقد صححه 
يحيىئ بن معين . 


» ووافقه الذهبي » وأخرجه بنحوه من 


حذيث سمرة» وصححه عا 


[1405] حسن. أخرجه أبن حبان 4708 والطبري 7*7 و 285١4‏ - 4777 والطبراني ٠١855‏ والحاكم 


7 وأحمد ١‏ من حديث ابن عباس وصدره: «الشهداء على بارق تهر. ..» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ١47/7‏ وأشار إلى رواية الطبري» وقال: وهو إسناد جيد. 


وأوردة الهيئمي في المجمع ١58/0‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 


فا 


من الجنة يُكَرَة وعَشْيّا) فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: 
وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يجمعها أنهم ايُرْرَقُونَ). وقد أخرج الإمام أبو عبد الله 
محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سئئنه عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول 
سمعت رسول الله كك يقول: 
31 '«شهيد البحر مثلّ شهيدتي لبر والمائة”'' في البحر كالمُتشَحْط”'" في دَمِه 
في البر وما , بين الموْجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عرّ وجل وكل ملك الموت 
بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه يتولى قيض أرواحهم ويخفر لشهيد البرٌ 
الذنوب كلّها إلا الدّين ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والديُن». 
السابعة: الدّين الذي يُخبس به صاحبه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك له 
وفاء ولم يُوص به. أو قدر على الأداء فلم يؤدّهء أو أذّانه في سَرَف أو في سفهٍ ومات 
ولم يوفه. وأما من أدَان في حق واجب لِمَاقَةٍ وُسْر ومات ولم يَنْدْك وفاء فإن الله لا 
يحبسه عن الجنة إن شاء الله؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدّيّ عنه دينه» إما من جملة 
الصدقاتء أو من سهم الغارمين» أو من الفَيْء الراجع على المسلمين. قال كَلل: 
3 امن ترك دَيْنآ أو ضياعا”" فعلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلورثته». وقد 
زدنا هذا الباب بياناً في كتاب (التذكرة) والحمد لله 
31/] منكر. أخرجه ابن ماجه 4لالا؟ والديلمي في الفردوس 750١‏ والطبراني في الكبير 7٠١/8‏ من 
حديث أبي أمامة. وفي إسناده عفير بن معدات» قال الذهبي في الميزان: يكثر عن سليم عن أي 
أمامة يما لا أصل له وقال يحيئ: ليس بشيء أها. 
والصحيح. عموم قول النبي كَلهِ: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين» أخرجه مسلم ١885‏ وأحمد 
لس 
والوارد عند أبي داود 51497 والحميدي 144 من حديث أم حرام يلفظ : «المائد في البحر الذي 
يصيبه ألقيء له أجر شهيد» والغرق له أجر شهيدين» وإسناده حسن» فيه هلال بن ميمون. قال أبو 
حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه» وقال أبن حجر: صدوق. 


31] صحيح. أخرجه مسلم 87 والنسائي /188 وابن ماجه 55 وابن حبان 7077 وعبدالرزاق 
0 وأحمد “/لا” و7780 و الال من حديث جابر. 


وورد بنحوه من حديث أبى هريرة أخرجه البخاري الا5 ومسلم ١5١5‏ والترمذي ٠١٠‏ 
والنسائي 57/5 وابن ماجه ١41١6‏ وأحمد ؟/ 457,. 


4 المائد: الذي يدور رأسه من ريح البحر. 
فق تشحط المقتول في دمه: تخبط فيه؛ واضطرب» وتمرّغ . 
زقرفق الضياع : العيال. 


ينه 


سس ل ار د مه 


الثامنة : قوله تعالى: لا عند يهم بد ةن 49 فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة 
ربّهم. و «عند» هنا تقتضي غاية القُوْب» فهي ك (لدى) ولذلك لم تصغر فيقال! عنيد؛ 
قاله سيبويه. فهذه عِنْدِيّة الكرامة لا عِنْدِية المسافة والقُرب. و ١يرزقون»‏ هو الرّزق 
لمعروف في العادات. ومن قال: هي حياة الذكر قال: يرزقون الثناء الجميل. والأوّل 
لحقيقة . وقد قيل: إن الأرواح تُدرك في تلك الحال التي يسرحون فيها من روائح الجنة 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يَليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتنتعش به. وأما اللذات 
لجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها أستوافت من النعيم جميع ما أعدّ الله 
لها. وهذا قول حسنء وإن كان فيه نوع من المجازء فهو الموافق لما أخترناه. والمُوقّق 
لإله. و فِحِنَ 4 نصب في موضع الحال من المضمر في ايُرْرقُونَ؛. ويجوز في 
لكلام «قَرِحُون» على النعت لأَحْيّاء. وهو من الفرح بمعنى السرور. والفضّل في هذه 
لآية هو النّعيمٌ المذكور. وقرأ ابن السّمَئِقَع «قارحين» بالألف وهما لغتان كالفَره 
والفاره» والحَذْر والحاذرء والطيع والطامع» والبخل والباخل. قال النحاس: ويجوز 
في غير القرآن رقعٌهء يكون نعتاً لأحياء. 


قوله تعالى : لا وبروت اَل يفوم ين َلفِم 4 المعنى لم يلحقوا بهم 
في الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصله من البّشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أو 
السّرور في وجهه. وقال السُّدّي: يؤتئا تئ الشهيد يكتاب فيه ذكرٌ من يَقدَمٌ عليه من إخوانهء, 
فيستيشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وقال قتادةٌ وابن جريج والرّبيع 
وغيدهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا خلفنا في الدنيا يقاتلون في 
سبيل الله مع نبيّهم» فيستشهدون فينالون من الكرامة مثلّ ما نحن فيه؛ فيسرّون ويفرحون 
لهم بذلك. وقيل: إن الإشارة بالاستبشار للذين لم تلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإث 
لم يُقكلواء ولكنهم لما عايتوا ثواب الله وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب 
الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين بأن 5 
خوفٌ عليهم ولا ه هم يحزنون. ا 
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قوله تعالى: #7 يَسْيَبْشِرُودَ ْم من لَه وَقَسَلٍ وَأ أله لا مضيع لَب 

أي بجنة من الله. ويقال: بمغفرة من الله. #وَفَضَلٍ » هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كعم الدنيا. وقيل: جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التأكيد: 


5184 


[1917] روى التٌرمذيَ عن المقّدام بن مَعْدِيكرب قال قال رسول الله يَكه: : «للشّهيد 
عند الله سثٌّ خصال - كذا في الترمذيّ وابن ماجه استّك» وهي في العدد سبع - يغفر له 
في أوّل دفعة ويرى مقعده من الجنة ويُجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويُّزوّج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين ويُشْفّع في سبعين من أقاربه» قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وهذا تفسير للنعمة والفضل. والاثار في هذا المعنى كثيرة. وروي عن مجاهد 
أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. وروي عن رسول الله كله أنه قال: 

[191] «أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يُكرم بها أحداً من الأنبياء ولا 
أنا: أحدها أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت وهو الذي سيقبض رُوحي وأما 
الشهداء فالله هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا يُسلَط على أرواحهم مَلَّكُ 
الموت والثاني أن جميع الأنبياء قد عُسَّلوا بعد الموت وأنا عسل بعد الموت والشهداء 
لا يُعَسَلُون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنياء والثالث أن جميع الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أُكمّن 
والشهداء لا يُكَقّنون بل يُدفنون في ثيابهمء والرابع أن الأنبياء لما ماتوا سوا أمواتآً وإذا 
مث يقال قد مات والشهداء لا يُسَمُون مَوْتَىء والخامس أن الأنبياء تُعطَّى لهم الشفاعةٌ 
يوم القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 


يشفعون؟. 

قوله تعالى: 9# وَأَنَ أنه قرأه الكسائي بكس الأ والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله وب يستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . ومن 
قرأ بالكسر فعلى الابتداء. ودليله قراءة ابن مسعود «وآلئّهُ لا يضيع أجر المؤمئين» . 


5 
2 5 


قوله تعالى : لصاوأ وول مث بد مآ أصَاهُم آل دن أَحسَنُوأ 
جع سم 1ق م 7 
متهم نالع عَم )4 
م 6س معو ممع 
« ادن 4 في موضع رفع على الابتداء» وخيره 9# يرلل بَعَد مآ أَصَابهمْ الْقَرم) . 
مخ ساي مول هاه 
ويجوز أن يكون في موضع خفض » بدلٌ من المؤمنين» أو من # يا ذينَ لم يلْحَفَوا# . 
أسْحَجَابوا # بمعنى أجابواء والسين وألتاء زائدتان. ومله قوله7©: 
4 ضعيف. أخرجه الترمذي 17 وابن ماجه 719494 من حديث المقدام بن معد كرب» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب اه بل فيه بقية مدلس وقد عنعنه. 
[41 لم أرهء وهو موضوع بلا شك» وفيه استهانه بجناب النبي يل وإخوانه الأنبياء. 
00( الشاعر هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار. 


كلض 


مس مسن وه 


فلم يَسْتَجِبْه عند ذاك مُجِيبُ 
]151١5[‏ وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله 
عنها: كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلم. 
وعنه عن عائشة : 


[1915] وعنه عن عائشة: يا أبن أختي كان أبواك ‏ تعني الزبير وأبا بكر - من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . وقالت:. لما أنصرف المشركون 
من أُحُد وأصاب النبئ يكلِ وأصحايّه ما أصابهم خاف أن يرجعوا فقال: «من ينتدب 
لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوّة» قال فانتدب أبو بكر والزّبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار 
القوم» فسمعوا بهم وأنصرفوا بنعمة من الله وفضل. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما 
جرى في غَزوة حَمْراء الأسّدء وهي على نحو ثمانية أميال من المدينة. 

573 وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم أُحْدء نادى رسول 
الله يك في الناس باتباع المشركين» وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس» فنهض 
معه مائتا رجل من المؤمنين. في البخاريّ فقال: 

473 «من يذهب في إثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال: كان فيهم أبو 
بكر والزبير على ما تقدّم» حتى بلغ حمراء الأسّدء مُرْهباً للعدوٌ؛ ريما كان فيهم المل 
بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوبآء فَْيّما يحمل على الأعناق؛ وكل ذلك آمتثالٌ 
لأمر رسول الله يك ورغبة في الجهاد. 

[414] وقيل: إن الآية نزلت في رجلين من بنى عبد الأشهل كانا مُتْحَتين 
بالجراح» يتوكًا أحدهما على صاحبهء وخرجا مع الني ؛ فلما وصلوا حمرّاء الأسدء 


[] صحيح. أخرجه البخاري /4077 ومسلم 7418 والواحدي 779 من حديث عروة بن الزبير عن 
عائشة 

.40// سياق البخاري‎ ]١415[ 

73 أنخرجه البيهقي في الدلائل /17! عن عروة مرسلاآء و / 7١4‏ عن ابن إسحاق عن شيوخهء 
وأخرجه الطبري في تفسيره “48777 عن عكرمة مرسلا. 

71 )| صحيح. . أخرجه البخاري ١ ٠09‏ من حديث عائشة. 

43 أخرجه البيهقي في الدلائل */714- 7١١‏ والطبري 4774 عن أبي السائب مولئ عائشة بنت 
عثمان عن رجل من أصحاب الدي 6ه 


وق 


لقيهم نُعيم بن مسعود فأخبرهم أن أبا سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد جمَعُوا 
جُموعهمء وأجمعوا 26 على أن يأتوا إلى المدينة فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا ما أخبرنا 
الله عنهم : حََينا حَسَينَا أله ون فم الكجيل ١‏ 1 408. وبينا قريش قد أجمعوا على ذلك إذ 
73 وكانت شزاعةٌ خلفاء النبئ يل وعَيْبَة”'2 تُصْحهء وكان قد رأى حال 
أصحاب النبي يَكيْهْ وما هم عليه؛ ولما رأى عزمٌ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل 
المديئة احتمله خوفٌ ذلك» وخالصٌ نصحه للنبي كَلةِ وأصحابه على أنْ وف قريشاً بأن 
قال لهم : قد تركت محمداً وأصحابه بحمراء الأسد في جيش عظيمء قد أجتمع له من 
كان تخلف عنه» 0 قد 7 58 عليكم؛ فالنّجاء النجاء! فإني أنهاك عن ذلك فوالله 
كادت تَهَدٌ من ع 0 إذ سالت الأرة بالجود 30 
تزدِي بأُسْدٍ كرام لا تتابلةٍ عند اللقاء بلا يِل مَعا ازيل" 
فقلتُ وَيْلَ أبن حَرْبٍ من لقائِكُمٌ ‏ إذا تَعَطْمَطّتِ البتلحاء بالخيز 9) 
إني نذير لأهل البَسْل ضاحيةً ‏ لكل ذي إرْبةٍ منهم ومعقول*» 
من جيش أَحْمَدَ لا وَحْشْنَ قَنابلُة | وليس يُوصَفُ ما أنذرث بالقيل© 
قال: فتَنّى ذلك أبا سُفيان ومن معهء وقدّف الله في قلوبهم المُغْب؛ ورجعوا إلى 
مكة خائفين مسرعين» ورجعٍ الب يه في أصحابه إلى المديئة منصورا؛ كما قال | 


ع ب قر ساي سس ضاي هه 


تعالى: 8 كَأنَْلبوا بنِعَمَةَ من أله هِ وَقَضْلٍ نَم يَنَسَنَهُمْ سْوَء # أي قتال ورغب. وأستأذن 


31 أخرجه البيهقي في الدلائل / ١7-1715‏ من طريق ابن إسحاق. 


إلى عيبة الرجل : موضع سر 

زفق الجرد: خيل شعر جلدها قصير. والأبابيل: الفر 

إفرق ردت الخيل ردياً: رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. والتنابلة: القصار. والأميل: 
الذي يميل على السرج ولا يستوي عليهء وقيل: هو الكسل الذي لا يحسن الركرب والفروسية» 
والمعازيل: القوم ليس معهم سلاح» واحدهم معزال. 

4 تغطمطت البطحاء: أي غطت؛ وهو لفظ مستعار من صوت غليان القدر. 

02( البسل: من البسالة وهي الشجاعة: والإرب: الدهاء. 

00 الوخش: رذال الناسء والقنابل: الطائفة من الناس ومن الخيل. 


لكف 


جابر بن عبد الله إلى النبي ييِِ في الخروج معه فأذن له. وأخبرهم تعالى أن الأجر العظيم 
قد تَحصّل لهم بهذه القفلة . 


9 وقال رسول الله يكدِ «إنها غَرُوة». هذا تفسير الجمهور لهذه الآية. وشَذٌ 
مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه الآية من قوله: «الَّذِينَ قَالَ َم 
النَامِنُ» إلى قوله: لعَظيم» : 


]١1971[‏ إنما نزلت في خروج النبي يِه إلى بَذْرٍ الصّغرى. وذلك أنه خرج لميعاد 
أبي سفيان في أحدء إذ قال: مَوْعَِدنا يرد من العام المُقيا . فقال النبيّ كه : «قولوا نعم 
فخرج النبيّ 2 قبل بَدْرِء وكان بها سُوق عظيمء أعطي رسول الله و أسحاه حراج 
وقَرْب من بَذرٍ ف فجاءه ميم بن مسعود الأشبَعِيّ » فأخبره أن قريشاً قد أجتمعحت وأقبلت 
1 أنضاف ليع ليهاء فأشفة شفق المسلمون من ذلك» لكنهم قالوا: علا 
00 فصَممُوا حتى أتوا بدراً فلم يجدوا أحداًء ووجدوا الشوق فاشتر 
بدراهمهم ذم وتجارة» وأتقلبوا ولم يَلقُوا كَيْدا وربحوا أ في تجارتهم؛ فل 0 
تعالى : 2 فلو يِعْمَةٍ ون لَه وَمَضَلٍ أي وفضل في تلك التجارات. والله أعلم. 


415 2 050 


قوله تعالى: 9 الِْبنَ كَالَ هم تاس إن ألدّاسَ قَدَ جَمَعُوا ل كَأحْتَوهُم اده يماما 
كا وأْحَسْبْنَا لهَدوَضَمَ الرسكيل 46 . 

اخّلف في قوله تعالى: #آلبنَ قَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ 4 فقال مُجاهد ومُقايل وعكرمة 
لي : هو نُعيم بن مسعود الأشجعيّ. واللفظ عامٌ ومعناه خاص؛ كقوله: # أَم يَحْخُدُونَ 
ناس 114 يعني محمد كلة. الشدّي: : هو أعرابيّ جُهل له جُمْل على ذلك. 
بن إسحاق وجماعة: يريد بالناس ركب عبدٍ القيس» مَُوا بأبي سفيان فدسّهم إلى 
المسلمين ليثتّطوهم. وقيل: الئاس هنا المنافقون. قال السّدّي: لما تجهّر النبئ كله 
وأصحابه للمسير إلى بَدْرٍ الصغرى لميعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا: نحن 


1 أورده السيوطي في أسباب النزول ١4؟‏ وقال: أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
لما رجع المشركون من أحد...» وفيه: فقال المشركون: نرجع مِنْ قابل» فرجع النبي كل 
فكانت تعد غزوة». 

3] أخرجه البيهقي في دلائل التبوة 7١8/8‏ والطبراني بسند صحيح» كما في أسباب النزول للسيوطي 
١‏ عن ابن عباس بنحوه. وأورده السيوطي في الدر المنثور 18١/7‏ (آل عمران: *7) وقال 
أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 
وانظر كتاب المغازي للواقدي -1784/١‏ 84”. 

نرق النساء: 08. 


1 


وما 
وثاف 


5 
/ 
أ 


فق 


أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج | وعصيتموناء وقد قاتلوكم في ٠دياركم‏ 
وظفْروا ؟ فإن أبتموهم في ديارهي فلا يرجع منكم أحد : فقالوا: # حَسَينًا حَسَبنًا لَك وَيهَمٌ 
الوحكيلٌ 4109 . وقال أبومَعْشْر اشر حل لح من ديل من هل زهاة المديقة» :ألم أصحاب 
رسول الله مَِْهُ عن أبي سفيان فقالوا: 9 هد جَمَعُوا ك4 جموعاً كثيرة # فَأَخْسَوْهْح 4 أي 
فخافوهم وأحذروهم؛ فإنه لا طاقة لكم بهم. فالناس على هذه الأقوال على بابه من 
الجمع . والله أعلم. 

قوله تعالى: دهم د يمنا أي فزادهم قولٌ الناس إيماناء أي تصديقاً ويقينة 
في دينهم: و[ وإقامة على تُصرتهم» وقوة وجراءة واستعداداً. فزيادة الإيمان على هذا هي 
في الأعمال. وقد اختلف العلماء ء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال. والعقيدة ة في هذا 
على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحدء وتصديق واحد بشيء مّاء إنما هو معنّى فَوْ3ٌ 
لا يدخل معه زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا زال؟؛ فلم يبق إلا أن تكون الزيادة 
والنقصان في متعلّقاته دون ذاته. فذهب جمع من العلماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث 
الأعما ال الصادرة عنهء لا سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون أسم الإيمان على الطاعات؟ 
لقوله كله 

[1577] «الويمان بضع وسبعون باباً فأعلاها قول لا إِلّه إلا اللّدُ وأدناها إماطة 
لأذى عن الطريق» أخرجه الترمذيّ. وزاد مسلم «والحياء شُعْيةٌ من الإيمان/ وفي حديث200 
علي رضي الله عنه: إن الإيمان ليبدو لْمَظَةٌ بيضاء في القلب» كلما أزداد الإيمان أزدادت 
للّمَطّة. وقوله «لمظة» قال الأصمعيّ: اللمظة مثل التّكتة ونحوها من البياض؟ ومنه 
قيل: فرس الْمَظء إذا كان بجَحْملته شي يء من بيأض . والمحذثون يقولون «لمظة» بالفتح . 
وأما كلا م العرب فبالضم؛ مثل شبهة ودهمة وخُمرة. . وفيه حُيَةٌ على من أنكر أن يكون 
لإيمان يزيد وينقص. ألا تراه يقول: كلما أزداد الإيمان أزدادت اللّمظة احتى يبيض 
لقلبُ كله. وكذلك النفاق يبدو ثُمظَةٌ سوداءً في القلب كلما أزداد النفاق أسودٌ القلب 
حتى يسودٌ القلب كله. . ومنهم من قال: إن الإيمان عَرَض» وهو لا يَنْبَثْ زمانين؛ فهو 
للنبي كله وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام 
حضوره. وينقص بتوالي العَمّلات على قلب المؤمن. أشار إلى هذا أبو المعالي. وهذا 
المعنى موجود في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ أخرجه مسلم. وفيه: 


[1] صحيح. ٠‏ أخرجه مسلم وم وأبو داود 851/5 والتعرمذي 5514 والبخاري في الأدب 098 
والنسائي 8/ ٠٠١‏ وابن ماجه لاه وابن حبان 1١55‏ و١48١‏ و 19١‏ والطيالسي 51١7‏ وأحمد 
7 من حديث أبي هريرة. 


١ )١(‏ هو أثر غير مرفوح. 


ارذفا 


[191] «فيقول المؤمنون يا ربّنا إخواننا كانوا يصومون ويصلون ويَحججون فيُقال 
لهم أخرجوا من عرفتم فَتُحَوّم صُورهُم على النار فيُخرجون خلقا كثيراً قد أخذت النار 
إلى نصف سائيْه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربّنا ما بَقِيَ فيها أحدٌ ممن أمرتنا به فيقول 
أرْجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من خير فأخرجوه فيُخرجون خلقاً كثيراً ثم 
يقولون رَبّنا لم تَذَرْة فيها أحداً ممن أمرتنا ثم يقول أرجعوا فمن وجدثم في قلبه بعال يصفيا 
دينار من خير فأخرجوه فيُخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون ربّنا لم نَذّرْ فيها ممن أمرتنا أحداً 
ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقّال ذَرَة من خير فأخرجوه؛ وذكر الحديث. وقد 
قيل: إن المراد بالإيمان في هذا الحديث أعمالٌ القلوب؟ كالئّية والإخلاص والخوف 
والنصيحة وشبه ذلك. وسمّاها إيمانآً لكونها في محل الإيمان أو عني بالإيمان» على 
عادة العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاورهء أو كان منه بسبب. دليل هذا 
التأويل قولٌ الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من خير: «لم تَذَرْ فيها 
خحيراً)27 مع أنه تعالى يُخرج بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول لا إِلّهِ إلا الله :وهم 
مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم . ثم إن عُدِم الوجود الأوّل الذي 
يركب عليه المثل لم تكن زيادةٌ ولا نقصان. وقُدّر ذلك في الحركة. فإن الله سبحانه إذا 
خَلق علْما فَرْداً وخلق معه مِثْلّه أو أمثالّه بمعلومات فقد زاد علمه؛ ؛ فإن أعدم الله الأمثال 
فقد نقص » أي زالت الزيادة. وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها. وذهب 
قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونقصّه إنما هو من طريق الأدلة» فتزيد الأدلّة عند 
واحد فيقال في ذلك: إنها زيادة في الإيمان؛ وبهذا المعنى ‏ على أحد الأقوال - فضل 
الأنبياء على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرة» أكثر من الوجوه التي علمه الخلق 
بها. وهذا القول خارج عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن تكون الزيادة فيها من جهة 
الأدلة. وذهب قوم: إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفرائض والأخبار في مدّة 
الني” فلك وفي المعر رفة بها بعا الجهل غايرَ الذه . وهذ! انما م 5 


يا و بها بعد 


الدهر. وهذا إنما هو زيادة إيمان؛ فالقول 
فيه إن الإيمان يزيد قول مَجَازِيَء ولا يُتصوّر فيه النقص على هذا الحدّء وإنما يتصوّر 
بالإضافة إلى من عَلِم. فاعلم . 

قوله تعاليا  :‏ وَكَالُواْ حَسَينًا أله نَم الْوحكيل 4029 أي كافينا الله. وحسب 
مأخوذ من الإحساب» وهو الكفاية. قال الشاعر: 


[] صحيح. أخرجه مسلم 187 من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم حديث الشفاعة مراراً. 


61 هو بعض الحديث المتقدم. 


فتملا بيسَا إفط"" وَسَمْاً وَحَسْبّكَ من غِنّى شِبَعٌ وَرِيٌ 

روي البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالئ: # لبن َال لَهُمْ لتَاس إنَّ ناس 
كن جَمَعُوَا ك4 - إلى قوله: - ا وَكَالْوأْ حَسَبنَا لَه وَيمَمَ لْوَصكِيلٌ 4 قالها إبراهيم 
الخليل عليه السّلامِ حين ألقيَ في التار. وقالها محمد ككلْهُ حين قال لهم الناس: إن 
الناس قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

قوله تعالى : فكوا يعمو ين أله وََطْلٍ لم يَمَسَسَهمَ شو وَأتبَعْوأ صو مومه 

قال علماؤنا: لما قَوّضوا أمورّهم إليهء وأعتمدوا بقلوبهم عليهء أعطاهم من الجزاء 
أربعة معانٍ: النعمةء والفضل» وصرف السوءء وأتباع الرضا. فرضاهم عنه» ورضي عنهم . 

قره _تعالن: ل إثنا مك لطن متو ولب كلا تَاهْهُمَ مَكَاوْن إن كم 
بين 409. 

قال ابن عباس وغيره: المعنى يخوفكم أولياءه؛ أي بأوليائه» أو من أوليائه؛ فحذف 
حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فتصب . كما قال تعالئ : # يِمَذِرَ بَأَسَا َدِيدًا 74 أي 
لينذركم ببأس شديد؛ أي يخوّف المؤمن بالكافر. وقال الحسن والمٌِّدّي: المعنى يخرتف 
أولياءه المنافقين؛ ليقعدوا عن قتال المشركين. فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا 
خوّفهم. وقد قيل: إن المراد هذا الذي يخوفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين 
الإنس؛ إِمَا تُعيم بن مسعود أو غيره» على الخلاف في ذلك كما تقدّم. #اقَلَا عَخَافوْهُمْ * 
أي لا تتخافوا الكافرين المذكورين في قوله: إن لاص مَدَ جَمَعُوَا لَكُم#. أو يرجع إلى 
الأولياء إن قلت: إن المعنى يخوف بأوليائه أي يخوّفكم أولياءه. 

قوله تعالئ: # وِيحَافوْنِ * أي خافون في ترك أمري إن كنتم مصدّقين بوعدي. 
والخوف في كلام العرب الذّعْر. وَخَاوَقى فلان فَحُفْته أي كنت أشدّ خوفآ منه. 
والحُوفاءٌ الْمَمَارَة0© لا ماء بها. ويُقال: ناقةٌ حَوؤقاء وهي البجُرْبَاء. والخافة كالخريطة من 
الأدَم يُشْتَارُ فيها العسّل. قال سَهِلُ بن عبد الله: اجتمع بعض الصدّيقين إلى إبراهيم 
الخَلِيلٍ فقالوا: ما الخوفٌ؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل: وكان الربيع بن 
00 الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ويترك حتى يمصل. 
زفق الكهف: 7. 
نرف ليس في شيء من كتب اللغة هذا المعنئ في «خوف» بل «خوق؟ مفازة خوقاء (بالقاف): أي 


واسعة الجوف لا ماء بها كما يُقال ناقة خوقاء (بالقاف): 'أي جرياء. 


نكف 


تيم إذا مر بكير'"'' يُفْشَئْ عليه؛ فقيل لعلي بن أبي طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك 
فأعلموني. فأصابه فأعلموهء فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية فقال: 
أشهد أن هذا أخوف أهل زمايكم. فالخائف من الله تعال هو أن يكَافَ أن بيُعاقبه إما 
في الدنيا وإمّا في الآخرة؛ ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل 
الخائففٌ الذي يترك ما يحَافٌ أن يُعذّبِ عليه. ففرض الله تعالئ على العباد أن يخافوه 
فقال: 9# وَحَافُونِ إن كم مُوَمنينَ ٍ بن 469 وقال : 9 وَإِكَىَ كََرْهبون ()4. ومدح المؤمنين 
بالخوف فقال: ايان ويم ين وهر 4 [الدحل: .]0٠‏ ولأرباب الإشارات في الخوف 
عبارات مرجعها إلى ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو عليّ الدّقاق: دخلت على أبي بكر بن 
قُورَكَ رحمه الله عائداً» فلما رآني دمعت عيناهء فقلت له: إن الله يعافيك وتشفيك. فقال 
لي: أترى أنّي أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. وفي سُئن أبن ماجه عن 


أبي ذَّرّ قال قال رسول الله كَل: 

[4؟15] («إنّي أرى ما لا تَرَوْنْ وأسمع ما لا تسمعون أطْت”" السماء وحُق لها أن 
تِط ما فيها موضع 39 أصابع إلا وَمَلَكُ أواضعٌ جبهيّه ساجداً لله واللّهِ لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قلياٌ وَل م كثيراً وما تلذّؤتم بالنساء على القُرْشَات ولخرجتم إلى 
الصّعُدا ات تون 5 “ إلى الله واللّه َودْت أني كنت شجرة تمْضّدو”” '. خرّجه الترمذيٌ 
وقال: حديث حسّن غريب . ويُّروى من غير هذا الوجه أن أبا ذَّدْ قال: «لودذت أنَي كنت 
شجرة تُمْضّدا. والله أعلم. 

قوله تعالئ : وليوك لدي سرغو 
لمح حكلاى لآير كناك عع 47 . 
]١974[‏ أخرجه الترمذي 7١7؟‏ وابن ماجه 71١1‏ والبيهقي 07/7 وأحمد 3/5 من حديث أبي ذر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني 
كنت شجرة تعضد اهد. ولبعضه شواهد في الصحيح . وهذا الإستاد فيه إبراهيم بن مهاجر لين 


عسل عم 0 


الحديث فيه كلام . 

00( غير مو كير الحداد: عيارة عن زقى أو جاد غليظ ذو حافت , 

زفق لأطيط: صوت الأقتاب وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما في السماء من الملائكة 
قد أثقلها حتئ أطت. 

فق لصّعُدات: الطرق. 

2 جأر القوم: رفعوا.أصواتهم بالدعاء. 


22 المعضد: مثل المنجل يقطع به الشجر. 


خف 


قوله تعالين : #ول يحْوّنكَ لذن مُسرِعُوتٌ فى الْكْفْر 4 هؤلاء قوم أسلموا ثم أرتدّوا 
شونا بن المشركين ؛ فاغْتمٌ النبي لله فأنزل الله عز وجل : وَل يحَرُنكَ لذن مُتْرعُوت فى 

تر 6 . وقال الكلِْيَ : يعني به المنافقين ورؤساءً اليهود؛ كَتَموا صفة النبيّ كه في 
اه ويقال: إن أهل الكتاب لمّا لم يُؤمنوا شَّقّ ذلك على رسول الله يلو؛ لأن 
الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب؛ فلو كان قولّه حم لاتبعوه. فتزلت 9# 
يحَرْنكَ *. قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في الأنبياء - 7 /ا> ل 
الْمَوَعْ آل كبر 4 [الأنبياء: 1٠١6‏ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وضده أبو جعفر. وقرأ 
ابن مُحَيِصِن كلها بضم الياء وكسر الزاي. والباقون كلها بفتح الياء وضمّ الزاي. وهما 
لغتان: حَرَّئي الأمر يَحْزُيْنِيء وأخْرَّينِي أيضاً وهي لغة قليلة؛ والأولئ أفصح اللغتين ؛ 
قاله النحاس. وقال الشاعر في «أحزن»: 


وقراءة العامة ايُسَارِعَونَ . وقرأ طلحة «يُْرعون في الكفر». قال الضحّاك: هم 
كفار قريش. وقال غيره: هم المنافقون. وقيل : هو ما ذكرتاه قب قبل. وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفرٍ المظاهرة على محمد يَل. قال الفُشَيريٌ: والحزن 
على كُفْرٍ الكافر طاعة؛ ولكن النبي 5 كان يفرط في الزن على كفر قومهء فتهي عن 
ذلك؛ كما قال: « نكا لذب سك علوم 2 ت > وقال: « كَمَكَ بيع تَنَسَكَ ع1 
رهم إن لَّرْ وبأ ِهَددًا ألْحَدِيثٍ أسمًا )04 . 
# إِنَّهُم لن يصروا لَه صَبكا4 أي لا ينقصون من مُلْكِ الله وسلطانه شيئاً؛ يعني لا 
ينقص بكفرهم . 9 روي عن أبي ذرٌ: 


[1576] عن النبي وده فيما روئ عن الله تبارك وتعالئْ 
حرّمت الظّلمَ على نفسي وجعلته بينكم مُحرّما : تَظَالَموا. يا عب 
هَدَيْهُ فاستهدوني أَهْدكم. يا عبادي كلّكم جائمٌ | من أطعمته فاستطعمُوني أطعئكم. 
عبادي كلكم عار إل من كَسُوتُه فاستكُشوني أَكْسّكم. يا عبادي إنكم تُخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر .الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إتكم لن تبلغوا ضري 
َتَضُوُوني ولن تَبلُُوا نفعي فتنْفَمُوني . يا عبادي لو أن ألَكم وآخركم وإِنْسّكم 52 


6 
3 
0 


لا وين حبان 514 وعبدالرزاق ل والطيالسي 477 وأحمد 0 من حديث أبي : در 
الخفاري . 


لحر 
5-2 
- 


الكهف : 5 


فففا 


وسع. 


كانوا على أَْنَىئْ ل قلب رجُلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً. يا عبادي لو أن 
أوَلَكُمْ وآخركم وإِنْسَكُمٍ وجَدّكُم كانوا على أفْجَر قلبٍ رجُلٍ واحدٍ ما تَقَصَ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي لو أن أوْلَكُم وآخركم وَإِنْسَكُم وجنّكم قاموا في صَعيدٍ واحدٍ كسألُوني 
فأعطيث كُلّ إنسان مَسْالََه ما تنص نّ ذلك مما عندي إلا كما ل ينْقْصٌ المِخْيط إذا أذخلٌ 
البحر. ا عبادي إنها هي أعمالُم أخصيها لكم ثم يكم إياا فمن وجد خَيْا لشم 
الله ومن وَجَد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إل نفْسَّه) . خَرَجَهُ مسلم في صحيحه والترمذي 
مجه هر مده 
وغيرهماء وهو حديث عظيم ذ فيه طول يكتب كله. وقيل: معنى 98 لن يصوأ أ لَه كينا 4 
أي لن يَضُوُوا أولياء الله حين تركوا نصرهم إذ كان الله عرّ وجل ناصرهم 
3 سح سر رس سه مج ررحت مر 

قوله تعال: يرِيدُ أله أل يجسَلَ لَهُمْ حَطًا فى الأيفرة وَكَمْ عَدَابُ عَطِيمْ 49 أي 
نصيباً. والحظ النصيب والجَدٌ. يُقال : فلان أحظ من فلان» وهو محظوظ. جع العذ 
أحاظ على غير قياس. قال أبو زيد: يقال رجل حظيظ؛ أي جديدٌ إذا كان ذا حظ من 
الرزق. وحَظظْت في الأمر أحَظ. وربما جُمع الحظ أحْظَا. أي لا يَجعل لهم نصيباً في 
الجنة. وهو تصن في أن الخير والشر بإرادة الله تعالئ. 

قوله تعال : © إن لين أشْتروا لْكْمرَ بالْإِيمن لن يَضرُوا لَه عَيكًا وَلَهَُ عَدَاكُ 
يد ©4. 

قوله تعالئ  :‏ إن أن أسْتروا الْكْفْرَ بالْإيمن» تقدم في البقرة. *9 لن يووا 
سَيعا4 كرّر للتأكيد. وقيل: أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به؛ 
يخاف جانيه ولا تدبيره. وانتصب #شيتاً4 في الموضعين لوقوعه موقع المصدر؛ كأنه 
قال: لن يضروا الله ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء؛؟ كأنه, 


> رمه ِِ 7 
أ اكه سس هه 8 ا سقس كم عع لكوع بعظة ق6 ست قل قح كوه اع لب 


قوله تعالئ : 506 تفروا انما نمى هم خير لأنفسيم إنما تمي هم ليزدادوا 
020001 0 0-0 17 
قم وشم عَدَابُ مَهِيِن 469 . 


210 سم و اس جرع عرس وو تج 2 


قوله تعالى : 0-0 وأسَاضل شم حر لأتضشيئ 4 الإملاء طول العمر 
ورغد العيش. والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يُخَوُفون المسلمين؛ فإن الله قادر على 
إهلاكهم . وإنما يُطوّل أعمارهم ليعملوا بالمعاصي» لا لأنه خير لهم ٠‏ وثقال: لل أَتمَا ْمل طب #4 
بما أصابوا من الظّمّر يوم أَحد لم يكن ذلك خيراً لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك ليزدادوا 
عقوبة. وروي عن ابن مسعود أنه قال : ما من أحد بر ولا فاجر إلآ والموثُ خير له 


م اس« 2 


لأنه إِنْ كان بَرَآً فقد قال الله تعالئ: 96 وَمَاعِنْدَ أَسَّ حي لذ رَارِ 469 وإن كان فاجراً فقد 


عبرا اكد 0 


0 


لف 


00 


قالالله: ط إِنَما تمل طَعم يدادو إقْما» دقرا أبن عام وعاصم ولا جتسَهًَ4 
بالياء ونصب السين. وقرأ حمزة : بالتاء ونصب السين . والباقون: بالياء وكسر السين. فمن 

قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار. و 8 ساك ل كم لشي 4 تسد 
مسد المفعولين. و «مَا) بمعنى الذيء» والعائد محذوف» و «خير» خبر «أنَّ). ويجوز أن 
تقدّر «ما» والفعل مصدراً؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير 
لأنفسهم. ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب» وهو محمد كلِِ. و «الذين» نصب على 
المفعول الأوّل لتحسب. وأن وما بعدها بدل من الذين» وهي تسد مسد المفعولين» كما 
تسد لو لم تكن بدلاً. ولا يصلح أن تكون «أنّ) وما بعدها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأن 
المفعول الثاني في هذا الباب هو الأوّل في المعنى: لأن حسب وأخواتها داخلة على 
المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير: ولا تحسين أنما ملي لهم خير. هذا قول الزجاج 
وقال أبو عل يٌِ يّ: لو صم هذا لقال «خيراً» بالنصب؟؛ لأن «أنّ أ) تصير بدلاً من 8 اَذ ك5 5 


فَكأَنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراً؛ فقوله «خيراً» هو المفعول الثاني 
لحسب. فإذاً لا يجوز أن يقرأ «لا تحسبن» بالتاء إلا أن تكسر (إِنَّ؛ في «أنما» وتنم 

خيرا ولم يرو وَذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة بالتاء ؟ فلا تصح هذه القراءة | 0 
وقال القَجَاء والكسائيّ: قراءة حمزة جائزة على التكرير؟ تقديره ولا تحسبن الذين 
كفرواء ولا تحسبن أنما نملي لهم خير؛ فسدّت «أن» مسدّ المفعولين لتحسب الثاني » 
وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأوّل. قال القشيريّ ؛ وهذا قريب مما ذكره الزجاج 
في دعوى البدل» والقراءة صححيحة . فإذاً غرض أبي علي تَعْلِيطٌ الزجاج ٠.‏ قال النحاس : 


5 8 م بك سرح مر مول م 
هناء وقوله: د 20 لون ل اليه 


وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هناء 


قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب» ولصحة القراءة وثبوتها 
نقلاً. وقرأ يحبى بن وثاب (إِإَِّمَا تُمْلِي لَهُمْا بكسر إِنَّ فيهما جميعاً. قال أبو جعفر: 
وقراءة يحيى حسنة. كما تقول: حسبت عمراً أبوه خالد. قال أبو حاتم: وسمعت 
الأخفش يذكر كسر «إن» يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم . . ويجعل على التقديم 
والتأخير «وَلا يَحْسبَنَ يَحْسِبّنّ الّذِينَ كَقَدُوا | نما ثُمْلي َه لِيَزْدَادُوا إِنْمآً إنما تُملي لهم خير 
لأنفسهم». قال: ورأيت في مصحن في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار «إنما 
نملي لهم إيماناً» فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين اللحن فحكه. والآية نص في بطلان 
مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي» وتوالي 
أمثاله على القلب. كما تقدم بيانه في ضده وهو الإيمان. وععن ابن عباس قال: ما من بَرّ 


خف 


ولا فاجر إلا والموت خير له ثم تلا: 40 امل كم يرادا فم وتلا # وَمَاعِدَ نل أله 
ركم 


حي رار 49 أخ رجه رزين. 


22 526 ير سر سم صر صب هه كمسل 5-8 120 مكرس ج 

قوله تعالن: # ما كان ) ليذ الْمَؤْمِِينَ عل مآ أَنسْم عليه حي يعي ليت من لطي 
7 اج - - 

وَأ 10004 زم 202 أت 01-0 ا مع سي سن ل 0 سبع 6 م - عم 

وما كان أل هخ عل عيب وَلكن لله يحتى من رُسَلِو من يِنَاءُ فَامنوأ بل ور سيو وإِن مُومِبُوا 

هه د ١‏ مسر 0 8 18 

وَتَمَفها ا ظِيج 400 


قال أبو العالية: سأل المؤمئون أن يعطوا علامة يفرّقون بها بين المؤمن والمنافق؛ 
فأنزل الله عرّ وجل  :‏ مَا كان أيه يدر ألْمؤْمِِينَ عل مآ أَنتمْ عا عي الآية. واختلفوا من 
المخاطب بالآية على أقوال. تقال ابن عباس والضحاك ومقائل والكلين راكد 
المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين. أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
من الكفر والنفاق وعداوة النبيّ ييِ. قال الكلبيّ: إن قريشا من أهل مكة قالوا 


للنبي يَلهّ: الرجل منا تزعم أنه في الثارء وأن إذا ترك ينا ونع حش ولتي سي من أهل 
الجنة ! فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا مَنِ يأتيك منا؟ ومّن لم يأتك؟ . نزل الله 
عرّ وجل ا ما كان لد لِيَدَرَ ألْمَومِنينَ َع 1 نَم ع عَيهِ 4 من الكفر والنفاق حَيٌٍّ يميد ِِ 


ليت ون الطيرن4 . وقيل: 2-7 للمشركيل. والمراد بالمؤمنين في قوله: 359 در 
لْمَرّمِننَ 4 من في الأصلاب اليس ممن يؤمن. أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين 
مكم لهم بالإيمان على ما أنتم من الشرك, حتى يفرق بينكم وبينهم ؛ وعلى هذا 
وما ك3 أله يلكي »* كلدم" مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: 
الخطاب للمؤمنين. أي وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من 
أختلاط المؤمن بالمنافق» حتئ يميّر بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث؛ 
والمؤمن الطيب. وقد مَيّرّ يوم أُحُْد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني. #وَمَا 
آَم عل أل 4 يا معشر المؤمنين. أي ما كان الله ليعيّن لكم المنافقين حنى 
تعرفوهم» ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنةء وقد ظهر ذلك في يوم أُحد؛ فإن 
المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة» فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطلع 
ل محملاً عايه اللا وصحبه على ذلك . وقيل: معنى اليطلعكمة أي وما كان الله 
ليعلمكم ما يكون منهم. فقوله: «وَمَا كان لَه مَك عَلَ لِك على هذا متصل»؛ وعلى 
القولين الأولين منقطع . وذلك أن الكفار لما قالوا: لِمَّ لّمْ يوح إلينا؟ قال: *إ وَمَا كان أيه 
طلم عَلَ ألَْيَِ 4 أي على من يستحق الثبزة» حتى يكون الوحي اختياركم. وَلكنّ 


2 يحت # أي يختار ن و سو # لإطلاع غييه من ص ك4 يُقال: طلعت على كل 


نا 


وأطلعت عليه وأطلعت عليه غيري؛ فهو لازم ومتعد. وقرىء احَتَى يميه بالتشديد 
مِن مَيْرّء وكذا في «الأتفال» وهي قراءة حمزة. والباقون "يمير بالتخفيف من مَاز يميز. 
يُقال: مزت الشيء بعضه من بعض أميزه مَيْرَا هينه تمييزاً. قال أبو معاذ: مزت 
الشيء أميزه ميزاً إذا فرّقت بين شيئين. فإن كانت أشياء قلت: ميزتها تمييزاً. ومثله إذا 
جعلت الواحد شيئين قلت: فرّقت بينهماء مخْدّفً؛ ومنه فرق الشعر. فإن جعلته أشياء 
قلت : فرّقته تفريقاً. 

قلت: ومنه أمتاز القومء تميز بعضهم عن بعض. ويكاد يتميّر: يتقطع؛ وبهذا فسّر 
قوله تعالئ : !ا ماد ميد ون الْقَِط 4 [المُلّك: 8] وفي الخبر: 

[57؟5١]‏ «من مَارَ أَذَى عن الطريق فهو له صدقة». 

قوله تعالئ: 9# كَامِنوأ باه وَرُسلِقَ * يُقال: إن الكفار لما سألوا رس 
يبيّن لهم من يؤمن منهمء فأنزل الله لإ هَتامئوا أل وَرَسَلِوٍ © يعني لا تشتغلوا بما لا 
نيكم وأشتغلوا بما يعنيكم وهو الإيمان. ا كَائُا4 أي صدقواء أي عليكم التصديق 
لا التشف إلى أطلاع الغيب. وَإن ومنو وَكَمَُوأ فلكم كبر حَظِيكٌ 469 أي الجنة. 
ويذكر أن رجلا كان عند الحجّاج بن يوسف التّْتَفِيَ مُتَجُماًءِ فأخذ الحجاج حَصَّياتٍ بيده 
قد عرف عددها فقال للمََجم: كم في يدي؟ فحسّب فأصاب المتَجّم . فأغفله الحجّاج 
وأخذ حَصَّياتِ لم يعدّهنٌ فقال للمنجم؛ كم في يدي؟ فحسّب فأخطأء ثم حسّب أيضاً 
فأخطأ؛ فقال: أيها الأميرء أظنك لا تعرف عدد ما في يدك؟ قال لا. قال: فما الفرق 
بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصيته فخرج عن حدّ الغيب» فحسّبثٌ فاصبتُ» وإنّ هذا لم 


تعرف عددّها فصار عَيْا» ولا يعلم الغيب إلا لله تعالئ. وسيأتي هذا البابُ في «الأنعام» 


3 0 
إل ساءع ألله تعالى . 


5 00 71 28 سه سم كي 2 سرد 
قوله تعالن: ط و ينس أل توه يمآ ءاتنؤع أكث ون كير رجي ا ب[ جو 


دم 


1 ذكره ابن الأثير في النهاية 58٠/4‏ بهذا السياق ولم أقف على إسناده» وإنما ورد يمعتاه» من 
حديث أبي ذر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 84١‏ والترمذي ١455‏ وابن حبان 074 وفيه 
«وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة. . .»© وصدره عند البشاري: «إفراغك 
من دلوك). 
وورد من حديث أبي هريرة وفيه: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» أخرجه مسلم 5" والبخاري 
في الأدب المفرد 598 وأبو داود 4595 والنسائي ١١١/8‏ وابن ماجه لاه وابن حبان 1355 و 
١‏ وأحمد ؟/4١41.‏ 


حينا 


هد طن سَيِطوَفوْتَ مَا يلوأ بو يَوْمَ الْقِيَكَمَةٌ وله ميرت السَمونت وَالْارْض ونه جَا تَعمَلُونَ 
ري 
فيه أربع مسائل: 


الأولئ : قوله تعالل : عسي أَنَ 4 «الذين» في موضع رفع» والمفعول 
الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والقَّرّاء: المعنى البخل خيراً لهم 
الباخلون البخلّ خيراً لهم. وإنما حذف لدلالة يبخلون على البخل؛ وهو كقوله: من 
صدق كان خيراً له. أي كان الصدق خيراً له. ومن هذا قول الشاعر: 

إذا هي السّفيه جَرَئْ إليه وخالّف والسَّفِيهُ إلى خلافٍ 

فالمعنى: جَرَىْ إلى السّفه؛ فالسّفيه دل على السّفه. وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيد 


جداً؛ كاله النيحاء جح إذها أن يكون التقدير: لا تحسبن بخل الذين يبخلور 33 
سن ٠.‏ وجوار ان ايحو كر 2 الست 3-0 سن بخلون هو خير 


لهم . قال الزجاج: وهي مثل « وَبَكَل القَريَة4 [يوسف: 2]897 واهو) في قوله # هو 
4 فاصلة عند البصريين» وهي العماد عند الكوفيين. قال النحاس: ويجوز في 
العربية «هو خخير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالئ: يِل هو عي لم4 ابتداء وخبرء أي البخل شرّ لهم. والسين 
في 9 سَيطوّفْوَة4 سين الوعيدء أي سوف يُطَوَقُون؛ قاله اليد وهذه الآية نزلت في 
البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وآداء الزكاة المفروضة. وهذه كقوله: 8 ولا 
ينَفِقُويسَا ف صَِلٍ َه 4 الآية. ذهب إلى هذا جماعةٌ من المتأوّلين» منهم ابن مسعود 
وابن عباس وأبو” وائل وأبو مالك والسَّدّي والشَّحْبِيَ قالوا: ومعنى # سَعِطُوَفْوَتَ ما يخلوأ 
بو 4 هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبي ييا 


ذم امد 


7/3 «من آتاه الله مالاً فلم يُوَدَ زكاته مُث له يوم القيامة شيجاعة”" أَفْرَعَ له ”© 
زبيبتان”" يُطّوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه”؟؟ ثم يقول أنا مالّك أنا كبرك ‏ ثم تلا هذه 


[0] صحيح. أخرجه البخاري ١4٠7‏ و 010 والنسائي 79/0 وفي الكبرى 775١‏ وأحمد 800/9 
وأبن حبان 5/8؟7 بنحوه من حديث أبى هريرة» بألفاظ متقاربة. 


ك4 الشجاع: الحية الذكر. 
48 الأقرع : هو الذي تمرط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. 
4 الزبييتان: التكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه . 


(24)4 اللهزمتان: شدقاهء وقيل: هما عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين. 


نذكا 


الآية - ا ولا يحسَنَ أَدنَ يبَكَلُونَ 4 الآية. أخرجه النسائي. وخرّجه ابن ماجه عن ابن 


[8] (ما مِن أحدٍ لا يودي زكاة ماله إلا مُثّل له يوم القيامة شاع رع حتى 
يُطَرَقَ به في عنقه) ثم قرأ علينا النبي يل مصداقه من كتاب الله تعالئ: و 2 كس ادن 
يبَحَنُونَيسَآءَاتلهُم أله ون فَضْلِو» الآية. وجاء عنه يله أنه قال: 

[1959] (ما من ذي رَحِمٍ يأتي ذا وحمه فيسأ من فضل ما عنده فيبخل به عليه 
إل أ خرج له يوم القيامة شُجامٌ من النار يَيَلَكٌَ حتى يُطَّوّقه». وقال ابن عباس أيضاً: 
نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه ه من أمر محمد يَل. ا 
وجماعة من أهل العلم. ومعنى 'اسَيُطُوقُونَ) على هذا التأويل سيحملون عقاب ما بخلوا 
به؛ فهو من الطاقة كما قال تعالئ: ##وَعَقَ ليست يُطيشو؟ َو [البقرة: 184] وليس من 
التتطويق. وقال إبراهيم النّحَعِيّ : معنى اسيم قون» سيّجعل لهم يوم القيامة طَوْقٌ من 
النار. وهذا يجري مع التأويل الأوّل أي قول السدي. وقيل: يُلرّمون أعمالهم كما يلزم 
الطوق العنق؛ يقال: طرق فلان عمله طُواقٌ الحمامة» أي ألزم عمله . وقد قال تعالئ: 
« مكل إفكن رمه مير في عق [الإسراء: 1]. ومن هذا المعنى قولٌ عبد الله بن 
جَحْش لأبي سفيان: 

دار أبن عمّك بعتها تقضي بها عنك الغرامةه 

وخليئكم بالل ه رب النأس مجته مجتهذد التسسامة 

أذهب بها إذهب بها طوقتها طوقٌ الامة 


[78] صحيح. أخرجه الترمذي 7١17‏ والنسائي في الكبرى 757١‏ و ١٠١85‏ وابن ماجه ١1/84‏ من 
حديث أبن مسعود. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وهو في صحيح البخاري ١40‏ و 4050 و4504 من حديث 
أبي هريرة. 5 

[1) حسن. أخرجه الطبري 8587 وابن المنذر كما في الدر 180/7 (آل عمران: )١18٠‏ من حديث 
أبي قزعة حجر بن بيان. 
وله شاهد من حديث جرير أخرجه الطبراني 71747 بسند جيد قاله الهيئمي في المجمع (4 57 17). 


)0 تلمظت الحية: أخرجت لسانها كتلمظ الآكل. 


نذا 


وهذ يجري مع التأويل الثاني. والبُخْل والبَكَل في اللغة أن يمنع الإنسان الحقٌّ 
الواجبّ عليه. فأما من ممع ما لآ يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يُدَمَ بذلك. وأهل 
الحجاز يقولون: يَبْكَلُونَ وقد بَكَلُوا. وسائر العرب يقولون: بَخْلُوا يَبْكَلُون؛ حكاه 
النحاس . وبخل يَبْكل بُخْلدٌ وَبَخَلا؛ عن ابن فارس. 

الثالئة: في ثمرة البخل وفائدته. وهو ما رُوي: 


]١90[‏ أن النبي كَل قال للأنصار: «من سّيدكم» قالوا الجَد بن قيس على بُخْلٍ 
فيه. فقال يلِِ: «وأيٌ داء أَدْوَْ من البخل)7" قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن 
قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا: ليبعد الرجال منّا عن 
النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببُعْد النساء؛ وتعتذر النساء بِبُعْد الرجال؛ ففعلوا 
وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ذكره الماوردي في كتاب «أدب 
الدنيا والدين». والله أعلم . 

الرابعة: واختلف في البُخُل والشّحٌ؛ هل هما بمعنى واحد أوبمعنيين. فقيل: 
البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك. والشّح: الحرصٌ على تحصيل ما ليس 
عندك وقيل: إِنَّ الشح هو البخل مع حرص. وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله كَل قال: 

[91] «اتقوا الظلم فإن الظلم ظُلماتٌ يوم القيامة وأتقوا الشّمّ ذإن الشّح أهلك 
من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم». وهذا يرد قول من 
قال: إن البخلّ منع الواجبء والشحّ منعٌ المستحبٌ. إذ لو كان الشح منع المستحب لما 


[1190 الحديث بطوله ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين» كما قال المصنف,. لكن صدر 
الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١801‏ والحاكم*/14؟ من حديث أبي هريرة. وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا عند البيهقي في الشعب ٠١861!‏ من حديث كعب بن مالك 
ولفظ: «وأي داء أدوأ من البخل؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 145 وأبو الشيخ في الأمثال 
98-١‏ والخطيب في تاريخه 7١17/4‏ وأبو نعيم في الحلية 7١77/7‏ والقضاعي في الشهاب 
و7487 من حديث جابر. 
وأخرجه عبد الرزاق 70706 وأبو الشيخ في الأمثال والطبراني في الكبير 177/19 و ١54‏ 
من حديث كعب بن مالك . 

]٠1[‏ صحيح. أخرجه مسلم 701/8 وأحمد 77١/8‏ من حديث جابر. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 441 و 47٠‏ وابن حبان /الا5١‏ و 7148 والحاكم ١7/١‏ 
وأحمد 4١/75‏ من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم على شرط مسلم. _ 


0) 


يعني: أي عيب أقبح من البخل . 


8 


دخل تحت هذا الوعيد العظيم» والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا 
المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي يَله: 


[؟99؟١]‏ دلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في مِنْخْري رجلٍ مُسلمٍ أبداً 
ولا يجتمع شخ وإيمانُ في قلب رجل مسلم أبداً». وهذا يدل على أن الشّحٌ أشدّ في الذم 
من البخل ؛ إلا أنه قد جاء ما يدل على مساواتهما وهو قوله ‏ وقد سثل: أيكون المؤمن 
بخيلاً؟ قال: «لا» وذكر الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن النبي يك قال 

للأنصار: «من سيدكم» قالوا: الجدّ بن قيس على بُخْل فيه؛ الحديث270. وقد تقدم. 

قوله تعالى : # ونه ميات السَموت وَالارض 4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكه. وأنه 
في الأبد كهو في الأزل غنيٌ عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم؛ 
فشقى الأملاك والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق» وليس 
هذا بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئاً لم يكن مَلكّهُ من 
قبل» والله سبحانه وتعالى مالك السموات والأرض وما بينهماء وكانت السموات وما 
فيهاء والأرض وما فيها لهء وأن الأموال كانت عارية عند أربابها؛ فإذا ماتوا رّدَّت العارية 
إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . ونظير هذه الآية قوله تعالى : ا إِنَامحُ نرت الْايْضَ 
من عل [مريم: ]4١‏ الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده بأن يُنفقوا ولا 
يَبْكَلُوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميرائاً لله تعالى» ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا. 

قوله تعالى: «ا لَمَد سبع أشّهُ وَل أت ة وا د أل ملكتب ما 


و ا ل 011 كم سر 
الوأ و الأنييسة بير حَقْ وَتَقُولُ دوفو عدَابت الْكَرِيقٍ 9 لِك يِمَا هدم اريم 
ار م 02-08 214 

وَأن الله ليس بطلا مي هيد 3)* 


- وأخرجه ابن حبان 0177 والطيالسي 7117/7 والبيهقي 747/٠١‏ والحاكم ١١/١‏ وأحمد 1١90/7‏ 
من حديث أبن عمرو. 

31 ]) حسن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 78١‏ والنسائي ١4 ١7/5‏ وأين حبان 7701 والحاكم 
5 وأحمد 705/7 و 745 من طرق من حديث أبي هريرة. صححه الحاكم على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. قلت: رووه من طريقين» أحدهما قوي علئ شرط مسلمء واللفظ 
للبخاري والنسائي والحاكم. 


لق هو المتقدم قبل حديثين . 


خا 


كت 


ا 001 


قوله تعالى : لا لَكَدَ سيوع أله ول ليت قَالْوَأ إن ألله مد وَكحنٌ 4 ذكر تعالى 
قبيحَ قول الكفار لا سيمًا اليهود. وقال أهل التفسير؛ لما أنزل الله * من دا ألَذِى يُمْرِضُ أله 
َرْضَا حسما 14" قالقوم من اليهود- منهم حي بن أخطب؛ في قول السن. وقال عكرمة 
وغيره: وهو فنحاص بن عازوراء ‏ إِنَّ اللّهَ فقي وَنَحْنٌ أَغِْيَاءُ يقترض منا. وإنما قالوا هذا 
تمويهاً على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون هذا؛ لأنهم أهل كتاب. ولكنهم كفروا بهذا 
القول؟؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبَ النبي يَلةِ. أي إنه 
فقير على قول محمد يكلِ؛ لأنه اقترض منا. ل سستَكُتُبٌ ما قَالُوا 4 سنجازيهم عليه. 
وقيل: سككتبه في صّحائف أعمالهم» أي نأمر الحَفّظة بإثبات قولهم حتى يقرؤوه يوم 
القيامة في كتبهم التي يُؤتونهاء حتى يكون أوكد للحجة عليهم. وهذا كقوله: 2 وَإنَاآهٌ 
حكييبوس 49" وقيل : مقصود الكتابة الحفظ, أي سنحفظ ما قالوا لنجازيهم. «وما» 
في قوله «ما قألوا» في موضع نصب ب «ستكتب» وقرأ الأعمش وحمزة «سيُكتب» بالياء؛ 
فيكون «ما» اسم ما لم يُسمّ فاعله. واعتبر حمزة ذلك بقراءة ابن مسعود: «ويقال ذوقوا 
عذاب الحريق؟. 

قوله تعالى: ا وَقَتَلَهُمْ الأَليية بِمَيْرٍ حَقّْ 4 أي ونكتب قتلّهم الأنبياء » أي 
رضاهم بالقتل . والمراد قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رَضُوا بذلك صحت الإضافة إليهم . 
وحسّن رجل عند الشعبي قثل عثمان رضي الله عنه فقال له الشعبي. شَرِكُتَ في دمه. 
فجعل الرضا بالقتل قتلاً؛ رضي الله عنه. ا 0 


1 5 ع 20 
؛: وهذه مسألة عظمّى؛ حيث يكون الرضا بالمعصية مخصية . وقد روى أبو 


داود عن العُرّس بن عميرة الكندي عن النبي كل قال: 
[*19!] (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدّها فكرهها ‏ وقال مرة 
نكرها - كمن غاب عنها ومن غاب عنها قَرَضِيها كان كمن شهدّهاة. وهذا نص . قوله 
صر ها 
تعالى : ص عَير حَقْ # تقدم معناه في البقرة . ونقو دشأ عذاب الْكَرِينٍ )4 أي 
يقال لهم في جهنم. أو عند الموت» أو عند الحساب هذا. ثم هذا القول من الله تعالى» 
أومن الملائكة؛ قولان. وقراءة أبن مسعود«ويقال». والحريق اسم للملتهبة من النار» 
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[]) ضعيف. أخرجه أبو داود 4745 من حديث العرس بن عميرة وسكت عليه المنذري 411/8 . 
وأخرجه أبو داود 4747 عن عدي بن عدي مرسلاً وقال المنذري في مختصره :418٠١‏ وهذا 
مرسل. قلت: المتصل فيه مغيرة بن زياد ضعفه أحمدء وقال: له مناكير. 

01 0 البقرة: 520202020200556 [(4 الأنبياء: 5 


ك1 


هو 


والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة. قوله تعالى: ‏ دَلِكَ يِمَا قَدَمَتَ أَيْرِيكُم4 أي ذلك 
العذاب بما سلف من الذنوب. وخصن الأيْدي بالذكر ليدل على تولي الفعل 
ومباشرته؛ إذ قد يُضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به؛ كقوله : « يديح أقاةة هم 
[القصص: 14 وأصل «يَديْكم» أيديكُم فحذفت الضمة لثقلها . والله أعلم. 


قوله تعالى : < الدِيت قَالْوا إن نه هد دكا ألا بم إرشول حَقٌ ًا شان 


5 
2 سس 


تأكأ اه تاذل كد جك سل ين مل يتات وَِآلَرِى قُلثْرْ م مَتَلتُمُوهُمْ ! 5-2 
صَدِقِينَ © 2 هّن كَدَبْوكَ كَنَد كُزْبَ رُسْلّ يّن قَبَِكَ جاو بات وَألرّبْر وألكتب 

قوله تعالى: ا ألَدَِت» في موضع خفض بدلا من «الَّذِينَة في قوله عز وجل 
« كدسج الأول اريت 6ر4 أ 


ثلة فقول ؛ لورس- 


32 


نعت (للعبيد» أ أو خبر ابتداء» أي هم الذين قالوا. 


4م وقال الكلبي وغيره: «نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصَّيِف» 
ووهب بن يهوذاء وفنحاص بن عازورا وجماعة أتوا النبي كَلِْ؛ فقالوا له: أتزعم أن الله 
أرسلك إليناء وأنه أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله 
حتى يَأتِينَا بقربان تأكله النارء فإن جثتنا به صدقناك. فأنزل الله هذه الآية» فقيل : كان هذا 

في التوراة» ولكن كان تمام الكلام: حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما 
من غير قربان وقيل: كان أمر القَرابين ثابتاً إلى أن نُسخت على لسان عيسى ابن مريم. 
وكان النبي منهم يَذُبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دويٌ وحفيف لا دخان لهاء فتأكل 
القربان. فكان هذا القول دَعْوَى من اليهود؛ إذ كان ثم أستثناء فأخفوف أو نسحٌ» 
فكانوا في تَمَسكهِمْ بذلك مُتَعَتتِين ن» ومعجزات النبي يَكِلدِ دليل قاطع في إبطال دعواهمء 
واكك مسجزات على , ؛ ومن وجب صدقه وجب تصديقه. ثم قال تعالى إقامة للحجة 

يهم : عليهم: ظ قل يا قد جكُمٌ 4 يا معشر اليهود 2 رُسُلٌ ون ميل دكت 
وَيالرّى فشر 4 من 7 له مَتَلتْمُوهُمْ إن كم صَدِفِيدَ 4 يعني زكرياويحيئن 
وشَعْياء وسائر من قُتِلوا من الأنبياء عليهم - ولم تؤمنوا بهم. أراد بذلك أسلافهم. 
وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشعبي رضي الله عنه» فاحتج بها على الذي حسّن قتل 
عثمان رضي الله عنه كما بيّناه. وأن الله تعالى سمّى اليهود قَتَلة لرضاهم بفعل أسلافهم » 
وإن كان بينهم نحو من سبعمائة سنة. والقُربان ما يتقربٌُ به إلى الله تعالى من تُسك 


1 ذكره الواحدي في أسبابه 71/7 عن الكلبي بلا سند» والكلبي ضعيف متروك. 
وأخرجه بنحوه ابن جرير +470 عن ابن عباس. 


ذف 


وصدقة وعمل صالح؛ وهو قُعْلان من القُربة. ويكون أسمآ ومصدراً؛ فمثال الاسم 
السَّلطان والبُرُهان. والمصدر العُدُوان والخُسْران. وكان 'عيسى بن عمر يقرأ ابقُمْبَانِ) 
بضم الراء إتباعاً لضمة القاف؛ كما قيل فى في جمع ظلمة: ظَلْمَات وفي حجرة حجرات. 
ثم قال تعالى معرّياً لنبيه ومؤنساً له: ود كدو كد كرب مُشل ين يك جر 
4 أي بالدلالات. #وَآلرَيُر * أي الكتب المزبورةء يعني المكتوبة. والأبّر 
جمع زبور وهو الكتاب. وأصله من زبّرت أي كتبت. وكل زبور فهو كتاب؛ قال أمرؤ 
القيس: 
لِمَنْ طَلَلْ أبصرتة فشجاني كخط زبور في عسيب يماني 
وأنا أعرف تَزيرتي أي كتابتي. وقيل: الزّبُور من الرّبر بمعنى الرّجْر. وزبّرت 
الرجل أنتهرته . وبرت البئر: طويتها بالحجارة. وقرأ أبن عامر (وَبِأَلرُبْرِ وَبالْكِتاب 


ليرا بزيادة باء في الكلمتين. وكذلك هو في مصاحف أهل انا # والكتبٍ 
لَميير 40 أي الواضح المضيء؛ من قولك: آرت الشيء أَِيُهُ أي أوضحته: يقال: 


نار الشيء وأثاره ونوره » وأستتاره معن وكل واحد منهما لازم م ومتعل. وجمّع بين الزير 
والكتاب ‏ وهما بمعنىّ ‏ لاختلاف لفظهماء وأصلهما كما ذكرياً. 


هس ام 4 0 
قوله تعالى : « كل تين نفيس ذإيقة لوت وَإِنّما نوفوت ركم يوم الْقِسمَةٌ هَمَن 


م دي عد ساس اج مسري ير ا رع عرس جب سرس لور ووه 7-3 
ْمَعَن ألكار وََدنل ا أل جمد تكد فَارّ وَأ د الذي الامتدع الشزور )4 


فيه سبع مسائل: 
الأولى : لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم هم في قولهم: # 

غنيك 4 وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في قوله الَبلوْة» الآية - بين أن ذلك مما 

ينقضي ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب؟ ويوم القيامة يوم الجزاء. # وَإيِقَةُ )1 وت من 


الذوق» وهذا مما لا مَحيص عنه للإنسان» ولا محيد عنه لحيوان. وقد قال أميّة ميّة بن أبي 
الصلت: 
من لم يمت عَبْطةٍ يمت هرما للموت كأ والمرء ذائمُه© 
وقال آخر: 


الموتُ باب وَكُلُ الناس داخلةٌ فليت شِعْرِيَ بعد الباب ما الدار 
590 


الثانية: قراءة العامة # ذَإيِفَةُ لوت » بالإضافة” وقرأ الأعمش ويحيئ وابن أبى 


ا سم 
دق العسيب : : سعفت النخل الذي جرد عنه خوصه وهي الجريدة. 
4 ماع ع 5 أم 0010 


مات عبطة : أي شاباً صحيحاً . 


لكا 


إسحاق اذائقةٌ الموتَ» بالتنوين ونصب الموت. قالوا: لأنها لم تق بعدٌُ. وذلك أن اسم 
الفاعل على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى المُضي. والثاني بمعنى الاستقبال؛ فإن 
أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده؛ كقولك: هذا ضارب زيدٍ أمس» وقاتل 
بَكْرِ أ مس ؟ لأنه يُجرى مجرى الاسم الجامد وهو العلم» نحو غلامٌ زِيدِء وصاحبٌُ بكر. 
قال الشاعر: 

الحافظطو غوْرة العشيرةلايَأ تيهمٌ من وَرائهِمٍ وكّف00) 

وإن أردت الثاني جاز الجرّء والنصبٌ والتّنوين فيما هذا سبيله هو الأصل؛ لأنه 
يجري مجرى الفعل المضارع . . فإن كان الفعل غير متعذء لم يتعدذ نحو قائم زيذ. وإن 
كان مُتَعَدَياً عذيته ونصبت بهء فتقول: زيدٌ ضارب” عمراً بمعنى يضرب عمراً. ويجوز 
حذف التنوين والإضافة تخفيفأء كما قال المّرّار: 

سَن القموم يكل ثنطي رأسه اناج شفاط شوبة قبي 

مُغكَال أخيّلِه مين عه ينك ل اللي عتلدسس 

فحذف التنوين تخفيفا والأصل : معط رأسّه بالتنوين والنصب» ومثل هذا أيضاً 
في التنزيل قوله تعالى: هَل هن كَشْكَت م4 [الزمر: 8] وما كان 5 

الثالثة: ثم أعلم أن للموت أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَقُ 
الجبين. أخرجه النّسائي من حديث بُريدة: 

014م)] قال سمعت رسول الله يله يقول: «المؤمن يموت عرق الجبين». وقد 
بيّناه فى «(التذكرة» فإذا احتضر لقن الشهادة؛ لقوله عليه السلام: 


56 موق 1] 5 > 3 


]!١59*[‏ «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهة لتكون آخر كلامه فِيْحْتَم له بالشهادة؛ ولا 
يعاد عليه منها لتلا يضجَر. ويستحبٌ قراءة «يسن» ذلك الوقت؟ لقوله عليه السلام: 
[1985] «أقرَعوا يسن على مؤتاكم» أخرجه أبو داود. وذكر الآَجُرّي في كتاب 


[155م] أخرجه الترمذي 147 والنسائي 15 وابن ماجه ١507‏ وأحمد 6 ”7 من حديث بريدة» حسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم 751/١‏ على شرطهما ووافقه الذهبي» وللحديث شواهد انظر 
المجمع فقة 

[1195 صحيح. أخرجه مسلم 415 وأبو داود ١١17‏ والترمذي 915 والنسائي 5/5 وابن ماجه ١546‏ 
وابن حبان 7٠١‏ وأحمد 7/7 من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم 4109 وابن ماجه ١444‏ من حديث أبي هريرة. 

- 007 وأبن حبان‎ ١448 وابن ماجه‎ ٠١917 والنسائي في الكبرى‎ 17١ ضعيف. أخرجه أبو داود‎ ]1١5751 

24)١(‏ ألوكف: العيب» والشاعر هو عمرو بن امرىء القيسء ويُقال لقيس بن الخطيم. 

زفق الأعيس: الأبيض» زين: زاحم» العرندس: الشديد. 


ل 


النصيحة من حديث أم الدرداء عن النبيّ يه قال: 
1 (ما من ميت يُقرأ عنده سورة يس إلا هُوّنَ عليه الموت». 


41 فإذا نُضي ونّيع البصرُ الروح - كما أخبر وي في صحيح مسلم - وارتفعت 
العبادات» وزال التكليف. توججهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضّه. وإعلامٌ إخوانه 
الصّلحاء بموته؛ وكرهه قوم وقالوا: هو من النعي. والأول أصمٌ؛ وقد بيّناه في غير هذا 
الموضع . ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن للا يسرع إليه التغثّر؛ قال كد لقوم 
جروا دفن ميتهم : 

31 ]| الوا بدفن جيفتكم» وقال: 

. (أسرعوا بالجنازة» الحديث» وسيأتي‎ ]١940[ 

الثالثة ‏ فأما غسله فهو ّنه لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدم. وقيل: 
غسله واجب. قاله القاضي عبد الوهاب 7 والأول: مذهب الكتاب» وعلى هذين القولين 


العلماء. وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب» على مافي 
كتاب مسلم. وقيل: : هي أم كلثوم. على ما في كتاب أبي داود: 

9413 ١«أغْسِلَهَا‏ ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رَأَيَدُنَ ذلك» الحديث. وهو 
الأصل عند العلماء في غسل الموتى. فقيل : : المراد بهذا الأمر بيانُ حكم الغسل فيكون 


- والحاكم وأحمد 95/0 و 7١؟‏ من حديث معقل بن يسارء ومداره علئ أبي عثمان وهو 
غير النهدي عن أبيه عن معقل ؛ وقيل عند عن معقل . قال الحافظ في التلخيص 4/7 * : أعله ابن 

القطان بالوقف والاضطراب» ويجهالة أبي عثمان وأبيهء» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني 
ثوله هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في هذا ألباب حديث. 

1١97/1‏ ضعيف. أخرجه الديلمي في الفردوس 5 من حديث أبي الدرداء؛ وإستاده ضعيف» لضعف 

مروآن بن سالمء وذكره ابن حجر في المطالب العالية 3/84 . 

صحيح . يشير المصنف لحديث أم سلمة عند مسلم برقم 3 وفيه: «إن الروح إذا قبض تبعه 

البصر». 

وفي الباب عن سداد بن أوس أخرجه ابن ماجه ١550‏ والحاكم 07/١‏ وأحمد ١59/4‏ 

وصححه الحاكم» وأقرّه الذهبي . 

[1584 تقدم. 

[:194] صحيح. أخرجه البخاري 1716 ومسلم 444 وأبو داود 9١41‏ والترمذي ٠١١١‏ والنسائي 
4- 57 وابن ماجه /147 وابن حبان ١417‏ وأحمد 74٠/7‏ من حديث أبي هريرة. 
[441)] صحيح. أخرجه البخاري ١1457‏ و 11908 و ١١104‏ ومسلم 919 وأبو داود 5١47‏ والترمذي 
44٠‏ والنسائي "١/5‏ وابن ماجه ١504‏ وابن حبان ٠7‏ ومالك 5١7/١‏ وأحمد 84/0 و8669 

و 207/5 من حديث أم عطية. 


لمم ] 


0 


واجباً. وقيل: المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب. قالوا 
يدك عليه قوله: «إن رَأَيتُنَ ذلك» 20 وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب؛ لأنه 
فوّضه إلى نظرهن. قيل لهم: هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيتن » إلى الأمرء ليس 
السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكورء وهو «أكثر من ذلك» 
أو إلى التخيير في الأعداد. وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول 
به في الشريعة لا يُترك. وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز 
السبع غسلات في غُسْلٍ الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد 
السبع عُسل الموضع وحدهء وحكمه حكم الججنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من 
غسله كمّنه في ثيابه وهي: 

الرابعة: والتكفين واجب عند عامة العلماء» فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامّة 


العلماءء إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلا أو كثيراً. فإن كأن: 
الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد_إن كان عبداً-أو أب أوزوج أدأمي؛ 
فعلى السيد باتفاق» وعلى !! لزوج والأب والابن باختلاف . ٠‏ ثم على بيت | ال أو على 
جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَّثْرُ العورة؛ فإن كان فيه 
فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطي رأسه ووجهه؛ إكراماً لوجهه وستراً لما يظهر من 

والأصل في هذا قضّة مُصعب بن عُمِير» فإنه ترك يوم أحلا تّمرة”'" كان إذا عطي 
رأسه خرجت رجلاف وإذا عطي رجلاه خرج رأسه؛ فقال رسول الله جك : 


]١ 441‏ رت اليحه 8 
ال 1 5١“‏ 35 ]| «ضعوها مما يلي رأسّه وأجعلوا على رجليه من الإذخرة اجرج 


الحديث مسلم . والوتر مستحب عند كافة العلماء ء في الكفن» وكلهم مجمعون على أنه 
4 «البسو” من ثيابكم البياض فإنها من خير خير ثيابكم وكقنوا فيها موتاكم» 
أخرجه أبو داود. 


7م صحيح. أخرجه البخاري 4087 من حديث خاب بن الأرتٌ وكذا مسلم +914. 

[1945] صحيح. أخرجه أبو داود 54174 والترمذي 445 وأبن ماجه 1417 وأبن حبان 5477 والحاكم 
"١‏ والبيهقى #/ 740 و 77/0 وعبد الرزاق 55٠١‏ و١578‏ زأحمد 74/١‏ و5104 05م 
من حديث ابن عباس. صححه الحاكم علي شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث - 


لفق هو المتقدم . 
زفق نمرة: شملة فيها خطوط بيض وسود» أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. 
(00 0 الإذخخر: حشيشة طيبة الرائحةء يسقف بها البيوت فوق الخشب. 


لكا 


3 وكُمْن يل في ثلاثة أثواب بيض سحُولية من كُرْسْف .27 والكفن في غير 
البياض جائز إلا أن يكون حريراً أو خَرًاً. فإن تشاحّ الورثة في الكفن قُضِيّ عليهم في 
مثل لباسه في جمعته وأعياده؛ قال مَهِ: 

[1946] (إذا كفن أحدكم أخاه مَلْبْحسّن كفنه» أخرجه مسلم. إلا أن يوصي بأقل 
من ذلك. فإن أوصى سرف قيل: يبطل الزائد. وقيل: يكون في الثلث. والأول أصح. 
لقوله تعالى: لإ وَلَا رفوا #. وقال أبو بكر: إنه للمهلة”"؟. فإذا فرغ من غسله وتكفينه 
موّضع على سريره وأحتمله الرجال على أعناقهم وهي: 

الخامسة: فالحكم الإسراع في المشي؛ لقوله عليه السلام: 

[945] «أسرعوا بالجنازة فإن تَكُّ صالحةٌ فخيد تُقُدّمونها إليه وإن تكن غير ذلك 
فشرٌ تضعونه عن رقابكم؟. لا كما يفعله اليوم الجهّال في المشي رُويداً» والوقوف بها 
المرّة بعد المرّة» وقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل 
الديار المصرية بموتاهم. روى النّسائي: أخبرنا محمد بن عبدالأعلى قال حدّثنا خالد 
قال أنبأنا غيينة بن عبد الرحمن قال حدّثني أبي قال: 

[141: شهدت جنازة عبد الرحطن بن سَمّرة وخرج زياد يمشي بين يدي 
السرير» فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على 
5 حسن. صحيح. وهو كما قالوا. 

[19444] صحيح. أخرجه البخاري ١١54‏ و 1١1177‏ ومسلم 44١‏ وأبو داود 715١‏ و 7١97‏ والترمذي 
14045 والنسائي انا واين ماجه ١559‏ وابن حيان باه" ومالك 777/١‏ والشافعي :ع0 
وأحمد ١52/5‏ و57١1‏ و5١٠7‏ من حديث عائشة. 

[1944] صحيح. أخرجه الترمذي 540 وابن ماجه ١414‏ من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب. وله شاهد. 
أخرجه مسلم 487 وابن حبان ١74‏ والحاكم 779/1١‏ وأحمد 779/7 و44" و ؟لالا عن جابر 
مرفوعاً وصححه الحاكم علئ شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

ا تقدم تخريجه قبل خمسة أحاديث. 

[1941] أخرجه أبو داود 5187 و 71487 والنسائي 4/ ؟4 - 5# وابن حبان 7047 والطيالسي 887 
والبيهقي 77/4 عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه بهذا اللفظ. وإسناده حسنء» رجاله كلهم 
اثقات . 


200 السّحل بالضم: هو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن» والكرسف: القطن. 
زفق المهلة: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. 
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أعقابهم ويقولون : رويداً رُويدأء بارك الله فيكم! فكانوا يَدِبُونَ دبيباء حتى إذا كنا ببعض 
طريق المزبد” * لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل 
عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسّوْط فقال: خلّوا! فوالذي أكرم وجه أبي القاسم كَل لقد 
رأيئنا مع رسول الله يكهُ وإنها لتكاد نرمُل بها رَمْلاٌ فانبسط القومٌُ. وروى أبو ماجدة عن 
أبن مسعود قال: 

444 سألنا نبينا بلهِ عن المشي مع الجنازة فقال: «دون الخبّبت إن يكن خيراً 
يَعجّل إليه وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار» الحديث. قال أبو عمر: والذي عليه 
جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلاًء والعجلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. 
ويكره الإسراع الذي يَشقّ على ضعفة الناس ممن يتبعها. وقال إبراهيم النَّحَعي : بَطّئوا بها 
قليلاً ولا تَدِبُوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأوّل قوم الاسرع في حديث أبي هريرة 
تعجيل الدفن لا المشي» وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق 

السادسة: وأما الصلاة عليه فهى واجبّة على الكفاية كالجهاد. هذا هو المشهور 
من مذاهب العلماء. مالك وغيره. ‏ 

[444 لقوله كَلِِ في النجاشي: «قوموا فصلّوا عليه». وقال أضْبغ: إنها سْئة. 
وروي عن مالك. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان في «براءة». 

السابعة: وأمًا دفته في التراب ودسه وسّتره فذلك واجب؛ لقوله تعالى: #قْبَعَتَ 
لَه حإَا يَبَحَتُ فى الْارضٍ لِرِيَمٌ_كَيْفَ يُوارى سَوْء: لحو [المائدة: .]"١‏ وهتاك يذكر. 
حكم بنيان القبر وما يستحب منه» وكيفية جعل الميت فيه. ويأتي في «الكهف» حكم 
بناء المسجد عليه؛ إن شاء الله تعالى. 


يه 


فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء. وعن عائشة قالت قال 
رسول الله يكة : 


[194] ضعيف. أخرجه أبو داود 7١84‏ والترمذي 1١١١‏ وابن ماجه ١484‏ وأبو يعلئ 5078 والبيهقي 
4 وأحمد ١/8لا”‏ و9١51‏ و5945 و57 من حديث أبن مسعود. ١‏ 
قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا اه. 
وقال أبو داود: أبو ماجد هذا لا يُعرف اه. 

]١949[‏ صحيح. أخرجه البخاري 118 و1774 ومسلم ١‏ وأبو داود "7١4‏ والترمني 7؟١٠‏ وابن 
ماجه 1575 وابن حبان 7١١١‏ والطيالسي وأحمد 494/5 من حديث أبي هريرة. بألفاظ 
متقاربة . 


000 المربد: موضع قرب المديئة. 


للف 


]١96١[‏ «لا ن تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أخرجه مسلم . وفي 
سنن النَّسَائى عنها أيضاً قالت: 


[81] ذُكر عند النبي يل هالكُ بسوء فقال: ١لا‏ تذكروا مَلُكاكم إلا بخير». 


كرج صرح سا م 


5 ل سه ب 
قوله تعالى : #وَإِنمًا وت جورم بوم الْقسمَةٌ 4 فأجه المؤمنٍ ثواب» 

وأجر الكافر عقاب» ول يعد الندمة والبلية في الدنيا أجراً وجزاء؛ لأنها عرصة الفناء. 
مهمه 2 دَمَكَدٌ ىد 

« فَمَن رْرْحَ عَنٍ أَلكَارِ © أي أبِعد. بعد. ««وَأَديدْلَ لَك مَكَدَ فار طَفْر بما يرجوء ونجا 

مما يخاف. وروى 00 عن | زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة عن 

عبد الله بن عمرو عن النبي كَِةِ قال: 

]١501[‏ «من سَرّه أن يُرّحرح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي إلى الناس الذي يُحب أن يُوْتى إليه؛. عن 
هريرة قال قال رسول الله كله : 

[] «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرؤوا إن شئتم افَمَنْ 
رُخْرِحَ عَنِ الثَارِ وَأَدْخْلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فاز). 

سر سر دح سس سر ب قور ص لج سرس ساس عر مر 020 

وَمَا الْسيَؤة لدبي ؟ إلامتع أ مُرُورٍ 49 أي تَغْرَ المؤمنَ وتَخْدَعْهُقَيظْن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما يد يُتمتع به وينتفع ؛ كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقي 
ملكه؛ قاله أكثر المفسرين. قال الحسن: كخضرة النبات» ولعب البنات لا حاصل له. 
وقال قتادة: هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها؛ فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا 
المتام بطاعة الله سبحاتة ما ا ستطاء. و لقد أحسء م٠‏ قال* 

29 وو تعسب اضر يرث ونيا 


هى الدارٌ دارٌ الأذى والقَدَّى ودار الفقفناء ودار الفيضر 
[1400] صحيح. أخرجه البخاري 1797 و 0118 والنسائي 58/4 وابن حبان 7:71 والدارمي 884/9 
والقضاعي “97 و 475 وأحمد 18م من حديث عائشة 


3 أخرجه النسائي في الكبرى 7١77‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ وكرره 7١57‏ من طريق آخر عن 
عائشة» وإسناده حسن» وله شواهد كثيرة. 

[1507] أخرجه أحمد ١97/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصدره: «من أحب أن 
يزحزح. . .4 ورواه الطبراني كما في المجمع 18/8 وقال الهيثمي: فيه ليث مدلس وبقية رجاله 
ثقات اه قلت توبع عند أحمد فالحديث فوي. 

[1465] صحيح. أخرجه الترمذي 1+" وابن حبان 4117/ والدارمي ؟/7*57 و 3878 وأحمد 578/5 


5 
أي 
يي 


من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري 717/97 و 701 من حديث أبي هريرة بلفظ «لقاب قوس في الجنة» شير مما 


تطلع عليه الشمس وتغرب...» 


95؟ 


0 


فلو نلتها بحذافهيرها لمت ولم تقض منها الوَطَْرٌ 

أيَا من يومّل طول الخلوه2 وطُولٌ الخلود عليه ضور 

إذا أنت شبْت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبّر 

والعّرور (بفتح الغين)» الشيطان؛ يعْرالناس بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهراً أتحبهء وفيه بَاطن مكروه أو مجهول. والشيطان غَرور؛ 
لأنه يحمل على محاب النفس» ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا , بيع الغررء» وهو 
ما كاذ له ظاهُ بع ير وباط مجهول. 


فود على : < © للتلاك ف اص شطع ولتتتفن به كي 
ووأ كنب ين مَنِيِصتُ و رت ا وَتَمَّعُواْ من 


8 سرح مجو حر 


2 مِنْ نعَرَ و امور ل 


هذا الخطاب للنب كله وأمته والمعنى: لتُختبرنَ ولتّمتحنن في أموالكم بالمصائب 
والأرزاء بالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع. والابتلاء في الأنفس بالموت 
والأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها. # وَلَتَتمَكر * إن 
قيل: لم ثبتت الواو في «لتبنُون» وحذفت من اوَسمَعُعَ»؛ فالجواب أن الواو في 
«لتبلون» قبلها فتحة فحركت لالتقاء الساكنين» وخصّت بالضمة لأنها واو الجمع؛ ولم 
يجز حذفها لآنها ليس قبلها ما يدل عليهاء وحذفت من «ولتسمعن» لأن قبلها ما يدل 
عليها. ولا يجوز همز الواو 7 التبلون» لأن حركتها عارضة؟ قاله النحاس وغيره. 
ويقال للواحد من المذكر: تين يا رجل. وللاثنين: لتبليانَ يا رجلان. ولجماعة 
الرجال: لتبلَونٌ . ونزلت بسبب أن أبا بكر رضي الله عنه سمع يهودياً يقول: إن الله فقير 
ونحن أغنياء. رداً على القرآن واستخفافآ به حين أنزل الله لان 5 الى مُمْرضٌ اله رصا 
حسما [البقرة: 48؟] فلطمه؛ فشكاه إلى النبيّ كيه فنزلت. قيل: إن قائلها فنحاص 
اليهودي؛ عن عكرمة. الزُهِرِيّ: هو كعب بن الآأشرف نزلت بسبيه؛ وكان شاعراٌء وكان 

يهجو النبي كله وأصحاتهء ويُوُلُب عليه كفار قريش» وَيُشَبْبُ0 بنساء المسلمين حتى بعث 
إلبه رسول الله يل مُحَمَدَ بن مَسُلمة وأصحابه فقتله القثلة المشهورة في السّيّر وصحيح 
الخبر. وقيل غير هذا. ركان كك لما لدم المديئة كان بها اليهود والمشركونء فكان هو 
وأصحابه يسمعون أذى كثيراً. وفي الصحيحين: 


دخا 


م 


[484 أنه عليه السلام مرّ بآبن أَبِيّ وهو عليه السلام على حمار فدعاةٌ 
إلى الله تعالى فقال ابن أَبَىّ: إن كان ما تقول حقآ فلا تؤذنًا به في مجالسنا! ارجع 
إلى رحلك» » فمن جاءك فاقصص عليه. وقبض على أنفه لثلا يصيبه غبار الحمارء فقال 
ابن روَاحة نعم يا رسول الله فَاغْشْمًا في مجالسنا فإنا نحبٌ ذلك. وأستبٌ المشركون 
الذين كانوا حول ابن أَبََ والمسلمون» وما زال النبي وله يسكنهم حتى سَكنوا. ثم دخل 
على سعد بن عبادة يعوده وهو مريض» فقال: "ألم تسمع ما قال قلان؛ فقال سعد ؟ : اعف 
عنه وأصفحء فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي تَرلء وقد اصطلح 
أهل هذه البُحَيْرة”"2 على أن يتورجوه ويعصبوه بالعصابة؛ فلما ردّ الله ذلك بالحق الذي 
- أعطاكةُ شَرِقَ”'' به» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله يكل ونزلت هذه الآية. 
قيل : هذا كان قبل نزول القتال» وتَدب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم 
الأمور. وكذا في البخاريٌ في سياق الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال. والأظهر 
أنه ليس بمنسوخ؛ فإن الجدال بالأحسن والمداراة أبداً مندوب إليهاء وكان عليه السلام 


مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويُدَاريهم» ويصفح عن المنافقين» وهذا بدن . ومعنى 
عر رالأر 4 شدذها وصلايتها. وقد تقدم . 
قوله تعالى : وَإِدْ َمَرَ ا تق 0 صِكقّ اندم نَّ أُونُوا الْكِتبٌ 6 لِيََمُ ِنَّ عر سو 6< وم 


سه عر ا له سه مره برع 


000 يه مناقليلا فِمْس مامشروت 4 . 


0 يض 


4 3 
| 


اليهود؛ فَإد تهم أيروا بالإيمان بمحمد عليه السلا ويان أمره» فكتموا نعته . فالآية توبيخ 


لهم ثم بع فلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قا الحسن وتكادة) هي في كل من أوتي 
علم شيء من الكتاب . 0 شيئاً فليُعلمه » وإِيًا َ 


جهله؛ قال الله تعالى 1 كق اق10 رأ الْكِتبَّ »4 الآية. وقال: 20 


[1940] صحيح. أخرجه البخاري 71 ومسلم ١1748‏ والواحدي في أسبابه 14؟ والطبراني في الكبير 
1 من حديث أسامة بن زيد. 8 


دق مراده: المديئة. 
١ )0‏ شرق: غَصصٌّ. 


3 


لَ أليْصكرِ إن كمْرْ لا كورب )4 [الأنبياء: 9]. وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله 
على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء؟ ثم تلا هذه الآية #وَإدٌ أَحَدَ أمَدُ بكي لذن أوثوا 
الكتنب » . وقال الحسن بن عمارة: أتيت الزّهرِي بعد ما ترك الحديث» فألفيئه على 
بابه فقلت: إن رأيتَ أن تحدثني. فقال: أمَا علمت أني تركتُ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحدّثني وإمًا أن أحدثك . قال حدّثني. قلت: حدّثني الحكم بن عُتَيبة عن يحيى بن 
الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: : ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلّموا حتى 
أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدثني أربعين حديثاً. 


الثانية : الهاء في قوله: # ليت ناي # ترجع إلى محمد كله وإن لم يَجْرٍ له 
ذكرٌ. وقيل: : ترجع إلى الكتاب؟؛ ويدخل فيه بيان أمر النبي كله؛ لأنه في الكتاب . وقال: 
3# ولا ملسمو 4 ولم يقل تَكُتْمنهُ لأنه في معنى الحال» أي لتبيننه غير كاتمين. وقرأ أبو 
عحرو معاصر في دوا بي بكر وأهل مكة الي بلتاء على حكاية الخطاب . والياقون 
بالياء لأنهم غيب وقرأ ابن عباس (رَإِذْ أَحَدَّ اللّدُ مينا 3 النيتينَ لِبيّسف. فيجيء قوله 
#فَنَبَدُوه 4 عائداً على الناس الذين بين لهم الأنبياء. . وفي قراءة ابن مسعود «لتُبينُوئّه) 
دون النون الثقيلة . . الب الطّرح. وقد تقّم بيانه في «البقرة». « وَرَآءَ ظْهُورِهِم4 مبالغة 
في الاطراح ؛ ومنه دوه ورك طِفرئًا 4 وقد تقدم ني «البقرة» بيانه أيضاً. :تقد 
معنى قوله: الا وَأشََأ يوم نا كيلا 4 في «البقرة؛ فلا معنى لإعادته. فقي 
يروك 4 تقدّم أيضاً. والحمد لله. 


قوله تعالى: الا عَحْسَنٌ لين يفون يمآ أ وَأ وَتحِيُوَتٌ أن محْمَدُوا با ل يَتعَلُوا و 
ال 020 خا وى ساي و 


خحَسَيتهم يِمَفَاروْ من الْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ اَل ليه > 
أي بما فعلوا من القعود في التخلف عن العو وتجاءوا به من العذر. 
[1966] ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخُدْرِي أن رجالا من المنافقين في 
عهد رسول الله َك كان إذا خرج النبيّ يل إلى ١‏ لنزو تخلفوا عه وفرحوا بتدهم لاف 
رسول الله يله فإذا قد م النبي ييل أعتذروا إليه وخحلفواء وأحبّوا أن يُحمدوا بما لم 
يفعلوا؛ فنزلت 98 كه عبن أي حرابما و1022 أنَجحمَدُوْمَالم يفوك الآية . 


وفي الصحيحين أيضاً أن مَرْوان قال لبوابه: 


[هه؟١]‏ صحيح . أخرجه الببخاري 2754١‏ و /ا55؟ ومسلى لالالا؟ والو! 


أبي سعيد الخدري . 


]١1955[‏ اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل أمرىء منّا فرح بما 
أوتِيَ وأحب أن يُحمد يما لم يفعل معذّباً لنعذّبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم 
ولهذه الآية! إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. 

ا 00 1 ع ل د و ص سس سس عه الس خم وك لجس سرس رعس 
ثم تلا ابن عباس #وَإِدْ َحَدَ أسّهُ مسِكَقَ ادن ونوا الكتب لَينَنتَمٌ لئاس و[” توي 4 


4 
ل ل 0 ل مس ع ارس 6 بر عر ير عر 26 ارم سار سر سه رو 
و 


تحْسين الذِين يمرحون يمآ أنوأ وَيحِيُونَ أن محمَدوأ مالم يفْعلُوا. وقال ابن عباس: 
سألهم النبي يل عن شيء فكتموه إيأه» وأخبروه بغيره؛ فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه 
بما سألهم عنه واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوًا من كتمانهم إياهء وما سألهم 
عنه. وقال محمد بن كعب الشُرَظي: نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحقء 
وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهيمء « وَأسْكَركَأيو مُسَاقيلا 4 أي بما أعطاهم 
الملوك من الدنيا؛ فقال الله لنبيه : مل لا حَحْسَبن ادن يفون يمآ أنوَأ وين أن مح مَدُوأ 
عَالمبفْعَْوأ دا ححْسَبتَم يِسََاوَو ين الْصَدَاوَكَهُمَ عَدَابُ يد 402 . فأخبر أن لهم عذاباً 
أليماً بما أفسدوا من الدّين على عباد الله . وقال الضحاك: إن اليهود كانوا يقولون للملوك 
إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبيّاً في آخر الزمان يَحْتم به النبوة؛ فلما بعثه الله سألهم 
الملوك أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقال اليهود طمعاآ في أموال الملوك: هو غير 
هذاء فأعطاهم الملوك الخزائن؟ فقال الله تعالى : الا خَحْسَهنَ ين يون يمآ و4 
الملوكٌ من الكذب حتى يأخذوا عَرَض الدنيا. والحديث الأوّل خلاف مقتضى الحديث 
الثاني. ويحتمل أن يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحد»ء فكانت جواباً 
للفريقين. والله أعلم. وقوله: واستحمدوا بذلك إليهء أي طلبوا أن يحمدوا. وقول 
مَرُوان: لئن كان كل أمرىء منا الخ دليلٌ على أن للعموم صِيّغآً مخصوصة. وأن «الذين» 
منها. وهذا مقطوع به من تفهّم ذلك من القرآن والشّة. وقوله تعالى: 8 وَمِيُونَ أن 
يحْمَدُوأ مالم يَْحَلُو4 إذا كانت الآية في أهل الكتاب لا في المنافقين المتخلّفين؛ لأنهم 
كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل 
الصلاة والصوم والكتاب؛ يريدون أن يُحمّدوا بذلك. و «الذين» فاعل بِيحْسبَنَ بالياء. 
وهي قراءة نافع وابن عَامر وابن كثير وأبي عمرو؛ أي لا يحسبّنَ الفارحون فرحّهم مُنجياً 
لهم من العذاب. وقيل: المفعول الأوّل محذوف. وهو أنفسهم. والثاني «بمفازة». وقرأ 
الكرفيون «تحسبن» بالتاء على الخطاب للنبي كل أي لا تحسبن يا محمد الفارحين 
سس ير 


بمفازة من العذاب. وقوله # فلآ خَحْسَكَيَم * بالتاء وفتح الباءء إعادةٌ تأكيدء ومفعوله 


[101] صحيح. أخرجه البخاري 8 ومسلم 77178 والترمذي 7014 والواحدي 787 من حديث ابن 
عباس . 
ياس 


554 


اكه 


الأوّل الهاء والميم» والمفعول الثاني محذوف؛ أي كذلك» والفاء عاطفة أو زائدة على 
بدل الفعل الثاني من الأوّل. وقرأ الضحّاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء «فلا 
تَخْسيّهم) أراد محمداً يلِةِ وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر 
بالياء وضم الباء خبراً عن الفارحين؟؛ أي فلا يَحسينٌ أنفسهم ؟ «بِمَمَارَة) المفعول الثاني . 
ويكون «فلا يحسبنهم» تأكيداً. وقيل: «الذين» فاعل «بيحسبن» ومفعولاها محذوفان 
لدلالة «يحسبنهم» عليه؛ كما قال الشاعر: 

بأي كتاب أمْ بأيّة آبةٍ تشرى حبّهم عاراً عليّ وتحسّبٌ 

أستغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثانى» و «بمفازة» الثاني» وهو بدل 
من الفعل الأوّل فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليّه» والفاء زائدة. وقيل: قد تجيء هذه 
الأفعال ملغاة لا في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر: 

وما خلت أبْقى بيننا من مودّة 2 عراضص المَذَاكِي المُسْئفاتِ القلائصًا 

المَذّاكى: الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنةٌ أو سنتان؛ الواحد مُذَدّء مثل 
اليف امن الإبل؛ وفي المثل جَرِي المُدّكٌيات غلاب”2»: والمستفات اسم مفعول؛ 
يقال: سَنَفْت البعير أسنفهٌ سَئْفَاً إذا كففته بزمامه وأنت راكبهء وأسئف البعيرَ لغة في 
سئفه» وأستف البعيرٌ بنقسه إذا رفع رأسه؛ يتعدّى ولا يتعدّى. وكانت العرب تركب 
الإبل وتَجْتُبٍ الخيل؛ تقول: الحرب لا تُبقي مودّة. وقال كعب بن أبي سُلْمَى : 

أرجو وآمل أن ؛ دو مَوَدَنُّها( وما إخال لَدَيْنَا مسكِ تَنوِيلٌ 

وقرأ جمهور القرّاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصر الألف» أي بما جاءوا به من 
الكذب والكتمان. وقرأ مَرُوان بن الحَكم والأعمش وإبرا هيم النحَوي «آتوا» بالمدء 

بمعنى أَغْطُوا: وقرأ سعيد بن جبير لأوتواه على ما لم يسم قاعله؛ أي أعطوا. والمفازة 
المنجاة» مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي ليسوا بفائزين. وسّمّي موضع المخاوف مفازة 
على جهة التفاؤل؛ قاله الأصمعي. وقيل: لأنها موضع تفويز ومَظِنّة هلاك؛ تقول 
العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال 
أخطأء قال لي أبو المكارم : إنما سُمّيَت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: 
سُنِي اللِّيغ سليماً تفاؤلاً. قال أبن الأعرابي: لأنه مُسْسَسْلِمِ لما أصابه. وقيل: لا 
تحسبتهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباغد عن المكروه. والله أعلم. 


قوله تعالى : ٠‏ وَينَهملكُ موت وَالْأَرْض وَآََدْعَلَ كل شَىْءِ كدر 4 
غ26 الغلاب: المغالبة» أي أن المذكى يغالب مجاريه فيغلبه لقوته 


مق 


هذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وتكذيب لهم. وقيل: 
المعنى لا تظّئْن الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله كل شيى وهم في قبضة القدير؛ 
فيكون معطوفاً على الكلام الأوّل» أي إنهم لا ينجون من عذابه» يأخذهم متى شاء. 

وَألَهعَلَ كل مَّىَ ع أي سُنكن تدر 409 وقد مضى في «البقرة». 

قوله تعالى: « إك ف حَلْقِ اموت وَالْضٍ وَاخيكف ال وَلتَار بت يولي 

تب 


ل را سل وه 020 0 2 3 ع 020 

الْأَلْبي ©) الَذِنَ يدون الله وما وَشُمُودًا وَعَل جُنْبِوجَ وَيَتَفَحكَرُونَ فى حَأقٍ التَمُود 
00 2020 م ل 101 م 

لض رََنَاما حَلَفْتَ هذا بولا سْبَحََكَ ميا عَدَابٌ ار 26 َك من مد 
يس وم 3 171 


قفد 
ينه وما لامي من أنصار (© رين يك صَمِعمًا ناويا وى ليمك أن ءَامِنُوا برَيَكُمْ 


50 01 0 20 0 ار ري م 

مويك وَسكَْر َك سَيعَاتنَا وََوَضنا مم لك اد ني ربَْاوَءَاَامَاوَحَدة 
ها ل ري 0 م 

عَلَ وُسْلِكَ ولا عونا يم الْقيامةَ ند لَاعَلِفُ لِلْيعَادَ (©) فَاسْسَْجَاب له رهم أن لذ أضِيمٌ 


ُ 9 

2 عر ال ساسم مرج بره ل رشع بمدكى 
َل نكم ينك أو أَنقّ بَعَضُكُم منابَعْضٍَ ص بض لماجي أَحْجوأمن ديهم وأوذوأذ 7-6 
دغ وخ ع ا 0 0-5 5270 
وَفلتلوأ وَقتِلوأ لا كيْرن 2 عم سانو و دجنم + بجت بحر من بها اهران 


را 011 


عند َه وهنم حَسن الوا شه تك الي كترراق اكد اسك 0 كلثم 
َأ جَكمْ ويف لله 9 لكن الي ايم حم تت جرِى من نوها ال 


خللييت يك فيا مرا من عند الله و وَمَاعندَ نهدلا رار )دين حل الككب لَمَِيُؤينُ 9 
لكاي ِلتهِمْ حسْعِينَ شع خَسْعِنَ لَه لا منْرونّ كَايدتٍ أله تَمَكَاقَلبل أُؤلهلكت 
300 5 ل سام ل 2 م5 0 000 
لهم آرم هُمٌ عند دَيَهِم إرك أله سَرِيعٌ الْحسَا 9 يتأيها الست > عَامَنوأ أصيرواً 
ا ل د 
وصايرها ودايطوا وانشوا الله لسك كع تفتوت (1؟ 


الأولى: قوله تعالى: 9# إرك ف لق موت وَالَْيْضِ 4 تقدّم معنى هذه الآية في 
(البقرة» في غير موضع. فختم تعالى هذه السورة بالأمر بر بالنظر والاستدلال في آياته ؛ إذ 
لا تصدر إلا عن حَيّ قيوم قدير ُدّوس سلام ني عن العالمين؛ حتى يكو ! يمانّهم 
مستنداً إلى اليقين لا إلى التقليد. « لبن يَدُولٍ الأَنبتب )4 الذين يستعملون عقولهم 
في تأمّل الدلائل . وَرُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

[91] لما نزلت هذه الآية على النبي يله قام يُصلّي» فأتاه بلالٌ يُؤْذْنُه بالصلاةء 
فرآه يَبْكي فقال: يا رسول الل أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! 
فقال: «يا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً ولقد أنزل الله علي الليلة آية 8 إِركَ فى كَلَقَ 


]!١961/1‏ أخرجه ابن حبان 77١‏ من حديث عائشة» وقال الأرناؤط . إسناده قوي علئ شرط مسلم. 


.ع 


َلسَمَوَت وَالْأَيْضِ وَاخْيَكفٍ اليل ونا 
قرأها ولم يتفكر فيها». 

الثانية ‏ قال العلماء: 

]١19104[‏ يستحبٌ لمن آنتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ويستفتح قيامه بقراءة 
هذه العشرٍ الآيات اقتداءً بالنبي يِه ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما وسيأتي؛ ثم 
يصلّي ما كُتب له فيجمع بين التفكّر والعمل» ودر أفضل العمل على ما يأني يا في 
هذه الآية بعد هذا. 

[464] وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةِ كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة 
«آل عمران» كل ليلة» خرّجه أبو نصر الوائلي السَّجِسْتانِيَ الحافظ في كتاب «الإبانة من 
حديث سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم المخزوميّ عن المَقْيْرِيَ عن أبي هريرة. وقد. 
تقدّم أوّل السورة عن عثمان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كُتب له قيام ليلة0©. 


الثالثة: قوله تعالى: 9 الَدِبنَ درون لَه ما وَشُوداوعَك نووم 4 ذكر تعالى 
ثلاث هيئات لا يخلو أبن آدم منها في غالب أمرهء فكأنها تحصر زمانه. ومن هذا 
المعنى قولٌ عائشة رضي الله عنها: 

1[ كان رسول الله كلخ يذكر الله على كل أحيانه». أخرجه مسلم. فدخل 
في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فأجاز ذلك عبد الله بن 


عمرو وأبن سيرين والنّحعِيَ وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبيّ. والأوّل أصح لعموم 


الخلاء فإنه يتصعد. المعنى: تصعد 


به الملائكة مكتوباً في صحفهم؛ فحذف المضاف. دليله قوله تعالى : « تَايلِظ مِنَكَوْل إل 

ديه بَقِبّ عَنيدٌ © * [3: .]1١‏ وقال: وإ عَليَكُم ينين ) كرامًا كين © 4 

[1564] يشير المصنف لحديث ابن عياس عند البخاري 187 و 447 و1194 و4070 ومسلم 
77 وأبو داود ١1*51‏ والترمذي في الشمائل 551 والنسائي #/ 7١١ - 7٠١‏ وابن ماجه 1758 
وابن حبان ١01/4‏ ومالك ١175 151/١‏ وأحمد 747/1- 08" وفيه: «استيقظ رسول اله َك 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. ..» 

[] ضعيف. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 584 والطبراني في الأوسط كما في المجمع 
7 من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي: وفيه مظاهر ب بن أسلم ضعيف. 

١1‏ صحيح. . أخرجه مسلم "لا" وأبو داود 18 والترمذي 77*84 وابن ماجه "٠5‏ وابن حبان 80١‏ و 
م وأحمد 5/ ٠لا‏ و 187 من حديث عائشة. 


زفق هو موقرف. 


[الإنفطار: ]١١- ٠١‏ ولأن الله عز وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم يستثن فقال: 

كر / وكا كا 410 [الأحزاب: ]4١‏ وقال: 9 5 درون" أَد مه 4 [البقرة: 1] 
وقال: ٍْإِنَلَاضِي لمن َس أَحْسَنَ حَمَلَا )4 [الكهف: ]٠‏ فعمّ. فذاكر الله تعالى على 
كل حالاته مُثِابٌ مَأجور إن شاء الله تعالى. وذكر أبو نعيم قال: حدّثنا أبو بكر بن مالك 
حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدّثني أبي قال حدّثنا وكبع قال حدّثنا سفيان عن 
عطاء بن أبي مَرُوانَ عن أبيه عن كعب الأحبار قال: 

3 قال موسئ عليه السلام: «يا ربٌ أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد نايك 
قال: يا موسى أنا جليسسُ من ذكرني قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال تُجِلّكَ 
وتُعظّمك أن تَذُكُرك قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني على كل 
حال). وكراهية من كره ذلك إمَا لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن ذكره 
فيه ككراهية قراءة القرآن في الحمّام. وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يحلّهم 
موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلفظ به. والله أعلم. و #8 قِيَلمَا وَفّعُودًا4 تُصب على 
الحال. دعل و4 في موضع الحال؛ أي ومضطجعين ومثله قوله تعالى: 8# دعانًا 
لِجَنْيوه أو فَاعِدَا أو قَأيمًا 4 [يونس: ؟١]‏ على العكس؛ أي دعانا مضطجعاً على جنبه . 
وذهب جصاعة سن المفسرين منهم الحسن وغيسره إلى أذقوله# يد و لَه إلى 
آخره إنما هو عبارة عن الصلاة؛ أي ي لا يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها قعوداً أو على 
جنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: 5 فَصَيدِكُمَ الصَلَوة ُأذحكروأ أله قينما وفعودا وَعَلّ 
ب حي 4 [الساء : 10 في قول ابن مسعود على ما يأتي بيانه. وإذا كانت الآية في 
الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائمآء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى 
جنبه؛؟ كما ثبت عن عمران بن خصين قال: كان بي البواسير فسألت النبيّ ل عن الصلاة 
فقال: ١‏ 

1 «صلّ قائمآء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جئب» رواه 
الأئمة: وقد كان كله يصلّي قاعداً قبل موته بعام في”" النافلة؛ على ما في صحيح مسلم. 
وروى النّسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


]١191[‏ أخرجه الديلمي 4577 في الفردوس من حديث ثوبان مولئ النبي كَلِ. بدون إسناد والظاهر أنه من 
الإسرائيليات. وأنه من كلام كعب الأحبار كما ساقةُ المصنف . 

971 صحيح. أخرجه البخاري ١١١7‏ وأبو داود 407 والترمذي ؟/ا وابن ماجه ١777‏ وابن خزيمة 
من حديث عمران بن حصين. 

لق انظر صحيح مسلم "لا وليس فيه ذكر مدة معينة. 


نكن 


1 رأيت رسول الله يك يصلّي متربّعا. قال أبو عبد الرحمن”©: لا أعلم 
أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحَفَّرِيَ”'' وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديث إلا 
حطأً. والله أعلم . 

الرابعة: واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها؛ فذكر ابن عبد 
الحكم عن مالك أنه يتريّع في قيامه وقاله البُوَبْطيَ عن الشافعيّ. فإذا أراد السجود تهيّأ 
للسجود على قدر ما يطيق» قال: وكذلك المتنفل . ونحوه قول الثوري» وكذلك قال 
الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ في رواية المُرّنِيّ: يجلس في 
صلاته كلها كجلوس التشهد. وروى هذا عن مالك وأصحايه ؟ والأوّل المشهور وهو 
ظاهر المدوّنة. وقال أبو حنيفة وزفر: يجلس كجلوس التشهدء وكذلك يركع ويسجد. 


الخامسة: قال: : فإن لم يستطع القعود صلَّى على جنبه أو ظهره ه على التخيير؛ هذا 
مذهب المدوّنة وحكى ابن حبيب عن أبن القاسم يصلّي على ظهره» فإن لم يستطع فعلى 
جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفي كتاب أبن المؤاز عكس يصلي على جنبه 
الأيمنء وإلا فعلى الأيسرء وإلا فعلى الظهر. وقال سحتون: يصلّي على الأيمن كما 
يجعل في لحده, وإلا ذعلى ظهرء ه وإلا فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلّى 


مضطجعاً تكون رجلاه مما يا يلي القبلة. والشافعيّ والثوريّ: يصلي على جنبه ووجهه إلى 
القبلة . 


السادسة : فإن قوي لخفة المرض وهو في الصلاة؛ قال ابن القاسم: إنه يقوم فيما 
بقي من صلاته ويبني على ما مضى؛ وهو قول الشافعيّ وزفر والطبريٌ. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه يعقوب ومحمد فيمن صلَّى مضطجعا ركعة ثم صحٌ: إنه يستقبل الصلاة من 
أولهاء ولو و كان قاعداً يركع ويسجد ثم صحّ بنى في قول أبي حنيفة ولم يَيْنِ في قول 

محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أفتتتح الصلاة 5 قائما ثم صار إلى حدّ الإيماء فليئن؛ 
وروي عن أبي يوسف . وقال مالك ذ في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود 
وهو يستطيع القيام والجلوس: إنه يصلّي قائماً ويومىء إلى الركوع » فإذا أراد السجود 


[155] أخرجه النسائي "774/7 وابن حبان 59017 وابن خزيمة 1718 والبيهقي "١5/7‏ والحاكم 
من حديث عائشة صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

وقال النسائي. لا أعلم روى هذا الحديث غير أبي داودء وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا 
خطأء وانظر الإحسان لابن حبان. 

هو النسائي . 

هو عمر بن سعد الحقّري - بفتح الفاء - نسبة إلئْ موضع بالكوفة. 


وك 


00 


جلس وأوماً إلى السجود؛ وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعيّ . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يصلٌّي قاعداً. 


السابعة: وأما صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عمران بن حصين زيادة 
ليست موجودة في غيرهء وهي: 

351 ] «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد». قال أبو عمر: وجمهور أهل 
العلم لا يُجِيرُونَ النافلة مضطجعا؛ ؛ وهو حديث لم يروه إلا حسين المعلّم وهو حسين 
ابن ذُكُوان عن عبد الله بن برَيْدة عن عمران بن حصين» وقد اختلف على حسين في 
إسناده ومتنه أختلافاً يوجب التوقف عنه» وإن صم فلا أدري ما وجهه؛ فإن كان أحد من 
أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه 
الزيادة في هذا الخبرء وهي حجة لمن ذهب إلى ذلك. وإن أجمعوا على كراهة النافلة 
راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديث حسين هذا إِمّا غلط وإما منسوخ. وقيل: 
المراد بالآية الذين يستدلون بخلق السموات والأرض على أن المتغيّر لا بّ له من مُخيّر 
وذلك المغير يجب أن يكون قادراً على الكمال» وله أن يبعث الرسل» فإن بعث رسولاً 
ودل على صدقه بمعجزة واحدة لم يبق لأحد عذر؛ فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على 
كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى : ## وَيَتَتَحكَُرُونَ ف خَلْقٍ َلتَمواتٍ وَالْأَرْضِ 4 قد بينا معن 
«ويذكرون» وهو إما ذكر باللسان وإمّا الصلاة فرضها ونفلها؛ فعطف تعالى عبادة أخرى 
على إحداهما بعبادة أخرى» وهي التفكر في قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر الذي بَثّ؛ 
ليكون ذلك أَزيّد في بصائرهم : ْ 

وفي كلل شّيْءٍ لهداآيَةٌ قَذدُعلى كدواحسطة 

وقيل: «يتفكرون» عطف على الحال. وقيل: يكون منقطعا؛ والأوّل أشبه. 
والفكرة: تردّد القلب في الشيء؛ يقال: تفكرء ورجل فكير كثير الفكر. 

[955 ومرّ النبي بلكِ على قوم يتفكرون في الله فقال: «تفكروا في اللخلق ولا 


[155] صحيح . أأخرجه البخاري 1١1١5‏ و5١١١‏ وأبو داود 401 والترمذي ١لالا‏ والنسائي سس 02 
4 وابن ماجه 177١‏ :واين حبان 501١7‏ وأحمد 177/4 و1950 و 447 من حديث عمران بن 
حصين. وصدذره: #من صل قائما» فهو أفضل. ‏ 00 


[11475 ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا في التفكر كما في الدر 144/7 من حديث عمرو ين مرة مرسلاً 


وأبو اأشيخ في العظمة (0) من حديث أبن عباس » وفي إسناده الأعمش » وهو مدلس» وقد عتعته» - 


ان 


سس سس ول 


تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره» وإنما التفكر والاعتبار وأنبساط الذهن في 
المخلوقات كما قال: «ويتفكرون في خلتٍ السموات والأرض». .وحكي أن سفيان 
الثوريّ رضي الله عنه صلَّى خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسه إلى السماءء فلما رأى 
الكواكب غشي عليه؛ وكان يبول الدّم من طول حزنه وفكرته. وروي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله يله : 


- وفي سنده أيضاً راو لم يسم 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7/5 من حديث عبد الله بن سلام وإسناده واه. وله شواهد أخرئ 
واهية لكن يتأيد بها . 

119531 قال السيوطي في الدر 195/7: أخرجه أبو الشيخ في العظمةء والديلمي من حديث أبي هريرة. 


71 باطل. أخرجه القضاعي 897 في أثناء حديث عن على مرفوعاً. ومداره على أبي رجاء الحبطي 


وهو كذاب. 

3 باطل. أخرجه الديلمي في الفردوس 117 من حديث أنس. وفيه كذابان قاله المَتّي الهندي في 
التذكرة ‏ وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١48/7‏ وأبو الشيخ في العظمة 44 من حديث 
أبي هريرة. وفي إسناده عثمان القرشي . قال ابن حبان: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه 
إلا على سبيل الاعتبار. 
انظر تذكرة الموضوعات للفنّي ص 184-1848. 


2600 هذا الأثر أخرجه أبو الشيخ في العظمة 58 وابن المبارك 185 وأحمد في الزهد ص ١١8‏ وأبو 
نعيم في الحلية 7*8/1 عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت آم الدرداء. وفي إسناده محمد بن 


فضيل صدوق. 


6 


- 


م سل 


قال: إني لما طرحت أصبعي في أذن القدح تفكرت في قول الله تعالى « إذ الال فيه 
عَتَقهحَ وَاَلصَلِلٌ مَحَبُونُ نا اغافر: ]7١‏ تفكرت في حالي وكيف أتلقى الغل إن 
طرح في عنقي يوم القيامة» فما زلت في ذلك حتى أصبحت. قال ابن عطية: «وهذا 
نهاية الخوف» وخير الأأمور أوساطهاء وليس علماء الأمة الذين هم الحجة على هذا 
المنهاج» وقراءة علم كتاب ألله تعالى ومعاني سنة رسول الله يَككِةٌّ لمن يفهُم ويُرجى نفعه 
أفضل من هذا». قال ابن العربيّ: اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكر أم الصلاة؛ 
فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل؛ فإنه يثمر المعرفة وهو أفضل المقامات الشرعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل؛ لما ورد في الحديث من الحث عليها والدعاء إليها 
والترغيب فيها وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه بات عند خالته مَيِمُونَةء وفيه: 


3 فقام رسول الله يلِ فمسح النوم عن وجهه ثم ق قرأ الآيات العشر الخواتم 
من سورة آل عمران» وقام إلى شَّنّ*'2 معلّق فتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم صلى ثلاث عشرة 
ركعة؛ الحديث . فانظروا رحمكم الله إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله على 
صلاته بعده؛ وهذه السنة هي التي يعتمد عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ 
منهم يوماً وليلة وشهراً مفكراً لا يفتر؛ فطريقة عن الصواب غير لائقة بالبشرء» ولا 
مستمرّة على السئن. قال ابن عطية: وحدذثني أبي عن بعض علماء المشرق قال: كنت 
بائتآ في مسجد الأقُدَام بمصر فصليت العتمة فرأيت رجلا قد اضطجع في كساء له مسجّى 
بكسائه حتى أصبح» وصليئا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل 
فاستقبل القبلة وصلئ مع الناس» فاستعظمت جراءته في الصّلاة بغير وضوء؛ فلما فرغت 
الصَّلاة خرج فتبعته لأعظف فلما دنوت منه سمعته ينشد شعراً: 

مُسججى الجشم غائبٌ حاضر مُه القلب صامِتٌ ذاكر 

منقبض في العْوب منبسط كناك من كان عارفا ذاكر 

يِيتُ في ليله أحافِكَرٍ فهو مَدَى الليلٍ نائمٌ ساهر 

قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعاليل: # وَيّنَا ما خَلَقَتَ هنذا بطل # أي يقولون: ما خلقته عبثاً 
وهزلاً بل خلقته دليلاً على قدرتك وحكمتك. والباطل: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


ألآ كُنَ شَيْء ما خََادٌ الله باطلٌ 

أي زائل. و «بَاطلاًة نصب لأنه نعت مصدر محذوف؛ أي خلقاً باطلاً. وقيل: 
أنتصب على نزع الخافضء أي ما خلقتها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني» ويكون 
خلق بمعنى جعل . 9# سبْحَنتَكَ» أسند النحاس عن موسى بن طلحة قال: 

[ سيل رسول الله يكن عن معنى ل ل فقال: «تنزيه الله عن السوء» 
وقد تقدّم في «البقرة» معناه مستوفى. © مَقَنَا عد ر 49 أجرناً من عذابها» وقد 
تقدّم . 

العاشرة: قوله تعالي': # رين إِنَّكَ من تُدَحْلٍ ألثَارَ فَمَدَ أَحرَيسَم4 أي أذللته وأهنته 
وقال المفضل : أي أهلكته؛ وأنشد: 

ئ الله من الصَّليِبِ عبيده واللابسين قلا الرهيان 

وقيل: فضحته وأبعدته ؛ يُقال: أخزاه الله : أبعده وَمَقَته . والاسم الخزْيٌّ. قال ابن 
السكيت: خَرِيَ يَخْرَى خزياآ إذا وقع في بليّة. وقد تمسك بهذه الآية أصحاب الوعيد 
وقالوا: من أدخلٍ النار ينبغي ألا يكون مؤمئاً؛ لقوله تعاليل : # فَقَدَ أَحرَيْسَه44؛ فإن الله 
يقول: ويم ره أل له آليّىَّ وألدِينَ >امنوأ معد َع 4 [التحريم: 8]. وما قالوه مردود؛ 
لقيام الأدلة على أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه أسم الإيمان» كما تقدّم ويأتي . 
والمراد من قوله: # مَن تُدَحْلٍ أَلتَارَ > من تخلد في النار؛ قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تدخل مقلوب تخلد» ولا نقول كما قال أهل حروراء. وقال سعيد بن المسيب: 
الآية خاصة في قوم لا يخرجون من النار؛ ولهذا قال؛ ل وَمَا لويد من أنصَارٍ 4 
أي الكفار. وقال أهل المعاني: الخزي يحتمل أن يكون بمعنى الحيّاء؛ يُقال: خزِي 
يَخْرَىْ خرَايَةَ إذا أستحياء فهو حَمزيان. قال ذو الرمة: 

يرََةٌ أدركته عند جَولَيِه من جانب الحَبل مخلوطا بها الخضبُ 

فخزْيٌ المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجواأ منها. والخزي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت؛ والمؤمنون يموتون» 
فافترقوا. كذا ثبت في صحيح السنة من حديث أبي سعيد الخدرِيٌ» أخرجه مسلمء 
وقد تقّدم ويأتي. 


[1910] أخرجه الحاكم 0 من حديث طلحة بن عبيد الله» وصححهء وتعقبه الذهبي فقال: طلحة بن 


0 


يحيئ منكر الحديث» وحفص واهى الحديث . 


ا 


عمسم مه سل مم 


الحادية عشرة: قوله تعالل: 8 رَبَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مَتَاديًا يُنَادِى للْإِيمِن * 1 
محمداً يكِ؛ِ قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين. وقال قتادة ومحمد بن كعب 
القرظيّ: هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله كليِ. دليل هذا القول ما لهم الله 
تعالى عن مؤمني الجن إذ قالوا: ل إَِاسعَنَا فَاكَا يجبا (© يبد إل النْدِ 4 [الجو: 
؟]. وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآن فكأنما لقي اللبئ 4؛ وهذا صحيح معنى 
و«أن» أن امنأ © في موضع نصب على حذف حرف الخفضء أي بأن آمنوا. ٠‏ وفي 
الكلام تقديم وتسأخيرء أي سمعنا منادياً للإيمان ينادي؛ عن أبي 
عبيدة. وقيل: اللام بمعنى إلىء أي إلى الإيمان؛ كقوله: ثم يمون لِمَا موأ عَنَهُ # 
[المجادلة : 8]. وقوله: بأنَ ريلك أَوْس لها( (©4 [الزلزلة: 0] وقوله : 9 لَلْحَمَد ينه الى 
هَدَسْنًا لِهلدَا؛ [الأعراف: 47] أي إلى هذاء ومثله كثير. وقيل: هي لام أجل» أي لأجل 


الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالئ: #رَينَا فأَفْر لَنَا قينا وَكَيْرٌ عَنَاسَيْكَاتنَا # تأكيد 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحد؛ فإن الغفر والكفر؛ الستر. # وَتَوَفَنَا مَمَ 
الْدَْرَارٍ اكق أي أبراراً مع الأنبياء» أي في جملتهم. واحدهم بد وبَادٌ وأصله من 
الاتساع ؛ فكأن البرّ متسع في طاعة الله وممّسعة له رحمة الله. 

الثالثة عشرة: .قولةٌ تعالى: ا وَيّنَا وءَِنَامَا وَعَدنََا عَلَ رُسُلِكَ © أي على ألسنة 
رسلك؛ مثل# وَسَسَلٍ الْفَرَيَةَ 4 [يوسف: ؟8] وقرأ الأعمش والزهريّ «رْسْلكَ» 
بالتخفيف» وهو ما ذكر من أستغفار الأنبياء والملائكة للمؤمنين؛ والملائكة يستخفرون 
لمن 3 الأرض. وما ذكر من دعاء نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم واستغفار النبي كل 
لاأمته . ٠‏ #وَلا عونا أي لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحناء ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا 
يوم القيامة < إِنَّكَ لاعت ايساد 409 . إن قيل: ما وجه قولهم # وَيَنَاوَءَانْنَامَاوَعَدسا 
لسك وقد علموا أنه لا يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

لأوّل: أن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وُعد بذلك دون 

الخزي والعقاب. 

الثاني: أنه دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع؛ والدعاء - العبادة. 
وهذا كقوله: 9 كَلَّرَيَ مر يلق [الأنبياء: : 11١7‏ وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق. 

الثالث: سألوا أن يُعطوا ما وعدوا به من النصر على عدرّهم معجّلا لأنها حكاية 
عن أصحاب النبيّ يِه فسألوه ذلك إعزازاً للدين. والله أعلم. وروى أنس بن مالك أن 
رسول الله كِيهِ قال : 


[191/1] «من وعده الله عرّ وجلّ على عمل ثواباً فهو مُنْجرٌ له رحمةٌ ومن وغده 
على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب تذمٌ بالمخالفة في الوعد وتمدح بذلك في 
الوعيد؛ حتى قال قائلهب 20 : 

ولا يرمَبُ أبن العمّ ما عِسْتْ صَولَتِي 2 ولا أختفي من حَشْيّة المتَهُدَّدِ 

وإنّي متى أرُعدته أو وعدته تَمخلفٌ إِيُعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعدي 


الرابعة عشرة: قوله تعاليئ: # وَآَسَتَجَابَ لهم رَيُّهُم# أي أجابهم. قال الحسن: ما 
زالوا يقولون ربنا ربنا حتى أستجاب لهم . وقال جعفر الصّادق: من حَرّيه(") أمظ * فقال 
مسن مرّات ربد أنجاه لله ممايخاف وأعطاءما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرؤواإن 


ل 7 


شئتم 2 ين يدهن أله وبَنمًا وَفُعُودًا وَل جُنُوْبِهمَ 4 - إلى قوله: 8 إِنّكَ لا عَلِكُ 


الخامسة عشرة: قوله تعالئ: # أن أي بأنّي؛ وقرأ عيسى بن عمر «إني» بكسر 
الهمزة» أي فقال: إني 

وروى الحاكم أب عبد الله في صحيحه عن أم سلمة أنها قالت: 

]١919/7[‏ يا رسول الله» لأسي لله ذكر النساء في المجرة مي ء؟ فأنزل الله تعاليل: 
لدِسَتَجَابَ لمح رَيُهُمْ أن لة أَضِيمٌ + عَمَلَ 1 ل يدم ةي ين كر أو نهر > الآية . وأخرجه 
الترمذي . ودخلت «من» للتأكيد؛ الها حرف في 0 هي للتفسير ولا يجوز 
حذفها؛ لأنها دلت لمعنى لا يصلح الكلام إلا به» وإنما تحذف إذا كانت تأكيداً للجحد. 
بِحَضُكُم ا بض > ابتداء وخبرء أي دينكم واحد. وقيل: بعضكم من بعض في الثواب 
والأحكام والنصرة وشبهِ ذلك . وقال الضحّحاك: رجالكم شكل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم 


3 أخرجه أبو يعل 75١7‏ والطبراني في الأوسط كما في المجمع 11١/٠١‏ والبزار 04 من 
حديث أنسء .وقال الهيثمي في لمجمع :1١١/٠١‏ : وفيه سهيل بن أبي حزم وقد وُنّنّ على ضعفهء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وذكره ابن حجر في المطالب العالية 27944 وقال: قال البزار: سهيل لا يتابع على حديثه. 

71 أخرجه الترمذي "١7#‏ والحاكم ؟/ 7٠١‏ والطبري /8751 اق 2154 والواحدي 780 من حديث أم 
سلمة. صححه الحاكم» ووافقه الذهبي على شرط البخاري» والصواب أن سلمة بن أبي سلمة 


مقبول» وليس من رجال البخاري ويأتي شيء من هذا في سورة الأحزاب. 


)224 هو عامر بن الطفيل. 
22 حزبه الأمر: نزل به أمر مهمء أو أصابه غم. 


اق 
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شكل رجالكم في الطاعة؛ نظيرها قوله عزّ وجل : ل وَالْمؤْْنَ مؤت بنش وزيا بن 
[التوبة: .10١‏ ويُقال: فلان مني ء أي على مذهبي وخلقي . 

السادسة عشرة: قوله تعالئ: مَاَلَدِنَ هَاجَرواً4 ابتداء وخبرء أي هجروا أوطائهم 
وساروا إلى المديئة. # وَأ جوأ ين ديَدرِهِم # في طاعة الله عرّ وجلٌ. © وَفَمَلُوا»* أي 
وقاتلوا أعدائي. # وراك أي في سبيلي. وقرأ أبن كثير وأبن عامر: «وقاتلوا وقُتّلوا» 
على التكثير. وقرأ الأعمش «وقتلوا وقاتلوا» لأن الواو لا تدل على أن الثاني بعد الأوّل. 
وقيل: في الكلام إضمار قدء أي قتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 

تَصَابَى وَأْمْسَئ عَادَهُ الكبّذ 
أي يقد عله الكير. وفيل: : أي وقد قاتل من بَقِيّ منهم؛ تقول العرب: قتلنا بني 


وإنما قتل بعضهم. وقال أمرؤ القيس: 

إن تقثلونا فلكم 
وقرأ عمر بن عبد العزيز: «وَقَتَلُوا وتُيلُوا خفيفة بغير ألف. © له كيرد عَنهُمْ 
عاتم © أي لأسترثها عليهم في الآخرة» فلا أوبّخهم بها ولا أعاقبهم عليها. ثانا 
ين عر مد 4 مصدر مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى « وَلَدْد تم بجت بترى من 
عا لديز * لأثييئهم ثواباً. الكسائي: أنتصب على القطع. الفرّاء: على التفسير. 
َأَكَهندَمُ حُسَنٌ ألثرَا 9 أي حسن الجزاء» وهو ما يرجع على العامل من جراء 


عمله؛ من ثاب يثوب. 


م مه م مهاه 


السابعة عشرة: قوله تعالئ: «ل يمْرَبَكَ تعب الدنَ كَنَرُوا فى اليل 9 © قيل؛ 
الخطاب للنبي َك والمراد الأمة. وقيل : للجميع . وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد» وقد هلكنا نحن من الجوع ؛ فتزلت هذه 
الآية. أي لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهم . « مم ليل * أي تقلبهم متاع 
قليل. وقرأ يعقوب يَْوَنْكَ؛ ساكنة النون؛ وأنشد: 

لآيَفْرئك عِمَّاه ساكن قد قد واي بِالمَييَاتٍ السَحَو 

ونظيرهذه الآية قوله تعال: ## قلا يَعْرَرَكٌ يرك تيم فى للد © 4 اغائر: 4]. 
والمتاع: ما يعجّل الانتفاع به؛ وسمّاه قليلاً لأنه فَانِء وكل فَانٍ وإن كان كثيراً فهو قليل. 

[“/اة ١‏ ] وفي صحيح الترمذي عن المستورد الفهري قال؛ سمعت النبي يلد 


[191] صحيح. أخرجه مسلم 1808 والترمذي 577 وابن ماجه 41١8‏ وابن حبان 4*٠‏ او 519694 


من 


يقول: «ما الدنيا في الآخرة إلا س0 يجمل أحدكم إصبعه في اليّمّء فلينظر بماذا 
يرجع». قيل: «يرجع» بالياء والتاء. بَِى لِلْهَادُ 403 أي بئس ما مهّدوا لأنفسهم 
بكفرهم, وما مهد الله لهم من النار. 
الثامنة عشرة: في هذه الآية وأمثالها كقوله: #ا أَتَاحْمل لم حي [آل عمران: 2 

الآية. ١‏ َمل لهم يك كبر ميين 3 49 [الأعراف: 0187 والقلم: 40]. ا حَسَبُونَ 
دمر يو ين مَل وين (! () 4 [المؤمنون: هه ]. سَسَْتَدْرجَهُم ين حَيْثُ لا لكايه 7 
[الأصراف: 185][القلم: 44]دليل على أن الكفار غير مُنصَم عليهم في الدنيا؛ لأن حقيقة 2 
النعمة الخلوصٌ من شوائب الضرر العاجلة والآجلةء ونعم الكفار مَشُويَةٌ بالآلام 
والعقوبات» فصار كمن قَدَّم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السِّمٌء فهو وإن استلدٌ 
آكله لا يُقال: أنعم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء» وهو 
قول الشيخ أبي الحسن الأشعري . وذهب جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة القاضي 
أبو بكر: إلى أن الله أنعم عليهم في الدنيا. قالوا: واصل التّعمة من النعمة بفتح النون» 
وهي لين العيش؛ ومنه قوله تعالئ: 9# وَيَحْمٍَ و كثأنِيَا مَكهِينَ (©* [الدخان: 77]. يُقال: 
دقيق ناعم» إذا بولغ في طحنه وأجيد سحقه. وهذا هو الصحيح ‏ والدليل عليه أن الله 
تعالئ أوجب على الكفار أن يشكروه وعلى جميع المكلفين فقال: #قأذحكروا ءا لك 
َك [الأعراف: 2.804 وَأشكُوأ ينّو4: [البقرة: 1177 والشكر لا يكون إلا على نعمة. 
وقال: «رلنين كنا لسن أل نف 4 [القصص: /97] وهذا خطاب لقارون. وقال: 

وَصَرْب أله وريد حكنت ءَامِنَّهٌ مُطمَرِنَّة)4 [النحل: 1 الآية. فنبّه سبحائه أنه قد 
أنعم عليهم زعمة دُثياوية فجحدوها. وقال: ل يرون يعَمَتَ الله 24 كر محكرربا 4 
[التحل : *8] وقال: 3 كما لياس دروأ نِحْمَتَ أله عك 425 [فاطر: #]. وهذا عام في الكفار 
وغيرهم. فأما إذا قدّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رفق به في الحال؛ إِذْ لم يجرعه السمّ 
بحت بل ده في الحلاوة. فلا يستبعد أن يُقال: قد أنعم عليه» وإذا ثبت هذا فالنُعَم 
ضربان: : َعَم نفع وَنِعَمٌ دفع ؛ ؛ فنعم التفع ما وصل إليهم من فنون اللذات؛ ونعم الدفع ما 
صرف عنهم من أنواع الآفات. فعلى هذا قد أنعم على الكفار نعم الدفع قولاً واحداً؛ 
وهو ما زُرِيَ عنهم من الآلام والأسقامء ولا خلاف بينهم في أنه لم يُتعم عليهم نعمة 
دينية . والحمد لله. 


التاسعة عشرة: قوله تعالىل: « لكن ا دن أتّموَأريّهُم 4 استدراك بعد كلام تقدّم فيه 
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3 وأحمد 8/54؟7 و9١77‏ من حديث المستورد بن شداد الفهري . 


للقن 


معتى ألنفي ؛ ؛ لأن معنى ما تقدّم ليس لهم في تقلبهم في البلاد كبير الانتفاع لكن المتقون 
لهم الاتقام الكبير والخلد الدائم . ٠‏ فموضع «لكن» رفع بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع 
«لكنّ) بتشديد النون. 

8 م جم 7 

الموفية عشرين: قوله تعالئ: م نَزْلَا مَنّ عند أله 4 تُرّلاً مثل ثواباعئذ البصريين» 
وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء: هو مفسر. وقرأ الحسن والنخعي انُوْلاً» بتخفيف 
الزاي اسيثقالاً لضمتينء وثقّله الباقون. والتُزّل: ما يُهِيأ للنزّيل. والنزيل الضيف. قال 
الشاعر: 

تَزِيلُ القؤم أعظمُهُمٍ حقوقاً وححقٌ اللو في حقٌ النزيلٍ 

والجمع الأنزال. وحظ نزيل: مجتمع. والنزل: أيضآً الرَيّْم؛ يُقال؛ طعام كثير 
والعشرون: قلت؟؛ ولعل النزل - والله أعلم -: ما جاء في صحيح مسلم من 
حديث تُوْبَانَ مولى رسول الله كَل في قصة الحبز الذي سأل النبئ 6: 

11 ! أين يكون الناس يوم تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسَّمْواتٌُ؟ فقال 
رسول الله عَم ؛ «هم في الظلمة دون الجسر) قال: فمن أوّل الناس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين» قال اليهودي: : فما تُحَفَتُهم حين يدخلون الجنة؟ قال «زيادة كبد النون» قال: 
فما غذاؤهم على إثرها؟ فقال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: 

فما شرابهم عليه؟ قال: : «من عينٍ فيها تسمى سلسبيلاً» وذكر الحديث. قال أهل اللغة: 
والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه. والعلّيْف محاسنه وملاطفهء وهذا مطايق لما 
ذكرناه في التزل» والله أعلم. وزيادة الكبد: قطعة منه كالآصبع . قال الهرويٌ: ل 
من ند أله 4 أي ثواباً. وقيل رزقاً. 8 وَمَاعِندَ أله حي لَلَوَارِ ( ر 49 أي مما يتقلب به 
الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالئ: #وَإِنَينَ أهْلٍ الحكئّي لمن مُؤْمنٌ بأَشَّدِ 4 الآية. 
قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن: 

[15176] نزلت في النجاشيّء وذلك أنه لما مات نعاه جبريل عليه السَّلامِ لرسول 


الاك ال اك اا هك اك ها ساك سان ددا تاساك 


[15174] صحيح. أخرجه مسلم 9 والنسائي في عشرة النساء 184 وابن حبان 747١‏ والطبراني ١414‏ 
من حديث ثوبان. 


[15175] أخرجه الواحدي في أسبابه 181 من حديث جابر بن عبد الله» وأنس» وابن عباس» وقتادة؛ بلا 
سلدك. 


وأخرجه الطبري 5ا87 من حديث جابر. وفي إستاده أبو بكر الهذلي متروك كما في التقريب- 


بدلضن 


لله يكل فقال النبي كله لأصحابه: «قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم 
لبعض : :.يأمرنا أن نصلي على عِلْجِ من عُلُوجٍ الحبشّة؛ فأنزل الله تعالئ: ## وَإِنَ مِنٌ أَهْلٍ 
لكب لم يُؤْمِن َم أل ليك وَمَآ أل اتوم 4 . قال الضحاك: # وَمَآ أَنزا 
آَ يكم 4 القرآن. « ٠‏ وَمَآ أَزِلَ لهم * التوراة والإنجيل. وفي التنزيل: « وليك بوْيَنَ 
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جُرهم مرب [القصص: 04]. وفي صحيح مسلم: 
]!١9175[‏ «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين - فذكر- رجل من أهل ال 
أدرك النبي كك فآمن به وأتبعه وصدّقه فله أجران» وذكر الحديث. وقد تقدّم في 
«البقرة»الصّلاة عليه وما للعلماء في الصّلاة على الميت الغائب» فلا معنى للإعادة. وقال 
مجاهد وابن جريج وابن زيد: نزلت في مؤيني أهل الكتاب, وهذا عام والنجاشيّ واحد 
منهم». وأسمه أَصْحَمّة وهو بالعربية عطية. و 9# َلِشِعِينَ4 أؤلّة» ونصب على !! 


و دصسبا خلى العنا 
من المضمر الذي في «يؤمن». وقيل: من الضمير في 355 أو فى «إليكم). و 
الآبية ِيّنّء وقد تقدّم . 


يس مه 


الشالشة والعشرون: قوله تعالئ: #يتأيها أأذت عَامَنْواْ أصَيروأ © الآية. 
ختم تعالئ السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة مد ن الوصاة التي جمعتكت الظهور في 
الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة؛ فحض على الصبر على الطاعات وعن 
الشهوات» والصبر الحبس » » وقد تقدّم في «البقرة) بيانه . وأمر بالمصابرة فقيل : معناه 
مصابرة الأعداء؛ قاله زيد د بن أسلم .وقال الحسن : : على الصلوات الخمس . وقيل : 


مخالفة النفس عن شهواتها فهي تدعو وهو يَْرَع . . وقال عطاء والقرظي: صابروا 


الذي وُعدتم. أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج؛ قال كَلِ: 
١91/1‏ ] «انتظار الفرج بالصبر عبادة». وأختار هذا القول أبو عمر رحمه الله. 


- والصواب أن الذي نعاه هو النبي ل لكن للصلاة على النجاشي شواهد في الصحبح منها حديث 
أبي هريرة أخرجه البخاري 118 و204١‏ ومسلم ١‏ وحديث جابر أخرجه مسلم 407 
والنسائي 7١/5‏ وأبن حبان 949؟ وغيرهم . وليس في الصحيح ذكر الآية , 

3| صحيح. أخرجه البخاري 1١1١١‏ و91 و 445" ومسلم ١05‏ وأبو داود 7١0‏ والترمذي 1115 
والنسائي ١١5/5‏ وابن ماجه ١9605‏ وابن حبان !77 وأحمد 08/4غ من حديث أبي بردة عن 
أبيه. ” 1 

[1917] أخرجه القضاعي في الشهاب 4١‏ من حديث أبن عمر. وفي إسناده عمرو بن حميدء قال عنه أبن 
حبان في الثقات: صدوق» في القلب منه شيءء ثم ذكر هذا الحديث» ثم قال هذا الذي وهم 
فيهء يجب أن يُتنكب ما أخطأ فيه ويُحتج بغيره. / 
وأخرجه القضاعي 517 من حديث أبن عباس» وفي إسناده عيسئ بن مهران متهم بالوضع . 3 


ين 


والأوّل قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 

فلم أرَ حَيَآً صابروا مثل, صبرنا ولا كاقحُوا مثلّ الَّذِينَ تُكَافِحُ 

فقوله: «صابروا مثل صبرنا» أي صابروا العدوّ قي الحرب ولم يبد منهم جُبْن ولا 
خُور. والمكافحة: المواجهة والمقابلة في الحرب؛؟ ولذلك اختلفوا في معنى قوله 

وَرَايطُوأ 4 فقال جمهور الأمة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي ارتبطوها كما يرتبطها 

أعداؤكم؛ ومنه قوله تعالئ: « ومن رَبَايل الكْلٍ 4 [الأنفال: .]6١‏ وفي الموطأ عن 
مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له 
جموعاً من الروم وما يتخَوّف منهم؛ فكتب إليه عمر: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد 
مؤمن من مُنَزّلٍِ شدّةٍ يجعل الله له بعدها فَرجاء وإنه لن يخلب عسر يُسرين؛ إن الله 
تعالى يقول في كتابه # يَتأَيُهَا ارح ءَآمَنُوا أصير وأ وَصَارُوأ وَرَايِطُوأ وَأتَّشُوا م 
يخوت 4 وقال أبو سلمة بن عبد الرّحمن؛ هذه الآية في أنتظار الصّلاة بعد 
الصّلاق ولم يكن في زمان رسول الله كَل خَرْدٌ يُرابط فيه؛ رواه الحاكم أبو عبد الله في 
صحيحه. وأحتج أبو سلمة بقوله عليه السّلام: 


1[ملاة ١‏ ] «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصَّلاةَ بعد الصّلاة فذلكم الرباط» ثلاثآ؛ 
رواه مالك. قال أبن عطية؛ والقول الصحيح هو أن الرباط الملازمة في سبيل الله أصلها 
من ربط الخيل» ثم سُمّي كل ملازم لثغر من تُعُور الإسلام مرابطأء فارٍساً كان أو 
راجلاً. واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبي كله «فذلكم الّباط»”"2 إئما هو 
بالرباط في سبيل الله. والرّباط اللغويّ هو الأول؛ وهذا كقوله: 


يدت 1م 


1 00 2 
ز519/5 11 «ليبس الشذيد بالصرّعةة وقوله: 


- وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي 767١‏ والطبراني في الكبير ١٠١١84‏ وفيه: 
«أفضل العباده انتظار الفرج» وصدره: «سلوا الله من فضله. . .» 
قال الترمذي: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث» وحماد ليس بالحافظء وروى أبو نعيم 
هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي» وحديث أبي نعيم أشبه أن 
يكون أصح اه. 

[1514] صحيح. أخرجه مسلم 790١‏ والترمذي 5١‏ و 51 والتسائي 64/١‏ وابن حبان ٠١8‏ ومالك 
0 وأحمد ١/لا/ا7‏ و١‏ من حديث أبى هريرة . 

[1919] تقدم تخريجه رواه البخاري وغيره. 


4 هو المتقدم . 


لقن 


[1940] اليس المسكين بهذا الطواف» إلى غير ذلك. 

قلت: قوله: «والرباط اللغوي هو الأوّل» ليس بمسلّمء فإن الخليل بن أحمد أحد 
أئمّة اللغة وثقاتها قد قال: الرّبَاط ملازمة الثغورء ومواظبة الصّلاة أيضَاء فقد حصل أن 
تار اللا رياط لفو حقيقة؛ كما قال كَلِةِ. وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يُقال: 
ماد مترابط أي دائم لا يَنْرَّحّ؛ حكاه أبن فارس» وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما 
ذكرناه. فإن المرابطة عند العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل» فيعود إلى ما كان 
صبر عنهء فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها 
وأهمها أرتياط الخيل في سبيل الله كما نص عليه في التنزيل في قوله: #8 ومن ربا 
لْحَيَلٍ ‏ [الأثفال: ]١‏ على ما يأتي. وأرتباط النفس على الصلوات كما قاله النبن 6؛ 
رواه أبو هريرة وجابر وعليّ» ولا عِطْرٌ بعد عَرُوسٍ . 

الرابعة والعشرون: المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشْخّص إلى تَغْر 

من الور ليرابط فيه مدة ما قاله محمد بن المواز ورواه. وأما سْكَان التغور دائما 
بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك». فهم وإن كانوا خماة فليسوا بمرابطين. قاله 
أبن عطية. وقال أبن حُوَيْرِممْدَاد: وللرّباط حالتان: حالة يكون التّمْر مأموناً منيعاً يجوز 
سكناه بالأهل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال» ولا ينقل إليه الأهلّ والولدَ لئلا يظهر العدوٌ فيسبي ويسترق. والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ جاء في فضل الرّباط أحاديث كثيرة» منها ما رواه البخاريئ 
عن سهل بن سّعد السَّاعِديٌّ أن رسول الله يل قال: 1 

3 ”«رباطٌ يوم في سبيل الله خيرٌ عند الله من الدنيا وما فيها». 

وفي صحيح مُسلم عن سَلمان قال؛؟ سمعت رسول الله وَل يقول: 

15851 ] «رياط و وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه وإن مات جوَى عليه عملّه 
الذي كان يعمله وجري عليه رزقه وأمن القتّان»9" . 


[3]) صحيح. أخرجه البخاري ١41/5‏ و 45784 ومسلم ٠١4‏ وأبو داود 15١‏ والتسائي 44/5 - 
6. وابن حبان 98؟" وابن خزيمة 7157 والدارمي 504/١‏ وأحمد 4010/5 و40 من 
حديث أبي هريرة بأتم منه. 

3 صحيح. أخرجه البخاري 7897 والترمذي ١54‏ وأحمد 59/8 من حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 

[1987] صحيح. أخرجه مسلم 1911 والترمذي ١750‏ والنسائي 4/5" وابن حبان 77 والبيهقي 8/4 

وأحمد 54١/0‏ من حديث سلمان. 

الفْتَان: الشيطان. 70 


ار 
- 


لفن 


وروى أبو داود في سُئنه عن فَضَالة بن عبيد أن رسول الله كي قال: 
زعموا] «كل ميت يُختم 93 على عمله إل المرابط فإنه يَنْمو له عمله إلى يوم القيامة 


ويؤمن من قَنّانَ القبر». وفى هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي 
يبقئ ثوابها بعد الموت. ١ ١‏ 

كما جاء في حديث العّلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ كَل أنه قال: 

[1584] «إذا مات الإنسان آنقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة إلا من صدقةٍ جارية أو 
علمٍ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وهو حديث صحيح آنفرد بإخراجه مسلم؛؟ فإن 
الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه ينقطع ذلك بنفاد 
الصدقات وذهاب العلم وموت الولد. والرباط يُضاعف أجرهٌ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا 
معنى للتّماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه؛ بل هي فضلٌ 
دائم من الله تعالئ إلى يوم القيامة. وهذا لأن أعمال البرّ كلّها لا يُتمكن منها إلاّ بالسلامة 
من العدوٌ والتحوّز منه بحراسة بَئْضَّة الدّين وإقامة شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي 
يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة. 

خحرّجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله وله قال: 

]١148[‏ «من مات مرابطاً في سبيل الله أجْرئ عليه أجرّ عمله الصالح الذي كان 
يعمل وأَجْرَئْ عليه رزقه وأُمِنَ من الْتّانَ وبعثه الله يوم القيامة آمنآ من الفزع». وفي هذا 
الحديث قيدٌ ثان وهو الموت حالة الرّباط. والله أعلم. 

ورُوي عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: 

[1945] "من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صبايها وقيامها . وروي 


1 أخرجه أبو داود 76٠٠‏ والترمذي ١51١‏ وابن حبان 4 455 والطبراني )8١07( /١8‏ والحاكم ١54/7‏ وابن 

المبارك ١7/4‏ 17/5 من حديث فضالة بن عبيد. صححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال 

الترمذي : حديث حسن صحيح» وهوكما قالوا. 

[144] صحيح. أخرجه مسلم 171 والترمذي 195 والنسائي ١0١/5‏ وابن حبان ١15‏ من حديث 

بي هريرة وتقدم في المقدمة. 

. حسن. أخرجه ابن ماجه 71517 من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ‎ ]١985[ 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» معبد بن عبد الله بن . هشام ذكره ابن حبان في 

لثقات» ويونس بن عبد الأعلى أخرج له مسلم. وباقي رجال الإسئاد على شرط البخاري. 

[945] أخرجه البزار ١155‏ من حديث أبي هريرة وذكره الهيثمي في المجمع (4448) 189/5 وقال: 
وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره وبقية رجاله ثقاث اه وقال - 


درون 


411 ترباط يوم في سبيل الله من وراء عَورة المسلمين مُحتسباً من غير شهر 
رمضان أعظم أجرا من عبدة مالة سنة صيامها وقياها ووب يوم في سيل اله من درا 
عورة المسلمين مُحتسباً من شهر رمضان أفضلٌ عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال: 
عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم لكتب عليه سيئة ألف سة 
وتكتب له الحسنات ويُجرَى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة». ودلٌ هذا الحديث على أن 
رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من الثواب الدّائم وإن لم يمت مرابطاً. والله أعلم . 
وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: 
[1484 ؤس ليلة في سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سن 
السّنة ثلاثمائة يوم وستون يومآً واليوم كألف سنة». 
قلت: وجاء في أنتظار الصّلاة بعد الصّلاة أنه رباط؛ فقد يحصل , لمُنْظر الصلوات 
ذلك الفضل إن شاء الله تعال. وقد روى أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا سليمان بن أحمد 
قال حدذثنا علي بن عبد العزيز قال حذثنا حَجَاج بن المنهال وحذثنا أبو بكر بن مالك 
قال: حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدّثني الحسن بن موسئ قا 
حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت البَْانِنَ عن أبي أيوب الأزدي عن نَوْفٍ البِكَالِيَ عن 
عبد الله بن عمرو: 1 
47 أن النبي يلهِ صلَى ذات ليلةٍ المغرب فصلينا معه فعقب من عقب ورجع 
من رجع. فجاء رسول الله يله قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاءء فجاء وقد حضره 
الناس رافعاً أصبعَةٌ وقد عقد تسعاً وعشرين يُشير بالسبّابة إلى السماء فحَسّر ثوبه عن 
5 00 الذهبي في عبد لله بن صالح هو صاحب حديث وعلم وله مناكير. 
وأخرجه آين ماجه 77/55 من حديث عثمان بهذا اللفظء وقال البوصيري في الزوائد: في إستاده 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. 1 ١‏ 

[1941] ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه 7758 من حديث أبي بن كعب بهذا اللفظ . 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف» فيه محمد بن 'يعلئ» وهو ضعيفء وكذلك 
عمر بن صبيح » ومكحول لم يدرك أبي بن كعبء ومع ذلك» فهو مدلس» وقد عنعنه أه. 
وذكره السيوطي في الدر ٠١7/7‏ وقال: أخرجه ابن ماجه بسند واه. 

[584] باطل. أخرجه ابن ماجه 777١‏ وأبو يعل 4787 من حديث أنسء وزاد أبو يعل: «على ساحل 
البحر؛. 
قال البوصيري: سعيد بن خالد بن أبي الطويل. قال البخاري: فيه ضعف. وقال أبو عبد الله 
الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم: روى عن أنس مناكير اه. 

[3]) أخرجه أبو لعيم 5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفيه أبو أيوب الأزدي مجهول 
العين لكن توبع في الرواية الثانية. والله أعلم. 


/ا1؟ 


ركبتيه وهو يقول: «أبشروا مَعشْرَ المسلمين هذا ركم قد فتح بابآً من أبواب السماء 
يُباهي بكم الملائكة يقول يا ملائكتي أنظروا إلى عبادي هؤلاء قضّوًا فريضة وهم 
ينتظرون أخرئ». ورواه حَمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن مُطرّف بن عبد الله: أن نوفا 
وعبد الله بن عمرو اجتمعا فحدّث تَرفٌ عن التوراة وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا 

8 الت ص مور 4 + 3 1 * دس سق 
الحديث عن النبى يَلِةِ. # وأنَفوأ النّمي أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوو. # لَمَلَّكُمْ 
000 يه . 5 5 1 
نفلحوت 0 © لتكونوا على رجاء من الفلاح. وقيل: لعل بمعنى لكي. والفلاح 
البقاى وقد مضئ هذا كله في «البقرة؛ مستوفى» والحمد لله. 

نجز تفسير سورة آل عمران من (جامع أحكام القرآن والمبيّن لما تضمن من السنة 
وآي الفرقان) بحمد الله وعونه . 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


يتلوه إن شاء الله تعالئ الجزء الخامسء وأوَّله: «سورة النساء» 


فهرس الجزء الرابع 


الموضوع 
تفسير سورة «آل عمران) 
قوله تعالى: #الم الله لا إله إلا هو» الآية. وفيها خمس مسائل: ما يتعلق بميم «ألم؛ من 
الأبحاث. فضل سورة آل عمران. تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين. حديث وفد نجران 
قوله تعالى: #نزل عليك الكتاب . . . * الآيات. الكلام على التوراة والإنجيل واشتقاتهما 
قوله تعالى: «إن الله لا يخفى عليه شيء. . . 4 الآية م عط ا 
قوله تعالى: #هو الذي يصوّركم في الأرحام. . .» الآية. وفيها مسألتان: كيفية التصوير في 


الرحم . دليل وحدانيته تعالى 20 
قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات . . .> الآية. وفيها تسع 
مسائل: أقوال العلماء في المحكم والمتشابه. الكلام على «أخرة. معنى الزيغ. بحث في 
أقسام متبعي المتشابه وبيان أحكامهم . أقوال العلماء في قوله تعالى: #والراسخون في 


قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا. . .» الآية. وفيها مسألتان: الردٌ على المعتزلة في قولهم: إن 


الله لا يضل العباد. والرد على من قال: العلم ما وهبه الله ابتداء من غير كسب 00 
قوله تعالى: #إربنا إنك جامع الناس . . . » الآية 00 
قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم. . .»© الآية. 00 


قوله تعالى: #كدأب آل فرعون. . .4» الآية وله م مه ممه مه مده عه ا ع ا ا 
قوله تعالى: #إقل للذين كفروا ستغلبون. . .» الآية. وذكر حديث رسول الله يل لليهود عندما 


قدم المدينة 00 
قوله تعالى: #قد كان لكم آبة في فئتين. . .» الآية . والاختلاف في معنى الرؤية م 


قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات. . .© الآية. وفيها إحدى عشرة مسألة: الاختلاف 
فيمن يزين لهم الشهوات . بيان فتنة النساء. ذكر الخلاف في تقدير القنطار. بيان اشتقاق 
الذهب والفضة. الكلام على الخيل وفضلها. ذكر معنى السائمة والأنعام والحرث. متاع 
الإنسان في الحياة الدنيا 


3 


الموضوع 


قوله تعالى: #إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم» الآية 0 
قوله تعالى: #الذين يقولون ربنا إننا آمنا. . . * الآيات . وذكر الخلاف في معنى «والمستغفرين 


قوله تعالى: #إشهد الله أنه لا إله إلا هو. . .»> الآية. وفيها أربع مسائل: بيان ما كان حول 
الكعبة من الأصنام. فضل العلم وشرف العلماء. معنى شهادة الله مه مه م ا 
قوله تعالى: #إن لدين عند الله الإسلام. . .© الآية. والمراد بمعنى الدين والإسلام في هذه 
الآية. بيان أن اختلاف أهل الكتاب كان على علم منهم بالحقائق هه م 
قوله تعالى: #إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. . .4 الآية. وذكر معنى الوجه 00 
قوله تعالى: #إإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون. . . » الآية. وفيها ست مسائل : كيف كان 
بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصالحين. وجه الاستدلال على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب قبل الرسالة. ما يشترط في الناهي. الكلام على تغيير المنكر لال 
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل: سبب 
نزولها. بيان وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم . شرائع من قبلنا شريعة لنا 
قوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا. . . » الآيات 


قوله تعالى: #لا يتتخذ المؤمئون الكافرين أولياء. . . * الآية. وفيها مسألتان: نهي المؤمنين أن 
يتخذوا الكفار أولياء. بيان التقية ومتى تحل 


الى : «قل إن تخفوا ما في صدوركم. . .© الآيات 0 


قوله تعالى: لاقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . . # الآية معنى الحبء وبيان محبة الله ا 
قوله تعالى: #إقل أطيعوا الله والرسول. . . # الآية م 00 
قوله تعالى : #إإن الله أصطفى آدم ونوحاً. الآية. بيان آل إبراهيم وآل عمران. ذكر نسب 
عمران. بيان ما اختاره الله لكل نبي 00 
قوله تعالى: #إذرية بعضها من بعض. . . * الآية 
قوله تعالى: #إذ قالت أمرأة عمران. . .» الآيات. وفيها ثمان مسائل. نسب أمرأة عمران 
وأسمها. سبب نذرها. الكلام على نذر الولد. ذكر ما في قوله تعالى #والله أعلم بما 
وضعت*# من أوجه القراءات» وهل هو من قول الله تعالى» أم قول أمرأة عمران. بيان أن 
الذرية قد تقع على الولد خاصة. وأن الشيطان ينخس جميع ولد آدم 


رضن 


53 
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الموضوع 


قوله تعالى: #فتقبلها ربها بقبول حسن. . . * الآيات معنى التقبل والإنبات» كفالة زكريا لامرأة 
عمران. بيان اللغات التي في زكريا. خبر حمل أمرأة عمران. في الآية دليل على طلب 
الولدء ورد على جهال المتصوّفة. ما يجب على الإنسان نحو ولده وزوجه 000 
قوله تعالى: «إفنادته الملائكة وهو قائم...* الآية. وبيان ما فيها من أوجه القراءات. 
الكلمة والسيد والحصور 


قوله تعالى: «إقال رب اجعل لي آبة. . .4 الآية. وفيها ثلاث مسائل: بيان الآية التي طلبها 
زكريا عليه السلام. معنى الرمز. بيان أن الإشارة تنزل متزلة الكلام . 
قوله تعالى: #إوإذ قالت الملائكة يا مريم. . . # الآية. و جاء في 
نبوّة مريم مولت همه ممه دوه هوه هاه ع د 
قوله تعالى: «إيا مريم اقنتي لربك. . . 4 الآية 0 
قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه. . .* الآية. ٠‏ وفيها أربع مسائل: معنى الإيحاء. 


استدلال العلماء بهذه الآية على إثبات القرعة» وأن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات 
ما عدا الجدّة 


قوله تعالى: #إذ قالت الملاتكة يا مريم إن الله يبشرك. 0 الآية. وبيان اختلاف العلماء في 


معنى المسيح واشتقاقه. معنى الكهل» عدد من تكلم في المهد ممه وم م ممه مم ممم م مومع م لو 
قوله تعالى: «إقالت رب أنى يكون لي وا لد. . .4 الآية. وبيان كيفية خلق سيدنا عيسى عليه 
السلام 0 


به عيسى عليه السلام من المعسجزات . 37 
قوله تعالى : (ومصدتا لمأ بين يدي. 4٠‏ الآية 


قوله تعالى: «#ومكروا ومكر الله. +٠‏ الآية. القول في تواطؤ اليهود على قتل سيدنا عيسى .. 
قوله تعالى: «إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ. . .© الآية. وبيان اختلاف العلماء 
في معنى وفاة سينا عيسى عليه السلام ورقعه؛ بيان أن المصاب هو من ألقي عليه الشبه .. 
قوله تعالى: #فأما الذين كفروا. ..* الآيات 00 
قوله تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم . © الآية. وبيان أنها نزلت بسبب وفد نجران 
حينما أنكروا على النبيّ عليه السلام قوله: «إن عيسى عبد الله وكلمته» 


ايض 


الصفحة 


الا 


37 


م 


لم 


ىم 


كار 


كم 


4م 


الموضوع 


قوله تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك. . .» الآية. وفيها ثلاث مسائل. الدليل على 
أن أبناء البنات يسمون أبناء. معنى المباهلة 0غ 

قوله تعالى: إإن هذا لهو القصص الحق. . . * الآيات 0 

قوله تعالى: لإقل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. . . * الآية ٠‏ وفيها ثلاث مسائل. الخلاف في 
هذه الآية هل هي خطاب لأهل نجران» أم هي لليهود والنصارى جميعاً. خطاب النبي و2 
إلى هرقل ملك الروم .... 

قوله تعالى: «إيأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ...4 الآية. وسبب دعوى كل فريق من 


اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينه 00 
قوله تعالى: «إها أنتم هؤلاء حاججتم. . .4 الآية. وفيها مسألتان: الكلام على (ها أنتم» 

و١هؤلاء).‏ المنع من الجدال لمن لا علم له ممعم مع مه عم عه م جه ع ع اه م م م مع عع العامة 
قوله تعالى: لما كان إبراهيم يهودياً. . . * الآيات 0 
قوله تعالى: «إودّت طائفة من أهل الكتاب. . .#4 الآية. وأنها نزلت في معاذ بن جبل 

وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم 0 


قوله تعالى: #إيأهل الكتاب لم تكفرون. . . * الآيات 0 
قوله تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب. الآية. نزلت في كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف بسبب تلبيسهم على قومهم؛ أو لتشكيك المسلمين لمم م ل 


قوله تعالى: ##ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم. . .* الآيات. وما يتعلق بها من الأبحاث وأوجه 
الإعراب 3 


قوله تعالى: #إومن أهل الكتاب من إن تأمنه . ٠‏ الآية. وفيها ثمان مسائل. اختلاف العلماء 


فيمن نزلت . الاسعدلال د بها على ملازمة الغريم . فضل الأمائة. الدليل على أن الكافر غير 


قوله تعالى: #بلى من أوفى بعهده. . 
قوله تعالى: «إإن الذين يشترون بعهد الله. . .© الآية. وفيها مسألتان. بيان سبب نزولها. 
حكم الحاكم لا يحل المال إذا علم المحكوم له بطلاته م 


قوله تعالى: #إوإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم. . .» الآية. وبيان معنى اللي 000 
قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله. . . »© الآية. بيان المراد بالبشر هنا معنى الربانيين ا 


قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. . .» الآية . 0 
قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين. . . * الآية. بيان ما يتعلق بها من أوجه الإعراب . 


الصفحة 


و10 


1١1١ 


الموضوع 


قوله تعالى: إأفغير دين الله يبغون.. .4 الآيات. اختصام كعب بن الأشرف وأصحابه مع 


النصارى إلى النبي كَل 0 
قوله تعالى: #إومن يبتغ غير الإسلام ديناً. . . © الآية. نزلت في ارتداد الحارث بن سويد عن 
الإسلام ا 2000 
قوله تعالى: كيف يهدي الله قوماً كفروا. . . * الآيات. وبيان حكم من ارتذ عن الإسلام .... 
قوله تعالى: إإن الذين كفروا بعد إيمانهم. . .» الآية. وبيان الخلاف فيمن نزلت لطا 
قوله تعالى: #إإن الذين كفروا وماتوا. . . * الآية 0 
قوله تعالى: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا. . .» الآية. وفيها مسألتان. في الآية دليل على 
استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. الخلاف في تأويل «البر) 0 00 


قوله تعالى: #كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل. . .* الآيات. وفيها أربع مسائل. بيان ما 
حرّمه يعقوب على نفسه. الخلاف في التتحريم هل كان باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى . 
شفاء عرق النسا ... 
قوله تعالى: إإن أوّل بيت وضع للناس. ..* الآيات. وفيها خمس مسائل. الكلام على 
المسجد الحرام . بيان ما فيه من الآيات. حكم من دخله لو ع ل عه ع ع ع 
قوله تعالى: ##ولله على الناس حج البيت. . . * الآية. وفيها تسع مسائل. بيان أن الحج يجب 
مرة في العمرء وأنه على التراخي لا على الفور. خروج الصغير والعبد من عموم 


الخطاب . أقوال العلماء في معنى الاستطاعة. حكم من ترك الحج وهو قادر عليه ا 
قوله تعالى: «إقل يأهل الكتاب لم تكفرون. . . * الآيات 0 
قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إن تطيعرا. . . * الآيات. بيان ما كان بين الأوس والخزرج في 

الجاهلية . معنى الاعتصام 0 
قوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا اتقوا الله. .. * الآية. وفيها مسألة واحدة 0غ 
قوله تعا لى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً. ٠‏ الآية. وفيها مسألتان ٠‏ بيان المراد بالحبل: 


انقسام الفرق الإسلامية 
قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون. . 
قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفقوا. . 


قوله تعالى: ايوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. . . 4 الآيات. وفيها ثلاث مسائل. ل 
قوله تعالى : #إتلك آيات الله نتلوها. . . * الآيات 00 
قوله تعالى : #إكنتم خير أمّة أخرجت للناس . . .4 الآية. وفيها ثلاث مسائل 00 
قوله تعالى : : «لن ) يضروكم إلا أذى . . . # الآية 201100 
قوله تعالى: «#ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. . .4 الآيات 00 


الصفحة 


154 


اح 


715 


/ا1 


178 


18 


حن 


1 


18 
16١ 


ألمو ضوع الصفحة 


قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. . . * الآية 0 رين 
قوله تعالى: #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. . .© الآية لمعه ممم مم 3176 
قوله تعالى: «إيأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. . .© الآية. وفيها ست مسائل . تأكيد الزجر 

عن الركون إلى الكفار. شهادة العدوٌ على عدوّه لا تجوز .. 
قوله تعالى: «ها أنتم أولاء تحبونهم. . . * الآية 06 000 
قوله تعالى: 9إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ...4 الآية . 
قوله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك. . .© الآبة. والخلاف في سبب نزولهاء وهل هو غزوة 


أحد أو غروة الخندق أو يوم بدر ا 0 
قوله تعالى: إإذ همت طائفتان منكم. . .4 الآية. المراد بالطائفتين. شيء من حديث غزوة 
أحد. رئاء حمزة رضي الله عنه. بيان التوكل والخلاف فى حقيقته 0 يرال 


قوله تعالى: #ولقد نصركم الله ببدر. . .4* الآيات. وفيها ست مسائل. بيان عدد غزوات 
رسول الله عَكلة. والكلام على غزوة بدر. إمداد المسلمين بالملائكة؛ والدليل على اتخاذ 


العلامة للقبائل والكتاب عند الحرب ا ا 
قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم. ..» الآيات لمم ممع مع ع 811 
قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء. . .4 الآيات. وفيها ثلاث مسائل. بيان سبب نزولها. 

اختلاف العلماء في القنوت في صلاة الفجر ممم ممما رمم م ممم عه م ع 848 


قوله تعالى: ##يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . . » الآيات. ما كانوا يأتونه في الجاهلية من 
أنواع الربا 
قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم...» الآية. وفيها مسألتان: أقوال العلماء في 
الجنة وعرضها وخلقها دوه مم ممه ممه م عه سم وه مع 8 
قوله تعالى: #الذين ينفقون في السراء. . .» الآية. وفيها أربع مسائل: الكلام على كظم 
الغيظ» والعفو والإحسان ممم ممم ممق مم م ممه وم ممم مم م ممم ممه مم م لإ 
قوله تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة. . . * الآية. وفيها سبع مسائل : الكلام على الفاحشة 
والاستغفار منها. الدليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب. بيان الذنوب التي 


يتاب منهاء وهل هي حق لله تعالى أو حق لغيره 00 ا امن 
قوله تعالى: «أولئك جراؤهم مغفرة. . .» الآيات ا ا 


قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . * الآية. وبيان تسلية المسلمين على ما أصابهم من 
القتل والجراح يوم أحدء وحثهم على قتال عدوّهم ا ا رن 
قوله تعالى: إإن يمسسكم قرح. ...4 الآية. وبيان أن الأيام دول بين الناس . الكلام على 
الشهيد ممم ممم ممم ممه ممه مم م ممه ممم مم مه ممق مويه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممم مم مه م مه ولمع 1 3م 


الموضوع 


قوله تعالى: #وليمحص الله الذين آمنوا. . .* الآيات له م ممه مه عع عو ع ا ا 
قوله تعالى: لإوما محمد إلا رسول قد -خلت. . .4 الآية. وفيها خمس مسائل: ذكر ما أصاب 
المسلمين يوم أحد عند ما بلغهم أن رسول الله يلِةِ قعل. تأخير دفن رسول الله يله 
لاشتغالهم بالخلاف الذي وقع في البيعة. الخلاف في الصلاة عليه. تغيير الحال بعد وفاة 
النبي كلل 00 
قوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ..* الآية. فيها حض على الجهاد» 
وإعلام بأن الموت لا بدّ منه» وأن المقتول مقتول عند أجله. وردٌ على المعتزلة في أن 


الأجل يتقدّم ويتأخر اا 00 
قوله تعالى: إوكأين من نبي قاتل معه ربيون. ..* الآيات. الكلام على «كأين» الخلاف في 
معنى الربيين لم ل م مه ع مه عه ع ا م ع 9 
قوله تعالى: لإيأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. ..* الآيات. فيها تحذير من طاعة 
الكافرين ااا 0 
قوله تعالى: ل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . .4 الآية. إيقاع الرعب في قلوب 
المشركين عند انصرافهم من أحد. ما تم للمؤمنين من النصر والانهزام بسبب المخالفة ل 
قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده. . .4 الآية. خبر غزوة أحد 0غ 
قوله تعالى: إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ..* الآية. الفرق بين الصعود والإصعاد ا 
قوله تعالى: طاثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً . . .4 الآية 000 
قوله تعالى: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . . * الآية. والمراد بها من تولى عن 
المشركين يوم أحد ا ااا ا اا اا 0غ 
قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ..# الآية. والكلام على #غزى» 3 


قوله تعالى: طولئن قتلتم في سبيل الله. ...4 الآيات 0 
قوله تعالى: افبما رحمة من الله لنت لهم. . .4 الآية . وفيها ثمان مسائل. بيان معنى 
الاستشارة. الشورى من قواعذ الشريعة. اختلاف العلماء ء في !/ : لمعنى الذي أمر الله نبيه عليه 


السلام أن يشاور فيه أصحابه. ما يشترط في المستشار. معنى العزم 0غ 
قوله تعالى: إإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ...4 الآية 0 
قوله تعالى: #وما كان لنبيّ أن يغل. . .4 الآية. وفيها إحدى عشر مسألة. سبب نزول هذه 
الآية. معنى الغلول» وأنه كبيرة من الكبائر. ما يفعل بالغال يوم القيامة 200100000000 
قوله تعالى: #أفمن أتبع رضوان الله. . .4 الآيات 2011110 
قوله تعالى : طإلقد منّ الله على المؤمنين. . . 4 الآية. وبيان معنى المنة 1ط 


نين 


1 


57 


وف 


الموضوع 


قوله تعالى: #أو لما أصابتكم مصيبة. . . © الآية. وبيان أن ما أصاب المسلمين من الانهزام 


هو بسبب مخالفتهم أمر الرسول ا ا اا 0 
قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. . . 4 الآيات. واختلاف الناس في معنى قوله 
«أو أدفعوا» 


قوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم. ...4 الآية 0 
قوله تعالى: #إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله . 0٠‏ الآيات . وفيها ثمان مسائل: بيان ما 
يتعلق بالشهداف والحياة التي تكون لهم. اختلاف العلماء في غسل الشهداء والصلاة 
عليهم. واختلافهم فيمن قتل مظلوماً. . دلالة الآية على عظيم ثواب القتل في سبيل الله ل 
قوله تعالى ١‏ يترون بنعمة من 4.40 | الآية. وبيان فضل الشهداء 0 
قوله تعالى: #الذين استجابوا لله والرسو ل .40 الآيق. ق وحخبر غزوة 


رسو 


الإيمان وتقصه - ا ل ل 10 
قوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخْوّف أولياءه. 4.٠‏ الآية. وبيان الكلام على معنى الخوف . 
قوله تعالى: «إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ٠‏ .4 الآية ٠‏ نزلت في قوم أسلموا ثم 

ارتدوا خوفاً من المشركين فاغتم النبي صلوات الله عليه. بيان أن الحزن على كفر الكافر 


طاعة 0 
قوله تعالى: #إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. . . * الآية 20 
قوله تعالى: #ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم . ..* الآية. وبيان ما فيها من أوجه 

الإعراب لوه مهمع ممه ممه م ممه م م م م م عم م ل 


قوله تعالى: #ما كان الله ليذر المؤمنين. . . * الآية. بيان الخلاف في المخاطب بهذه الآية .. 
قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون. . .» الآية. وفيها أربع مسائل : الخلاف في سبب 

نزول هذه الآية . معنى البخل وثمرته. ٠‏ الفرق بين البخل والشح 0 
قوله تعالى: #إلقد سمع الله قول الذين قالوا. . .4 الآيات. وتشكيك اليهود للضعفاء منهم 

ومن المؤمنين ممم ممم عم فق مه مم مه ممه ممق فم ممه ممم مم مه عمق مه ممه ممم مه ممم مه مم ممه م مامه ع مم مم مم ا 
قوله تعالى: #إالذين قالوا إن الله عهد إلينا. . . > الآيات. وبيان سبب نزولها ام ا 
قوله تعالى: «كل نفس ذائقة ثقة الموت. ..* الآية. وفيها سبع مسائل: أسباب الموت وأماراته. 

الكلام على غسل الميت وتكفينه. حكم المشي به والصلاة عليه ودفنه 0 
قوله تعالى: «التبلون في أموالكم وأنفسكم. . . » الآية. وبيان أنها خطاب للنبي كَل وأمته 
موادعة النبى صلوات الله عليه لليهود ومداراته لهم 


م 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . . * الآية. وفيها مسألتان الآية خطاب 
لليهود ثم هي عامة في كل من كتم علماً ا ا ان 
قوله تعالى: إلا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا. . . * الآية. بيان ما كان يفعله بعض المنافقين 


قوله تعالى : «ولله ملك السموات والأرض. . .* الآبة 
قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض. . .4 إلى آخر السورة. وفيه خمس وعشرون 
مسألة: الأمر بالنظر والاستدلال في آياته تعالى. ذكر الله تعالى. اختلاف العلماء في كيفية 
صلاة المريض والقاعد وهيئتها. صلاة الراقد الصحيح. الفكرة في قدرة الله تعالى. 
اختلاف العلماء في أي العملين أفضل: التفكر أم الصلاة. الدليل على أن الكفار غير منعم 
عليهم في الدنيا. الصلاة على النجاشي. ما جاء في الرباط وفضلهء ومن هو المرابط لين 


شنا 


